کا 


سر سر ن ھھھ وار کسر 7 3 ر 
(558-585)ه 
السفر الثاني 
يطبع لأول مرة عن عشر نسيخ خطية 


ككثر ا eR m2‏ 
وف اصوله وخرچ حر يه وعلق عليه 


الک ور عط ى 


Ss‏ سا الان لتر 


الا 
$9۸ ھ ۔ ۱۹۸۸ م 


الادارة : ٠ه"‏ شارع الأهرام ‏ الجيزة تليفون / 884541 ۸٠٠١١١١‏ 
القاهسسرة : ۱۷۷ شارع الأهرام ‏ تليفون . 075559 
معرض ۸ بجراج الاوبرا . 
۳ أ شارع رمسيس . 
١‏ شارع البورصة من شارع قصر النيل تليفون / ۷۷۷١۹۱‏ 
١‏ شارع أحمد سعيد . بالعباسية . 
ميدان أحمد عرابى ‏ سفنكس ‏ المهندسين . 
مصر الجديدة : ۲۲شارع الأندلس ‏ خلف المريلاند ‏ تليفون / ۲١۸۲۰۱۶‏ 


الاسكندرية : سيدى بشر ‏ طريق الكورنيش ‏ برج رامادا ( الدور الأول ) ٠‏ 


السة 
لسفر الثاني 
من دلائل النبوة 


و عه f‏ 
معرفة | ١‏ 
حوال صا : 
حب الشريعة 


© جما 
| اع أبوا ج 
E‏ ار الله 
سبلا ٠‏ 
© جما ي عليه أحواله TS‏ 
8 > اع أبواب | 5 حتى بعك نميا ا ٠‏ ولادته 3 وقبل 
E‏ لمبعث من الوقت الذ 8 ظ 
3 ۴ 
محمد كلل نبيا إلى الهجر 


e‏ و ؟ 
جماع ابوا 
n‏ 
3 وما کان 0 E‏ 
خرف ل 1 ل e‏ )من الآيات 
حواله 1 وو کک : 
| حنى دعب ليا » لد ۰ 


في « پاب » ذكر رَضَاعِهِ 


قال الله > عز وجل : ألم نَفْرَحْ لَك صَدْرَكَ 4. 

أخبرنا بُو سَهل, : محمد بن نصروية بن أحمد المَروزِي » قال : حَدّثنا أبو 
بكر : محمد بن احم بْن خَنْبٍ يبُخارَى » فَالَ : حَدّئنا أبو الفضل الاس ين 
الفضل المعروف بِدُيمْسٍ ‏ قال “دنا :غنات + قال : خدّثنا ماد بن سلمّة » 
“كال ار ابت عن انس ين مالك : أن وَسُولَ الل ٠‏ يه ات جبريلٌ؛ 
عليه السلام» دات يوم وهو يُلعبٌ مع الغلمانٍ» فال فصرعة فشق عن قلبه 
فاستشرج القلبَ » ثم شق القأب فاستخرج منه عة ال لا حط الان 
منك » م عَسلهُ في طستٍ من ذهب بماء زمزم ۽ ثم لام وأعاده في تكانه . 
وجعل. الغلمان يُسعون إلى امه - بعلي ر0 - فقالوا : إن محمدًاً قذ فتلّ . 
فجَاءُوا وَمُومُنتقُمُ اللُون. فقال أنس : فلقذ كنت أرى أثر المخيط في صدره. 


a 2 ۴‏ 7 رو > 
اخرجة مسلم في الصحيح9» عَنْ شيبان » عن حَمادٍ 


(1) (لأمَهُ) = جمعه » وضمٌ بعضه إلى بعض . 

(5) (ظِثْره ) = أي : مرضعته . 

(۳) ( المخيط ) - هي الإبرة . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في : -١‏ كتاب الإيمان» )۷١(‏ باب الإسراء برسول الله يله ح »)۲١١(‏ صفحة 
)۱٤۷(‏ » والإمام أحمد في « مسنده » (۳ : ,)١49‏ 


3 ر 5 3 ٤‏ ۴ 0 هو مي م 
واءخبرنا ابو طاهر 00 قال : : الخبرنا ابو بكر بن محمد بن عمر بن 
حفص © قال ا بن عمارء قال : حدثنا حفص بن عبد الله » عن 
ارا ن طهمانٌ» قال : 


O‏ ” ل شرح لك صَدْرَكُ 4" قال : فحدّثني 


وقد سبق ان اورد المصنف «حادثة شق الصور» في الجزء الأول وأعادها هنا في سياق حديثه عن جماع 
ابواب ما ظهر رسولالله يمن الآيات بعد ولادته » وقبل مبعثه . 

قال الصالحي في السيرة الشامية : (۲ : ۸۲ -85): «وقد تكرر شق صوره الشريف بهاذ أربع مرات : 
( الأولى ): وهو ## صغير في بلي سعد . وهي هذه . ( الثانية ) : وهو يظة ابن عشر سنين . وقد 
ذكرناها في الجزء الاول (الثالثة ) : عند المبعث : روئ أبو داود الطيالسي . والحارث بن أبي اسامة في 
«مسنديهما ). وأبو نعيم في ١‏ الدلائل » عن عائشة شة رضي الله عنها ‏ ان رسول الله په نر أن يعتكف 
شهرأً هو وخديجة » فوافق ذلك شهر رمضان . فخرج ذات ليلة فسمع : السلام عليك . قال : فظئئتٌ 
أنها فجاءة الجن » فجئت مسرعاً. حتى دخلت على خديجة » فقالت : ما شأنك ؟ فأخبرتها . 
فقالت ٠‏ ابشر » فإِنَّ السلام خيرٌ . 

لو جرج رة زي 01١6‏ جربل على الشوس اله جاع بالمشيرق وناج ادر هلت منه . 
فجئت مسرعاً فإذا هو بيني وبين الباب» فكلملي حتى أَنِْسْتٌ منه » ثم وعدني موعداً فجت له ٠‏ فأبطأ 
علي فأردت ان ارجع فإذا انا به وبميكائيل قد سد الأفق » ٠‏ فهبط جبريل وبقي ميكائيل بين السماء 
والأرض . فأخذني جبريل فالقاني » ثم شق عن قلبي فاستخرجه . ثم استخرج منه ما شاء الله ان 
يستخرج, ثم غسله في طست من ماء زمزم » ثم أعاده مكانه » ثم مء ثم أكفاني . كما يكفا الإناءی 
ثم ختم في ظهري» حتى وجدت مس الخاتم في قلبي . (الرابعة) : ليلة الإسراء. وذكرت في الجزء 
الاول . 

ثم ذكر صاحب سبل الهدى (۲ : 85) أحاديث فيها شق صدره ب من غير تعيين زمان. 

(5) في (م) و (ص): «ابو بكر : محمد بن عمر بن حفص ». 

3( هو « سعيد بن أبي عروبة ». ونقل الخبر في الدر المنثور (7517:5) « سألت سعدا ) وهو تصحيف 
ظاهر» فلم يرو ابراهيم بن طهمان » ولم يسمع احدأ اسمه سعد ؛ إنما روئ عن : سعيد بن أبي 
عروبة . 

(۷) اول سورة الإنشراح . 


كاي الت أنه قد شن لط يعنى ا > کا e‏ 


ا 2 ٤‏ 04 
وحكمة » دم اعيد مکانه. 


عذنا أبوعية 1 ا عل اه ا 00 ا 
الحمن : أحمد بن محمدٍ انيري » قال : حدثنا مان بن سويب الذارَمي » 
قال e‏ الحمصي 4 قال دلا a‏ .نل الولية > قال : 
حَدّني بُحير بن ال ةا اله' ‏ التعافظ” قال حا ابو 
الغاس © مان ر قان حيدق الا ن دا ول ا ي 
ابن معين » قال : حدثنا عل بن معب .قال : حدثنا بَقِيّةٌ عن بَحيرٍ بن سعيد » 
عن خالد بن مَعْدَانَ عن ابن مرو" السلمي» عن عُنبّة بن عَبدٍ. 


ل حو ا RE‏ ير ا 
ادي 0 اشيج ساك سول اله لاقنت راج اناك با سيوك 


الله ؟ قال : كانت حاضنتي من بني سَعدٍ بن بكرٍ ٠‏ فَانطلقتُ أنا واب لها في همر 


ولم تأخحل معنا زاداً. فقلت: ا أي اذهب فأينا بزادٍ من عند أمنا فانطلق 

حي گت عند البهم , فأقبل إلى طيران اا کأنھما نسران » فقال 
لس ا" : نعم . فاقيا رائي, فأخدّانيفبطحاني للقفاء 
فشقًا بطني » ثم استخرجا قلبي 2١7‏ فشقاه» فاا منه علقتین سوداوین» فقال 


(۸) الزيادة من رص ) و(م ). 

(9) في الأصول : ١‏ بحير بن سعد ). مصحفاً . واسمه في « التهذيب» )٤١١ : ١(‏ : ( بحير بن سعيد 
السحولي » أبو خالد الحمصي » روى عن خالد بن معدان» ومكحول . .» » وكذا ورد اسمه : ابحير 
ابن سعيد ) في المستدرك (۲ :7( 

: 4( في (ه ) : «ابن عمر السلمي » » وما أثبتناه يوافق بقية الاصول» ورواية الإمام احمد للحديث‎ )٠١( 

. (۸4 


)١١(‏ في (ح ) : «بطني » ثم استخرجاه فشقاه » » وكذا في ( ص )» وفي ( م ): بدون قلبي استخرجاه. 


0 
موا 0 م ل 1 تي بماء برد . 
sS‏ ام 
a © o ٤‏ 
قال ابو الفضل :يعني يحصه : يخيطه , وفي رواية حيوة : حصه 2١‏ يعني 


6و 


وختم عليه بخاتم النبوة - فقال : أحدهما لصاحبه : إجعله في فة واجعل 
ألفأ من مته في كقّة. فإذا أنا أنظر إلى الآلف فوقي أشفق أن بر علي بعضهم. 
فقالا : لوان امته وزنت به لمال بهم ا e‏ 
و ائ فأخبرتها بالذي لقيت » وأشفقت أن يكون قد التبس بي 
فقالت أعِيدُكَ باله . رلت بعیراً لها واتعدان قلي ا و 
ا ا ديت أمانتي وذمتي ٠‏ نها بالذي لَقِيتٌ فلم يرعها 01 


وقالت: إني رای خرج مني نور أضَاءَتَ له قصور الشام"'). 


(۱۲) في (م): « حص حص : يعني خطة ». 
(۱۳) أخرجه بطوله : الحاكم في «المستدرك » (۲ : 511-517 )» وقال : « هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ٠)‏ والإمام احمد في « مسنده » (4 (AE‏ 


75 و 
بَابُ 


خ 


شبد التطلب بن اشم ينا بكرن 
من أمر النبي » ا 


ما جاءَ في إخبار سيف بن ذي يزن 


اسا اول انمه بن ر حمل الم ري بنيسابور » قال : حدثنا 
ا الله : محمد بن صالح المعافري . قال: حدثنا ا يرن الحميري : 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن فير "عن عبد العزيز بن عفير بن 
زرعة بن سيف بن ذي يڙن › قال E‏ د أحمد بن حبيش بن عبد 
العزيز ؛ قال : حدئني أبي » قال : حدثني أبي عبد العزيز» قال : حدثني أبي 
فير » قال : حدثني أبي زرعة “بن سيفت ابن ذق: يرن > قال : 
الو ان ل اناق الاي وذلك بعد مولد النبي ١‏ كله » 
بسنتين ُتوه وفوذ العرب وأشرافُها وشعراؤ ها لِمْهئئه» وتذكر وال بلائه وطلبه 
بار وم وااو د فريش ,نهم : عبد المطلب بن هاشم E‏ 
شمس » وعبد الله بن جُدْعانَ »وأسد©؟ بن عبد العْرّى» ووهب بن عبد مناف » 


وقصّى بن عبد الدّار ؛ فدخل عليه آذه وهو في رأس قصر يقال له : عْمَدَان › 


.» في (ه ): «مع عبد المطلب‎ )١( 
بن).‎ ١ في رص)د(م):‎ )۲( 
في الدلائل لأبي نعيم : اتته‎ )۳( 
في (ه) : «أشد».‎ )٤( 


5 ت £ 0 ورد 
وهو الذي يقول فيه آمَيّةَ بن أبي الصَّلْت الثقفي©. 
اشرب هنيئاً عليك الاج مُرْتَفقاً فى رأس عُمْدَانَ دارا منك ملالا 
ا اگ ٤‏ مومهم uso‏ 
واشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم واسبل اليوم فى برديك اسالا 
م 0 Aan‏ ممت 
تلك المكارم له قعبان من لبن شيبا بماءِ فعادا ب بعد 5 ابوا 


قال : والملك مُتَضْمُح بالعبير يلصف وبيص2 المسك في مفرق رأسهء 
وعليه بدا أخضران مُرْتَدِيا بأحدهما مُترراً بالآخر » سيفه بين يديه وعن يميه 
وشماله الملوك والمقاول وفأخبر بمكانهم فأذن لهم ؛فدخلوا عليه.[ ودنا 2١١0]‏ منه 
عبد المطلب » فاستأذنه في الكلام فقال : إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك 
1 
فقد اذنا لك. 


Ê ۴ 2‏ ۶ 4 ۶ 2 
فقال : إل الله »> عز وجل » أحلّك أيها الملك محلا رفيعاً شامخاً باذخاً منيعا 

۴ رور A hog‏ ۴ 
وانبتك نباتا طابت ارومته 2 وعظمت جرثومته » وثبت اصله وبسق فرعه » في 


)١(‏ الأبيات في سيرة ابن هشام ١(‏ : 14) من قصيدة مطلعها: 
نالسر اسان ايبن فى يشرو :رثع :لسن ات ادف لجرالا 
(5) (غمدان): قصر عجيب الصمعة بين صنعاء وطيوة » وقال السهيلي : قصرأًأسسه يعرب قحطان . 
(۷) شالت نعامتهم : أي هلكواء يُقال : شالت نعامة الرجل إذا مات » والإسبال: إرخاء الثوب» وهو من 
فعل المختالين ذوي الإعجاب بأنفسهم . 
١ )۸(‏ قعبان » تثلية قعب . وهو قدح يحلب فيه » » وقد جاء في قوله « لا قعبان » على لغة قديمة للعرب. 
كانوا يلزمون المشنى الألف في الاحوال كلها . و« شيباً » خلطاً ومزجاً. 
قال ابن هشام : « تلك المكارم لا قعبان من لبن . . هذا البيت في آخرها للنابغة الجعدي واسمه : عبد 


الله بن قيس) , 
قلت : الأبيات في معجم البلدان لياقوت في الكلام على غمدان . وفي خزانة الأدب نسبة هذا البيت 
لأبي الصلت , 


(9) وبيص: بريق. 
)٠١(‏ في (م)ورص): «فدنا» , 


٠ 


ات موضع وأكرم معدن » وانت ا لن ملك العرب الذي له تنقاد » 
وعمودُها الائ عليه العماد. » ومتقلها اللي يلا إل العباد افك خير سلف » 
وأنت لنا منهم خير خاف فلن يهلك ذِكْرُ من أنت له ولن يخمل ذكر من أنت 
سلف : اهل حرم الله [ تعالى 22١١‏ وسَدَّنْهُ بيت الله » أَشْخَضنًا إليك الذي 
الا من كيفك الكت التي فا + ف وفة التيكة لا وف المرزاة .. 

قال له الملك : ومن أنت أيها المتكلم ؟ قال : أنا عبد المطلب بن هاشم : 
قال : ابن اختنا. قال: نعم . قال : آذنه » ثم اقبل عليه وعلى القوم » فقال : 

ع ع ص اع 2 ٤‏ 2 0 
مرحبا واهلا ‏ وارسلها مثلا > وكان اول من تكلم بها وناقة ورحلا » ومستناخا 
سهلاً. وَمَلِكا ربحلا : يعطي عطاءً جُزلاء قد سمع الملك مقالتكم » وعرف 
قرابتكم » وقَبلَ وسيلتكم > فإنكم أهل الليل والنهارء ولكم الكرامة ما أقمتم › 
والجِبَاءُ إذا ظَعَنتم . 

2 اوضر إلى دار الضيافة والوفود , وأجري عليهم الأْرّال فأقاموا بذلك 
شهراً لا يصلون إليه » ولا يؤذون لهم في الانصراف. ثم انتبه لهم انتباهة » فأرسل 
إلى عبد المطلب ادناه ثم قال : يا عبد المطلب إني مفض, إليك من سر علمي 
ارا لو غيرك يكون لم أي له به » ولكني رأيتك معدن فأطلمتك طَلعَهُ؛ E‏ 
عندك مَحْبِياً حتى يأذن الله » عز وجل فيه : إني أجد في الكتاب المكنون › 
والعِلّم المَخْرُون . الذي ادّخرناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا - خبراً"2) عظيماً 
وخطراً جَسِيماً . فيه شرف الحياة » وفضيلة الوفاة » للناس عامة » ولرهطك كافة › 
ولف خاضة: 


فقال له عبد المطلب١)‏ تلك ا ني ؟ قن هن فناك اهل 


(۱۱) ليست في ( ص ) و( م ). 
)١١(‏ في (هھ) : خيرا . 
(۱۳) في ( م ) و( ص ): « فقال عبد المطلب ». 


۱۱ 


الوبر زُمْرا بعد زُمْر؟ 

قال : إذا ولد بتِهامّة » غلام بين كتفيه شَامَةٌ . كانت له الإمامة » ولكم به 
العامة . إلى يوم القيامة. 

قالعبد المطلب :أيها الملك [لقد]9" بْب بخير ما آب بمثله وافدٌ قوم, . 
ولولا هيبة الملك . وإجلاله وإعظامه » سال سراره(6١)‏ إياي وما ازداد 
000 

8 ۶ 8 ٠ 

قال له الملك : هذا حينه الذي يولد فيه »اوقد وَلِدَء اسمه محمد : يموت 

1 7 3 2 
E ACRE‏ وجاعل له منا 
۴٤ 7 2 ۴‏ £ 
انصارا 5 ير بهم اوا ويذل بهم اعداءه , ويضرب بهم الناس عن عُرضٍ 3 
ويُسْتَفْتِحٌ بهم كرائم أهل الأرض يعبد الرحمن » ويَدْححض اا الشيطان » 
ونيد النيران » ويكسر الأوثان. قوله فصل , وحكمة عدل » وا بالمعروف 
ويفعله » وينهی عن المنكر ويبطله . 

قال له عبد المطلب : عز جدّك . ودام ملكك» وعلا كَعْبّك » فهل الملك 
نارق بإنضاع ب لقند وضع إن ا 

قال له الملك سيف بن ذي يزن : والبيت ذي الحجب . والعلامات على 
الق إنك لخ يا عيد المطلب › غير [ ذي ]0١؟‏ كلب . 


قال : فخر عبد المطلب ساجداً [ له ]22300 » فقال له ابن ذي يزن : ارفع 


(15) الزيادة من (م ). 
(19) في ( م ) و( ص) : « شَاره». 
(15) الزيادة من (ه). 
)١۷(‏ الزيادة من (ه). 


۱۲۳ 


راك فلع مدرك ٠‏ وغل قحك فيل أحسيت يديه سنا اذكرت الك ؟ 
قال : نعم أيها الملك ‏ إنه كان لي ابن » وكنت به معجباً » وعليه رفيقا. 


وني زوجته كَرِيَمة » من كرائم قومي : آمنة بنت وَهُب بن عبد مناف بن زُهْرّة ۽ 
1 
فجاةءت بغلام فُسميته ب اجات ا وامه » وكفلته أنا وعمه. 


قال له ابن ذي يزن : إن الذي قلت لك كما قلت . فاحفظه21(2 ., واحذر 
عليه من اليهود ؛ فإنهم له أعداء» ولن يجعل الله لهم عليه سيلا واطو ما ذكرت 
لك دون هؤلاء الرّمُط الذين معك ؛ فإني لست أمن أن تَعَدَاحَلَهِم اا 
تكون لكمٍ الرئاسة فينصِبون له الخال »ويبغون له العْوَائْل »وإنهم“فاعلون 
ذلك › أو أبناؤ هم غير شك » ولولا ني أعلم أن الموت مُتَاجِي قبل مبعثه لسرت 
بخيلي ورجلي حتی E‏ دار مُلكي ٠‏ فإني اا في الكتاب الناطقء 
والعلم السابق : أن يثرب استحكام مره 5 وأهل نصرته › a e‏ أني 
اليه لفات واحدو غلية الناعاتة لأعلنت على حداثة سنه ا ولاوْطأت على 
انان العرب كَعْبّه ولكن سأصرف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك . 


ثم دعا بالقوم ( فأمر لكل رجل منهم بعشرة عبد سود » وعشر إماء سود» 
وحلتين من حلل البرود » ور أرظال ذهاء وعشرة ة أرطال فضة» ومائة من 
الإبل » وكرش مملوء”' ')عنبراً «وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال: إذا 
حال الحول فأتني بخبيره9 "2 وما يكون من ا 


.» العبارة من ( ه ) . وجاء في (ح ) و( م) و( ص ): «فاحتفظ من ابنك‎ )١14( 
(5ك) ني مون م‎ 

(۲۰) في ( م ) و( ص): اح ار رم 

(۲1) في (ه ) : «مملوءة ). 

(۲۲) في (ه ) رسمت : «فائتني ». 


۳ 


5 5 5 5 ۴ م 7 

قال : فمات سيف بن ذي يزن قبل ان يحول عليه الحول . قال : فكان 
كثيراً مما يقول77" )عبد المطلب:يامعشر قريشءلا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاءِ 
الملك وإن كثر » فإنه إلى نفاد » ولكن يغبطني بما يبقى لي ولعقبي ذِكْرُه وفخره . 


لم 


3 
فإذا قيل : وما هو؟ قال : سيعلم ما اقول ولو بعد حين. 
1 إلى 5 1 7 8 ا ۴ ع 
وقال امية بن عبد شمس في مسيرهم إلى سيف بن ذي يرن ابياتا ذكرها. 


5 07 2 ۴ £ 
وقد روي هذا الحديث ايضا عن الكبي › عن ابي صا عن ابن 
عباس (55), 


(۳) في (ح ) ؛ ١‏ كثيرا ما يقول ». 
)١4(‏ الخبر في دلائل النبوة لأبي نعيم (1ه - ١6)ء‏ ورواه ابن كتبر في «المداية والنهاية ‏ (۲ : ٠‏ #”), 


1١ 


باب 


ما جاء في استسقاءِ عبد المطلب بن هاشم 
وما ظهر فيه من آيات رسول الله 


أخترنا ابر عبت اك اللخافط 4 فال حدتنا لحم بن احم ين "عيذ الله 

المُريٌ؛'2 » قال : حَدّئنا يوسف بن موسى » قال : حدّثنا أبو عبد الرحمن : حميد 
0 55 7 

[ بن ]20 الخلال » قال : حَدَئنا يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن 
ميد بن عبد الرحمن بن عوفٍ » قال اجا م المزرين ارال تعلق ابن 
حوَيصة » قال : حَدّئي مَخْرّمة بن نوفل » عن أنه : ر قيقة بنك صيفي ء وكانت 
لِدة عبد المطلب » قالت“ : تتابعت على فريش جره كن ت ال 
وأَرقْت العظم » قالت : دن لسري مي امد مني“ معنا همات لنا 


وربی © وأعيّد يردون علي الف فا أنا زاقنة اللّهُ زر إذا أنا بهائف 
صَيْتِ يصرخ بصوتٍ صَجل ۷ يقول : يا معشر قريش إِنَّ هذا لنب مبعوث 


ا 


. في (م ) و( ص) : ابو محمد : أحمد بن عَبْدِ الله المزنيّ‎ )١( 
.) ليست في ( م ) و( ص‎ )۲( 

5) في (ه): «قال ». 

(4) في ( م ) و( ص) : «منا 

,) في (ه) : رسمت : «ورباء‎ )٥( 

(5) التهويم : أول النوم . 

(۷) الصوت الصحل : الذي فيه بحة . 


1١ه‎ 


منكم » وهذا إِيّان مخرجه » قَحَيْهلا0 بالخير والخصّب ء ألا فانظروا منكم رجلا 
طوالا عُطَاما » أبس ا له فخر يكظم0© عليه ؛ وسنة تيدئ 
العا الا يعرم و ا ألا فليسقوا من 
الماء» وبا نالطبب ولنسكلهرا الركن :+ وليطوفوا بات مسا ن 
و أبا فیس َليَسْتَسْق الرجل وليؤمن القوم ألا وفيهم الطاهر والطيّب لذاته ء 
وإلا عتم إذاً ما ششحم وعشتم . 

قالت E‏ علم الله - مفؤودة(١١) E‏ قد قف جلدي وولة 
ا Gy‏ 
َبْطَحِيٌ إلا قال : هذا شَييهُ الحمد » هذا شيةُ . تتت" عنده قريش » وانقض 
إلبه من كل بطن رجل نوا وطيبُوا واستلموا ار » ثم ارتقوا أبا قيس وطَفِقَ 
القوم ون٠‏ حوله ما إن يدرك سعيهم مهل حتى قر لِزوټه ‏ فاستکتو ا٩‏ 
جنابيه » ومعهم 20 رسول الله , كَل ! وهو يومثذ غلام قد افع اکر ٠‏ فقام 
عبد المطلب » فقال : اللهم ساد الخلّة » وكاشف الكربة » أنت عالم غير معلّم ‏ 
ومسئول غير مَنجَلٍ , وهذه عَبدذّاقُكَ وَإِمّاؤك عَذِرات292 خرَيك » يشكون 


(8) في ( م ): فحي هلا . 

)٩(‏ أي لا يبديه, 

)٠١(‏ في (م ) و(ه) : «فليشئوا من الماء » وفي ( ص ) : «فليشربوا»). 
)١١(‏ في ( ه): رسمت : مفئودة. 

(۱۲) في ( م ) و( ص ): ووتتامت ». 

(۱۳) في ( ه) : «یرفون ). 

)١9(‏ في ( م ) و( ص): قافرا 

.» في ( م ) و( ص ) : «ومعه‎ )۱٩( 

(15) كرب : دنا 

(۱۷) في (م) و( ص) : « مسل ». 

(۱۸) في (ه) : «بعرات )2 ا > والعذرة , فناء البيت. 


15 


إليك سنتهم التي اا والقك» فاسع الهم فظن ع 
ا . فما راموا ا مس ا ا ا ا " الوادي 
بتجيجه(1") ٠‏ فَلَسمِعْت شِيْخَانَ قريش, وهي تقول لعبد المطلب : هنيئاً لك أب 
الطغاء هنيئاً . أي بك عاش اهل البطحاءٍ . وفي ذلك تقول رقيقة : 


بشيبة المد اسقى. الله لتنا .وقد قدا ليا ولو٠‏ ا 
فجاد بالماءِ جو ") ل ل ا ج الان بوالسجز 
سيلٌ من الله بالميمون طائِره وخبر من شرت يوماً به مُضَرٌ 
مبارك الأمر يُنْتَسْقَى الغمامٌ به ما في الأنام له عل ولا خط 

را ابو اتی ن زراك ا عرسا الین بن جراد قال 
حدّئنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال ا زكرا من کی صمل 
البَكائي ۵" » قال : حدّئئي زر بن حصن » عن جده حميد بن ُنْب » قال : 
قال عي عروة بن مضرس بن اوس بن حارثة بن لآم . يحدث عن مَحْرَمَةَ بن 
توفل » عن امه وُقَيْقَةَ بنت أبي ضَيَفِي بن هاشم » وكانت لِدَةَ عبد المطلب , 
قالت : 


5 ۸ ۴ 5 م . 5 ك0 0 
تتابعت على قريش سنون اقحَلت الضرع » وارقت العظم » فبينما انا قائمة 
۴ ےر 7 5 5 5 


. الماشية‎ )١19( 

.» في (ح ) : «وكض » وفي (ه ) : (وحط‎ )٠١( 
(1؟) السيل.‎ 

(۲۲) اجلودٌ المطر = ذهب. 

(۲۳) الجوئي : السحا 

(14) في (ه) : الطا 


۱۷ 


النبي ا منكم قد أ لكيه ا > وهذا إبان نجوه فحي هلا بالحيا 
وال ال رجلا منكم وسيطاً E A E‏ 
0 > سهل الخدين › ات العرنين » له فخر يكظم عليه وسنة الاين 
> فليخلص هو وولده وليهبط إليه من كل بطن رجل ٠‏ ينوا من الماءٍ وليمسوا 
دده > ثم ليرتقوا أبا فيس ء فليستسق الرجل وليؤمن 
القوم ع انف ا شم ا - علم الله وعاعرز E‏ 
وول عقلي > واقتصصت') رؤ ياي › Ea‏ والحرم ما بقي بها أبطحي إلا 
قالوا : هذا شيبة الحمد . وتَنَانُت إليه رالات قريش ٠‏ وهبط إليه من کل بطن 
رجل » فشتوا ومسّوا واستلموا » ثم ارتقوا أبا قبيس » وطفقوا جنابيه ما يبلغ سعيهم 
مهل > حتى إذا استوى بذروة الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول اله يق ٠‏ غلام 
قد أَيِفُع أو كرب فقال : اللهمّ ساد الخلّة وكاشف الكربة . 0 
ومسئول غير مُنْجل(*"؟ , وهذه عبداؤك وإماؤك » بعَذِرَات خَرّمِك . يشكون إليك 
سهم ,أذهبت الخفٌ والظَلْفَ اللهم فامطرنا غَيْئا مُعدِقاً مُريعاً . فوا الكعبة ما راموا 
حتى فجرت السماءٌ بمائها وآكتظ الوادي جيجه فتسمّعت0"”© شيخان قريش 
وجلّتها : عبد الله بن جُدْعَان » وحرْب بن أميّة » وهشام بن المغيرة » يقولون لعبد 
e‏ ' ؛ 
المطلب : هنيئا لك ابا البطحاء » اي عاش بك اهل البطحاءٍ . وفي ذلك ما تقول 


قر 
0# 


رقيفه 


(۲) في (م ) و( ص) : « أظلكُم ». 

)۲١(‏ في (ه) : «يُهذي ٠»‏ تصحيف » ومعنى تهوي : أي : تدل الئاس عليه 
(۲۷) في (ص ) و(م ): «فعشتم » » ومعنى فغثتم : أي اتاكم الغيث» والغوث, 
(۲۸) في (ح) : «وأقصصت». 

(19) في ( ص ): «مبخل ». 

(:*) في (م ): « فَلَسْمِعْتَ ». 


14 


كله الوذ أشني ابن لدف ثم :تدكا العا E‏ انمه 
فجاد بالماءِ جني له سَبَلّ سحا فعاشت به الأنعام والشجرٌ 
مأ من الله بالميمون طائِرهُ وخير من بشرت يوماً به مُضَرٌ 
ميارك الاس قى الفح بد اف إلا اله جذ و ع 


)۳١(‏ « شيبة الحمد » هو لقب عبد المطلب. 
(۳۲) الخبر في « طبقات ابن سعد » ١(‏ ؛ ۹١‏ ). 


14 


باب 


ما جاء في شفقة عبد المطلب بن هاشم 
على رسول الله كلل , 
وتوصيته أبا طالب به عند وفاته 
لما كان يرى من اياته » ويسمع من 
الأحبار وغيرهم فيما يكون من أمره 


أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن الفضل بن نظيف الفراء المصري » بمكة - 
حرسها الله قال E‏ سكين ب احور و ا 
المديني . إملاء » بمصر› قال : حدّثنا الحسن بن علي بن موسى البغدادي » 
قال: حدّثنا وهبان بن بقية الواسطي (رح) . 

۴ 7 
وأخبرنا أبو عبد الله بن ا بو الحسين : أحمد بن محمود 
لك ايد الشّمْعِي البغدادي » إملاءٌ بمصر › قال : حِدّثنا اال ای 
ابن يونس بن موسى السامي البصري » إملاء من كتابه » قال : حدثنا عمرو بن 
عون واللفظ له ومعناهما متقارب » قال : حدثنا خالد بن عبد الله » عن داود بن 

0 3 
ابي هند » عن العباس بن عبد الرحمن ‏ هو الهاشمي ‏ عن كندير بن سعيد » عن 

٤ ۴‏ 2 
ابيه » قال : حججت في الجاهلية فرايت رجلا يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول : 
رب رَد إليّ راكبي محمّداً يا ربٌ رده واصطنع عندي يَدَا 
قال : قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا عبد المطلب بن هاشم » بعث بابن له 

8 ۴ 
في طلب إبل له ولم يبعثه في حاجة قط إلا نجح فيها . وقد أبطأ عليه . قال : فلم 


)١(‏ في ( ص ) و(م): ؛ رمحمد), 


يلبث حتى جاء النبي » ية » والإبل فاعتنقه عبد المطلب. وقال : يا بني » لقد 
f £ 2‏ # 
جزعت عليك جزعا لم اجزعه على شيءٍ قط » والله لا بعثتك في حاجة ابدا » ولا 
Ff‏ 0 2 
تفارقنى بعد هذا ابدا" . 
E ٤ £‏ 
اخبرنا ابو عبد الله الحافظ : قال : حدثنا ابو صالح : خلف بن محمد 
56 9 3 
الكرابيسى › ببخارى » إملاء » قال : حدثنا ابو عبد الله : محمد بن الفضل 
ل ي 3 - ۴ ww‏ ر 
المفسر » قال : حدّثنا أحمد بن الفضل » قال: حدّثنا عيسى الفتجار » قال : 
o ww‏ ۴ ل 0م 
حدثنا خارجة » عن بهز بن حكيم » عن ابيه » عن معاوية بن حيدة » قال : حرج 
حَيْدَةَ بن معاوية في الجاهلية معتمرأء فإذا هو بشيخ عليه مُمَصّرتان » وهو يطوف 
بالبيت وهو يقول : 
رت رد إلني راكبي محمّداً رد علي واصطنع علدي بدا 
قلت : من هذا ؟ قالوا : سيد قريش وابن سيدها » هذا عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف . قلت : فما محمد هذا منه ؟ قالوا : هذا ابن ابن له » وهو 
٤‏ ل 3 
إحب الناس إليه » وله إبل كثيرة » فإذا ضل منها بعث فيها بنيه يطلبونها » وإذا(ة) 
۴ اع 
اعیی بنوه بعث ابن ابنه » وقد بعثه فى ضالة اعيى عنها بنوه » وقد احتبس عله . 
فوالله ما برحت البلد» حتى جاءَ محمّد وجاءَ بالإبل . 
٤ ٤‏ 
واخخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : حدثنا ابو العباس : محمد بن 
۳ £ 0 0 
يعقوب » قال : حذثنا احمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 


(۲) في ( ص ) و(م) : «بعدها ». 

(۴) الحرجه الحاكم في « المستدرك (۲ : »)٠٠٤- ٦٠۳‏ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم » 
ولم يخرجاه »» ووافقه الذهبي , والخبر في طبقات ابن سعد .)١١١ : ١(‏ كما ذكره ابو حاتم الرازي 
‘(Wi‏ 

(4) في ( م ) : «فإذا». 

.) ليست في (ح‎ )٥( 


۲١ 


وكان رسول الله » كل » مع جدّه عبد المطلب . فحدَّئني العباس بن عبد 
ان د عن عضن عله ا 
كان يوضع لعبد المطلب . جد رسول الله . ية > فراش في ظل الكعبة › 
۴ 0 8 3 
فكان لا يجلس عليه احد من بنيه إجلالا له » وكان رسول الله » بي » ياتي حتى 
£ 
يجلس عليه » فيذهب اعمامه يؤخرونه » فيقول جده عبد المطلب : دعوا ابني . 
9 1 
فيمسح على ظهره ويقول : إن لبني هذا لشانا . فتوفى عبد المطلب ورسول 
أشي كله > ابن ثمان سنين »> بعد الفيل بثمان سنين . 1 
7 
5 0 1 3 1 
الله » كله > وذلك أن عبد الله وأبا طالب لام . فقال عبد المطلب فيما يزعمون › 
0 
٤ 1‏ 57 
اوصيك يا عبد مناف بعدي ‏ بموحد بعد ابيه فرد 
م ِ 3 هم 
فارقه وهو ضجيع المهد فکنت كالام له في الوجد 
ع ام 4 
وذكر ابياتاً اخحر» وقال فيهنٌ : 
»ام 9 و ع 
بل احمد رجوت“ للرشد قد علمت علام امل العهيد 
٤ #‏ 
ا الكو سيك امل صب يعلو على ذي البدن الاشد 
وقال أيضاً : 


OD ۴ 
1 


وصيت من كنيته بطالب عبد مناف وهو دُو تجارب 


بابن الذي قد غاب غير آيب 


(5) في (م ) : «والنبي ». 
(۷) في ( م ) و( ص ) و (ح ) : «وجدته ٠‏ . 


۲۲ 


زذكر أنانا: O A‏ 
فلت الاين فير الدراغي». :أن ,عق الله قول السراهت 0 
فيه وأن يفضل آل غالب 
محف اخ الات من كل حبر عالم اوكاتب 
هذا الذي يفاد كالجنائب من حل بالاإنطح ولأحاشب 
اشا و اند إن ارف من ساكن للحرم أو مُجَانِبٍ 


(۸) في (ح ): «الرايب ». 


۲۳ 


باب 


٠ 


ما جاء في خروج النبي ويه . 
مع أبي طالب حين أراد الخروج کک ورؤية بحيرى١١)‏ 
الراهب من صفته وآیاته ما استدل به على أنه هو النبي الموعود في 


كتبهم . [ يل ]29 


أخبرنا أبو القاسم : طلحة بن علي بن الصقر البغدادي » بها » قال : أخبر 
ارا ل ا ا سي 
الوري . ح ا بو عبد الله الحافظ › وأبو بكر EEE‏ 
: 
القاضي » وأبو سعيد بن أبي عمرو ؛ قالو : حدثنا أبو العباس ن 
يعقوب » ل حدثنا الس بن محمد » قال : حدثنا ا أبو نوه 
[ قال ]0 : أخبرنا يونس بن أي إسحاق + عن آي بكر بن آي موسى + عن أبي 
موسى » قال : 
خرج أبو طالب إلى الشام.» » فخرج معه رسول الله ؛ إلا في أشياخ » من 
فريش . فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلُوا رحالهم » فخرج إليهم الراهب . 
وكاتوا قبل ر ن ا :ولا ي . قال : فهم يحلُون 
رحالهم » > فجعل يتخلّلهم حتى جاءَ فأخل بيد رسول الله » کا » وقال : هذا سيد 
العالمين :هذا رسول رب العالمين ‏ [ هذا كه اله لحه للغا ليق © فان له 


.» في ( م ) : «بجيرا». وفي ( ص ) : « بُسَيرا‎ )١( 

(۲) لم ترد في ( م ) و( ص ). 

(۳) ليست في (م ). 

(4) في ( ص ) و( م ) : «هذا ابتعثه الله عز وجل رحمة «للعالمين ». 


324 


أشياخ من قريش : ما علمك ؟ قال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يمر بشجرة 
ولا حجر إلا خر ساجداً » ولا يسجدان”" إل لنبي » وإني أعرفه ‏ خاتم النبّة في 
أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة .ثم رجع فصنع [ لَهُمْ ]20 طعاما > فلما 
تاهم به وكان هو في رعية الإبل N e‏ إليه ا و فيان 
نظن > فقال : انظروا إليه E‏ » فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه 
إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيَءٌ الشجرة عليه » فقال : انظروا إلى فيء 
الشجرة مال عليه . 


قال : فبينما هوقائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا(؟ به إلى الروم ء فإن 
الروم! 3 رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه. فالتفت فإذاهو بتسعة- وفي رواية ا مضا 
قن اقلا من الروم » فاستقبلهم فقال : ما جاءَ بكم ؟ قالوا : جئنا إلى هذا 
النبي خارج في هذا الشهر. » فلم يبق طريق اا إليه ینو ارا جر 
فبعثنا إلى طريقك هذا . فقال لهم : هل خلفتم خلفكم أحداً هو خير منكم ؟ 
قالوا 1 . إنا أخبرنا خبر طريقك هذا : قال : أفرأيتم أمراً أراد الله » عر وجل » 
أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده ؟ قالو : لا . قال : فتابعوه وأقاموا معه . 
قال : فاتاهم » فقال شنكم الله یکم وليه ؟ فقالوا(ة» “انق لالت . فلم يزل 
ل ام رضي الله عنه , بلالا » وزوده الراهب من 
الكعك والزيت”") 


(4) في (ه): «يسجدان» . وفي (ص)ر(م):١يسجذن».‏ 

(5) في ( هھ ) د (ح ) : «فصنع لدا, 

(۷) في ( م ) ١‏ «آلا پذهہوا». 

(۸) في ( م ) : «قالرا .١‏ 

(9) اخرجه الترمذي في « جامعه ٠‏ . في : 050 - كتاب المناقب (۳) باب ما جاء في بذء نبوة النبي ما . 
الحديث (۳۹۲۰) . صفحة (۵ : 041-594٠‏ ). وقال ابوعيسئ : «هذا حديث حسن غریب لا تعرفه 


إلا سس هذا الوجها. 


"0 


قال أبو العباس : سمعت العباس يقول : ليس في الدنيا مخلوق يحدث به 
E 2‏ 2 
غير قزاد("2©3 , وسمع هذا احمد ويحيى بن معين من قراد. 


0 ۴ ۴ 
قلت : وإنما أراد به بإسناده هذا موصولا . فاما القصة فهي عند اهل 
المغازي مشهورة "١‏ . 


٤ ٤ 
ا ا ا‎ 
۴ 
قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » قال : قال‎ 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك » (۲ : )1١79/-51١8‏ ء وقال : و هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين. ولم يخرجاه » وقال الذهبي «اظنه موضوعاء فبعضه باطل ». 

ونقله ابن كثير في « البداية والنهاية» (۲ : 588 - .)۲۸١‏ عن المصنف. وعن الحاكم » والترمذي › 
وابن عساكر . وعقب عليه بقوله : « فيه من الغرائب : انه من مرسلات الصحابة. فإن ابا موسى 
الاشعري إنما قدم في سئة خيبر - سئة سبع من الهجرة ‏ ولا يلتفت الى قول ابن إسحاق في جعله له من 
المهاجرة الى ارض الحبشة من مكة . وعلى كل تقدير فهو مرسل. فإن هذه القصة كانت » ولرسول الله 
ب . من العمر نتا عشرة سنة . ولعل أبا موس تلقاه من النبي ية. فيكون أبلغ. أو من بعض كبار 
الصحابة . أو كان مشهوراً مذكوراً اخذ من طريق الاستفاضة, وفيه : ان الضمامة لم تذكر في حديث 
اصح من هذا ۲ ا 

› ابو نوح المعروف بقراد : روى عنه: يحيى بن معين‎ ٠ هو : عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي‎ )٠١( 
والاربعة سوى ابن ماجة . ووثقه : علي بن‎ ٠ وأحمد بن حنبل. وغيرهما . واخرج له البخاري‎ 
وابن نمير. ويعقوب بن شيبة » وابن سعد وابن حبان » وقال : « كان یخطیء». وروی‎ ٠ المديني‎ 
روى عنه‎ ١ له الدارفطني في غرائب مالك . وقال : اخطأ فيه قراد. وقال الخليلي : «قراد : قديم‎ 
تهذيب التهذيب‎ ٠٠ الائمة. ينفرد بحديث عن الليث لا يتابع عليه 6. وقال الدارقطني « ثقة . وله افراد‎ 
.(TA-TEV: YY 

(۱۱) حبر بحيرا في سيرة ابن هشام (۱ : ,)۲٠۳‏ ودلائل الشوة لأبي نعيم .)٠٠١(‏ والوفا ١(‏ : 3١).ء‏ 
والإكتفا(١‏ : .)۱١١‏ وشرح المواهب ٠١١ : ١(‏ ). والخصائص الكبرى ١(‏ : *۸). 


"5 


ركان أبو طالب هو الذي [ يلي ]2 أمر رسول الله » يكو » بعد جدّه ؛ 
eS‏ 

جمع السير ضَبٌٍّ به رسول الله » ا ٠‏ فأخذ يزمام ناقته » وقال ا 
ىن لی ؟ ل أب لي ول أ ل ۱٩‏ لرن له أو طب » وال اا 
فى +" ولا ری بولا انارقه الداع أن او 


قال : فخرج به معه » فلما نزل الركب بُضْرَى من أرض الشام » وبها راهب 
يقال له : بَحِيرَاءُ في صومعة له . وكان أعلم أهل النصرانية ولم يزل في تلك 
الصومعة قط راهب يصير علمهم عن كتاب فيه » فيما يزعمون » يتوارثونه كابر عن 
كابر . فلما نزلوا ذلك العام ببحيراء » وكانوا كثيراً مما يمرّون به قبل ذلك لا 
يكلمهم ولا يعرض لهم » حتى إذا كان ذلك العام » نزلوا به قريبا بن صومعته › 
فصنع لهم طعاماً كثيراً » وذلك فيما يزعمون عن شيءٍ رآه وهو في صومعته في 
الركب حين أقبلوا » وغمامةٌ بيضاء نظله من بين القوم . ثم أقبلوا حتى نزلوا بظر 
شجرة قريباً منه » فنظر إلى الغمامة حتى أظلت Sa‏ اغضان 
الشجرة على رسول الله » به > حتى استظل تحتها . فلما راى ذلك بحيراء » نزل 
من صومعته » وقد أمر بذلك الطعام فصنع ؛ ثم أرسل إليهم فقال : إني قد صنعت 
لكم طعاماً يا معشر قريش » وأنا أحبُ أن تحضروا كلكم » صغيركم وكبيركم ؛ 
وحُرّكم وعبدكم . فقال له رجل منهه(*2 يا بحيراء » إن لك اليوم َسَاناً ما كنت 
وار ل كه ٩‏ فقال له بحيراء . 


(9١1)«يلي‏ » سقطت من (م )؛ وفي (ح ) : «ولي ». 

(۱۳) ضب به : تعلق وتشبث » ورويت : صب به : أي مال اليه ورقٌ عليه » ويروئ : وضبث به : أي 
امسك . | 

(14) في (ه) : «تهصّرت ». 

.» في (ح ): «فقال له الرجل منهم‎ )٠١( 

(15) كذافي (م). وفي (ه) : « فما شالك ؟)2. 


1 


V۷ 


صدقت » قد كان ما تقول » ولكنكم ضَيْفٌ » وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم 
طعاما تأكلون منه كلكم . فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله » كل [ من ٩]‏ بين 
القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة . فلما نظر بحيراء في القوم ولم 
ير الصفة التي يعرف ويجد عنده » فقال : يا معاشر قريش2149 . لا يتخلف احد 
منكم عن طعامي هذا . فقالوا ل۱۳۵ : يا بحیری ما تخلف عنك أحد ينبغي 
له أن يأتيك إلا غلام وهو أحدث القوم سنا تخلّف في رحالهم . قال.: فلا 
كمارا E‏ يفيو جا الطعام ايتاك . فقال رجل من قريش مع القوم : 
واللات والعرّى » إن هذا للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله لك 
الطعام من بيننا . قال : ثم قام إليه فاحتضنه » ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم . 
للغار براه جا بلس لظا فيد 4 وق إلى افا تمن جسيده فد كان 
يجدها عنده في صفته » حتى إذا فرغ القوم من ألطعام وتفرقوا » قام بحيراء فقال 
له : يا غلام » أسألك باللات والعزى إل أخبرتني عما أسألك عنه . وإنما قال له 
بحيراء ذلك > ؛ لأنه سمع قومه يحلفون بهما . وزعموا أن رسول الله » يله » قال 
له : لا تسلني باللات والعرّى شيا ۽ فواله ما أبغضت بغضهما شيت قط . فقال له 
بحيراء : فبلله إلا ما أخبرتتي عما أسألك عنه . فقال : سلني عما بدا لك . فجعل 
بسأله عن أشياة من حاله في نومه وهيثته وأموره . فجغل 'رسول: الله > ييخ ' 
يخبره » فيوافق ذلك ما عند بحيراء من صفته . ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة 
كصب وى مويه وان رت لعي ادر . قال : فلما فرغ منه أقبل على عمه 
أبي طالب ٠‏ فقال له : ما هذا الغلام منك ؟ فقال : ابني . فقال له بحيراء : ما هو 
بابنك » وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حا . قال ٠‏ فإنه ابن أخي . قال : فما 


(۱۷) الريادة من (ه). 

(۱۸) في (م)و(ص): (يا معاشر ». 
(۱۹) في ( م ) و( ص) : «قالوا له ». 
(۲۰) في ( م ) رسمت : «بحيرا ). 


۲۸ 


فعل ابوه ؟ قال : مات » وأمه حبلى به . قال : صدقت . قال : ارجع بابن أخيك 
إلى اباد اهدر عليه الجهود ؛ فوالله لشن رأوه وعرفوا منه ما عرفت َة شرا ؛ 
فإه كائن لابن أخيك هذا شأن » فأسرع به إلى بلاده . فخرج به عمه أبو طالب 
سريعاً حتى امه مكة حين فرغ من تجارته بالشام . فزتَموا فيما يتحدّثُ الناسٌ : 
أن زبيراً ماما وريس" » وهم نفر من أهل الكتاب » قد كانوا رأوا من رسول 
الله > كي » في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب أشياة ء فأرادوه فردهم 
ع وذرهم الله » وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته » وأنهم إن 
أجمعوا بما أرادوا لم يحصو إليه حتى عرفوا ما قال لهم وصدّقوه بما قال » ٠‏ فتركوه 
وانصرفوا . فقال أبو طالب في ذلك شعراً يذكر مُسِيرهُ برسول الله > يله » وما أراد 
منه أولئك النفرء وما قال لهم فيه بحيراء©. 


وذكر ابن إسحاق ثلاث قصائد من شعره في ذلك . 


(۱) في ( م ): «زبيراً وتماماً ۲ وفي (ح ) : ازبير وثمام» . 

(۲۲) ينسب هذا الشعر الى ابي طالب » وهو ظاهر الركاكة مما يدل على وضعه» ومنه : 

إل ابن آمنة الأمين محمدا عدي بمفل متازل الأولاد 
لا لى كا رسام ر والويس قد فصن بالأزواد 
فارفشى من يني دمع ذارف مشل البجَمَانٍ فرق الأفسراد 
راعيسث مله فوا موصولة تحت فيه وصية الأجداد 
وره بالشير بين عمومة بسيض الوجره مصَالتٍ الجا 
سيان لأبعد طية معلومة فلقد تباتمد طيّة المرتاد 
حتى إذا ماالقوم بُصْرى عاينوا لقا على شرك من المرصاد 
لا اكه ديا فناقا” ‏ عقف ورد عاف .اتساد 
توا یو فد را E ° ae‏ اسان E‏ امهنا 
E ERE E ESE‏ عة وام اجو الاجا 
فشنى زبيراءَ بْحِيعمرْ فالثئلى في القوم بعد تجال وتعاد 
ونهى دريسأفائتهى لثانهى عن قول حبر ناطق بسداد 


۲۹ 


تات 


ما جاء في حفظ الله , تعالی) » رسوله کل › 
في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبها » لما يريد به من كرامته برسالته » 
حتى . بعله رسولا 


1 
* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
۴ 
يعقوب » قال : حدئنا احمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » قال : 
قال ابن إسحاق : ْ 


فشبٌ رسول الله » ول » يَكُلَوُه الله [ عَرُ وجل ٩]‏ ويحفظه ويحوطه من 
أقذار الجاهلية ومعائبها » لما يريد به من كرامته ورسالته » وهو على دين قومه » 
حتی بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروةة ۽ وأحسنهم خلقاً وأكرمهم اة » 
والحسييم جواراً 5 وأعظمهم خلت 5 وأصدقهم حديئاً 5 وأعظمهم أمانة 5 وأبعدهم 
من الفحش والأخلاق التي ل الرجال » تنزها وتكرماً » حتى ما اسمه في قومه 
إلا الأمين ؛ لما جمع الله » [ تعالى ](» فيه من الأمور الصالحة9؟ , 
وكان رسول الله » ول - فيما ذكر لي يحدث عما كان يحفظه الله » تعالى » 
به في صغره وأمر جاهليته » فحدّثئي والدي إسحاق بن يسار. عمن حدّئه » عن 


.» في (م): «عزوجل‎ )١( 

(۲) الزيادة من (م ). 

(۳) ليست في (م ) ولا ( ص ). 

,)۱۹۷ : ١( اخرجه ابن هشام في السيرة‎ )٤( 


١ 


٤ 585‏ ت 
رسول الله , ية › انه قال فيما يذكر من حفظ الله ياه“ : 


۴ و و‎ e 

إني لَمَمّ غلمانٍ هم اسناني قد جعلنا ازْرَنَا على اعناقنا لحجارة ننقلها , 
لعب بها إذ لَكَمَبي لاكم لَكَمَةَ شديدة. ثم قال : اشدد عليك إزارك , 

۴٤ ٤ 

اخبرنا ابو نصر : محمد بن على بن محمد الفقيه الشيرازي ١‏ قال : حدثنا 
ef ٤‏ 
ابو عبد الله : محمد بن يعقوب الاخرم » قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله . قال : 
٤‏ 8 
اخبرنا روح . 

٤‏ £ 0 م ارك م 

واخبرنا ابو بكر : احمد بن محمد بن غالب الخوارزميى الحافظ › ببغداد » 
ا 0 ا 
قال : قرىءَ على ابي بكر : محمد بن جعفر بن الهيثم » قال : حدثنا محمد بن 
العام » قال : حدثنا روح بن عَبَادَة » قال : حدثنا زكريا بن إسحاق » قال : 
حدثنا عمرو بن دینار» قال : 


مع ا کا ی ق ا افد كانه يها اهار 
ميم للكعية بوعل إزان + قال 07 © الجاس هة بابق أن .لو حاف 
م 
إزازك اتجعلته. علق متكبيك: دون التحجارة © "قال : قله فجعله على نگيه 
فسقط . مغشياً عليه » فما رُوِيَ بعد ذلك اليوم عرياناً . 


رواه البخاري في الصحيح » عن مطر بن الفضل . 


(0) كذا في (م )2 وفي بقية النسخ : «من الله تعالى إياه ». 

(1) بقية الخبر : « قال: فأخذئُه وَشَدَدْنَه علي » ثم جعلت احمل الحجارة على رُقُبتي وإزاري علي من بين 
اصحابي ». سيرة ابن هشام ١(‏ : ۱۹۷). 
وهذه القصة ستأتي في الرواية التالية في حين بناء الكعبة . 

(۷) الزيادة من (م ). 


۳١ 


ورواه مسلم » عن زهير بن حرب» جميعاً عن رَوْح بن عُبَادة80) 
۴ £ 3 

زاوا ارا ابو الرليك ا ا ا 

٤ ٤ £ ٤ ۴ 

واخبرنا ابو عبد الله » قال : اخبرني ابو عمرو بن ابي جعفر. قال : 
حدثنا عبد الله بن محمد ء قال : حدثنا محمد بن رافع . قال : حدثنا عبد 

۴ ۴ 

ابن عبد الله » يقول : 

لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله » ية . وعباس ينقلان الحجارة » فقال 
العباس للنبي » بي ؛ اجعل إِزَارَكَ على عَاتِقِك من الحجارة . ففعل » فخْرٌ إلى 
الأرض » وطَمحَتٌ عيناه إلى السماءٍ » ثم قام فقال : إزاري فشدٌ عليه إزاره . 

رواه مسلم في الصحيح7» عن محمد بن رافع وإسحاق بن منصور. 

ورواه البخاري('22 » عن محمود » عن عبد الرزاق. 

أخبرنا أبوغيد الله الحافظ :واب سعيه بن ابي عمرى) ۽ قالا: حدثنا 
ا العباس : محمك بن يعقوب » قال ٠‏ حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني 2( 
aE‏ قال 0 


(8) الحديث اخرجه البخاري في : 8 كتاب الصلاة (۸) باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها » فتح 
الباري ١(‏ : 474) من طريق مطر بن الفضل » عن روح بن عُبادة » واخرجه البخاري أيضاً مختصراً 
في : ۲٠١‏ _ كتاب الحج (47) باب فضل مكة وبنيانها . . . » فتح الباري (۳ : 2)4"84 وفي : ۳ - 
كتاب مناقب الانصار (8؟) بابإئئيان الكعبة, فتح الباري (۷ : .)٠٤١‏ 
واخرجه مسلم في : ۳ ۔ كتاب الحيض )١9(‏ باب الاعتناء بحفظ العورة . الحديث (5/) . ص 
(۷). 

(9) صحيح مسلم ٠‏ كتاب الحيض› الحديث (۷۷)» ص (۲۹۸). 

.)8( وسبقت الاشارة اليه في الحاشية‎ » )١46 : ۷( فتح الباري‎ )٠١( 


۳۲ 


حدثنا ابن عباس عن أبيه . 

أنه كان يقل االخشارة في" اليت جن ردت قرش البيثك . قال :وأفردت 
قريش رجلين رجلين : الرجال ينقلون الحجارة » وكانت النسلكُ تنقل الشَّيْدَ . 
قال : وكنت أنا وابن أخي . وكنا نحمل على رقابناواررنَاتحت الحجارة» فإذا 
عَشِيْنًا الاس اتزرنا» فبيئما آنا أمشي ٠‏ محمد 2010 اماي فال فخ 
وانبطح على وجه . قال : فجئت سعی» وألقيت حجري و وهو ينظر إلى 
السماء .فقلت :ما شأنك ؟ فقام وأحذ أزاره فقال"“: نهيب أن أمشي عرياناً . 
تدك اكا الان امضافة أن قر هة 


ارا اغد ا فال ها االات :ليك ن قرب 
قن عون حي رز همد اا ا نيا ن بن بکير» عن ابن 
إسحاق » قال ادلي r a E‏ عن الحسن بن 
مھ إن علق بن أبن طالب ».عن ابه عن جه علي بن أبن طالب » قال : 
سمعت رسول الله ب » يقول : 

ما عممت بشي مما كان أهل الجاهلية يمون بذ سن النساءٍ إلا ليلتين 
كلتاهما عصمني الله » تعالی ۳ فيهما . قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في 
رعاية غنم أهلنا » فقلت لصاحبي : أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها 
كما يسمر الفتيان. فقال : بلى . قال : فدخلت حتى إذا جثت أول دار من دور 
مكة سمعت عَرْفاً بِالغُرَابيل والمزامير » فقلث : ما هذا ؟ فقيل تزوج فلان 
نتلائة .. فجت أمظر: وضرب اله + تال :]080 على أذ م لرا اننا 


.» في (م) : «عليه السلام‎ )١١( 
.» في (م ) : «فأخذ إزاره » وقال‎ )1١( 
في (م)و(ص): -عزوجل.‎ )۱۳( 
.) ليست في (م‎ )١5( 


۳۳ 
زم ۲ دلائل النبوة + ؟ ) 


أيقظني إلا مَس الشمس فرجعت إلى صاحبي» فقال : مافعلت؟ قلت : ما 
فعلت شيئاً اث ی ت تافلت له ليله ارىئ الضر لي عنمي 
حتى أسمر بمكة» ففعل فدخلت فلما جئت مكة سمعت مشل الذي سمعت تلك 
الليلة »فسالت » فقيل فلان نكح فلانة > فجلست انظر » وضرب الله على أذني » 

: 
فوالله ما ايقظني إلا مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي » فقال : ما فعلت ؟ 
فقلت : لا شيء . ثم أخبرته الخبر » فوالله ما هَمَمْتُ ولا عدت بعدها لشيءٍ من 
ذلك حتى أكرمني الله » عز وجل » بنبوته(16, 

OE CTI 
قال :حدثداالحسن بنعلي بن عفان ادرف كال عي خعونينا و‎ 
قال : حدثنا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » ويحبى بن عبد الرحمن بن‎ 
حاطب › عن أسامة بن زيدء عن زيد بن حارثة؛ قال: كان صنم من نحاس يقال‎ 
أو اة » تمسح به المشركون إذا طافوا. فطاف رسول الل وَل‎ ٠ له : إِسَافٌ‎ 
فطفت معهء فلما مررت مسحت بهء فقال رسول الله لله : لا ئمسه! فقال‎ 
زيد: فطفت2 فقلت في نفسي لأمَسّنْهُ حتى أنظر ما يكون. فمسحتهء فقال‎ 
رسول الله کا » ألم نه ؟‎ 


قلت : زاد فيه غيره عن محمد بن عمرو بإسناده : قال زيد : فواللي هو 
£ 3 0 ۴ 
أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنماً حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل 
عليه(314), 


»)۲۸۷ : ۲( وفي البداية والنهاية لابن كثير‎ » )١47( الخبر في دلائل النبوة لابي نعيم. ص‎ )٠١( 
وقال: «رواه إسحاق‎ .»)۲٠١ 199 : 7( وسبل الهدی‎ » )84 : ١( والخصائص الكبرى للسيوطي‎ 
. ) ابن راهويه » والبزار» وابن حبان » وإسناده متصل‎ 

.) في ( م ) و( ص ) «اخبرنا‎ )١15( 

(۱۷) في ( ه ) : «فطفنا ). 

.)489 : ١( البداية والنهاية (؟ : /7817)» والخصائص الكبرى‎ )١18( 


34 


وروينا في قصة بجيراء الراهب حين حلف باللات والعزى متابعة لقريش 
» فقال النبي 2 ٢‏ لا پال باللات والعرّى شيعا ا ت ا 
شيئاً قط . 

ا علي ین ا بن عبدان ¢ قال وان 0 الطبراني 3 

وخر أب تد احم بو مسد یي۲ دا ا ا 
ضيه » قال o‏ ا 
ل 
0 لحب ناح فون لف سول ا 
قال : كيف نقوم < خلفه خلفه » وإنما عهده باستلام الأصنام بل ؟ قال : فلم يعد بعد 


13 
ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم””"؟. 


(19) في (م ) : «اخبرنا »). 

(١؟)‏ في بقية النسخ : «اخبرنا ابو سعد الماليني ). . 

(۲۱) في (م ): احتى قوم ». 

(۲۲) رواه ابو يغلى: وابن عدي ۰ وا بن عساكر عن جابر بن عبد الله » وقال الحافظ ابن حجر في المطالب 
العالية . «هذا الحديث انكره الناس على عثمان بن أبي شيبة» فبالغوا » والمنكر منه قوله عن الملك : 
«عهده باستلام الأصنام ( فان ظاهره انه باشر الاستلام 3 وليس ذلك مراداً , بل المراد أنه شهد 
مباشرة المشركين استلام اصنامهم ). أ . ه. 
وقال ابن كثير : « انكره غير واحد من الأئمة على عثمان بن ابي شيبة ». 
وقد ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال » في ترجمة عثمان بن أبي شيبة (" : 27 ونقل قول العقيلي 
تضبعيف الحديث » وقول الأزدي : رأيت اصحابنا يذكرون ان عثمان روى احاديث لا يتابع عليها ». . 
عقب الذهبي بقوله : «عثمان لا يحتاج الى متابم » ولا ينكر له ان ينمرد بأحاديث لسعة ما روى» وقد= 


o 


ا ل ل 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الال دق او العلا + سودت لتر 
قال : حدئنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير » عن هشام بن 
2 عق مدي E O E‏ 


AoA 


كانت قريش ومن يدين دینها وهم الحمس"“ يقفون عشية عرفة بالمردلِفة 
يقولون : : نحن قطن البيت9*") , وكانت بقية الناس والعرب يقفون بعرفات . فأنزل 
F2‏ 4 م نم کب امه ر 7 
الله »> عز وجل : 9# ثم افيضوا من حيث افاض الناس Cf‏ فتقدمواء فوقفوا مع 
الناس بعرفات") , 


»«يغلط » وقد اعتمده الشيخان في صحيحيهما . 
وقد اولى الصالحي في السيرة الشامية ما ورد بالحديث : «فلم يعد بعد ذلك ان يشهد مع المشركين 
مشاهدهم » بأن المراد بالمشاهد التي شهدها مشاهد الحلف ونحوها لا مشاهد استلام الاصنام . سبل 
الهدى (۲ : ,)3١‏ 

(۲) ليست في ( م ) و( ص ), 

)۲٤(‏ الخمس : جمع أحمس » وهو الشديد الصلب » مأخوذ من الحماسة التي هي الشدة » وإنما سموا 
الحمس لأنهم اشتدوا في دينهم - في زعمهم -, 

(6؟) في سيرة ابن هشام : نحن قطان مكة » وساكنها نحن بنو إبراهيم يم » واهل الحرمة . 

)۴١(‏ الآية الكريمة (199) من سورة البقرة 

(۲۷) اخحرجه البخاري في : 55 . كتاب التفسير ‏ تفسير سورة البقرة» (۳۵) باب «ثم افيضوا من حيث افاض 
الناس »» فتح الباري (۸ : «(IAT‏ عن علي بن عبد الله المديني 2 ومسلم في ا 6 كتاب الحج 3 
(١؟)‏ باب في الوقوف وقوله تعالى : ١‏ ثم افيضوا من حيث افاض الناس »» الحديث ».)٠١١(‏ ص 
(۸۹۳- 4 ۰)۸۹ عن يحبى بن يحبى . 
واخرجه ابوداود في المناسك عن هناد بن السري » والنسائي في المناسك» وفي التفسير كلهم عن ابي 
معاوية الضرير. 


0 


۴ 
اخرجاه في الصحيح عن هشام") . 
£ ۴ 
وأغيزنا أو غد ا الحا 0 قال دا ابو العاسس قال 
۴ 
علن a E‏ كردي زب فوت ]ا e A‏ 
حدثنى عبد الله بن ابي بكر » عن عثمان بن ابي سليمان » عن نافع بن جبير 
a ۴ o‏ 9 
[ بن مطعم » عن ابيه جبير ۲" قال : 
0 1 ميان 
لقد رايت رسول الله , ب » وهو على دين قومه . وهو يقف على بعير 
له » بعرفات » من بين قومه ؛ حتى يَف معهم » توفِيقاً من الله » عز وجل » 
ل 
قلت : قوله : « على دين قومه » معناه : على ما كان قد بقي فيهم من 
إرث إبراهيم وإسماعيل › في حجُهم ومناكحهم وبيوعهم ء دول الشرك » فإنه 
لم يشرك بالله قط . 
وفيما ذكرنا من بغضه اللات والعُرّى دليل على ذلك . 
٤ 5 £ £‏ 6" اع 
اشا د اخ ن خی الال فال 1 ارا ای خرن 
عدي الحافظ » قال : حدثنا يحي بن علي بن هشام" الحَفَافُ » قال : حدثنا 
أبو عبد الرحمن الأذرمى .قال . حدثنا(*”" إسماعيل بن عَلية »عن عبد الرحمن بن 


(۲۸) في ( م ) ورص): «من -حديث هشام ). 

(۲۹) لم ترد في ( م ) و( ص ). 

(۳۰) سقطت من (ح ). 

(1") ما بين الحاصرتين ليست في ( ه). 

(۳۲) السيوطي في الخصائص الكبرئ »)4٠ : ١(‏ وقال : اخرجه ابن إسصق, والبيهقي » وابونعيم . 
5*") في ( م ) : « هاشم ). 

(4") في ( م ): « اخبرنا »» وكذا في ( ص ). 


۴۷ 


o 95‏ م ٤‏ 
إسحاق» عن الزهري » عن محمد بن جبير بن مطهم . عن أبيه عن عبد الرحمن 
ابن عوف » قال : 


0 7 اا ك 1 ۴ 
قال رسول الل مل : شهدت مع عمومتي «حلف المطيبين» فما احب ان 
o 50 of‏ 
كك ا 00 الث وكذلك رواه بشر بن المفضل 
عن عبد الرحمن . 


۴ ۴ ۴ 
وامخبرنا ابو نصر بن قتادة › فال : حدثنا0"© ابو عمرو بن مطر › قال ٠»‏ 
۴ 25 م 
حدثنا أبو بكر أحمد بن داود السمُنانی» قال :حدثنا مُعَلَى بن مهدي .قال:: حدثنا 
ا £ :5 اع ۴ 
ابو عوانة » عن عمر بن ابي سلمة » عن ابيه» عن ابي هريرة » قال : 


1 قال رسول الله » ول : ما شهدت جلف لقريش إلا حلف المطييين » وما 
£ 5 5 


1 
قال : والمطيي: : هاشم » وأمية » وزهرة » ومخزوم . 
٤ 7 5 1‏ 
كذا روى هذا التفسير مدرجا في الحديث» ولا ادري قائله O.‏ 


(ه*) اخرجه الإمام احمد في « مسنده» :١(‏ ۰۱۹۰ ۱۹۳). 

(5) في (م ) و( ص ) : «اخبرنا ». 

(۴۷) وقال المصنف في السئن الكبرى (5 : 55”) بعد ان ذكر الحديث : « لا ادري : هذا التفسير من قول 
ابي هريرة او مَنْ دونه » وبلغني انه إنما قيل : حلف المطيبين » لأنهم غمسوا أيديهم في طيب يوم 
تحالفوا » وتصافقوا بأيمالهم » وذلك حين وقع التنازع بين بني عبد مئاف وبني عبد الدارء فيما كان 
بأيديهم من السقاية والحجابة والرفادة واللواء والندوة » فكان بن و سد بن عبد العزئ في جماعة من 
قبايل قريش تبعاً لبني عبد مناف » وقد سماهم محمد بن إسحاق بن يسار فقال : المطيبون من قبائل 
قريش : بنوعيد مناف : هاشم ٠‏ والمطلب » وعبد شمس » ونوفل » وبنوزهرة » وبن و أسد» ابن عبد 
العزئ. وبنو تيم » وبنو الحارث بن فهر حمس قبائل. قال الشافعي : وقال بعضهم : هم حلف 
الفضول ». 


۳۸ 


مع ۴£ 
وزعم بعض أهل السير(» أنه أراد حلف الفُضُول99” » وأن النبي » 


(۳۸) اشار ابن إسحق الى حلف المطيبين وهو اختلاف قريش بعد قصي » وهم بنوعبد مناف بن قصي» : 
عبد شمس» وهاشم, والمطلب» ونوفل» وبئو عبد الدار بن قصي . وقد تحالف كل فريق سم 
انصاره » واخرج بنوعبد مناف جفنة مملوءةً طيباً » فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة » ثم 
مَس القوم » أيديهم فيها » فتعاقدواء وتعاهدوا هم وحلفاؤ هم» ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً 
على انفسهم فسموا المطيبين . 
وتعاقد بنو عبد الدار» وتعاهدوا وحلفاؤ هم عند الكعبة حلفا مؤكداً على ان لا يتخاذلوا » ولا يُسْلم 
بعضهم بعضاً » فسمُوا الأحلاف. 
ثم سونِدٌ بين القبائل» ور َعْضْها ببعض » فيب بدو عبد مناف لبني سهم» وعبيت بن وأسد لبني عبد 
الدار» وعُييْتُ بنو زهرة لبني جُمّح » وعُييت بنو الحارث بن فهر لبني عَدِيٌ بن كعب » ثم قالوا: لتفر 
كل قبيلة على من اسند اليها. 
فبينا الناس على ذلك قد اجمعوا للحرب إذ تداعُوًا الى الصلح» على ان يعطوا بني عبد مناف السّقاية 
والرّفادة » وان تكون الحجابة واللواء والندوة لني عبد الدار كما كانت » ففعلوا » ورضي كل واحد من 
الفريقين بذلك » وتحاجز الناس عن الحرب» وثبت كل قوم مع من حالفواء فلم يزالوا على ذلك حتى 
جاء الله تعالى بالإسلام» فقال رسول الله يك ما كان من جلف في الجاهلية . فإنَّ الإسلام لم يَرْدُه 
إلا شِدَة». 

وفرق ابن هشام بيله وبين حلف الفضول » وكذا فإن المصئف قد ذكره مرة الحرى في السئن الكبرى 
(5 : 51"), واشار الى ان بعض أهل السير ويقصد ابن قتيبة حيث نقل قوله إن حلف المطيبين هر 
حلف الفضول » عقب البيهقي بقوله : «ان قوله حلف المطيبين انما هو حلف الفضول غلط » وذلك 
ان النبي وله لم يدرك حلف المطيبين » لان ذلك كان قديماً قبل ان يولد بزمان ». أ. ه. 
ومن سياق قصة تكوين حلف المطيبين يتبين انه في زمان هاشم أبي عبد المطلب جدا الرسول وَل . 
4 الفضؤل : اختلفوا فيه فقيل سمى بذلك لانه كان قد سبق قريشاً فيما قاله ابن قتيبة الى مثل هذا الحلف 
جُرُهم في الزمن الاول فتحالف منهم ثلاثة هم ومن تبعهم أحدهم : الفضل بن فَضالة. الثاني 
: الفضل بن ودّاعة . والثالث : الفضل بن الحارث. هذا قول القتبي . وقال الزبير : الفضل بن 
شراعة والفضل بن قضاعة فلما أشبه حلف الآخر فغل هؤلاء الجرهميين سمى حلف الفضول » 
والفضول جمع فضل وهي اسماء أولئك الذين تقدم ذكرهم . 
قال السهيلي : وهذا الذي قاله ابن قتيبة حَسَنُ ولكن في الحديث ما هو أقوى منه . روى الحميدي - 


۳۹ 


= عن سفيان عن عبد الله بن محمد وعبد الرحن بن أبي بكر فالا : قال رسول الله يه : «لقد شهدت في 
دار عبد الله بن جُدْعان جِلْفاً لو دُعيت به في الإسلام لَأُجَبْت تحالفوا أن يردُوا الفضولٌ على أهلها ولا 
يُعرٌ ظالم على مظلوم . 
قلت : الظاهر ان قوله : تخالفوا الى آخره ‏ مُذْرّج من بعض رواته ولیس بمرفوع » فلا دلالة حينئذ 
فيه . 
كان هذا القول الحلف في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة مُنَضَّرف قريش من الفججار ولرسول الله 
ل يومئذ عشرون سئة. وكان اكرم جلف سُمع به وأَشْرفَه في العرب . 
وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله ی وكان سببه ان رجلا من زبيد 
رمك ة اع بات اها به العام يو اراز ی ا ا ور ا مين ا 
فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاتعبدالدار ومخزوماوجمَحوَهُما فأبوا أن يعينوا الزبيدي على العاصي 
ابن وال وزبروه ونهروه فلما رأى الزبيدي الشرٌ رَقَى على أبي فيس عند طلوع الشمس وقريش في 
أنديتهم حول الكعبة فقال بأعلى صوته : 
يا آل فهر لمظلرم بضاعته بيبطل مكة نائي الدار والنفر 
وشخرم السك لم يسقض نحفرته 2 يا للرجال وبين الجر واللحجر 
إل الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجروالغخدر 
فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال ألهذا ترك ؟ فاجتمعت هاشم وزُعْرة ويم في دار عبد الله بن 
جذعان فصئع لهم طعاماً فحالفوا في القعدة في شهر حرام قيامً فتعاقدوا وتعاهدوا ليكونن يدأ واحدة 
مع المظلوم على الظالم حتى يؤدياليه حقه ما بل بحر صوفةوما رَسَاحرَّاء ونير مكانهما وعلى 
التأسي في المعاش . فسمُت قريش ذلك الحلف جلف الفضول وقالوا: لقد دحل هؤلاء في فُضول 
من الأمر» ثم مشوا إلى العاصي بن واثل. فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه . 
وروى ابن اسحاق عن طلحة بن عبيد الله وابن سعد والبيهقي عن جبير بن مطعم رضي الله عنهما قالا 
قال رسول الله 56 : : القد شهدت في دار عبد الله بن جذْعان لقا ما حب أن لي به حمر العم ولادُعي 
به في الإسلام لأجبتٌ ». 
وروی البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى أن رسول الله 6 قال : ما شهدت حلفا لقريش إلا 
جلف المطييين شهدته مع عمومتي ومااحب أن لي به حمر النعم وأني كنت فضت . 
قال بعض رواته : والمطيبون هاشم وزُّهْرة ومخزوم . 
قال البيهقي : كذا روى هذا التفسير مُذرَجاً ولا أدري من قاله . وزعم عض بعض أهل السير أنه أراد حلف 
الفضول فإن النبي كل لم يُذرك حلف المطيبين . 
والجلّف : بكسر الحاء المهملة وإسكان اللام وهو العهد والبيعة . 


4 


ل » لم يدرك حلف المطيبين . 
£ ۴ 
وزعم ابن إسحاق : أن هذا الحلف ‏ يعني الأخير ‏ الذي عضدوه على 
3 9 
التناصر › والاخذ للمظلوم من الظالم ‏ شهده بنو هاشم » وبنو المطلب . وبسو 
۴ 8 
اسل » وبنو زهرة » وبنو تيم . وقد ذكرناه مفسرا في ١‏ كتاب السئن »'“. 
1 
أخبرنا بق ا الله الحافظ . قال: حدثنا ابو العباس: محمد بن يعقوب 
۴ 7 
[ قال ]“) حدثنا أحمد بن شيبان الرّملي » قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم 
الحلبي » قال : حدثنا الهيثم بن جميل » حدثنا زهير » عن مُخارب بن دثار » 
عن عمرو بن يثربي » عن العباس بن عبد المطلب » قال : 
فلت : يا رسول الله » دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لوك » رأيتك 
50 7 £ 1 
في المهد تناغي القمر وتشير اليه باصبعك» فحيث اشرت إليه مال. قال : إني 
٤‏ ب 0 ٤‏ م وم” 
كنت احذثه ويحدثني » ويلهيني عن البكاءِ » واسمع وجبته [ حين “٩)‏ يسجد 


تحت العرش “O‏ . 


تفرد به هذا الحلبي بإسناده*“) » وهو مجهول(“) . 


(40) في السئن الكبرى (5 : .)۳۹٣۷ ۳۹٩‏ 

(41) الزيادة من ( م ). 

.) ليست في (م ) ولا في ( ص‎ )٤۲( 

(45) البداية والنهاية (۲ : »)۲۹١‏ والسيوطي في الخصائص الكبرى ١(‏ : «0). 

(44) أحمد بن إبراهيم الحلبي . ووقم في البداية والنهاية « الحبلي »» وفي الخصائص الكبرى : 
«الجيلي »» له ترجمة في « الجرح والتعديل » »)4١٠ : ١ : ١(‏ وقال : « أحمد بن ابراهيم الحلبي : 
روئ عن : علي بن عاصم » والهيثم بن جميل . . . . رو عنه : أحمد بن شيبان الرُملي . . .. قال 
ابن أبي حاتم : « سألت أبي عنه » وعرضت عليه حديثه » فقال : لا أعرفه ‏ وأحاديثه باطلة موضوعة 
كلها ليست لها اصول » يدل حديئه على أله كذاب ). أ . ها. 
وقد ذكره الذهبي في الميزان »)۸٠ : ١(‏ فقال : « أحمد بن إبراهيم بن أبي سكيئة الحلبي » - 


٤١ 


#ربعضهم يسميه محمداً» قاله الخطيب . يروى عن مالكء ,قلت : ما رأيت لهم فيه كلاماً ». ثم ترجم 
له مرة الحری ».)8١ : ١(‏ ونقل قول ابي حاتم عله , 
قال الحافظ ابن حجر في اللسان :)١١١ : ١(‏ «هذا من العجب» يقول : ما رأيت لهم فيه كلاماً. ثم 
يجزم بأنه الذي قال فيه ابو حاتم ما قال . . . 
ثم نقل ابن حجر قول ابن أبي حاتم » وعنده زيادة لم ترد في الجرح والتعديل » وهذه الزيادة لعلها من 
نسخة الحافظ ابن حجر » ونصها بعد كلام ابي حاتم السابق : «والذي يروي عن مالك أقدم من الذي 
يروي عن طبقة قتيبة» فلعلهمااثنان والله اعلم ». انتهى نقل الحافظ ابن حجر من نسخته الجرح 
والتعديل . 
ثم عقب بقوله : 
« وذكر الدارقطني والخطيب ان محمد بن المبارك الصوري روى عن أحمد بن إبراهيم بن أبي 
سكيئة » ولم يذكرا له شيئاء وسيأتي في المحمدين ان ابن حبان ذكر ان ابن سكينة في « الثقات » » 
وكذا وثقه ابن حزم في حديث أحرجه من طريقه » عن علي بن المديني ». | . ه من اللسان ١(‏ : 
۱۳۲-1( . 

(40) جاء في هامش ( م ) : بلغ كاتبه محمد بن محمد ابي بكر السدوسي الحنبلي قراءة على قاضي القضاة 
: عز الدين الكتاني الحنبلي بالمدرسة الصالحية بإيوان الحنابلة » وسمع جماعة كثيرون . . .». 
وسماعات أخحرى موجزة . 


۲ 


باب 
ما جاء في بناء الكعبة 
على طريق الاختصار» وما ظهر فيه على رسول الله بء من الآثار('» 


س اطي س 7 KF Li‏ ره م بي ر 
قال الله » عر وجل : © إن اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا 
وَهُدَّى لِلْعَالَمِينَ 29#. 


أخبرنا أبوعلي : الحسين بن محمد الرُودْبَارِي » قال : [ حدئنا ]9" 
إسماعيل بن محمد الصا » قال امد سين مع ال : حدثنا أبو 
معاوية » قال : حدثنا الأعمش » عن إبراهيم المي » دكن ا هن أبن را 
قال : 


قلت 0 الله » الس ار الأرض َو ؟ قال : المسجد 
ينهم ؟ قال ال ا ا ا 


2 ف 3 ۴£ 
رواه مسلم في الصحيح عن ابي كريب » وغيره » عن ابي معاوية واخرجه 


.» في ( ص ) : « من الآيات‎ )١( 
. الآية الكريمة (45) من سورة آل عمران‎ )۲( 
في (م ) و( ص ) : « أخبرنا».‎ )۳( 


4۳ 


35 £ 
البخاري من وجه خر عن الاعمش” '. 
۴ هه 1 
حدثنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو عبد الله الصمار » قال : 
سدقا أحمد بن هران + فال حدقا عبيد الله بن موسي + قال د قا) 
۴ 
إسرائيل » عن ابي يحيى » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو » قال : 


a 5 A 54 - ۴‏ 
كان البيت قبل الأرض بألفى سنة « وإِذًا الأزض مدت ٠04‏ قال : من 


تحته ما . 


تابعه منصور عن مجاهد . 
£ 
واغونا أوعية انظ اظ ا خا ابو جر مسن بن محمد 
ابن عبد الله البغدادي » قال : حدثني ۳ يحبى ب 0) عثمان بن صالح . قال : 
٤‏ 20 2 
حدثنا ابو صالح الجُجهّني » قال : حدثني ابن لهيعة » عن يزيد [ عن ]'" , 


: ١( الفتح‎ ٠ باب حدثنا موسى بن إسماعيل‎ )٠١( كتاب الأنبياء‎ - 5٠ : اخرجه البخاري في‎ )٤( 
: ١( كما أخرجه البخاري بعده من حديث : عمر بن حفص» عن أبيه » عن الأعمش» الفتح‎ 7 
. (۸ 
وأخرجة مسلم في اول كتاب المساجد هن ابي كامل اللجحدري» وابي بكر بن ابي شيبة وأبي‎ 
.)۳۷۰( صفحة‎ ))١( كريب» حديث‎ 
وأخرجه النسائي في الصلاة عن بشر بن خالد» عن غندر» عن شعبة» عن الأعمش نحوه.‎ 
كتاب المساجد والجماعات (۷) باب اي مسجد وضع اول » حديث‎ - ٤ : وألحرجه ابن ماجة في‎ 
صفحة (۱ : 148) من طريق : علي بن ميمون الرقي» وعلي بن محمد وأخرجه الإمام أحمد‎ »)۷۳( 
,)۱١١ : في « مسنده » (ه‎ 

() في ( م ) و( ص ) : «أخبرنا». 

(5) الآية الكريمة (؟) من سورة الإنشقاق . 

(۷) أخرجه الحاكم في « المستدرك » (؟ : 018)» وقال : «حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي . 

(۸) في (ه ): «حدثنا 2. 

(5) في ( ص ) : يحبى » أبو حفص . . . 

.) الزيادة من (ه‎ )٠١( 


3: 


ابن الکو عبد لقان مرو الان فال 

قال النبي » ب : بعث الله جبريل » عليه السلام"'“ » إلى آدم وحواء » 
فقال لهما : ابنيا لي بناء . فخط لهما جبريل » عليه السلام"')» فجعل آدم 
يحفر وحواءً تنقل حتى أجابه الما نودي من تحته : حسبك يا آدم . فلما بنياء 

£ 

أوحى الله » تعالى لكا إليه : ان يطوف به » وقيل له : انت اول الناس › 
وهذا أول بیت . ثم تناسخت القرون حتى جه نوج » ثم تناسخت القرون حتى 
رفع إبراهيم يم القواعل منه . 

تفرد به ابن لهيعة هكذا » مرفوعاً١).‏ 

ا او كران أبن إسحاق» قال : حدثنا ا 0 
قال : حدثنا"9 الرييع بن سليمان » قلا : أخبرنا الشافعي » قال : 
فاا عن أن أب کید عن مد بق كنب الترظلي تاراغب ٠‏ ال 


رر 


حج آدم » عليه السلام » فلقيته الملائكة » فقالوا : بر نسككك يا آدم٠‏ 
لقد حججنا قبلك بألفي عام 22 . 

اشنا ألو غ الله الحافظ » قال : حدّثنا 57 العباس : محمد بن 
يفقوت فال معدن اعد بن عد اهار قال : حدّثنا يونس بن بكير » عن 


)١١(‏ ليست في (م). 

(۱۲) ليست في ( ص ) و(م). 

(۱۳) ليست في (م ). 

١ البذاية والنهاية (۲ : ۹ وقال : «هو ضعيف » ووقفه على عبد الله بن عمرو اقوى وأثبت‎ )١5( 
.» أخبرنا‎ «١ : في (م) و( ص)‎ )٠١( 

(15) في ( م ): ٠‏ بر نُسْكَكُ آدم ». 

.)۲۹٩ : ۲( البداية والنهاية‎ )١7( 


٤۵ 


ابن إسحاق › قال : حدّثني ثقة من أهل المدينة »> عن عروة ب بن الزبيرء أنه 
قال : 
ما من نبي إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود وصالح 
ولف نوع فلم كان في الارن ا كان من العرق + اشاب اا 
اتات الأرض » كان الت وبر ضرا افك الله ال 0 هروا 
فتشاغل بأمر قومه حتى قبضه الله » تعالى ١‏ » إليه » > فلم یحجه حتى مات . 
ثم بعث الله صالحاً ٠‏ فتشاغل بأمر قومه حتى قبضه الله » تعالى ٠‏ ۽ إليه » فلم 
يححه حت مات + لما بوا الل > تعالى 221 » لإبراهيم عليه السلام(''") حجه » 


0 8 
لم يبق نبي بعده إلا حجه . 


أكون انو عقو سيد بن حلت الك ااال ال يزيا اود 
الإسماعيلي » قال : أخجبرني الحسن بن سفيان » قال : حدّثنا قياض بن زهير» 
0 0 8 
ومحمود بن غيلان (ح). واخبرنا ابو عبد الله الحافظ. قال : حدّثنا ابو 
الحسن : محمد بن الحسن بن منصور » الم احبر يا لها رون بن رودت 
زياد > قال : حدّثنا(١"2‏ ار بن أبي عمر» قالوا : حدّثنا عبد الرزاق » [ قال 57") 
أخبرنا معيو ا عر ار بن كثير بن المطلب بن أبي وَدَاعة » وأيوب 
[ السختياني ]3 يزيد أحدهماعلى الآخر )4( - عن سعید بن مر قال : 


(۱۸) في (م) و( ص): : «عز وجل 2. 
(15) ليست في ( م ). 

.- في (م ) : لإبراهيم  عليه السلام‎ )1١( 
في ( م ) و( ص ) : «أخبرنا»,‎ )7١( 
.) ليست في ( ص‎ )۲۲( 

(79) الزيادة من صحيح البخاري . 

(14) في ( م ) و( ص ) : «على صاحبه ». 
)١5(‏ في (م) : «قالا». 


٤٦ 


f 3 3‏ ا 
كنا عنده فقال : يا معشر الشباب » سلونى . فإنی اوشکت ان اذهب من 
٤‏ £ ع ۴ ٤£‏ 
بين اظهركم . فاكثر الناس مسالته » فقال له رجل : اصلحك الله » ارايت هذا . 
المقام أهو كما نحدّث 29 ؟ 


قال : وما كنت تُحدّث ؟ 
قال : كنا نقول : إن إبراهيم » صلوات الله عليه" » حين جاء» 
و 
عرضت عليه امراة إسماعيل النزول » فابى ان ينزل » فجاةءت بهذا الحجر 
فرعته له 
فقال : ليس كذلك» قال ابن عباسر) : أول ما اتخذ النساء 
المََاطلِق2"*0 يِن قبل أم إسماعيل » اتخدت منطقاً لتعقى أثرها على سَارَةٌ ٠‏ ثم 
جاءَ بها إبراهيم ٠‏ بي »> وبابنها إسماعيل [ عليه السلام ]0 وهي ترضعه حتى 
: 
وضعهم(" عند البيت » وليس بمكة يومئذ احد » وليس بها ماء » فوضعهما 
هنالك » ووضع عندهما جراباً فيه تمر » وسقاءً فيه ماء . ثم قَفّى إبراهيم » عليه 
السلام 2" » منطلقاً » فتبعته آم إسماعيل » فقالت” : يا إبراهيم » أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء ؟ قالت ذلك ثلاث مرار» 
وجعل لا يلتفت . فقالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذا لا 


.) في ( ص ): « يحَدّث‎ )۲١( 

(۲۷) في ( م ) و( ص ) : ا 

(۲۸) من هنا اول الحديث في صحيح البخاري . 

(۲۹) (المنطق ) = ما يشدٌ به الوسط , أي اتخذت أم إسماعيل منطقأًء وكان اول الإتخاذ من جهتها » ومعناه 
انها تَزّْيْت بزي الخدم إشعاراً بأنها حادم سارة لتستميل خاطرهاء وتجبر قلبها . 

(0") ليسث في (م ) ولا في ( ص ). 

.) في (م ) و( ص ): « وضعها‎ )۳١( 

(۳۲) ليست في (م ). 

(5") في ( م ) و( ص ) :ر وقالت» , 


۷ 


وانطلق) إبراهيم حتى إذا كان عند الي حيث لا پر اسيل بوجهه 

البيت » م دعا بهذه ا ورفع يله قال : ريا ني اف من 
دربي حتّى بلغ : لمهم يَشْكْرُونَ94" فجعلت أُمّ إسماعيل ترضع إسماعيل 
وتشرب من ذلك الماء , ی إذ ا عننت a‏ ابنها وجاع » 
وجعلت تنظر إليه يتلوى ‏ او قال : يُتلبط ‏ قال : فانطلقت كراهية أن تنظر إليه › 

7 £ ۴ 
فوجدت الصفا اقرب جبل من الارض يليها > »> فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي 
تنظر هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداً » فهبطت الصا حتى إذا بلغت الوادي رفعت 
طرف درعها > وسعت سعي الإنسان المجهود د حتى جاوزت الوادي ١‏ ثم أنث 
المروة فقامت عليهاء فنظرت هل ترى ا فلم ادا و سبع 
مرات . قال النبىّء كله » فلذلك [ سَعىَ الناس ]20 بينهما. فلما أشرفت على 
dar o 5 an‏ ۴ ۶ 
المروة سمعت صوتاء فقالت : ضه ‏ تريد نفسها ‏ ثم تسمعت ايضا فسمعت» 

۴ 5 0 3 
فقالت : ة ع إن كان عندك غواث , فإذا هي ا زمزم 

ل 


يبحث بعقبه - أو قال بجناحه ‏ حتی ظهر الماءُ فجعلت 7 تخو ض0" وجعلت 
تغرف من الماءِ في سقائهاء » وهي تفور بقدر ما تغرف . 


- 0 ملا f,‏ 
# قال ابن عباس : فقال النبي ٠‏ يي » يرحم الله ام إسماعيل › لو تركت 
1 هد 508 9 2 2 


a 5 5 0 500‏ ور 28 
فشربت وارضعت ولدها » وقال لها الملك : لا تخافي من الضيعة ؛ فإن 


(4") الآية الكريمة (۳۷) من سورة إبراهيم . 

(”) الزيادة من ( م ) و( ص )» وهي موافقة لصحيح البخاري . 

(۳۹) في (ه) ورح ) : تُحْوْطه » وفي ( ص ) : تخوضه » وأثبتٌ ما في (م )» وهو موافق لرواية 
البخاري» ومعناه: «تجعله كالحوض ثلثلا يذهب الماء ؛. 


۸ 


ههنا بيت الله » نيه هذا الغلام وأبوه, وإِنَّ الله لا يُضِيْعُ أهلّه . فكان البيت 
رعا الا "تأنه 'السيول فا عن :يميق زا كات كذلك حت مر 
بهم قوم من بجُرْهُم - [ أو أهل بيت من جرهم ]259 مُقبلين من كذّاء2"0 فنزلوا 
في أسفل مكة » فرأوا طائراً عائفاً:*" فقالوا : إِلّه ليدور » ولعَهْدُنا بهذا » الوادي 
ما فيه ماء ! فأرسلوا جَريًة”؟» أو جُربين فرجعوا , فأخبروهم بالماء . فأقبلواء 
فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ فقالت : نعم » ولكن لا حقٌّ لكم في 
الماء . قال ابن عباس : قال النبيّ» 2 : فال ذلك ام إسماعيل » وهي تحب 
الانس . فنزلوا معها حتى كان بها اهل ابيات منهم » وشب الغلام » وتعلم 
7 


© ر ۴ 7 
العربية(؟»2 , منهم 2 وانفسَهِه49) واعجبهم » فلما ادرك زوجوه امرأة 
f (E)‏ 
منهم ٠.‏ وماتت ام إسماعيل . 


A AS‏ هرد ê‏ زفت الله O‏ اله 
بر ٤ ٠. ٠‏ م 
قال لفريش ا إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم - اظنه قال طسم - وتهاونوا 4( ) 2 


(۴۷) ليست في ( ص ). 

(۳۸) محل في أعلى مكة . 

(۳۹) ( طيراً عائفاً ) هو الذي يتردد على الماء ویحوم حوله » ولا يمضي عله » والعائف : الرجل الذي 
يعرف مواضع الماء من الأرض . 

(40) (الجري) : الوكيل » والأجير » وسمي كذلك لأنه يجري مجرى مرسله » أو موكله , او لأنه يجري 
مسرعاً في حوائجه . 

(41) عند الحاكم : « اول من نطق بالعربية اسماعيل 0. 

(4۲) ( أنفسهم )» بلفظ الماضي » اي رغبهم فيه » وفي مصاهرته » يقال : أنفسني فلان في كذا ‏ اي : 

(49) قال السهياي : «(اسمها: جداء بنث سعد )» وعن ابن اسحق ان أسمها : عمارة . 

(44) ليست في ( م ). 

(45) في ( م ) ١:‏ فتهاونوا به ». 


14 


ولم يُعظموا حرمته » فأهلكهم الله » تعالى457) ثم وليه بعدهم جرهم » > فتهاونوا 


به » ولم يُعظّموا حرمته » فأهلكهم الله تعالى قاذ تيار روا بعت وعطهوا رمه + 

لم رع ی بوتي 

قال : فجاءَ رهی بعدما تزوج إسماعيل » ليُطَالِعٌ تركتهُ » فلم يجد 
إسماعيل فال ف انهه فقا خرج يېتغي لا“ د ٺم سألها عن عيشهم 
وهيئتهم“) . فقالت : لحن بشراء ونحن في ضيتي وشدّة » وشكت إليه . 
قال : فإذا جاء زوجك فاقْرَئي عليه السلام » وقولي له : غير عَتبة بابه”*2 . فلما 

ا : : 

جا E as‏ . قال E EE‏ 
شپخ كذا وكذا , فسألا عنك » وسألنا عن عيشنا . فأخبرته آنا في جَهُدٍ وشدّة . 
قال : فهل | بشيءٍ ؟ قالت : نعم 9 أن أقرأ عليك السلام » 
ويقول : غير عتبة بابك . قال : ذلك ا ٠‏ وأنت العتبة » مر أن 
أفارفك ٠‏ فالحقي بأهلك » وطلقها . وتزوج 5" منهم اخری“ . فلبث عنهم 
إبراهيم ما شاء الله ء ثم أناهم بعد ذلك فلم يجده ٠‏ فدخل على امرأته فسألها 
عله . فقالت : حرج يبتغي لنا . وقال : كيف ام ؟ وسألها عن عيشهم 
وهيئتهم » فقالت : نحن بخير » ونحن في سعة » واثنت على الله » فقال : ماذا 


(43) ليست في (م ). 

.١ إبراهيم بد‎ ١ : ) في (م‎ )٤۷( 

(44) أي يطلب لنا الرزق . 

(45) زاد في رواية عطاء بن السائب : «هل عندك من ضيافة». 

(00) (العتبة) بفتح العين المهملة » وهي اسكفة الباب وهي هنا كناية عن المرأة . 

. إبراهيم » وفي رواية : ذاك الذي هو أبي إبراهيم‎ )١١( 

(؟5) في (م ) : «فطلقها » فتروج؛ وفي ( ص ) : ١‏ ثم تزوج 6. 

)٥۳(‏ ذكر الواقدي ان اسمها : « سامة بنت مهلهل 2٠»‏ وقيل : عاتكة » وقيل : «بشامة بنت مهلهل ». وقيل 
غير ذلك . 


طعامكم » قالت :*“ اللحم . قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماءٌ . قال : 
اللهم بارك لهم في اللحم والماء . 
قال ابن عباس : : قال ا 2 : ولم يكن لهم يومئلٍ حب ۽ وو 


كان لهم حب دعا لهم فيه . قال و حر سيا دو 
لم يوافقاه" . 

قال اا زوجت ري e‏ 
ل 00 عليه ٠‏ فلتي عنك فأخيرتة » فسألنا كيف عيشنا ؟ 5 5 
ببخیر . قال : وها (۷) أوصاك بشي ءِ ؟ قالت : م يقرا عليك الم 2 
e f 2‏ 
ويأمرك ان تنبت عتبّة بابك. قال : ذاك أبن و ل 2 أن اك 
فلبث عنهم ما شاء الله » ثم جاءَ بعد ذلك . 


قال معمر: وسمعت ا يقول : كان إبراهيم » صق › ا على 
البرّاق . 

ثم رجع الحديث إلى سعيد بن جبير . قال سعيد : 

فجاء إبراهيمٌ وإسماعيلٌ يَبْري نب لهُ تحت ذَوْحَةٍ قريباً من زمزم » فلما رآه 
قام إليه فصَّنَعَا كما يصنع الوالد بالولد » والولد بالوالد"* » قال معاوية : 


(684) في (م) : « فقالت ». 

)٥٥(‏ في (م) : «فلو». 

(01) الغرض أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق الأمزجة» وينحرف المراج عنهما إلا في مكة فإنهما 
يوافقانه, وهذا من جملة بركاتهاء وأثر دعاء إبراهيم ‏ عليه السلام - 

(9۷) في ( م ) : فهل. 

(0) في ( ص ) : يُقرىء . 

(09) يعني من الاعتناق والمصافحة 2 وتقبيل اليد 


اه 


۴ 5 2 


قال إبرأهيم : يا اال إل ف تعالى” 0( 0 بار ل 
فاصنع ما أمرك به . قال أَفتِينِي ؟ قال E‏ فإنّ الله أمرني أذ أبن 
بيتاً ها هنا . قال : فعند ذلك رفع القواعد من البيت . قال : فجعل إسماعيل 
5 بالحجارة » وإبراهيم . بي » يبني » حتى ارتفع البناء » [ فلما ارتفع 
البناة ٠]‏ جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني » وإسماعيل يناوله 
الحجارة » وهما يقولان : ريا نبل مِنا إِنْكَ انت السّمِيمٌ العَلِيم4 فجعلا يبنيان 

روم ممه هماهم وت رس و 
وما ,يدوزان” حول اليك :وهم قرلا وربا تقبل ها إنف انت السَمِيم 


العَلِيم 2054 


روأه البخاري في الصحيه(؟" , عن عيبل الله بن محمد » عن عبد 
الرزاق . 


٤ ۴ 3‏ 
* اخبرنا على بن احمد بن عبدان . قال : حدئنا'» احمد بن عبيد . 
ا ا 
قال : حدّثنةالاسمَاطيٌ ‏ يعني عباس بن الفضل - قال : حدّئئا أحمد بن شبيب 


(50) ليست في (م ) ولا في ( ص ). 

(11) قيل : كان عمر إبراهيم في ذلك الوقت مئة سنة » وعمر اسماعيل ثلاثين سنة. 

(؟1) ليست في (م ). 

(1) الآية الكريمة )٠١۷(‏ من سورة البقرة. 

(51) الحديث اشترجه البخاري في صحيحه » في : ٠‏ د كتانب الأنبیاءء (8) باب يزفون : النسلان في 
المشي ٠‏ فتح الباري (5 : 45")؛ بطوله . وفي كتاب الشرب ببعضه عن عبد الله بن محمد. عن عبد 
الرزاق » عن معمر » عن أيوب . | 
كما أحرجه النسائي في المناقب الكبرى (۷۸ ١:‏ ) عن محمد بن عبد الأعلى » عن محمد بن ثور » 
عن معمرء عنهما : أي ايوب. وكثير بن كثير نحوه بطوله . تحفة الاشراف .)44١ : ٤(‏ 

(58) في (م ) و( ص ) : « أخبرنا ». 


o۲ 


3 ل 4 2 0 5 
[ قال ٩]‏ , حذثنا ابي » عن يونس » عن الزهري > قال : حدثنى مسافع 
لام 4 


الحجبي » سمع عبد الله بن عمروء يقول: 

قال رسول الله ء كي : إِنَّ الركن والمقام من ياقوت الجنة » ولولا ما 
مسّهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب » وما مسّهما من ذي 
عاهة ولا سقيم إلا شففي 9" . 

ف ارا اوعد و ا عفادن + ا د 
ستو ذال متطوند .اعفن طن قرا لجار قال كا ا 
أسباط بن نصر الهمداني » عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي » قال : 


2 £ 
حرج ادم من الجنة ومعه حجر في يذه(314) »> وورف في الكف الاخرى › 

فت" الورق في الهند فمنه ما ترون من الطيب » وأما الحجر فكان ياقوتة 

بيضاء يستضاء بها . له إبراهيم البيت فبلغ موضع الججر» قال 
لإسماعيل : ائتني بحجر اضعه ههنا . فاتاه بحجر من الجبل › فقال : غير 
هذا » فردّه مرارأ لا يرضى بما يأتيه به » فذهب مرّة وجاءَ جبريل عليه السلام 
بحجر(ا") من الهند ‏ الذي خرج به أدم من الجنة - فوضعه » فلما جاءه 
إسماعيل قال : من جاءَك بهذا ؟ قال : من هو انشط منك" . 


(55) الزيادة من (م). 

(59) أخرجه الترمذي في : 7 كتاب الحج . (44) باب ما جاء في فضل الحجر الاسود والركن والمقام , 
3 (ملام). ص (۳ : 7117)» قال أبو عيسى : ١‏ هو حديث غريب »» وأخرجه الإمام أحمد في 
«مسنده» (؟ : ۲۱۳ » .)۲٠١‏ والحاكم في « المستدرك » ١(‏ : 4055) من طريق ضعيف . 

(18) في ( م ) و( ص ): «معه بحجر في يذه ). 

(19) في (ح ) و(ه) : «فنٹ». 

.» في ( م ) : « فردّده مراراً لا يرضى ما يأنيه به‎ )7١( 

(1) في (ه ) و(م ) «بالحجر »). 

(۷۲) انفرد البيهقي بإخراجه . 


or 


4 اسا ا عاد الله الحافظ » قال : ا الزحمن بن الحسن 
الكاي > ا یو ای ا اا ادم چن ی اس 
قال : حدّئناوزقاء» عن عطاء بن السّائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 

٤ 0 1 2‏ 0 
في قوله تعالى : الزوادت لي الناس, بالحج 46" قال : لما امر الله » عز وجل , 
إبراهيم »عليه ا 1 يؤڏن في الناس بالحج قال : يأيها ا إن ربكم 
ا وأمركم ال aE‏ ل تسيو ل سر االو اد 
أكنة ار تراب ارا الا ٠‏ ف 

#"أكبويا اتخ على و ل ا ی 
محمد بن اسحاق » قال : حذّثنا يوسف بن يعقوب » قال : حدّثنا عبد الأعلى 
ابن ماد + قال حدقا داو العطار 4 قال حاتي ابن یم عن أبي 


الطنيل. فال 


قلت له : يا خال : حدثني عن شأن الكعبة قبل أن تبنيها قريش . قال : 
كان برض پا سن لین ہمد ر د العَنَاقُ » وتوضع الكسوة على 
الحدن» لم ندل 

ثم إن سفينة للروم أقبلت حتى إذا كانت بالشَعَئيّة'" انكسرت » فسمعت 
بها قريش » فركبوا إليها » واخذوا خشبها » ورومي يقال له : بلقوم نَجَار باني . 
فلما قدفوا مكة » قالوا : لو بنينا بيت ربنا عز وجل . فاجتمعوا لذلك » ونقلوا 


(۷۳) الآية الكريمة (۲۷) من سورة الحج. 

(4) في (ح ) و (ه) : ماسمع, 

)۷١(‏ في ( ص ) : « بوضم » وهو تصحيف. والرضم : الحجارة. 

(5/) (المدر) : قطع الطين اليابس . 

(۷۷) (الشعيبة) : قرية على ساحل البحر جنوب جدة . معجم ما استعجم ١(‏ : ؟19). 


o 


£ 
الحجارة من اجياد 0/3 الضواحي » فبيئما رسول ا > كله ينقلها إذ الكشفت 
م ارمق رر 0 ۴٤‏ 
نمرته)» فلودي : يا محمد » عورتك . فذلك اول ما نودي . والله اعلم . 
فما رؤ يٽ له عورة بعد ولا قبل“ . 


* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ء قال : حدثنا بكر بن محمد الصيرفي 
شرو" ال جد اسهد بن تان برق ماعب :قال + مدا عي الله بن 
موسى » ومحمد بن سابق ؛ قالا : حدثنا إسرائيل » قال: حدثنا سماك بن 
حرب » عن خالد بن عُرغرة » [ قال ]۱ : 


سأل رجل علا » [ رضي الله عنه ]7 » عن أَوّل بيت وضع للناس للذي 
ر ٤ ٤ 1 ٤‏ 
ببكة مباركاً » هو أول بيت وضع" في الارض ؟ قال : لا » ولكنه اول بيت 
وضع فيه البركة والهدى » ومقام إبراهيم ٠»‏ ومن , دخله كان آمناً . وإن شئت 
انبائك كيف ا إن الله م وتعالى لق إلى إبراهيم > [عليه 
السلام AF‏ ” أن ابن لي بيتا في الارن ا به ذُرعاً فأرسل الله » عز 
وجل » إليه المكل مرحي زيم قر 1001 لوادر اموي نانم ا فاه 
حتى انتهت ثم تطوقت إلى موضع البيت تطوق الحية » فبنى إبراهيم » فكان 


(۷۸) ( أجياد ) = موضع من بطحاء مكة . معجم ما استعجم .)١١8 : ١(‏ 

(9/) في ( ص ) : ( عورته ١)‏ 

)۸٠(‏ أخحرجه عبد الرزاق » والطبراني » والحاكم » عن ابي الطفيل ‏ رضي الله عنه - وعنهم : الصالحي في 
السيرة الشامية (؟ : ٠7؟).‏ 

.) ليست في ( ص‎ )8١( 

(۸۲) ليست في ( ص ). 

(۸۳) في ( م ) و( ص): ١‏ بي ). 

(84) ليست في ( ص ) ولا في ( م ). 

(^A)‏ خجوج : شديدة, 


ات 


يني هو ساقاً كل يوم , حتى إذا بلغ مكان الحجرء ٠‏ قال لابنه : ابغني 

حجراً » فالتمس ثم حجراً حتى أتاه به » فوجد الحجر الأسود قد ركب > فقال له 

انه هن أبن للك هد أقال + حاف بيه من لم کل تعلق نانك اء به 
EE‏ 

جبريل » عليه السلام » من السماءٍ فاتمه"^ . 

* وأخبرنا اور قتادة » قال + حى ا [ محمد بن 
الحسن ]^ السرّاج ٠‏ قال : حدثدلا) أبو شعيب الحَرّاني » قال : حدثنا داود 
افو قال عدن ابو لار : سلام بن سليم » عن سِمَاك بن حرب » 
عن خالد بن عرعرة» عن علي بن ابي طالب » > [ رضي الله عنه 26١0]‏ » بمعناه 
اد : قال فمر عليه الدهر » فانهدم » فبنته العمالقة . قال : فمرٌ عليه الدهرء 
فانهدم » فبنته جرهم » فمر عليه الدهر » فبنته قريش . ورسول الله » اء 
يرمكله عل تبات > فلا ر يرلهرة ی الا ندر اع ها اا 
نحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة “كان رسسول آله لل + أول من 
خرج عليهم . فقضى بيئهم أن يجعلوه في مِرْط » ثم ترفعه جميع القبائل 
لہ . 


٤ 
: قال‎ ٠] أخبرنا ابو بكر : محمد بن الحسن بن فورك › [ رحمه الله‎ * 


(85) في ( ه ) : «فكان يبني كل يوم ساقاً ». 

(۸۷) أخرجه الطبري في تفسيره (۳ : 59 - »)۷١‏ ورواه الحاكم في « المستدرك » (۲ : ۲۹۳-۲۹۲)ء 
وقال : ( صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه »» ووافقه الذهبي » ورواه الأزرقي في « تاريخ 
مكة ) (۱ : 18-74), 

() في ( ص ) و( م ) : « أخبرناى, 

(89) الزيادة من ( م ). 

(40) في ( م ) و( ص ) : « أخبرنا)», 

ٍ .) الزيادة من (ه) و(ح‎ )4١( 

(۹۲) اخحرجه الحاكم في « المستدرك » تامأ ء ١(‏ : 408)» وقال : « صحيح ». وأقره الذهبي . 

(4۳) الزيادة من ( م ) و( ص ). 


5 


أخبرنا عبد الله بن جعفر » قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبوداود 
الطيالبي > قال : حدثنا حمّاد بن سلّمة » وقيس » وسلام ؛ كلهم عن سماك بن 
حرب » عن خالد بن عَرعرة » عن علي رضي الله عنه » قال : 

لما أن هدم البيت بعد جرهم » بتته قريش » فلما أرادوا وضع الحجر 
تارود شع انتقو اد ف اول مويل نا الاب و فدهل 
رسول الله » اة » من باب بني شَيئَة » فأمر بثوب فوْضع الحجرٌ في وسطه » 
وأمر كل فَجِلٍ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فيرفعُوه » وأخذه رسول الله لل ء 
لويف 

فا ارا أبوالعسين'بن القفيل القظان .قال حرا عه اله “بن جر 
الور مويه وان ال جنا شرت بستكا قال جوتي امي اننا 

: 

فرج » قال : أخبرني ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » قال : 

لما بلغ رسول الله ء اة » الحلم أَجْمَرَت امرأة الكعبة » وطارت<*٠‏ 
Ty‏ 
بغرا موص ران اختصمت قريش في الركن : أي القبائل تلي رفْعهُ ؟ فقالوا : 
تعالوا نحكم أل من يطلع علينا . فطلع عليهم رسول الله » 25 » وهوغلام 

عليه وشاح نير » فحكموه » فأمر بالركن فو في شوب ء ثم أخرج سيد كل 
قبيلة » فأعطاه ناحية من الشوب » ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن » فكان هو 
يضعه » ثم طَفِقٌ لا يزداد على السَنْ إلا 0 و الام فل ان رل 
عليه وحي . فَطَفِقُوا لا ينحرون جَرُوراًإلا التمسوه فيدعو لهم فيهاا“ . 


(54) في (ص ) : «الفرج ». 

(46) في ( م ) و( ص ) : «فطارت ». 

(45) في ( م ) و( ص ) رسمت : رضى . 

)٩۷(‏ أخبار مكة للأزرقي (۱ : ٩۹)ء‏ سبل الهدى والرشاد (۲ : ۲۴۲) من طريق يعقوب بن سفيان عن ابن 


ابا 


oV 


# أخيرنا ابو لين ين لفقل القطاق ٠‏ قال + أعرنا اوبكر عمد 
۴£ £ 
ابن عبد الله بن احمد بن عتاب » قال : حدثنا ابو محمد : القاسم بن عبد الله بن 
المقرة الجومري.» قال ابرا إبتماعيل. بن ابي اون قال مدني 
إسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة » عن عمه : موسى بن عُفبَّةَ » قال : 


كان بين الفجار وبين بنيان الكعبة حمس عشرة سنة980) . 


7 £ 2 
وإنما سمي الفجار لان قريشا كان بينهم وبين قيس" عيلان عهد وميثاق 
يعكاظ . قال غير موسى بن عقبة : فوقعت بينهم حرب استحلوا فيها الحرمات » 
وفجروا فيها . 


af 2‏ 5 
قال موسى بن عقبة(' ''“ : وإنما حمل قريشا على بنيانها ان السيل كان 
1 0 5 
يأتي من فوقها » من فوق الرذم الذي صنعوه فاضر به » فخافوا أن يدخلها الماءٌ ‏ 


(4۸) قال ابن هشام ١ : )۱۹۸ : ١(‏ لما بلغ رسول الله يله اربع عشرة سئة » أو خمس عشرة سنة هاجت 
حرب الفجار » وقال ابن إسحق : «هاجت حرب الفجار ورسول الله ية ابن عشرين سنة » وقال ابن 
كثير في البدأية والنهاية (۲ : )٠٠١‏ : « كان الفجار » وحلف الفضول في سنة واحدة ». 

(44) في (ه ) ورح ) : « قيس بن عيلان » » وأثبت ما في ( م ) و( ص ) وهو موافق لسيرة ابن هشام 
"٠١١: 1١١‏ 

)٠٠١(‏ موسى بن عقبة بن أي عياش » أبو محمد الأسدي كان تلميذ الزهري» وعاش في المدينة » التقى 
بعبد الله بن عمر في طريقه حاجاً الى مكة » وكان له في مسجد الرسول يل حلقة علم » وانصرف 
جل اهتمامه الى مغازي رسول الله يل والخلفاء الراشدين . وله كتاب المغازي اعتمد فيه اعتماداً 
اساسياً على الزهري » وقد اختصره ابن عبد البر في « الدرر في اختصار المغازي والسير . ومتفق 
على توثيقه » فقد أحرج له الستة » وله ترجمة في الجرح والتعديل (4 : ۲ : )١68‏ التهذيب 
0١‏ : 9( 


0۸ 


٤ ٤ ٤ 
وكان رجل يقال له : مليح سرق طيب الكعبة » فأرادوا أن يشدُوا بنيانها » وان‎ 
#* بي‎ 5 ٤ 
يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاءوا » فاعدُوا لذلك نفقة وعمّالاً , ثم‎ 
٤ ٤ ٤ فار‎ 
عمدوا إليها ؛ ليهدموها عن شفق وحذر ان يمنعهم الله الذي ارادوا » فكان اول‎ 
رجل طلعها وهدم شيعا : الوليك ب و فلما رأوا الذي فعل الوليد‎ 
٠ قأعجبهم ذلك ا أرادها أن بأخمذوا في‎ ٠ ر‎ 3 
امنيا كلك‎ GS أنهم رأوا حية قد أساطت باليت + رانا عند نهان‎ 
عونا عر لق تكن + كانت الف‎ E قنارة .رعشي أن كوتو نقد:‎ 
1 £ 4 5 ر‎ 0 
جرهم » ومنعتهم منْ الناس » وشرفا لهم ؛ فاشار عليهم - زعموا  المغيرة بن‎ 
ك‎ 
الحية في السماءٍ وتغيبت منهم . ان ذلك من الله عز وجل . ويقول بعض‎ 
الزامن:؟ خطفها ظائر فالعاها جا‎ 


فلما سط في أيديهم » والتبس عليهم أمرهم - قام المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم . فقال : هل لكم في أمر تبتغون به مرْضَاةً رب هذا البييت ؟ فإذا 
اجتهدتم رأيكم وجهدتم جهدكم - نظرثُم فإن خلى الله [ عر وجل 2١7]‏ بينكم 
وبين بنيانها9” لساك اليلق أردتم » وإن حال بينكم وبينه كان ذلك وقد 
اجتهدتم [ ثم ]9 21١‏ قالوا : أشر علينا . قال : إنكم قد جمعتم لنفقة هذا البيت ما 
ل اسمس دس 


.» في ( م ) و( ص): « بنائها‎ )۱١١( 
.) الزيادة من (م‎ )٠١9( 

.) في (م ) : «بنائها‎ )٠١ 

.) الزيادة من (م‎ )٠١4( 


9ه 


على أربعة أقسام ء ولا تجعلوا أُحدّ جواتب البيت كاملا لكل ربع » ولكن 
اقفو ا 0 ايها فإن ٠١70]‏ »كل جانب من جوانب البيت , فإذا فعلتمذلك 
فليعيّن كل ربع منكم نصيه » ولا تجعأنّ في نفقة البيت شيناً أصبتموه عَضْباً » 
ولا قطعتم فيه رحم ا ولا انتهكتم فيه ذمّة بينم وبين أحد من الناس م فإذا 
فعلتم ذلك فاقترعوا بِفِنَاءِ البيت » ولا تَنَازْعُوا ولا تنافسوا » وليصير" "» كل ربع 
نكم موشخ سهيه ,لم الطلقا تعمالكم » ؛ فلعلّكم إذا فعلتم ذلك أن تخلصوا 
إليها . فلما سمعوا قول المغيرة رضوا به » وانتهوا إليه » وفعلوا الذي أمرهم به . 
ا ع ء 
فيزعم علماءٌ أَوُلِيّةِ قريش : أن باب الكعبة إلى الحجر الاسود بالنصف من جانبها 
الذي يلي اليمن فصان فى اسيم يني عبد مداق + إللما امهو بدا إلى متؤميع 
الحجر الأسود تنافسوا في رفعه » وتحاسدوا عليه ٠‏ فحكموا فيه اول رجل يطلم 
عليهم . فكان رسول الله , ل - فيما بلغنا ذلك الرجل » فأعانوه على رفعه 
على إصلاح ^ "2 منهم وجماعة . فيزعمون أن رسول الله يلل . وضعه 
وسط ثوب » ثم قال لهم : خذوا بزواياه وجوانبه كلها » وكان رسول الله » كلل . 
هو الذي يرفع الحجر » فوضعه بيده موضعَهُ » وذلك قبل مُبعثه بخمس عشرة 


- 


سنه . 
gf EF 5‏ 4 6 3 3 
قال وزعم عبد الله بن عباس : أن اولي قريش [ كانوا يحدّئون أَنَّ رجالا 
من قریش, 2F‏ ا لما اجتمعوا لينزغُوا الحجارة ( وانتهوا إلى تأسيس إبراهيم 
وإسماعيل [عليهما السّلام 1 0 - عمد رَجَل منهم إلى حجر من ااا 


.» في ( ه ) : « قسموه انصافاً من كل جانب‎ )٠١6( 
.) الزيادة من ( ص ) و(م‎ )٠١5( 

.» في (ه ) : « وليصب‎ )٠١( 

.2 في ( + ) : وعلى اصطلاح‎ )۱٠۸( 

.) الزيادة من ( م ) و( ص‎ )٠١9( 

.) الزيادة من ( م‎ )١٠١( 


الاوّل» فرفعه وهو لايدري أنه من الأساس الأول #فابْضن القن ننه تحت 
الخجر كاد مح | بَضْرٌ الرّجل . ونزل الحجر من يده فوقع في موضعه › 
وفزع الرّجل والبناة » فلم سر عنهم الحجر ما تحته عادوا إلى بنيانهم » وقالوا : 
لا تحرّكوا هذا الحجر ولا شيئاً بحذائه ٠‏ فلما اتتهرا إلى ا ا الال ا 
E i‏ ا E‏ 
اا : لتحادنا بما فيه » وأتض ةا عده . أخبرهم أن فيه : أنا اه ُو 
5 3 رهبا يوم خلقت السموات والارشن والشمس والقمر › ويوم وضعت 
: رام قوري َ0 ممه 

هذين الجبلين » وحففتهما سبعة املاك حنفاءً . 


* أخبرنا أبو بكر الفارسي » قال : أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني » قال : 
ا وا ارس > قان : حدثنا محمد بن فارس » قال : حدثنا محمد 
ابن إسماعيل البخاري » قال : حدثنا مُعْلى » قال : حلثني 0 وُهَيبٌ » عر 
ابن ختيّم » قال : حدثتي محمد بن الأسود بن خلف بن عبد وٿ » عن 
٤‏ 7 
بيه . 
أنهم وجدوا كتاباً أسفل المقام , فَعَتْ قريش رجلا من حِدْيَرٌ فقال : إن 


و 0 


فيه لَحَرْفاً لو احدتكموه نموي . فظَننًا أَنَّ فيه ذكرٌ محمدٍ فكتمناء . 

را امو هيد أله اف الال و و مةن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبّار » قال : حدثنا يونس بن كير » عن 
محمد بن إسحاق بن يسار . فذكر قصة بنيان الكعبة في عهد قريش بمعلى ما 
روينا عن موسى بن عُقَيّة . إلا أنه قال : وينحلون هذا الكلام الوليد بن 


)۱١١(‏ في (م) : «حَدّتنا». 
(؟١١)‏ التاريخ الكبير ١ : ١(‏ : 448). 


5١ 


4 95 ؟ ra‏ 7 
المغيرة » وقيل : ابو وهيب بن عمرو بن عائِذ . 
3 عمم ع 
م ٤‏ 
رضينا بما قضى بيننا . وكان رسول الله » بل . يسمى في الجاهلية : الامين قبل 
E 3‏ 1 1 
ان يوحى إليه . وزعم ان ذلك بعد الفجار . بخمس عشرة سنة » ورسول 
اله ٠‏ هة » إذ ذاك ابن حمس وثلاثين سنة . 


3 
كذا قال ابن إسحاق » وخالفه غيره : زعموا ان النبى ٠‏ ية » كان إذ ذاك 
ابن حمس وعشرين سلة » وذلك قبل البعث بخمس عشرة سنة 2١١‏ , 


5 ۴ ۴٤ 
: #اخخبرنا ابو الحسين بن الفضل . قال : حدثنا عبد الله بن جعفر › قال‎ 
اا ت مان و فال د ملم يقال حدقي ا ر زاف‎ 
: قال : قال ابن جريج > قال : مجاهد‎ 


بني البيت قبل مبعث النبي » اة » بخمس عشرة سنة . 


5 0 0 2 
قلت : وكذا روي عن عروة بن الزبير ومحمد بن جبير بن مطعم 
وغيرهما . 


)١17(‏ اختلف في سن رسول الله يتية حينئد . فقيل : كان ابن حمس وثلاثين, 
وحكى الازرقي قول ان النبي َة لما بنيت الكعبة كان غلاماً . 
قال الحافظ ابن حجر : « ولعل عمدته ما رواه عبد الرزاق عن معمر. عن الزهري ٠‏ قال: لما بلغ 
رسول الله اة أجمرت امرأةٌ الكعبة. فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت » فذكر 
القصة , 
وروی عبد الرزاق » عن ابن جريج. عن مجاهد . ان ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة » وكذا 
ابن عبد البر من طريق محمد س جبير » وبه جزم موسى بن عقبة في المغازي . 
والذي جزم به ابن إسحق ان بنيان قريش كان قبل المبعث بخمس سنين . 


ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدّم وقته على الشروع.في البناء . 


1۲ 


٤ 1 £ ۴ 

: اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان » قال * اخبرنا القاضي ابو بكر‎ E 
۴٤ £ 
احملوديرة كاسن :) تال يدت امو اهيل ال ای‎ 

5 ۴ ا 

قال : حدّثنا أبو ثابت » قال : حدثنا الدَرَاوَرْدِيُ » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة : 

2 3 ٤ 

3 
بالبيت » ثم اخره عمر بن الخطاب » [ رضي الله عنهما ١9]‏ . 
۴ ۴ 
* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني طاهر بن أحمد بن عبد الله 
1 
البيهقى » ابن اخت الفضل بن محمد » قال : حدثنا عبدان بن عبد الحليم » 
قال : حدّئنا الزْبّير بن بكار » قال : حدَّئنا إبراهيم بنُ محمد بن عبد العزيز 
0 84 0 م 5 o‏ 

الزمُري » عن أبيه » عن ابن شهاب . عن عَبّيد الله بن عَبْد الله » عن ابن 
عباس : 

۴ ۴£ £ 

أن جبريل أرى إبراهيم » عليهما السلام »> موضع انصاب الحرم › 
فنصبها » ثم جدّدها إسماعيل » ثم جدّدها فصي بن كلاب » ثم جدّدها رسول 
لله 6ه . 

٤ 1 5 

تريس ضيبو ااب لشن ابعر أنصاب ال ال در 
ابن أهيْب بن عبد مُناف بن رُهرة » وهر بن عبد عوف » وسعيد بن يَرْبُوع » 
وحُويطب بن عبد العزّى . 


6 ۴ 
عونا ا العاف ف كديا ابر الاش مخ ين 


Es 


1۳ 


يعقوب » قال : حدَّئنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق » قال : حدّثني عبد الله بن ابي بكر بن حزم » عن عَمْرَة بنت عبد 
الس ا فاطة ريع ا 

أنها قالت : ما زلنا نسمع أن إسافاً ونائلة رجل وامرأة من جرهم » ريا في 
52 0 


.)٤٤ : ١( أخبار مكة‎ )115( 


53 


باب 


ما کان يشتغل رسول الله(" كَل › 

به قبل أن يتزوج خديجة لمعاشه › 

وما ظهر في ذلك من اياته » حتى 
رغبت خديجة في نكاحه 


# اا افيد إلا الحا قال 2 اترا انو كر بن سعد قال 
أختيرنا: التحمين بن ٠‏ سفيان » قال : حدثنا سويد بن سعيد » قال : حدّئنا عمرو بن 
بی بن سد القرشق »قن جدود ان أبن ر قال 

قال رسول الله » كل : ما بعث الله » عر وجل , نبا إلا رَاعيَ غنم . فقال 
٤ 0 ٤‏ 0 
له اصخابه : وانت يا رسول الله ؟ قال : وانا رعيتها لاهل مكة بالقراريط . 

٤ 

رواه البخاري في الصحيح) » عن احمد بن محمد المكي » عن عمرو 
ابن يحيى . 

0 0 0 ٤ 0 

أخد ين محمد ين اد لمر يك قال :حا الي بن هل 


(أ) في (م ) و( ص ) : ما كان يشتغل به رسول الله . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في : ۳۷ . كتاب الإجارة (۲) باب رعي الغنم على قراريط فتح الباري (4 : 
۱ ) » وأخرجه ابن ماجة في : ٠۲‏ - كتاب التجارات (ه) باب الصناعات» ح (144؟): ص 
(۷۲۷)» ورواه ابن سعد في الطبقات ١(‏ : 8؟١)‏ » ونقله عنهم الصالحي في السيرة الشامية (۲ : 
1 


“e 


(م " - دلائل النبوة ج ؟ ) 


الزبير » عن جابر بن عبد الله » قال : 


قال رسول الله . وله : ( اجرت نفسى من خحديجة EE‏ 
بقلوص 290 . 


۴£ 3 ۴ 
# احيرا ابو ع له الا الها انو الفياس 2 اه 
3 


E OSO E إن ابعر‎ E 
الرّجال في مالها » وتضاربُهم إيّاه بشيءٍ تجعل لهم منه . وكانت قريش قوماً‎ 
تجاراً . فلما بلغها عن رسول الله » ل > ما بلغها من صدق حديثه » وَعُظم‎ 
أمانته » وكرم أخلاقه  بعثت إليه » فعرضت أن يخرج في مالها تاجراً إلى‎ 
.: 
: الشام » وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار » مع غلام لها يقال له‎ 
ميسرة . فقبله منها رسول الله » ييو > وحرج في مالها ذلك » ومعه غلامها‎ 
ميسرة » حتى قم الشام » فتّزل رسول الله » إل > في ظل شجرة » قريب من‎ 
صومعة راهب من الرهبان » فاطلع الرٌّاهبٍ إلى ميْسرة » فقال : من هذا الرجل‎ 
A هل ابرع دو ذركن‎ a لمان‎ o شوم‎ J2 الذي‎ 
. الحرم . فقال له الرّاهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبِي9)‎ 


(۳) الخبر في إسناده : « الربيع بن بدر » ضعفه ابن معين » وقال : « ليس بشيء ». وقال النسائي ويعقوب 
ابن سفيان : « متروك ٠»‏ وقال ابن حبان : « يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات المقلوبات » . وقال 
الدارقطني والأزدي : « متروك ». تهذيب التهذيب (” : ۳۳۹). 

)٤(‏ قول الراهب : ١‏ ما نزل تحت هذه الشجرة الا نبي »» قال السهيلي : « يريد ما نزل تحتها هذه الساعة 
قط إلا نبي لبعد الحهد بالانبياء قبل ذلك ..... والشجرة لا تعمّر في العادة هذا العمر الطويل حتى يُدرى 
أنه لم ينزل تحتها إلا عيسى او غيره من الأنبياء ). 
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e بل سِلْعَته التي خرج بها » فاش‎ ٠ Ss 
يشتري » ثم أقبل قاف إلى مكة ومعه ميسرة + فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذ‎ 
كانت الهاجرة واشتدٌ الحرٌ يرى ل در‎ 

٠‏ . فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به » فَأَضْعَف أو فا 


لا ع رما كان بن سان لكين رز 

وكانت خديجة امرأة حازمةٌ شريفةٌ لبي » مع ما أراد الله » [ تعالى ]0 بها 
من كرامته . فلمًا أخبرها ميسرة عا أخبرها به » بعت إلى رسول الله » ا 
فقالت له فيما يَرُعمون : يا ابن عم » إني قاذ ربت فيك ؛ لقَراببِكَ مني » 
وشرفك في قومك . وَوْسِيطيِكَ0" فيهمْ » وأمانتك عندهم » وحسن خَلْقِكَ » 
وصدق حديثك فرصي عا يي . وكانت خديجة يومشاٍ أؤسط قريش 
نسباً » وأعظمهم شرفا » رمم مال » َكل قومها قد كان جريصاً على ذلك 
منها لو يقر على ذلك . 


5 .42 و يه ۴ ل ا 
وهي مُحَدِيجَةٌ بن ُوَيلِدٍ بن أسد بن عبد العُزّى بن قصَيّ بن كلاب0. 


0 0ن“““““““7»“ل ا ا ت 


(0) في ( م ) و ( ص ) : « واشتری ». 

.) ليست في ( م ) ولا في ( ص‎ )١( 

(۷) في (ح): «ووسطتك » وكذا في سيرة ابن هشام › وألبٹ ما في (م) و ( ص )» والوسيط: 
الحسيب في قومه . 

(۸) الخبر في سيرة ابن هشام (t1۲ :.١(‏ 
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باب 
ما جاء في تزوج رسول الله وله 
بخديجة » رضى الله عنها 


م £ 
أا انوا اهن عن القن اطا مساق قال > ارا ع 
سس ه”مة ٤‏ 
جعفر بن درستويه » قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا اصبغ بن 
3 
فرج » قال : اخبرنا ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » قال : 
۴ 
لما استوى رسول الله » اة » وبلغ اشده » ولیس له كثير مال استأجرته 
خديجة بنت خويلد إلى سوق حباشة(“ فلما رجع تزوج خديجة. فلبث رسول 
الله مي . مع خديجة حتى ولدت له بعض بنيه . وكان له منها : القاسم . وقد 
£ ت 3 
زعم بعض اهل العلم : انها ولدت له غلاما اخر يسمى الطاهر . وقال بعضهم : 
۴ ۴ 7 
oS‏ ا وولدت له بناته اربعا : فاطمة » ورقية » 
وام کلثوم » وزينب9© . فطفقَ رسول الله » ية » بعد ما ولدت له بعض بنيه › 
يُحَبِّبٌ إليه الخلاء . 
راا أب الخ اطا كنال احا ع اف ن جر فال 
۴ 95 


٠ سوق للعرب بناحية مكة . معجم ما استعجم (۲ : 418) » وفي هامش ( ص ) : «حُباشة بالضم‎ )١( 
. والشين » سوق كانت للعرب بتهامة‎ 
,)5١5 : ١( سيرة ابن هشام‎ )۲( 


1۸ 


جدي » عن الڙهري . قال : 


أول امرأة تزوجها رسول الله » لي : : خديجة بنت ولد بن أسد بن عبد 
العُزّى بن قُصَّى . تزوجها في الجاهلية » وأنكحه إياها أبوها ربلد بن أسد. 
لوادت لرسول الله » ب : القاسم » به كان يكنى. والطاهر » وزيثب» ورقية › 
وأمكلثوم » وفاطمة . . رضي الله عنهم . 


* وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال تصن جر ساي مدي 
يعقوب. قال وعدن E‏ فود ااه قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق » قال : 


فتزوجها رسول الله . به » فولدت له قبل 1 ينزل عليه الوحي ولده 
كلهم وي وام كلشوم» ورقيّة» وفاطمة » والقاسم» والطاهر » والطيب » 
فأما القاسمء والطاهر » والطيب» فهلكوا قبل الإسلام. وبالقاسم كان يكنى . 
رامنا بناته فادركن الإسلام » وهاجرن معه » واتبعنه واي به. كذا قال ابن 
إسحاق”9 . 


#واخيريا ابو غد الله قال : .حدثنا أبو العبناس: ال ا اح 
۴ 

قال : حدثنا يونس ؛ عن ابي عبد الله الجعفي» عن جابر . عن محمد بن 
علي » قال : 

كان القاسم بن رسول الله ٠‏ يليد ء قد بلغ أن يركب الدابة » ويسير على 
النجيب » ٠‏ فلما قبْضه الله » [ عز وجل ]29 » قال عمرو بن العاص : لقد أصبح 
نيت ا عن الك فأنزل الله [ تعالى ٩]‏ على نبي [ كل ]200 « إلا أَعْطَيناكَ 
(۳) سيرة ابن هشام .)7١7/ : ١(‏ 
(4) ليست في ( م ). 


)6( الزيادة من ( م ) و( ص). 
(5) الزيادة من (م) 
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م كمومه 
هو الابتر 4 , 
٤‏ 8 
كذا روق بهذا الإسناد 3 وصو ضعيف . [ والمشهور ان الآأية نزلت في 
اة اللو 


۴ ٤ 

وك قي اة هد ا 
الحسن القاضي » قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين » قال : حدثنا أدم» قال : 
حدثنا ورقاء » عن ابن ابي نجيح > عن مجاهدء في قوله : ل إن شَانِئَكَ هو 

که“ . ۴ 4 
الابتر ‏ قال : نزلت فى العاص بن وائل » وذلك انه قال : إني شانىء محمد . 
ب . _ِ 
فقال الله تعالى : من شناه من الناس كلهم فهو الابتر“ 
£ ۴ 
# ا ر و ا ی 
٤‏ 
يعقوب . قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير › 
قال : حدثنا إبراهيم بن عثمان » عن الحَكم. عن يقنم » عن ابن عباس» 
قال : 
£ 
ولدت خديجة لرسول الله » هة > غلامين» واربع نسوة . القاسم » وعبد 
£ 
الله » وفاطمة, وام كلثوم » وزينب » ورقية . 
٤‏ 1 ۴ ۴ ور 

قال ابو عبد الله : قرات بخط ابى بكر بن ابى خيثمة » قال : حدثنا 

مُضْعَبٍ بن عبد الله الزبيري» قال : 


أكبر ولد رسول الله > 4 » القاسم > ٠‏ ثم زينب » ثم عبد اله ثم أم 
كلثوم . ثم فاطمة » ثم رقية. قال مصعب : هم هكذا : الأول فالأول » ثم 


(۷) سورة الكوثر . 
(۸) في ( م ) و( ص ) : « والمشهور في أبيه ؛ وذلك أن الآية نزلت فيما أخبرنا . . 0 


(9) تفسير الطبري (۳۰ : .)7١7‏ 


و 


مات القاسم» وهو اول ميت من ولده › مات بمكة »› مين 
تلفت دة عمسا وسن س اويقال سين اة . وهواصح ٠‏ 


وروينا عن جعفر الهاشمى أن فاطمة » [ رضى الله عنها 22١١]‏ ولدت سنة 
٤‏ 3 ا 1 
إحدى واربعين من مولد رسول الله ميد . 
0 £ 3 
e‏ قال : اخبرنا عبد الله بن جعفر »› قال 
نذأي بكو رساي » قال جائ عبد ال بن آي عدة بن محمد بن عدا 


8 E EE نوفل‎ 


أن عمار بن ياسر كان إذا سمع ما يتحدث به الناس عن تزويج رسول 
الله » يل > خحديجة» وما يكثرون فيه » يقول : أنا أعلم الناس بتزويجه 
إياها . إني كنت له ربا وكنت له إِلْفأً وجذناً » وإني خرجت مع رسول الله ؛ 
يله » ذات يوم ء حتى !| إذااكنا الكزرزة 0 ان على اعت دة > وهي 
جالسة على أن تبيعها » فنادتني > فانصرفت إليها › ووقف لي رسول الله 
يه » فقالت : أما لصاحبك هذا من حاجة في تزؤيج خخديجة ؟ قال عمار : 
فرجعت إليه فأخبرته » فقال : بلى » » لعمري . فذكرت لها قول رسول الله , 
يكل . فقالت : انوا علينا إذا ا فغدونا عليهم . قال : فوجدناهم قد 
ذبحوا بقرة ؛ وألبسوا أناخديجة سل اوصضرت لجيه كلمت أخاهاء فكلّم 
أباه وقد سق مرا فذكر له رسول الله , بهل » ومكانه. ركان و 


.» في (م ) : «ويقال خمسين » وخمسون أصح‎ )٠١( 

.) ليست في (م ) ولا في ( ص‎ )١١( 

)١١‏ الخزورة : كانت الحزورة سوق مكة » ودخلت في المسجد لما زيد » وباب الحزورة معروف من 
ابواب المسجد الحرام » والعامة تقول : «باب عزورة » بالعين. 


فى 


فونه ن ومتعوامن الق :لاما »فأكلنا نه وام أبنوها كم نينط 
اا : ما هذه الحلة , وهذه التقيعة » وهذا الطعام ؟ فقالت له ابتته 
التي كانت كلمت عماراً : هذه حلّة كساها٠‏ محمد بن عبد الله تنك » وبقرة 
أهداها لك » فذبحناها حين زوجة» خاءيجة . فأنكر أن يكون زوجه» وخرج 
يصيح حتى جاء الجر » وخرجت بنو هاشم برسول الله وق ؛ حتى ججائوه ؛ 
فكلّموه » فقال : آين صاحبكم الذي تزعمون أفي ر فرت وول الله » 
اة » فلما نظر إليهء قال : إن كنت زوجته فسبيل ذاك » وإن لم أكن فعلت فقاد 
زوجته . قال الموصلي : والمجتمع أن عمها عمرو بن انی الذي زوجها"). 

ET ا ا‎ eT 
رُوْجّ بها وهو ابن خمس وعشرين سنة » قبل أن يبعثه الله نبياً بخمس عشرة‎ 
. سنه‎ 

ارا ا الي ين الففيل اقطان قال ارا عد اله بى جعي 
[ قال ٠]‏ حدثنا یعقوب بن سفيان » قال : وفيما كتبت عن إبراهيم بن المُنْذِر» 
قال : حدثني المُؤْمّلي70 : عمر بن أبي بكر» قال : 

حدثني غير واحد : أن عمرو بن أسد زوج خديجة رسول الله » و , 
تزوجها رسول الله » وقوه وهو ابن حمس وعشرين'سنة » وقريش تبني الكعبة . 


£ ۴ ۴ ٤ 
: واخبرنا علي بن احمد بن عبدان » قال اخبرنا احمد بن عبيد » قال‎ * 


(۱۳) في ( م ) : « کساکها». 

)۱٤(‏ رواه الهيئمي في « مجمع الزوائد » »)۲۲٠- ۲۲۰ : ٩(‏ وقال : فيه عمر بن ابي بكر الموصلي » وهو 
متروك » قلت : له ترجمة في الميزان (۳ : ۱۸4) » ضعفه ابوزرعة » وقال ابوحاتم : « متروك ذاهب 
الحديث ». 

.) الزيادة من ( م‎ )٠١( 

.» كذا ورد في النسخ» وفي الميزان وغيره : «الموصلي‎ )١5( 


¥۷۲ 


حدثنا إبراهيم بن إسحاق البغوي. قال : حدثنا مسلم» قال : حدثنا حماد بن 
. 3 
سلمة» عن علي بن زيد. عن عمار بن ابي عمار » عن ابن عباس . 


ماع i‏ 0 3 
ان ابا خديجة زوج النبي 3 ليد 3 وهو اظنه قال : سكران2)30"2, 


(۱۷) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ١(‏ ۲ مطول بإسناد ضعيف » وأخرجه الهيثمي في «مجمع 
الزوائد » ٩(‏ : ۲۲۰) عله » وعن الطبراني » وقال : «رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح ». 


نف 


باب 


ما جاء في إخبار الأحبار والرهبان 


2 قبل أن يبعث الله النبي‎ ٠ 
عر بما يجدونه عندهم في كتبهم من‎ 
خر وجه وصدقه في رسالته. واستفتاحهم‎ 


به على أهل الشرك 


£ 0 0 
0 8 
يعقوب . قال : حدثنا احمد بن عبد الجہار» قال : حدثنا يونس بن بکير» عن 


وكانت الأحبار والرّهبّان من أهل الكتابين » هم أعلم برسول الله » له , 
قبل مبعثه» عياب الذي ر دمن الخرج ١‏ الما يجدية في حي من 
صفته ) وم يت فيما عندهم من اسمه » وبما أخسذ عليهم من الميثاق له » في 
عهد أنبيائهم وكنبهمٍ اتباعه» َيسْتفْتِحُونٌ به على أهل الأوثان من أهل 
الشرك. وبخبرونهم ااا یبعث“ بدين إبراهيع عليه السلام اا حمر 
» يجدونه كذلك في كتبهمء وعهد أبيائهم aA‏ 
« الذين يتبِعونَ الرسول النبي لامي الذي يجدونه مُكتوباً عندهم في التوارة 
والإنجيل » إلى قوله : « أُولئِكٌ هُمْ المُفْلْحُونَ 204 وقال : « وإذ قال عيسى 


.) في رح)و(م):؛ (مبعوث‎ )١( 
.» في ( م ) : «عز وجل‎ )۲( 
من سورة الأعراف.‎ )٠١١۷( الآية الكريمة‎ )۳( 


Y٤ 


ابن مریم : يا ني إسرائيل إنّي رسول اله إليكم » الآية كلها . وقال : محمد 
0-6 الله والذين مه أَشِدَّاءٌ على الكفار ه٠‏ ° الآية كلها . وقوله : وَكَانُوا مِنْ 
قبل يَسْتَفْتحُونَ على الذين كَفَرُوا 4 إلى قوله : 8 اموا عضب على عضب 
وللكافرينَ عذابٌ مهینْٰ 4 . ۰ ۰ 
ان خان وات الغرب انين ل درون كنا + و رفون من 
لزعل عدا راكد قرو وز E U N‏ 
أهل الكتاب لا يبت في صدورهم . نانفا ام دت الأخار راهان 
۰ 
عن رسول الله ب » قبل ان يبعثه الله [ عز وجل ]9 بزمان . 
فلك () ا اا الله [ الحافظ ]١ء‏ قال : حدثنا ا 
قال : [ حدثنا ]۰ احمڈ» نال یا سرن و کی ی ان 
إسحاق . قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » قال : حدثني [ الأشياخ ]© 
مناء قالوا : 


لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول اله ٠‏ عل N‏ : كان معنا 
يهود. وكانوا اهل كتاب » وکنا أصحاب وثن . وکنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون › 


(4) الآية الكريمة (5) من سورة الصف. 

(ه) الآية الكريمة (۲۹) من سورة الفتح . 

(5) الآية الكريمة (89)» والآية (40) من سورة البقرة » وجزء الخبر الأول في سيرة ابن هشام .)۲۲١ : ١(‏ 
(۷) الزيادة من (م ). 

(۸) في (م) : «یذکر». 

(9) ليست في ( م ). 

.) في (م) : «أخبرنا‎ )٠١( 

, لبت ي(‎ )1١( 

.» أشياخ‎ ١ في (م):‎ )١١( 


Vo 


قالوا : إن نبياً مبعوثاً الآن » قد أظل زمانهء عه » فنقتلكم قتل عاد وإرّم. فلما 
بعث اللهء عز وجل» رسوله ء بي » اتبّعناه وكفروا به . ففينا والله وفيهم رك 
الله > عز وجل  :‏ وكانوا مِنْ قبل يسْتَفْتحُونَ على الذين كَمْرُوا 294 الآية 
كلها(؟ © 


۴ 
es ا‎ E 
E a قال ب لاو‎ 


يستمتحون به NT‏ 00 


۴£ 
# أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ , قال : أخبرني أبو بكر بن إسحاق» 
0 ۴ 
قال : اخبرنا محمد بن ايوب › قال : أخبرنا يوسف بن موسى » قال : 
ار بن عنترة » د عن جدّه عن سعيد بن 


كانت يهود خيبر تقاتل عَطَفَانَ فكلّما التقوا هرت يهود خيير» فعاذت 
اليهود » بهذا الدعاء» فقالت : اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الاي الذي 
وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان - إلا نصرتنا عليهم . قال : فكانوا إذا التقوا 
دعوا بهذا الدعاءء فهزموا غطفان . فلما بعت النبي » كه » كفروا به » فأنزل 
الله تبارك وتعالى : ا وكانوا مِنْ فل يَسْتَفْتَحُونَ * يعني بك يا محمد «على 


(۳) الآية الكريمة (88) من سورة البقرة. 
)١154(‏ سيرة ابن هشام ١(‏ : ۲۲۱)ء سبل الهدى والرشاد (۲ : 45؟). 
)١6(‏ ني (م) : « حدثنا ), 


۷٦ 


الذين كفروا € إلى قوله : 8 فلعنه الله على الكافرين 4“ وروي عن ب 
عن عطية » عن ابن عبا 

ه احيرا أبنو غيل له الا + قال ديا اين الان ممه بن 

١ . 

يعقوب » قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس بن بكير» عن 
لين بن الرمع عن بوش بن أبن سل کن که 

أن ناساً من أهل الكتاب آمنوا برسلهم وصدّقوهم » » وآمنوا بمحمد يلل › 

, ¢ 

قبن أن يسيك فلما بعث كفروا به » فذلك قوله » عز وجل : « فاما الذين 
سردت جر الدج بهد إيمانِكُم 4 وكان قوم من أهل الكتاب آمنوا 
برسلهم. وبمحمد › به > قبل أن يبعث فلما بعث محمد » [ اة ^۰ امنوا 
به » فذلك قوله تعالى  :‏ والذين هدوا زَادَهُمْ هذى واتاهم تَقَوَاهُمْ 2360# , 


(16) الآية الكريمة (89) من سورة البقرة » والحديث اخرجه الحاكم في « المستدرك ۲(۲ : *557)) وفي 
إسناده : عبد الملك بن هارون بن عنترة » عن ابيه . قال الدارقطني : هما ضعيفان» وقال احمد: 
ضعيف. وقال یحی بن معين : كذاب . وقال أبو حاتم : « متروك » ذاهب الحديث »» وقال ابن 
حبان : يضع الحديث . وقال السعْدِي : «دجال كذاب». الميزان (۲ : 559-555 ). 

)١۷(‏ الآية الكريمة )١١5(‏ من سورة ال عمران. 

(18) في (م) : «عليه السلام ». 

(19) الآية الكريمة (117) من سورة محمد 8 . 


VY 


ذكر خبر اليهودي من بني عبد الأشهل 


ل شبن اتر عة ا ا نوا ور نيميو الس لقا 
كال سا و و و و اكد عل 
الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق . قال : حدثني صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن محمود بن لبيد» عن سلمة بن سلامة بن 
وقش. قال : 


كان بين أبياتنا يهودي » فخرج على نادي قومه : بلي عبد الأشهل ذَاتَ 
عَدَاةٍ » فذكر البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان » فقال ذلك 
لأصحاب وَبّن لا يرون أن بعثاً كائن بعد موت » وذلك قبيل مبعث رسول الله » 
ية . فقالوا : ويحك يا فلان ‏ وفي رواية القاضي ويلك يا فلان ‏ وهذا كائن : 
أن الناس يبعثون بعد مونهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون من أعمالهم ؟ قال : 
E : GS Es‏ 
نعم والذي يخلف به لوڍدت ان حظي من تلك النار: ان توقدوا اعظم تنور في 
دارکم» فَتَحَمُونه » ثم تقذفوني فيه » ثم تطينون علي واني انجُو من النار غداً . 
1 
فقيل : يا فلان» فما علامة ذلك ؟ قال : نبي يبعث من ناحية هذه البلاد - واشار 
بيده نحو مكة واليمن ‏ قالوا : فمتى تراه ؟ فرمى بطرفهء فرآني وأنا مضطجع 
بفناءِ باب اهلي » وانا احدّث القوم » فقال : إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه 


۷۸ 


. فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله ٠‏ ال وإنه لحي بين 
أظهرهم » فآمنا به وصدّقناهء وكفر به بغياً وحسداً. فقلنا له نا فذق الف 
الذي فلت ما قلت واحيرها ؟ قال + لين بود 


)١(‏ الخبر في سيرة ابن هشام ١(‏ : 0)71 وأخرجه الإمام أحمد في « مسئده ) (۳ : 2»)4548 ونقله 
الصالحي في السيرة الشامية (Mo 34 ١‏ وقال J:‏ رواه ابن إسحاق» والبخاري في « التاريخ » 
وصححه الحاكم 2 والخبر في الاكتفا ١(‏ : ۲۳۳ )» والوفا .)٤١ : ١(‏ 


۹ 


نه اشن ا فيك ابه ا قال تمدقا انر ای کی 
توك قال E‏ جد ره عرد لتنا Ce‏ ماري EGE‏ 
ابن إسحاق » قال : حدّئني عاصم بن عمر [ بن قتادّة ٩]‏ » عن شيخ من بني 
قُرَيْظَةَ » قال : 


E A A 0‏ 
هل تدري عما كان إسلام اسييد » وتعلبة » ابني سعية » واسد؟ بن 

A Da 9 5‏ 
عبيد » نفر من هذل .2 لم يكونوا من بني قريظة ولا النضير » كانوا فوق ذاك ؟ 

8 

فقلت : و e e‏ رح ب الججام ابن يسود +« يقال له ابن 
الهيبان") » فاقام عندنا » والله ما راينا رجلا قط لا يصلي الخمس خيرا منه . 
فقدم علينا قبل مبعث رسول الله ٠‏ وله » بسنتين ١‏ فكنا إذا فَحِطنا, وَقَلَّ علينا 
المطر نقول : يا ابن الهيبان » احرج فاستسق لناء فيقول : لا والله » حتى 


o2 


۴ 04 7 7 ەر‎ ٤ 


.) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) و( ص ) : ١‏ أسيد « وهو تصحيف . 

(۴) (الهيبان) بفتح الهاء» وتشديد الياء » مفتوحة بعدها باء موحدة .وأنحره نون » وأصله صفة » يقال : قطن 
هيبان: ١‏ إذا كان منفوشاً » . 


شعير . فنخرجه ثم يخرج إلى ظاهر حَرَّيّنا » ونحن معه » فيستسقي . فوالله ما 
يقوم من مجلسه حتى تَمُرٌ الشّعَابُ . قد فعل ذلك غير مرّة ولا مرتين ولا ثلاثة . 
تعفر الراك و ج . فقال : يا معشر يهود » ما ترونه أَخْرَجنِي من 
أرض الحَمْر والخهير إلى أرقن البؤس والجوع ؟ قالوا : أنت أعلم. قال: إنما 
أخرجني أتوقع ٠‏ خروج نبي قد 0 زمانه() » هذه البلاد مُهَاجَرَهُ » فأتبعه » فلا 
ُسْبَقَنّ إليه إذا خرج . يا معشر يهود » فإنه يبعث » بسفك الدماءء وسبي 
الذَرَارِيٌ والنساء ممن يخالفه اح وس اللا عا ع جات براي ابوت 
الليلة التي فتحت فيها كُرَيْطَة > قال أولئك الثلاثة الي » وكانوا شبّاناً أخداثاً : يا 
معشر يهود » والله إنه للذي كان ذكر لكم ابن الهيبان ر او 
قالوا : بلى والله » إنه لصفته م ارا 'تاأسلمرا وعلوا امزالم روا راد ٠‏ 


اهالب 
HA ۶ -. -‏ 
قال ابن إسحاق كانت أموالهم في الحصن مع المشركين » فلما فتح رد 
ذلك عليهم . 


)٤(‏ في سيرة ابن هشام : « أتوكف خروج نبي » » ومعناها : انتظر خروجه واستشعر. 
(ه) اظل زمانه : أشرف عليكم وقرب . 

(5) في سيرة ابن هشام : « إنه لهو بصفته». 

(۷) الخبر في سيرة ابن هشام ١(‏ : ۲۳۲ - ۲۳۳). 


۸١ 


ذكر سبب إسلام 
سلمان الفارسى ¢ رضى الله عنه 


٤ 
: فى « زيادات الفوائد » قال‎ 2١0] احبرنا ا الحافظ [ رحمه الله‎ ۴ 
٤ 0 5 
» حدثنا ابو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا يحبى بن ابي طالب‎ 
۴ 3 5 
قال : حدثنا علي بن عاصم › قال : اخبرنا حاتم بن ابي صغيرة » عن سماك بن‎ 
: حرب » عن زيد بن صوْحَان‎ 
£ 0 0 ٤ £ 
ان رجلين من اهل الكوفة » كانا صديقين لزيد بن صوحان › اتياه ؛ ان‎ 
۴ £٤ 0 ۴ 
يكلّم لهما سلمان : أن يحدَثُهما بحديثه : كيف كان أول إسلامه ؟ فأقبلا معه‎ 
2 ٤ 
ع ا ان واا د ا کل 2 وام على © ی و‎ 
۴ 
وإذا خوص بين يديه وهو يشقه9" , قالا : فسلمنا وقعدنا » فقال له زيد : پا ابا‎ 
E 
: عبد الله » إن هذين لى صديقان؟» , ولهما إخاء » وقد أحبا ان يسمعا حديثك‎ 
كيف كان أول إسلامك ؟‎ 


.) الزيادة من (م ) و( ص‎ )١( 
, في (ه) ور(ص)و(م): «أمير)‎ )۲( 
يُسفْهُ »» وفي هامش (م ) : « قوله : يسفه » بالسين المهملة والفاء» أي‎ ١ : في ( ص ) و(م)‎ )"( 


.) صديقين‎ ١ في الأصول‎ )٤( 


A۲ 


قال : فقال سلمان : كنت يتما من ارمز 0 ابن ان٩‏ 
رمرم يختلف إلى معلم [ يعلمه ]299 » فلزمته لأكون في كن ا 
أكبر مني » وكان مُسْتَغنِياً في نفسه » وكنت غلاماً فقيراً » فكان إذا قام من 
مجلسه تفرق من يحفظه ٠‏ فإذا تفرقوا حرج فتقئع بشوبه » ثم يصعد الجبل ء 
فكان يفعل ذلك غير مرة متنكراً > قال, : فقلت : أما إنك تفعل كذا وكذا فلم لا 
تذهب بي معك ؟ قال : أنت غلام» وأخاف أن يظهر منك شيء » قال : قلت : 
لا تخف . قال : فإن في هذا الجبل قوماً في بطيل ٠‏ لهم عبادة ولهم 
صلاح » يذكرون الله [ تعالى ]290 » ويذكرون الآخرة » ويزعمون أن عَبَدَ 
ليران » وعبدة الأوثان » وأنا على غير دين » قلت لادمتوي مجك a‏ 
قال الآ أقدر على ذلك حى استامرهم ‏ :وأنا أعاف أن يرمك شيء قبع 
أبي ۽ فيقتل القوم » فيجري هلاكهم على يدي . قال : قلت : لم يظهر مني 
ذلك . فاستأمرهم » فأتاهم » فقال : عندي لام ينما ٠١‏ فأحب أن يأتيكم 
a‏ ل > قالوا : إن كنت تثق به » قال : أرجو أن لا يجيء منه إلا ما 
ا قالوا : فجىة به . فقال لي لوادت لدم أن و 
الساعة التي“ رأيتني أخرج فيها فانق ولا بعلم بك ادان ابي إن ن غلم 
بهم قتلهم . قال : فلما كانت الساعة التي يخرج تبعته » فصعد الجبل » فانتهينا 


() في ( ص ) : « رام هرمز »» وهي كورة بالأهواز. 

(3) (التُعقان) : بكسر الدال وضمها = شيخ القرية ٠‏ العارف بالفِلاحَةٍ وما يُصلح الأرض من الشجر ء بلجا 
إليه في معرفة ذلك » وهو معرب . 

(۷) الزيادة من (م ) و( ص ). 

(۸) (البزطیل ): حجر عظيم مستطيل . 

(5) ليست في (.م ). 

.) في ( م ) و( ص ) : «غلام عندي يتيم‎ )٠١( 

.» في ره ) : «الساعة الذي‎ )١١( 


AY 


٤ ۴ 5 0‏ 
لديم الإذا aT‏ زواراء تالو Sl‏ 
قال : وكأن الروح قد حرجت منهم من العبادة : يصومونت النهار » ويقوموت 
الليل» يأكلُون الشجر وما وجدوا . فقعدنا إلبهم فأثتى ان الندهقان على خييرا:. 
۴ 
فتكلموا فحمدوا الله » انرا عليه 3 وذكروا من مضى من الرسل والانبياء » حتی 
خلّصوا إلى عيسى بن مريم » فقالوا : بعثه الله » وولد لغير ذكر » بعثه الله 
رسولاً » وسر له ما كان يفعل من إحياء الموتى . وخلْقٍ الطيرء وإبراءِ الأعمى 
٤‏ 
والابرص . فكفر به قوم » وتبعه قوم . وإنما كان عبد الله ورسوله ابتلى به 
خلقه . قال : وقالوا قبل ذلك : يا غلام » إن لك ربا » وإن لك مُعاداً » وإن بين 
Ff 2 ۴ 22‏ 4 
يديك جنة ونارا إليهما تصير › وإن هؤلاءِ القوم الذين يعبدون النيران اهل كفر 
وضلالة » فلا يرضى الله [ تعالى 2١9]‏ . بما يصنعون » وليسوا على دين . فلما 
لوي سيا عن ممما اد ل ا ES‏ 
إليهم فقالوا : مثل ذلك واحسن 00 جسن ورم فقالوا لي : يا سلمان إنك غلام 3 
وإنك لا تستطيع أن تصنع ما نصنع » فصل » ونم » وکل » واشربٌ . 
قال لامع الحلك على مجع 0 فركي :لي البغيل الم انام لي 

برطيلهم فقال : يا هؤلاءِ ؛ قد جاورتموني فأحسنت جواركم » ولم تروا مني 
سوءاً فعمدتم إلى ابني فأفسدتموه علي علي » قد أجَلتكم ثلاث ٠‏ فإن قدرت عليكم 

بعد ثلاث أحرقت عليكم برطيلكم هذاء الخد رباد » في أكره أن يكون 
Ty‏ : نعم ها !نيدن ا نلك .نولا اروت لأ« لكين :فف 
ابنه عن إتبانهم » فقلت له : اتق الله » فإنك تعرف أن هذا الدين دين الله » وإن 
اباك ونحن على غير دين » إنما هم عبدة النيران لا يعرفون الله » فلا تبع أخحرتك 
بدنيا غيرك . 


(۱۲) ليست في ( م )و( ص). 


A4 


قال : يا سلمان » هو كما تقول » وإنما أتخلف عن القوم بيا عليهم : إن 
تبعت القوم طلبني أبي : في الخيل » وقد جزع من إ: ياي ابام ی ردخ 
وقد أعرف أن الحق في أبديهم ‏ > وقالت : أنت أعلم . ثم لقيت أخي فعرضت 
عليه . فقال : أنا مشتغل بنفسي في طلب المعيشة . فأتيتهم في اليوم الذي 
أرادوا أن يرتحلوا فيه » فقالوا : يا سلمان » قد كنا نحذر فكان ما رأيت . اتق 
لله » واعلم أن الدين ما أوصيناك به » وأَنّ هؤلاء عب يران لا يعرفون الله ولا 
يذكرونه » فلا يَحدَعَئْفَ أحد عن ذلك > قلت : ما أنا بمفارقكم » قالوا : إنك لا 
تقدر أن تكون معنا : نحن نصوم النهار » ونقوم اليل » ونأكل الشجر وما 
أصبنا » وأنت لا تستطيع ذلك . قال : قلت : لا أفارقكم . قالوا : أنت أعلم » 
قد أعلمناك حالنا » فإذا أ ييا الحا كر مش راح لولاا 
تأكله فإك لن تستطيع ما نستطيع نحن . قال : ففعلت » ولقيت أخي فعرضت 
عليه ٠‏ فأبى ‏ فأتيتهم فتحملوا فكانوا يمشون وأمشي معهم » فرزق الله السلامة 
حتى قدمنا الموصل » فأتينا بيعة بالموصل » فلما دخلوا حمّوا بهم وقالوا : أين 
كنتم ؟ قالوا : كنا في بلاد لا يذكرون الله [ تعالى 2١9]‏ . بها عبدة اا 
ا . فلما كان بعد قالوا : يا سلمان إن ههنا قوماً في هدذه. 
الجبال هم أهل دين » وإنا نريد لقاءهم . فكن أنت ههنا مع هؤلاء فإنهم أهل 
دين وسترى منهم ما تحب . قلت : ما أنا بمفارقكم . قال" : وأوصوا بي 
أهل البيعة ٠‏ فقال أهل البيعة : أقم معنا يا غلام ‏ فإنّه لا يعجزك شيء يسعنا . 
قال : قلت : ما أنا بمفارقكم » فخرجوا وأنا معهم » فأصبحنا بين جبال فإذا 


اح نمم 
(14) في (م) : ١‏ أَبيْتَ ». 

.) ليست في ( م‎ )١6( 

(15) في (م) : «ليران 2. 

.» في زه ) و(م) : «قالوا‎ )١10 


بكر رحامكا ا جور ركد كرا موود ع الصهر 0 E‏ 
الشمس خرجوا من بين تلك الجبال » يخرج رجل رجل من مكانه » كأنّ الأدواح 
التزعت منهم حتى كثروا فرخبوا بهم وحفواء وقالوا : نكل نركم ؟ 
قالوا : كنا في بلاد لا يذكرون اسم الله تعالى7؟'2 . فيها عبدة النيران » وكنا نعبد 
الله تعالى(”"2 فطردونا . فقالوا : ما هذا الغلام ؟ قال : فطفقوا ينون علي . 
وقالوا : صحبنا من تلك البلاد » فلم نر منه إل خيراً . قال : فوالله إنهم لكذا » 
إذ طلع عليهم رجل من كهف رجل طوال > فجاة حتى سم وجلس » فحقّوا به 
وعظّموه أعنحايك الذين كنت معهم , وأحدَقُوا به . فقال' ٩‏ لهم : أين كنتم ؟ 
فأخبروه » قال : ما هذا الغلام معكم ؟ فأثنوا علي خيراً » وأخبروه باتبّاعي 
اهم » ولم أر مثل إعظامهم » فحمد الله وأثتى غلبا كرانن ارتل اشر 
تعالى » من رسله وأنبيائه ‏ وما لقوا وما صنع بهم » حتى ذكر مولد عيسى بن 
مریم وانه وار حر والمة وفدرة بوكر على ادي إحياءً الموتى 
وإبراء الاعمى والابرص » وانه يُخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فون 
طيراً بإذن الله . وأنرّل عليه الإنجيل » وعلّمه التوراة » وبعثه رسولاً إلى بني 
إسرائيل » فكفر به قوم » وآمن به قوم . وذكر بعض ما لقي عيسى بن مریم › 
وانه لما كان عبداً انعم الله عليه » فشكر ذلك له » ورضي عنه » حتى قبضه الله 
[ تعالى ٩]‏ . وهو يعظمهم ويقول : اتقوا الله » والزموا ما جاءً به عيسى عليه 
السلا . ولا نالوا فيُخَالَف بكم » ثم قال :من أراد أن باحذ من هذا شيغاً 


(۱۸) في (رح ) و(م): «قرارا. 
(۱۹) ليست في ( م ). 

(۲۰) ليست في (م). 

)1١(‏ في (م) : « وقال». 
(۲۲) في (م): (بغير ذكر ), 
(۲۳) ليست في ( م ). 

(11) ليست في (م ). 


۸٦ 


فليأحذ . فجعل الرجل يقوم فيأحذ ل والشيء » فقام إليه 
أصحابي الذين جت معهم فسلّموا عليه وع #انقال لهم + كرفا هذا 
الدين » وإياكم أن تفرّقوا ٠‏ واستوصوا بهذا الغلام خيراً . فقال لي : ياغلام » 
هذا دين الله الذي تسمعني أقوله » وها سواه هو الكفر . قال : قلت : ما 
أفارقك قال : إن لا تستطيع أن تكون معي ١‏ إني لا أخرج من كهفي هذا إلا 
كل يوم أحد ولا تقدر على الكو معي اال وال على اماه + الو 
يا غلام» نك لا تستطيع أن تكون معه . قلت : ما أنا بمفارقك . قال : يا 
غلام » فإني أعلمك الآن أي أل هذا الكهف , ولا أخرج منه إلا الأحد 
الآخرء فأنت أعلم. قلت : ما أنا بمفارقك: قال له أصحابه : يا أبا فلان» هذا 
غلام ويّحَاكُ عليه" قال : قال لي : أنت أعلم » قلت : إِني لا أفارقك 
فبكى أصحابي الاوّلون الذين كنت معهم عند فراقهم إّاي » فقال : خذ من هذا 
الطعام ما ترى أنه يكفيك إلى الأحد الآحر » وخذ من هذا الماء ما نكتفي به . 
نفعلت وتفرقوا ٠‏ وذعب كل انسان' الى مكانة الذي يكون فيه وتبعتة نن دحل 
الكهف في الجبل + وقال : ضع ما معاك َكَل واشرب , وقام يصلّي » فقمت 
خلفه أصلي ٠‏ قال : فانفتل إليّ قال" : نك لا تستطيع هذا » ولكن صل 
ونم وکل واشرث. ففعلت فما رأيته نائماً ولا طاعماً ‏ إل راكعاً ومساجداً إلى 
الآحد الآخر . فلما أصبحنا قال : خذ جرتك هذه وانطلق رت ينه ا 
حتى انتهينا إلى الصخرة » وإذا هم قد خرجوا من تلك الجبال » واجتمعوا إلى 
الصخرة ينتظرون خروجه » فقعدوا وعاد في حديثه نحو المرة الأولى ٠‏ فقال : 
الزموا هذا الدين ولا تفرّقوا » واتقوا الله » واعلموا أَنَّ.عيسى بن مريم كان عبداً 


(9؟) في (م) : «إلى الأحد». 
)١6(‏ في ( م ) : «ونخاف عليه». 
(۲۷) في ( م ) : «فقال». 


AY 


لله أنعم الله عليه . ثم ذكرني . فقالوا له : يا أبا فلان » كيف وجدت هذا 
لغم ؟ فأ علي ٠‏ قال خيراً ٠‏ فحسددا له تال , وإذا بز كثر وماء. 
فاخذوا وجعل الرجل يأخذ بقدر ما يكتفي به . ففعلت :فقوا في تلك الال 
درس إلى تهنا E‏ ليان نيا اله : يخرج في كل يوم أحدٍ 
فبخرجون معه فَيَحَفُونَ به ويُوصيهم بما كان يوصيهم به » فخرج في أحد 
فلما اجتمعوا حمد الله ووعظهم وقال مثل ما کان يقول لهم » ثم قال لهم آخر 
ذلك : يا هؤلاء » انه قد كبر سي 2*0 ورّقّ عظمي » واقشرب أجلي » وإنه لا 
عهد لي بهذا البيت من كذ" ولا بد من إتيائه » فاستوصوا بهذا الغلام خيراً » 
وإني رأيته لا بأس به . قال المجرع التو فما رأيت مثل جزعهم » وقالوا : يا أبا 
فلان انك كي وأنت وحدك »› ولا نأمن أن يصيبك الشيء » ولسنا وأحوج ما كنا 
إليك . قال : لا تراجعوني» لا بد لي من إِنيانِه » ولكن استوصوا بهذا الغلام 
: 
خيرا » وافعلوا وافعلوا . قال : قلت : ما أنا بمفارقك قال : يا سلمان » قد 
50 حالي وما کنت عليه » وليس هذا كذلك ؛إنّما أمشي 1 أصوم النهار , ووم 
الل أستطيع أن أحمل معي زاداً ولا غيره » ولا تقدر على هذا . قال : 
قلقه + ا آنا ارفك :قال : أنت أعلم . قالوا"): ا أبا فُلان » إنا نخاف 
على هد الملام . قال : هو أعلم » قد أعلمته الحال » وقد رأى ما كان قبلهذا. 
فقلت : لا أفارقك . قال : فبكوا وودّعوه » وقال لهم : اتقوا الله » وكونوا على 
ما أوصيتكم به » فإن أعش فلعلي أرجع إليكم » وإن أُمْتَ فإن الله حي لا 
يموت . فسلَّم عليهم وخرج وخرجت معه» وقال: لي احمل معك من هذا الخبز 


(۲۸) الزيادة من (ح ). 
(۲۹) من (م ) : «كبرت سني ». 
)۳۰( )م( :> و كذا وكذا ». 


(۳۱) في (ه) : « قال ». 


A۸ 


شیغاً تأكله E o‏ تلت و يفت 
على شي۽ٍ» حتى إذا أمسى . قال: يا سلمان » صل أنت ونم » وكل واشرب . 
ثمّ قام وهو يصلي » إلى أن انتهينال”” إلى بيت المقدس » وكان لا يرفع طرفه 
إلى السماء إذا أمسى حتى انتهينا إلى بيت المقدس » وإذا على الباب مُقُعد , 
قال : يا عبد الله » قد ترى حالي فتصدّق علي بشيء » فلم يلتفت إليه » ودخسل 
المسجد » ودخلت معه . فجعل ينع" أمكنة من المسجد يصلي فيها 31 
قال : يا سلمان » إني لم أنم منذ كذا وكذاء ولم أجد طعم نوم » فإن انت 
جعلت لي أن توقظني إذا بلغ الظل اكد وكذا ‏ يِمْت» فإني كي أن أنام في 
هذا المسجد وإلا لم أنم . قال : فإني أفعل » قال : فانظر إذا بلغ الظل مكان 
كذا وکذا» فأيقظني إذا ي عدي . فنام فقلت في نفسي : هذا لم ينم منذ 
كذ وقد او وود ارايت يعض ذلك » لأدعَنّهُ ينام حتى يتفي من الدوم . وكان 
فيما يمشي » وأنا معه ‏ بل علي فيعظني ويخبرني ارا بين 
وق" جه ورا اا > ويعلمني ويذكرني و كان يذكر القوم يوم 
اا انال يما يتاي : يا سلمان » إن لل » تعالى » سوف يبعث 
رسولاً اسمه أحمد » يخرج بتهامة داوكان رتيل اعجييا لا يسيس أن يفول تهنا 
ولا محمد - علامته أنه يأكل الهدية . ا » وهذا 
زمانه الذي يخرج فيه فقد تقاربه » فأما انا فشيخ*” كبير ولا خسني آدرکه ‏ 
فإن أدركته انت فصدّقه وأتبعه . قلت : وإ أمرني بترك دينك وما أنتّ عليه ؟ 
قال : وإن أمرك » فإِنّ الحق فيما يجيء به » ورضا الرحمن فيما قال . قال : 


)ني )302( « انتهى ». 
(م”) في (م ) : ١‏ تيع ». 

)۳٤(‏ في (م) : «یدیه». 

(©*) في ( م ) : ١‏ فإني شيخ ». 


4 


فلم يمض إلا يسر حتى استيقظ فَزِعاً يذكر الله » فقال يا لمان :مهن 
الفَيْءٌ من هذا المكان ولم أذكر الله » أين ما جعلت لي على نفسك ؟ قال : 
قلت : أخبرتني أنك لم تنم منذ كذا وكذا » وقد رأيت بعض ذلك » عت ان 
تَسْتشْفّى 9" من النوم . فحمد الله وقام فخرج . فتبعته فمرٌ بالمُقَعْدِ فقال 
افك يا عبد الله دخلت فسألتك فلمن تعطني » وخرجت فسألتك فلم 
تعطني . فقام ينظر هل یری أحداً فلم بره » فدنا منه فقال : ناولني يدك فناوله ‏ 
دل E‏ الله فقام» كاله مظان عقال» ان 
لخادو 0 فانطلق اھا يلوي .علي ج ا 
E‏ خاي اداو رار لا وحمي 
عليه ثيابه. وانطلق لا يلوي علي . فخرجت في إثره اطلبه » وكلما سالت عنه 
الوا ك بح ی ا كن ع على ا فا را ای ا2 
ول متهم بجو جلي ق 

قال ار ري امرأة من الأنصار » فجعلتني في حائِطٍ لها . 
وقد مر(" رسول اله وق حبرت به فأخذتُ شيشا من تمر حائطي فجعلت 
علق ی ثم اتن وات ع اناا وة ابر كدر اقرف ال مله » 
ر بين ا ا ما هذا ؟ قلت : صدقة » قال للقوم : كلوا» ولم 
يأكل هو . 

م لبنت ما شاء الله ء ثم أخمذت مثل ذلك فجعلته على شيء » ثم أنينه 


(5") في ( ح ) : «يسير ١‏ . 
(۳۷) في ( م ) ؛ ١‏ تشتفي 0. 
(۳۸) في (م ) : ١‏ لا عیب به ». 
(۳۹) في (م ) : « فخلى ». 
(40) في ( م ) : «وَقَبِم ». 


ل أن 


فوجدت عنده أناساً » وإذا أبو بكر أقرب القوم منه » فوضعته بين يديه فقال : ما 
هذاقلت : هديّة. قال : بسم الله . فأكل وأكل القوم . قال: قلت في 
نفسي : هذه من آياته كان صاحبي رجل أعجمي لم يحسن أن يقول : تهامة » 
قال : تهمة .وقال يك . فدرت نخلفه » > ففطن لي فأرخحى ثوبه فإذا الخاتم في 
احية كتفه الأيسر فتبيتته » ثم درت حتى جلست بين يديه فقلت : أشهد أن لا 
إله إل الله » وأنّك رسولٌ الله » قال : من أنت ؟ قلت : مملوك .. فحدّثته حديثي 
وحديتٌ الرجل الذي كنت معه » وما أمرني به » قال : لمن أنت ؟ قلت : لامرأة 
من الأنصار جعلتني في حائطٍ لها . قال : يا أبا بكرء قال : لبيك . قال : 
i £‏ 2 
اشتره . فاشتراني ابو بكر فاعتقني » فلبشت ما شاءَ الله أن البث » ثم اتيته 
فسلمت عليه وقعدت بين يديه فقلت يا رسول الله » ما تقول في دين النصارى ؟ 


قال : لا خير فيهم › ولا في دينهم . فدخلني أمر عسظيم ٠‏ فقلت في 
سي : هذا الذي كنت معه ورأيت منه ما رأيت » ثم رأيته حل بيد المُقْمَدِ: 


افا لله على بد > لا حير في هؤلاءِ ولا في دينهم افانصرفت وفي نفس 
ما شاء الله » فأنزل الله على النبي : َلك بان ينُم سيين وَرُغبَانا وأنْهُمْ لا ر 
بسر ون ي45”7#) إلى آخر الآية 1 فقال رسول الله > 0 : علي لمان . فاتاني 
الرسول فدعاني وأنا خائٌ ‏ فجئت حتى قعدت بين يديه ) فقرا : $ بسم الله 
الرحمن الرحيم . ذلك بان ينُم سيین ورُهبَانا انهم لا ترون ) إلى آخر 
الآيات““ . فقال پا لان : اولك الذين كنت معهم وصاحبك .لم يكونوا 
تضارق + إثما كانوا مسلمين : فقلت : يا رسول الله » فوالذي بعثك بالحق لهو . 
گے کے ي £ ع ا وو 

امرني باتباعك ؟ فقلت له : وإن امرني بترك دينك وما انت عليه فاترکه ؟ قال: 


.2) في (م): ديديه‎ )4١( 
الآية الكريمة (۸۲) من سورة المائدة.‎ )4۲( 
.» في (م ) : «الآية‎ )4( 


۹۱ 


فرتم هس 2 ز2 ام 
نعم . فائَرَكُهُ ؛ فإِنَ الح وما يجب الله فيما يمرك به“ . 

* أخبرنا أبو عبد اله الحافظ » وأبو بكر لصوي لحي ي 
الجبار» ل ا 0 
عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيدٍ » عن ابن عباس » قال : حدثني 
سلمان الفارسى » قال : 

1 5 ٤۴ ۳ 

كنت من أهل فارس من أهل أصبهان . من قرية يقال لها جَيٰ(“) » وكان 
8 1 ۴ 2 ۶ # 5 
أبي دِمْقَان أرضه » وكان يحبّني حباً شديداً لم يحبه شيثا من ماله ولا ولده » فما 
زال به حبه ياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية , واجتهدت في 


المَجُوسِيّة حتى كنت قطن الثار [ الذي يُوقِدُهًا 7 و يتركها ا 
فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيئاً إلا ما أنا فيه » حتّى بنى أبي بنياناً له , 


٤ ٤(۰‏ ) الحرجه الحاكم في « المستدرك» 9" : ووه 507 )» وقال : «هذا حديث صحيح » عال في ذكر 
إسلام سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه - ولم يخرجاه » وقد ري عن أبي الطفيل : عامر بن وائلة » 
عن سلمال من وجه صحيح بغير هذه السياقة » فلم أجد من إلحراجه بدأ لما في الروايتين من الخلاف في 
المتن والزيادة والنقصان . 
وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (؟ : )"1١‏ وقال : «في هذا السياق غرابة كثيرة » وفيه بعضص 
الممخالفة لسياق محمد بن إسحق. وطريق محمد بن إسحق اقوى إسناداً وأقرب | إلى ما رواه البخاري 
في صحيحه من حديث المعتمر بن ن¿ سليمان ». 1 

(40) ( جَي) = مدينة بأصبهان » وانظر معجم البلدان ( : ١‏ وقد ورد بالرواية السابقة « رامهْرّمز»» 
وفي رواية احری : ان سلمان من فارس » والجمع بين هذه الروايات أن جي مدينة أصبهان» وانه ولد 
في رامهرمز » وأصله من فارس » كما في دلائل النبوة لأبي نعيم (۲۱۳). 

(45)( قطن الثار) = هو خادمها الذي يخدمها ويمنعها من ان تنطفىء, والفرس كانوا مجوساً يعظمون النار 
ويعبدولها . 


0 
)٤۷(‏ في (ح): «التي يوقدونها ».2 وأثبت ما في (م ) وهو موافق لسيرة ابن هشام . 


۹۲ 


وكانت له ضيعة فيها بعض العمل » فدعاني فقال : أي بني » إنه قد شغلني ما 
ترى من بنياني عن ضيعتي هذه ولا بد لي من اطلاعها > فانطلق إليها 
فأمرهم بكذا وكذا ولا تحتبسنٌ عن » فإنك إن احتبست عي شغاتني عن 
كل شي ۽ . فخرجت أريد ضيعته » فمررت بكنيسة النصارى » فسمعت أصواتهم 
فيها ٠‏ فقلت : ما هذا ؟ فقالوا لعز لاه التمياري رة الت انظ 
داعو ا ر امن ا . فوالله ما زلت جالساً عندهم حتى غربت 
الشمس eT‏ 
اذهب إلى ضيعته » فقال أبي : أين كنت ؟ ألم أكن قلت لك ؟ فقلت7” : يا 

آبتاه » مررت بناس, يقال لهم : التصارى » فأعجبني صلواتهم ودعاؤهم » 
تخا ار ا فقال ° : أي بي دينك ودين أبائك خير من 
دينهم . فقلت الوا ماهر يحبر عر يمه > هؤلاءٍ قوم يعبدون الله ويدعونه 
ويصلُون له » ونحن إنّما نعبد نار نوقدها بأيدينا » إذا تركناها مانت . فخافني ؛ 
فجعل في رِجُلَيٌ حديدا » وحبسني في بيت عندَهُ » فبعثتٌ إلى النصارى » فقلت 
لهم : أين صل هذا الدين الذي أراكم عليه ؟فقالوا : بالشام . فقلت : فإذا قدم 
عليكم من هناك ناس فاذْنوني . قالوا : نفعل . فقدم عليهم ناس في تجارتهم . 
فبعثوا إلى أنه قد قدم علينا تجار من تجارنا . فبعثت إليهم إذا قضوا حوا 

اا الخروج فاذنوني . فقالوا : نفعل . فلما قضوا حوائجهم ا 
بعشوا إليَّ بذلك » فطرحت الحديد الذي في رجلَيّ ولحقت بهم » فانطلقت 
معهم حتى قدمت الشام . فلما قدمتها » قلت : من أفضل أهل هذا الدين ؟ 
فقالوا : الأسمًف*) صاحب الكنيسة . فجئته » فقلت له : إني أحببت أن أكون 


(44) في ( م ) و (ح ) : «فمرهم». 

(44) في ( م ) : «وجه». 

(0ه) في (ه) و( م ) : «فقال». 

)8( : «وقال» , 

(؟5) (الأسقفٌ) : بالتشديد : عالم النصارى الذي يقيم لهم أمر دينهم » ويقال : أسُقُفٌ بالتخفيف ايضاً . 


۹۳ 


عاك ل کیت عي إن يلت جر ا ی . قال : فكن معي . 
قال : فكنت معه » وكان رجل سَوءٍ ؛ كان يأمرهم بالصدقة ویرځبهم فيهاء > فإذا 
59 1 
جمعوها إليه اكْترَها ولم يعطها المساكين . فابغضته بغضاً شديداً لما رأيت من 
ا 5 
حاله » فلم ينشب أن مات » فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم : إن هذا رجل سَوْءٍ ؛ 
كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها , > حتى إذا E‏ إليه آكتَنْزّهَا ولم يعطها 
المساكين . فقالوا : وما علامة ذلك ؟ فقلت : أنا أخرج لكم كتزه . فقالوا : 
فهاته . فأخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهبا زورك يلما ران ذلك قالوا : والله 
يدنن ادا فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة » وجاءوا برجل آخر 
فجعلره0"”' مكانه . فلا والله يا ابن عباس » ما رَيْتُ رجلا قط لا يصلي الخمس 
E‏ افصل مده أشدٌ خاد ولا رهد في الدُنيا » ولا أداب ليا ولا نهار 
جم أعلمى احرف كينا تقلا قل . فلم أزل معه حتى حضرته 
الود سكي : يا فلان » قد حضرك ما ترى من أمر الله » وإني والله ما أحببت 
شيا ER.‏ ا ر إلى هن لصي ان : أي بني » والله ما 
أعلمه إلا رجلا بالمَؤْصل فائده » فإنك ستجده على مشل حالي . فلما مات 
[ ويب ٠]‏ لحقت بالموصل » فأتيت صاحبها » فوجدته على مثل حاله من 
الإجتهاد والزّهادَة في الدنيا > فقلت له : إن فلاناً أوصاني إليك أن آتيك وأكون 
معك . قال e‏ . فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه ‏ حتى حضرته 
الوفاة . فقلت : إل فلانا أوصاني إليك وقد حَصَرَكٌ من أمر الله ما ترى » فإلى 
0 > فقال : والله ما أعلمه » أي بنيّ » إل رجل بنصِيبين وهو على 
مثل ما نحن عليه » فَالْحَقْ به . فلما دفناه . لحقت بالآخر فقلت له : يا فلان » 
إن فلاناً أوصاني إلى فلان » وفلان أوصاني إليك . قال : فأقم يا بني . فأقمت 


(ه) في (ح ) و ( ص ) و( م ) : ١‏ فجعلوا ). 
(84) الزيادة من ( ح ). 
(هه) ليست في ( م ). 


۹4 


عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له : يا فلان » إِنّه قد حضرك من 
أمر الله ما ترى » وقد كان فلانٌ أوصاني إلى فلانٍ . وأوصاني فلانٌ إلى فلان » 
وأوصاني فلان إليك ٠‏ فإلى من توصيني ؟ فال لي : أي بي » والله ما أعلم 
أحداً على مثل ما نحن عليه إلا رجل بعَمُورِيُة من أرض الرُوم » فأ » فإنك 
ستجده على مثل ما كنا عليه . فلما وَارَيَْهُ » خرجت حتى قدمت على صاحب 
عَمُوريةَ » فوجدته على مثل حالهم . ٠‏ فأقمت عنده » واكتسبت حنى كانت لي 
عة وبقرات . ثم حضرته الوفاة . فقلت : يا فلان » إن فلاناً كان أوصاني 
إلى فلان » وفلانٌ إلى فلان » وفلان إليك » وقد حضرك ما ترى من أمر الله » 
[ تعالى ]2*0 » فإلى من توصيني ؟ قال : أي بني » والله ما أعلمه بقي أحد 
عل مدل ا كنا عليه أمرلة أن تافام ر فد اط :زناف ی رع من 
الحرم » مُهَاجَرُهُ بين رين » إلى أرض سِبِحَةٍ ذات نخيل . ون فيه علامات لا 
تخفی : بين كتفيه خاتم النبوة» يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة . فإن استطعت 
أن نحص إلى تلك البلاد فافعل » اه فد أطاك زهان فلا راراي انمت 
حتى مر رجال من تجار العرب من كَلْبٍ ؛ > فقلت لهم e‏ 
ت 7 0 المرب » وأعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي ؟ قالوا : نعم 

فأعطيتهم إياها » وحملوني حتى إذا جاكوا بي وادي القَرَّى ظلموني فباعوني 
من رجل من يهود .: بوادي: القرئ: فولله لقد رأيت النخل » وطمعت أن تكون 
البلد الذي نَت لي صاحبي وما حقت عندي » حتى قدم رجل من بني قُرَيْطة ‏ 
من يهود وادي القرى » فابتاعني من صاحبي الذي كنت عدله ۽ فخرج بي حتى 
قدم بي المدينة . فوالله ما هو إلا أذ اها حرفت تة انتا فى رق انم 


(01) ليست في (ه ) أو(م ). 
(۵۷) ليست في (م ) أو( ص ). 


(0) في (ح ) : ١‏ حتى تقدمون بي ١0‏ 


40 


صاحبي . وبعث الله رسوله . يه . بمكة لا يذكر لي شيئاً من أمرء0* مع ما أنا 
فبه من الرّق حتى ققدم رسول الله » جل نادم وتا اعصل لصاحى فی ال 
له . فوالله إني لفيها إذ جاءَ ابن عمٌ له ,فقال :يافلان60»قاتل لله بني قي , 
له إنهم الآن لفي قبا مجتمعون على رجل جا من مكة » يزعمون أنه نبي » 
فوالله ما هو إلا اسا فأخذتني « العْرَّوَاتُ 2690 يقول « الرّعدة » - حتى 
ظندت لأسقطن على صاحبي . ونزلت أقول : ما هذا الخبر؟ ما هو؟ فرفع 
مولاي يده » فلكمني لكمة شديدة . وقال عا رابا أقسل قبل 
عملك . فقلت كلا هنم إثما ميت جيرا ا الا اسه 
وكاواسيدي فى تمن طعدام. , اتحلمته ,وميا بيه إلى سول ا 30 ور 
با » فقلت : إنه قد بلغني أنك رجل صالح » وأن معك أصحاباً لك غرباء ؛ 
وقد كان عندي شيء للصدقة › فرأيتكم احق مَنْ بهذه البلاد [ به ]20 فها هو ذا 
۴٤‏ ۴ م 

فكل منه. فامسك رسول الله » وَل » بيده . وقال : لاصحابه : كلو ولم 
يأكل . فقلت في نفسي هذه خلّة مما وصفَ لي صاحبي . 


ثم رجعت » وتحؤّل رسول الله » ؛ ل » إلى المدينة فجمعت شيئاً كان 
عندي ثم جثته به » فقلت : إن قد رأيتك لا تأكل الصدقة » وهذه هدية وكرامة 
ليست بالصدقة . فأكل رسول الله » كل . وأكل أصحابه . فقلت : هذه خخلتان . 


ثم جئت رسول الله » ب »وهو يتبع جنازة وعلي شملتان2 لي » وهو في 


(04) في سيرة ابن هشام : « لا اسمع له بذكر ). 

(50) في ( م ) : «فلان » بدون ياء المخاطبة . 

(11) ( بنوقيّلة ) : هي أم الأوس والخزرج . 

. (العرواء) : الرعدة من البرد والانتفاض‎ (MY 

(1۳) في (ه) : «أقبل على عملك ». 

(54) الزيادة من (ه ). 

(18) (الشملة) الكساء الغليظ يشتمل به الانسان . أي يلتحف به. 


15 


أصحابه » فاستدرت به لأنظر إلى السام في ر . فلما رأني رسول 
الله . جل › استدیر ته عرف أني أَسْتَْتُ شيثا قد وُْصِفَ لي » فوضع ردا عن 
ظهره » فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي فَأَكْييِتُ عليه أقبك 
ET‏ والساماك سك اام قي ارك لاس دريف تيار را حي أذ 
د سمي سد لكو لك 
أحييها ( ع ا وا ااب 0 الله » 9 » بالنخل : 
SS‏ 
رسول الله » لا : مر لها“ فإذا فرغت فاذني حتى أكون أنا الذي أضعها 
بيدي . ففقرتها وأعانني أصحابي ۔ يقول حَفَرْتُ لها حيث توضع - حتى فرغنا 
منها . ثم جثئت رسول الله » بو » فقلت : يا رسول الله » قد فرغنا منها فخرج 
معى حتى جاءّها » وكنا نحمل إليه الرديّ » ويضعه بيده ويُسَوِْي عليها . 
فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها َة واحدةٌ . وبقيت علي الدراهم . فأتاه رجل 

£ Ww 
من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب . فقال رسول الله . ب : اين‎ 

ورم ام و ۴ 

الفارسى ي المسلم المکاتب ؟ فَدّعِيتَ له قال ا هده نا لمان ج فاد هنا 
عليك . فقلت : يا رسول الله » وأين تقع هذه مما علي ؟ قال E‏ 
سردي ب عات . فوالذي نفس سلمان بيده لزنت لهم منها أربعين 0 
فأديتها إليهم وعتقٍ سلمان . وكان ارف فا ي جن فاي e‏ 
اللهء كه » بَدْرٌ وأحدٌ , ثم عتقت فشهدت الَنْدَق » ثم لم يفتني معه 
DY‏ 


)1١(‏ (الودية) : النخلة الصغيرة. 
(۷) فقر لها : أي احضر. 


(548) حبر إسلام سلمان الفارسي في طبقات أبن سعد » وأخرجه الإمام احمد في « مسلده » (ه : ETA‏ 


۹۷ 
( م ٤‏ - دلائل النبوة + ۲ ) 


٠ 1‏ ع 
SRE LE‏ قر قا اتناف مي ون 
قدي تقال a‏ دوو ال سيدا ره 
٤‏ 1 به 
الاصبهانى . قال : حدثنا شريك » عن عبيد المكتب » عن ابي الطفيل » عن 
سلمان » قال : 
٤ ٤‏ 
نيت النبي » يل » بصدقة فردّها » وأتيته بهدية فقبلها . 
وبهذا الإسناد » عن سلمان » قال : 


أعطاني النبي » اة » مثل هذه من ذهب وحلّق شريك بإصبعه السّبّابة 
على الإبهام مثل الدرهم . قال : فلو وضع أحد في کاو ف ری 
لرجځت به في فكاك رقبته . 

#وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : دنا أبو العباس ‏ هو الأصم - 
اله لتنا امد رق جد طابقالا مدنا ر عن ابن سان 
قال : حدثني يزيد بن ابي حبيب » عن رجل من عبد القيس » عن سلمان » 
قال : | 1 

لما أعطاني رسول الله ء يه » ذلك الذهب فقال : اقض به عنك . 
فقلت : يا رسول الله » وأين تقع هذه مما علي ؟ فقلّبها رسول الله » وي > على 
لسانه ثم قذفها إليَّ ثم قال : انطلق بها . فإن الله تعالى7"© سيؤدي بها عنك . 


ا 44). وفي سيرة ابن هشام ١١‏ : ۲۳۴۳ -547) . ودلائل النبوة لأبي نعيم ))1١11"(‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي (۲ : ٠)١١‏ والبداية والنهاية (۲ : 1١‏ 0)"15 والاكتفا .)۲۳١ : ١(‏ وتهذيب تاريخ 
دمشق الكبير (5 : ۱۹۲ - .)۱١١‏ والخصائص الكبرى للسيوطي .)٠١ : ١(‏ وسبل الهدى والرشاد 
(157:1-٠١٠()ء‏ وقال : « رواه الإمام أحمد وابن سعد والبزار » والطبراني ٠‏ وابو نعيم » 
وغيرهم؛ من طرق أدخلت بعضها في بعض ». 

.)٤۳۸ » ٤۳۷ : مسند الإمام أحمد (ه‎ )1٩( 
.) ليست في ( م‎ )۷۰( 


۹۸ 


ووه ۴ 
فانطلقت فوزنت لهم منها حتى اوفيتهم منها اربعين أوقة") . 
٤ ٤ 0‏ 0 
قال : حدثنا يونس » عن محمد بن إسحاق ۾ قال : حدثني عاصم بن عمر بن 
r‏ : 3 2 5 
قتادة . قال : حدتني من سمع عمر بن عبد العريز » وحدث هذا من حديث 
لمان فقال + دت عن سلما 


(VY) 


أن صاحب عَمُورِية قال لسلمان حين حضرته الوفاة : انت غَيْضتَيْن من 
أرض الشام ؛ فإ رجا يخرج من إحداهما إلى الاخرى في كل سنة ليل ؛ 
يعترضه ذَوُو الأسقام » فلا يدعو لأحد من مرض إلا شفي > فسلَهُ عن هذا الدين 
الذي تسألي عنه : عن الحنيفية دين إراهيم ؟ فخرجت حتى أقمت بها سنة ؛ 
حتى خرج تلك الليلة من إحدى العَيِضتيْن إلى الأخرى . وإنسا كان يخرج 
نیزا" أو مستتخفياً . فخرج رعلى ا حي دعل في الشف التي 
يدل فيها حتى ما بقي إلا متكبه » فأحذت به فقلت : رحمك الله » الحنيفية 
دين إبراهيم ؟ فقال : إنك لتسأل عن شيءٍ ما يسأل عنه النّاس اليوم » قد أظلّك 
نبي يخرج عند هذا البيت بهذا الحرم . يُبْعَتُْ بذلك الدين . 

نلعا دك ذلك لمات لجرل اه 26 > فقال ان كلت عد ددن ينا 
سلمآن لقد رايت عيسئ ابن مر ٩9‏ 


f 5‏ عم 
ف اشر رة ان الا قال أخبرنى ابو احمد الحافظ » قال : 


(١لا)‏ سيرة ابن هشام .)١1١ : ١(‏ 

(77) (الغيضة) : الشجر الملتف . 

(۷۳) في (ح ) : ١‏ مستخبراً ). 

(1/4) الخبر في سيرة ابن هشام .)541١ : ١(‏ وتهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر (5 : 198)؛ والبداية 
والنهاية (؟ : 114"), 


۹۹ 


٤ 0‏ نيا 2 3 5 5 
ا أحمد بن محمد الجَوَارِيَ » باط » قال : حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم الشهيدي » قال : حدثنا معتمر بن سليمان » عن ابيه » عن أبي عثمان ٤‏ 


4 9 5 
انه تداوله بضعة عشر 5 من رث إلى دوي 7 


رواه البخاري » عن الحسن بن عمر بن شقيق » عن معتمر بن سليمان . 


(/) اخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» (ه) باب اسلام سلمان الفارسي » فتح الباري (۷ : 
,(¥Y‏ 


ذكر حديث 5 بن ساعدة 
الإيادى(١)‏ 


أغيرااة أ وشكه سعد و E‏ 
حدقا أسوعمروين أن طاهز المخد أبازي + لظا قال مدنا بولا : 
حك بن لدي الأ يتر روي "كال ا إلى + قال حودلا سينيد بن 
OE a‏ امن عن انون كان قال 


قدم وفد إياد على النبي , مي ٠‏ فقال النبي . َه : « ما فعل قس بن 
E ¢‏ 
ساعِدَّة الإيادي » ؟ قالوا : هلك . قال : « اما إني سمعت منه كلاما ما ارى اني 
"أحنظه).. فقال يعن القرم .نحن تحفظه ينا رسول اه فقا هارا 
قال : فقال قائلهم : إنه وقف بسوق عكاظ » فقال : 


3 م 
يا أيها الناس » استمعوا واسمعوا وعوا : كل من عاش مات » وكل من 


)١١‏ هوقس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك , من بني إياد » أحد حكماء العرب » ومن كبار خطبائهم 
في الجاهلية» ويقال : إنه اول عربي خطب متوكثاً على سيف » اوعصا » واول من قال في كلامه : اما 
بعد » وكان يفد على قيصر الروم » زائرأء فيعظمه »ويكرمه وهو معدود في المعمرين » طالت حياته › 
وأدركه النبي اة قبل النبوة » ورآه في عكاظ . وسثل عنه بعد ذلك فقال : يُحشر أمة وحده , 
خطب الناس بعكاظ » وبشرهم بمبعث النبي يلاء وحثهم على اتباعه » وذلك قبل البعثة . 
الأغاني ٠ )٠١ : ١4(‏ وله ترجمة في البيان والتبيين وخزانة الأدب » وغيرها . 


۱۰۱ 


٤ m~ ~~‏ م 
مات فات » وکل ما هو ات ات . ليل داج » وسماء ذات ابراج » ونجوم تزهر . 
وار را ا ا ف ا و 
٤‏ 8 رم E f‏ 
الارض لَعِبَرا . ارى الناس يمرُون” ولا يرجعون » أرضوا بالإقامة فاقاموا ؟ أم 

2 0 3 

تركو فاا © ثم اننا يفول ت قل قا بال الا اله فة له تاد © 
اح تر قي ل O‏ 
دينا هو ارضى مما انتم عليه » ثم انشا يقول : 


في الذَّاهِبِينَ الأوّلين من القرون لنا بصائر 
ا لخر ارد لوف لبون اننا و 
ورایت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر 
ابت ۷ ما جت مسار الت مار 
* [ وحدّئنا ]) أبو محمد : عبد اللا بن بت بن أحمنه الأصبهاتن : 
إفاكة و ر و اا الإخميمي » بمكة» 
4 ء 
قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي » قال : حدثنا ابو عبيد الله : سعيد 
ابن عبد الرحمن المخزومي » قال : حدثنا سفيان بن ية » عن أبي حمزة 
الثمالي, عن سعيد بن جير » عن عبد الله بن عباس » قال : 
قدم وفد إياد على رسول الله » ي . فسألهم عن قس بن ساعدة 
الإيادي » فقالوا : هلك يا رسول الله . فقال رسول الله » كل : « لقد شهدته في 
ا بعكاظ وهو على جمل له أحمر ‏ أو على ناقة حمراءً ‏ وهو ينادي في 
الناس » : 


۴ مش ع 
ايها الناس » اجتمعوا واستمعوا وعوا » واتعظوا تنتفعوا : من عاش مات » 
(۲) في (ه ) : ١‏ يموتون » » وفي روآية احرى : « مالي ارى الئاس يذهبون فلا يرجعون ..2. 


(۳) ليست في (م ) ولا في ( ص ). 
(4) في ( ص ) : و حدثنا ). 


8 به انم ۵ 
ومن مات فات . وکل ما هو ات ات . 


۴£ 3 2 2 ۴ ك £ 

اما بعد » فإن في السماءِ لخبرا » وإن في الارض لعبرا : نجوم تغور › 
ولا تغور) » وبحار تفور › ولا فور“ > وسقف مرفوع » ويهاذ موضوع › 
م رق عم 2 2 م م ۶ £ 2 
وانهار منبوع . اقسم ف i‏ ولا إلما : ا 
كان [ في ٩]‏ بعضه رضاء إن فى بعضه لسخطا“ . وما هذا باللعب » وإن مِنْ 

EN‏ 3 0" 20 ی #ٌ :7 4 ىا م 
وراءِ هذا لَلْعَجْبْ . أقسم قم قسماً بالله لا كذباً ولا آثماً : إِنَ لله ديناً هو أرْضّى 

٤ ۴ عام‎ 1 

له من دين نحن عليه . ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون ؟ ارضوا فاقاموا ؟ ام 
تركوا فناموا ؟ 


قال رسول الله » و : « ثم أنشد قس بن ساعدة أبياتاً من الشعر لم 
أحفظها عنه » . فقام أبو بكر الصدّيق [ رضي الله عنه ]20 ء فقال : أنا حضرت 
ذلك المقام »> وحفظت تلك المقالة . فقال له رسول الله . بل : «ماهي ؟) 
: 1 
فقال [ له 22١0]‏ ابو بكر : قال قس بن ساعدة في اخر كلامه : 
ي لعجي ايو بو الشروة فنا ار 
ل 01 ا ا 0 اد 


8 ٤ £ ٤ 
لايرجع الماضي إليّ ولا من الباقينٌ غابر‎ 
0 5 E ع 4 2 3 ل‎ 
ايقنت اني لامخحا لةحيث صار القوم صائر‎ 


)٥(‏ في ( م ) و( ص ) ولا تفور». 

(5) في ( ص ) و( م ) «ولا تغور». 

(۷) الزيادة من (ه). 

(۸) في ( ص ) و( م ) و (ح ) : « سخطاً». 
(9) الزيادة من ( ص ) و( م). 

.) ليست في ( م ) ولا في ( ص‎ )١١( 


اه اع على ريه إياد تجا : هل جد لقس بن 
ساعدة وصيةٌ ؟ فقالوا : ١‏ 3 ودن © له صحيفة تخت راه مكتوبٌ فيها 
0 عليهم من بقايا ثوبهم يِحِرَّقٌ 
دعهمٌ فلن لهم يوماً يصاح بهم > كمايَْبَهُ من لمات الصيق 
منهم را وموتى في ثيابهم منها الاد ومنها الاؤرق الخلق 


فقال رسول الله » با : « والذي بعثني بالحق لقد آمن22 قس بالبعث . 
٤ £ ۴ ۴‏ م 
* وأخبرنا أبو سعد : أحمد بن محمد المالينيٌ » قال : أخبرنا أبو احمد 
٤‏ 
ابن عدي الحافظ » قال : حدثنا احمد بن محمد بن منصور الحاسب » قال : 
حدثنا محمد بن حسان » الس ن قال : حدثنا محمد بن الحجاج 
المي » عن مُجَالد » عن الشعبي » عن ابن عباس » قال : 


و عد الحين ع الاك ا 
معئاه » إل أنه قال في الحديث : ثم قال : أيكم يروي شعره ؟ فأنشدوه : لم 
يذكر أبا بكر الصديق [ رضي الله عنه ٠]‏ ولم يذكر الوصية . 


وهذا يتفرد به محمد بن الحجاج اللّحمِي » عن مجالد . ومحمل بن 
| لحجاج متروك 39 . 


)١١(‏ في (ه) و( ص ) و(م): «وجدوا». 

(۱۲) في (ه) : « لقد أقر». 

)١۳(‏ في ( ) : «السهمي »» وهو تصحيف» واسمه : ابو جعفر » محمد بن حسان بن خالد الضبي 
السمتي البغدادي ترجمته في ميزان الاعتدال (۲ : 81). 

.) الزيادة من ( م ) و( ص‎ )١5( 

' » محمد بن الحجاج اللخمي الواسطي › أبو إبراهيم نزيل بغداد : قال البخاري : « منكر الحديث‎ )٠١( 
: "( وقال ابن معين : « كذاب خبيث ». وقال الدارقطني : « كذاب » وجرحه ابن حبان » الميزان‎ 
.)٤۳۸ : ۳( اما مجالد بن شعيد الهمداني فهو شيعي كذاب . الميزان‎ 4 


€ 


وروي من وجه اخخر عن ابن عباس بزيادات كثيرة . 


حدثنا أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي 
؛ رحمه الله ء قال : حدثنا أبو العباس: الوليد بن سعيد بن حاتم بن عيسى 
الفُسْطاطِي > بمكة» من حفظه - وزعم أن له خمساً وتسعين سنة في ذي الحجة 
سنة ست وستين وثلائمائة ‏ على باب إبراهيم عليه السلام » قال اا يديد 
أن غج ان اا ا حارس وال ETE‏ : عيسى بن محمد بن سعييد 
القرشي., قال : حدثنا علي بن سليمان» عن سليمان بن علي . عن علي بن 
yy‏ 


قدم الجّارود بن عبد الله - وكان سيّداً في قومه » مُطاعاً عظيماً في 
عشيرته : مطاع لامر“ رفيع القدر» عظيم الخطر . ظاهر الأدب > شامخ 
الحسب» بديع ا حسن الفعال» ذا مُنْعَةَ ومال - في وفد عبد القيس من 
ذوي الالحطار NG‏ والفضل والإحسان» والفصاحة والبرهان» كل رجل 
منهم كالنخلة السحوق » على ناقة كالفحل القيق' قد توا الجيناةة وأغعدوا 
ِلْجَلاد » مُجدَّين في سيرهم » حازمين في أمرهمء يسبرون ديلا » ويقطعون 
ميل فميلا » حتى أناخوا عند مسجد النبي ٠‏ 4 . فأقبل الجارود على فة 
والمشائخ من بني عمه . فقال : يا قوم » هذا محمد الأغَرَ.» سيد العرب» وخخير 
رامع الي اد يق 5 ووقفتم بين يديه ؛ فأحسنوا عليه الشلام 
وأقلوا عنده الكلام . فقالوا بأجمعهم : أيها الملك الهُمَامِ والأسد الضَرْغَامِ » لن 
نتكلم إذا حضرت ولن2 نجاوز إذا أمرت » فقل ما شئت» فإنا سامعون » 
واعمل ما شئت. فإنا تابعون . فنهض الجارود في كلّ كمهي ا قد دُومُوا 


.) ليست في (ه‎ )١15( 
في ( م ) و (ح ) : «ولم».‎ )۱۷( 


ا » وتردوا بالصمًائم ۱۵ء 01 أسيافهم ويسحبون داهم 00 
الأشعار » ويتذاكرٌون مناقب الأخيار, لا بتكلموة طويلاء ولا يسكتون عيًا : 
أمرهم اث ا م رك ل ا 
و حال ملو ن دی النبي » وه . فلما دحل القسوم ال 
وأبصرهم اهل المشهد , دل البخار ود أمام الى ا وخر لام وان 
سلامه ۰ قم اشا بشو 


بان الى اران مط ا وا ا 
وطوت نحوك الصُخاصِح طيا SS OEY‏ 
كل دَهماء ٤‏ يقر الطزف عنها اا لاصنا إزقالا 
وطوتها الجياهً تَجْمَحٌ يها بِعُنَةٍ كألججم نلاا 
تنك دن ناس يوم عَبُوسٍ أجل القلب ذِكرْهُ ثم هللا 


الما شنم سود الله » ل . ذلك فرح ا كُتَدَيندا ٤‏ ت 
ورفع مجلسه چ وا ال ا ارو لقن تأخر بك دب الموعد 
> وطال بكم المد "». قال : والله يا رسول الج لقلا الخلا من أخطالة ده 
وعدم رشده. وتلك ب الله ا 3 وأعظم حوبَة 5 والرائدٌ لا يكذب عل 
وا يفش تقض لقن دك ال ونطقت بالصدق». والذي بعثك بالحق نبياً 
واختارك للمؤمنين ولأ لاوجت وبك ي الإنجيل 6 0000 
[ ابن ٩"۲‏ البتول »> وطول التحية لك والشكر لمن اکر وارستلك ل 


(18) في اه ) : «بالصوارم». 
(19) في (ح ) : «فهول ). 
)٠١(‏ في (ه) : «الأمل». 
)۲١(‏ الزيادة من (ه). 


۱۰۹ 


f © 7 39‏ £ 3 
عَيْن »ولا شك بعد يقين . مُذَّ يدك » فانا اشهد أن لا إله إلا الله » وانك محمد 


رسول الله . 


قال : فامن الجارود » وآمن من قومه کل سيدء وسر النبي ١‏ ب ٠‏ بهم 
ورا 5 وابتهج حُبُورا 5 وقال : يا جارود › و 
80E‏ 
يعرف لنا فسا ؟ قال : كلنا نعرفه يا رسول الله » وأنا من بين قومي كنت أَفقُر 
ره وأطلب خبره : كان قس مط من أسباط العرب» صحيح السب » قصيحاً 
إا طا ا يه اعت ا ا قر ا لا تكثه دار » ولا 
يقرّه قرار» يَتَحَسَّى في مره ٠‏ بيّض النعام. ويأنس بالوحش والهَوَامٌء يلبس 
المُسوحّ ت السبّاح على منهاج المسيح 6 ينتريين الترعيانية و مر الله 
0 5 تَضرَبٌ بحكمته الامثالء وتکشف به الأهوال > وتتبعه الابدال. 
أدرك رأ س الحَوَاريين سَمْعَانَ! فهو أول من ناله من العرب وأَمْبَدُ من تَعَبدَ في 
الح 5 ايفن بالبعث والحساب جارس المتقلت والماب» ووعظ بذكر 
الموت 2 وا بالعمل قبل الفوت . ال الألفاظ الخاطب بسوق عکاظ› 
العالم بشرق وغرب 1 ویابسس, رطب » اجاج ودب 1 اكأني أنظر إليه . 
والعرب بين يديه » يقسم بالرّب الذي هو له لين الكتاب أله » وين كل 
عامل عمّله. ثم أنشأ يقول : 


هاج للقلب" من جواه آذكاز وليال يخلالَهُنٌ نهار 
a 9 5 : 23 .‏ 2 سام 
ونجوم يحثها قمرالليل وشمس في كل لو تسدار 
ضوؤها یطمس العيون ورغاد"؛ شديدٌ في الخافقين مَطارٌ 
5 7 1 2 . # اسم 
وغلام و ورضسيع كلهم في التسراب يوما يزار 


(۲۲) في ( م ) : «بالقلب ». 
(۲۳) في ( م ) : « وإرعاد». 


1۰¥ 


رجور الكل حوفت انين , واي خلت فَهَُن قِمَار 
م ايها ضير ق ج يكار 
زاك كك ول د اهت ا اعفاد 

فقال النبي » کي : على رسلك يا جارود » فلست أنساه بسوق عكاظ 
على جمل له اورت » وهو يتكلم بكلام تونق » ما أظن أني أحفظه. فهل منكم 
يا معشر المهاجرين والأنصار من يحفظ لنا منه شيئاً ؟ فوثب أبو بكر قائماًء 
وقال : يا رسول الله » إني أحفظه . وكنت حاضراً ذلك اليوم بسوق عكاظ حين 
طت فاط OY‏ ولو و فقال2"*0 في خطبته : 


به الناس » اسمعوا وعوا . فإذا(*"© وعيتم فانتفعوا : إنه من عاش مات ء 
ومن مات فات» وکل ما هوآتٍ أنه 0ط وا اران روفراك )وان 
ا وأحياء وأموات » جم اقات وايات د آيات . إن في السماء 
e‏ ون في الأرض لر عل تج » وسماء ذات أبراج. [ وأرض ذات 
رتاج CTF‏ وجار دات أمواج . مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ؟ أ 
بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا هناك فناموا ؟ أقسم قس قسماً [ حقاً 7 لا حا فيه 
ولا آثماً : إن الله م ديناً هو حب إليه ص دينكم الذي أنتم عليه 5 8 
قد حان حينه 2 وأظلكم انه 5 وأدرككم بائ فظوت لمن امن به ا 3 
وويل لمن خالفه وعصاه. 


5007 لم 5 000 1 
ل قال 5 لأريناية النفلة رمن المع التخالية ب بوالقرولالسافمة ين 


(1"4) في (م) : «وقال». 

)١6(‏ في (م) : ١‏ وإذا». 

(76) ما بين الحاصرتين ساقط من ( ه). 
(۲۷) الزيادة من ( ه). 

(۲۸) ليست في ( م) . 


٩۸ 


معشر إياد » ا ا ين المريض واا و الفراعتة الشّدَادِ ؟ 
ا وشيدَ ؟! وزخحرف ونجد ؟! وغره المال و ! 3 من بی 
وی ٠‏ وجمع اوی وقال : آنا ربكم الْأعْلى ؟ ! ألم يكونوا أكشر بنكم 
أموالاًء وأبعد منكم آمالً. وأطول منكم آجالاً ؟! طَحَنهُم التَرى بِكَلْكَلِهِ . ومزّقهم 
بتطاوله » فتلك عِظامُهم بالية » وبيوتهم خالية ‏ عَمَرنْها الذئابُ العاوية*”2. كلا 


3 بن هؤاالق رة المعو ی بوائد و ا ثم زتها يفوك 


في الاق ا ي سد او اا ميد 
او ی ا رت 0 0 
ورات قومي نحوها یی امار م 
رع الماضي إليّ ولا من الباقين غابر 
ETE‏ 5 ل ا لةحيث صار القوم صائر 


قال : ثم جلس . فقام” ارق رجل من الأنصار دعده کانه قطعة جبل» ذو هامة 
عظيمة » وقامة جسيمة » قد دوم عمامته » وأرخى تُؤابه ٠‏ منيف أنوف 


رم 


۴ 
ادق اخس الصّوت::. فقال:: 


يا سيد المرسلين» وصفوة رب العالمين» لقد ا من فقس عجباً . 
وشهدت هة مرغياً. فقال : وما الذي رأة ةوفه غنه ؟ فقال: : حرجت في 
الجاهلية أطلب بعيراً لي شَرّد مني كنت أففُو ابره" وأطلب خبره » في تائف 
ا ات عا رعا الین انها ر ل ولا لغيرا او ٠‏ 


(۲۹) في (م ) : « العادية ». (۳۲) ليست في (م). 
(0") في (م) : «وقام ). (۳۳) في (م ) : ١‏ تنايف حقايف ». 
(1") في (م ) وله ) : «أشدق ). (4") في (ح ) و(م) : «الحق ». 


۹ 


سیل وإذا أنا مويل مَهُول في ود عظيم ليس به إلا لبن بو نوكن اليل 
ُولجته مذعوراً لا آمن فيه حتفي» ولا أركن إلى غير سيفي . فبت بلیل, طويل. 
كأنه يليل مَوْصول ٠‏ أرقب الكوكب ء وازمقٌ الغْيْهْبَء حتى إذا الليل 
عَسْعَسٌ2*0. وكاد الصبح أن يُتَنَفْس. هتف بي هاتف يقول : 


ا الراقد فى اليل الحم قد بعش الله نبياًفي الحرم 
من هاشم أهل الوفاءٍ والكرمْ يَجْلُو ذُجُناتِ الأياجي واله") 
فال اورت كر ار ا ها و م ا م قاغات 
أقول : 1 
نا الهاتف في داجى الظلم أهلاً وسهلاً بك من طيف ألم 
بين هداك الله في لحن الكَلِم ماذا الذي تدعو اليه يُفتَنَه0؟ 
قال : فإذا أنا بنحنحة» وقائل يقول : ظهر الدورء وبطل ازور [ و] بعث 
الله محمدأ كل ال ماعن ايت الألحمرء والشاج والمعْفُر ذ 
ا لالع والحاجب الاقمر» والطرّف الأخوّر, صاحب ول 0 : 
أن لا إله إلا الله » فذلك50© محمد المبعوث إلى الأسود ولاق أهل المدر 
والوبر. ثم أنشاً يفول : 
الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عَبَتْ 
لم يُخْلِنَا [ حيناً )“دی من بعد عيسى واكترثُ 


(8") في ( م ) : « عسس الليل ». 

(5”" في ( ه) : الليالي واليهم 2 . 

(۳۷) في (ه ) و( م ) : «في اللحن . . . تغتنم». 
(۳۸) في ( م ) و(ه) : « والوجه ». 

(۳۹) في زم ) : «فذاك ». 

.) الزيادة من ( م‎ )٠١( 


£ ۴£ 2 7 0 
صلی عليه الله ما حح له ركب وحَتٌ 


قال : فذهلت عن البعير واكتنفني السرور » ولاح ال ا 
ا فتركث المَورَاء9؟), واخذت الجبل » فإذا أنا بالفنيي يستنشق 4( 
النوقٌ > فملكت خطامه > وعلوت سنامه » فمرج(*؛) طاعة و ساعة » حتى 
إذا 2 وڏل كه ها معن ی الوسّادة > بردت المّزادة . فإذا الزاد قد 
E £‏ 
هش له الفؤاد ! تركته فترك؛ واذنت له فبرك. في روضة خضِرةٍ نضِرة عَطرَةٍ» 
ذات حَودَان وَقُرْبَانٍ وعُنْقُرَان؛ وعَييْشْرَان جلى وأقاح وجَنْجَاث وبُرَارٍ 
شقائق ونهار؟2 كانما قد بات الجو بها مَطيرا » وباكرها المزن بكورا » فخلالها 
شجر ء وِقَرَارُها َهَرٌ » فجعل يرتع أب » وأصِيدٌ ضباً » حتى إذا أكلت وأكل ! 
ونْهلت ونهل > وعللتٌ وعَلّ - حَلَلْتٌ عِقَاله > وعلوت جلاله » E‏ 5 
فاغتنم الحملة ومر كالئبلة > يسبق الريح » ويقطع عرض الفسيح > حتی أشرف 
ي على واد وشجر من شجر اد مرف مرن » قد تهدّل أغصائها كأنم روا 


ب #دي”ر 


حب لمل » فدنوت فإذا أنا بقس بن ساعدة في ظل شجرةٍ بيده قضيب من أراك 


A Ao 


كب به الأرض وهو يترم بشعرء وهو : 


ياناعي الموت والملحود) في جَدَثْ 2 عليهم من بقايابڙهم جرق 


(١4؛)‏ في (ه): وماحنٌ). 

,) في (ه): «الأوضاع‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ في ( م ) : «المور». 

(44) في (ه) و( م ) : « يشش ». 

(5:) في ( م ) : ١‏ فمرخ 20 وفي (ه) : «فخرج ). 
(45) في (ه) : « وغربان ». 

)٤۷(‏ في (ح ) و( م ) : «وأنهار». 

(4۸) في (ه) : « الأموات في جدث». 


١١١ 


22 تع : ae,‏ 4 
دحيم إن لقم يتريما يناج بيع .فيس ]13 يوا ا ر 
حتى يعودوالحال*؟» غير حالهم خلقا جديدا كما من قبله خلقوا 
منهم عراة ومنهم في ثيابهم منها الجديد ومنها المنهِجٌ الخلق 


قال : فدنوت منه فسلمت عليه فردٌ السلام » وإذا بعين خَرّارَة » في أرض 
خَوَارَة » ومسجد بين قبرين » وأسدين عظيمين يدان به » ويتمسحان بأثوابه. 
وإذا أحدهما يسبق صاحبه إلى الما فتبعه الآخر وطلب الماء » فضربه بالقضيب 
الذي في يده » وقال : ارجع . تكلتك امك. حتى يشرب الذي ورذ قبلك؛ فرجع 
ثم ورد بعده . فقلت له : ما هذا القبران ؟ فقال : هذان قبرا أخموين لي كانا 

0 

يعبدان الله تعالى'*): معي في هذا المكان » لا يشركان بالله شيئ. فأدركهما 
الموث فقبرتهما » وهأنا بين قبريهما » حتى ألحق بهماء ثم نظر إليهماء 
فتَغْرَغْرَتَ عيناه بالّموع » فانكب عليهما وجعل يقول : 


عرل ع طالسنافقه رنةتننا ای شعباة ا 
الت وكا ا ت وناك لتخا حول ا 
مقيم على قبريكما لست بارحاً طؤال الليالي أ يجيب صَدَاكُمَا 
أبكيكما طول الحياة وما الذي يرذ على ذي عولة7” إِنْ بكاكما 
امن طول تنلا تان دايا كان الذي يقي الثقار شَفاكمنا 
كانكما والموت أقربُ غغايةٍ بروحي في قبريكما قد ناكما 
فلو جعلت نفس لنفس وقايةً لَجَدْتٌ بنفسي أن تكون فِدَاكُمَا 


(49) في (ه ) : « بجال 2. 
(00) ليست في ( ص ) ولا في (م ). 
(61) في (ه) : «ذي لوعة». 


١١ 


٤ ٤ 0‏ 1 
فقال رسول الله » بل : رحم الله قساء إنى لارجوان يبعثه الله امة 


وحده2079) : 


[ وقدروى من وجه أخر »عن الحسن البصري 3 منقطعا ,2 وروى مختصرا 
من حديث سعد بن أبي وقاص 03 أي هريرة وإذا روى حديث من وجه وإن کان 
عا مهنا ول علق أن للحديث اص والله أعلم] 5" , 


(؟0) يبعث أمة وحده : الأمة : الشخص المنفرد بدين » اي يقوم مقام جماعة. 
)٠۳(‏ الفقرة الأخيرة من الحاصرتين سقطت من ( ه ). قال الحافظ عماد الدين بن كثير : هذه الطرق على 
ضعفها كالمتعاضدة على إثبات اصل القصة. 
وقال الحافظ في الإصابة طرقه كلها ضعيفة . وقال الشيخ رحمه الله تعالى في تهذيب موضوعات ابن 
الجوزي » أَمثّل طرقه الأول» فن ابن أخي الزهري ومن فوقه من رجال البخاري ومسلم . وعلي بن 
موا وأحمد بن عبيد قال ابن عَدِيٌّ : صَدُوق له مناكير . 
قلت : وقال الذهبي : صُوَيْلح . قال الحافظ : لين الحديث . انتهى . 
ُء ٤‏ 0 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : فإذا ضم طريق خلف بن اعين إليه حكم بحسنه بلا توقف . انتهى . 
إذا علمت ذلك فالحديث ضعيف لا موضوع » خلافا لابن الجوزي ومن تبعه . 
وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس . فذكر حديثاً طويلا مُسجّعا فيه أشعار كثيرة . 


۱1۳ 


0 5 
الذي اخبر من نزل بقربه من العرب - ببعثة النبي › 
كله » واسمه. وحض على متابعته 


اجن جيك ا مويه ان ا اذا اجنينلا ارين بن فلي بن 
محمد بن يحهى » أخبره [ قال ]211 ؟ حدثنا ا : محمد بن إسحاق » قال : 
حدثنا صالح بن مِسْمَارٍ » أبو الفضل » » قال : حدثنا العلاء بن الفضل - وقال 
غيره : أبن عبد المللك من أبن أسسوية EE‏ .ولم يقم شيخنا إسناده 
عن خليفة بن عبدة قال : 


سألت محمد بن عدي بن ربيعة بن [سواءة ]7') بن جشم بن سعد : كيف 
سا أبوك في الجاهلية محمداً؟ قال :اما إني قد سألت أبي عما سألتني عنه » 
فقال : خرجت رابع أربعة من بني تميم أنا أحدثهم) وسفيان بن مُجَاشع بن 
دارم» 0003011117 A‏ نريد ابن جَفنة 
الغساني بالشام» فلما وردنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات وقربه قائم 
لديراني. فقلنا : لو اغتسلنا من هذا الماء واأهناء ولبسدا ثيابناء. ثم أتينا 


)١(‏ الزيادة من (م )و( ص). 
(۲) رسمت في (ه ) ؛ « سوأة ). 
(۳) ليست في ( ه ). 

(4) في (ح)و(م): «أحدهم», 


٤ أ‎ 

صاحبنا ؟ فأشرف علينا الدّيراني فقال : إن هذه للغة قوم ما هي بلغة أهل هذا 
البلدء فقلنا ا وترم اتن عدر فقال: من أي المَضَائر ؟ فقلنا : : من 
عدف . فقال : 0 إنه e‏ وشيكا م ۰ إليه » 0 
انصرفنا من عند ابن فة وصرنا إلى أهلنا ولد لكل [ واحدٍ ]27 منا غلام فسمّاه 
Ee‏ 

قلت : سقط من كتاب شيخناً من إسناده شىء » والصواب ما قال فيه 
0 


(©) في (ح ) د( م) :۱ 

(5) الزيادة من ( م ). 

7( رواه الطبراني » وأبو نعيم في دلائل النبوة »)۵٥(‏ وهو في کتاب الوفا c(4: ١(‏ وسبل الهدى ١(‏ 
١3‏ ). 


الذئ أخبر ام بن أي الصلت ببعثة النبي 


أعسزنا القافى ربكو اندي الح التشري »رحني اه 
٤‏ 
قال : حدثنا('2 ابو بكر : محمد بن عبد الله الشافعي » قال :اخبرنا” »)محمد بن 
ا الرّياحي » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا سليمان بن 
الحكم بن عوانة ء قال : حدثنا أبي » قال : حداثنا إسماعيل بن الطريح بن 
اال الي ٠‏ عن أبيه » عن جده » عن مروان بن الحكم > عن معاوية بن 
ابن فان ال ادي و سوه نالك 


حرجت أنا وامية بن 5 العيلت الثقفي إلى الام عورد بقرية من قرى 
الشام فيها نصارى ٠‏ فلما رأوا ا اخطموه واكرضوة» راراق على أذ ينطق 
معهم » فقال لي أمية: يا أبا سفيان انطلق معي فإنك : تمضي إلى رجل قد انتهى 
إليه علم النصرانية . فقذث؛ النست أنطلق معك .قال + ولم © قلت : إلى أخاف 
أن يحدثني بشيء فيفسد علي قلبي . ولحاي مذي ابحم عاذ ورم يشريه امن 
وق اموي وانطلق» فوالله ما جاءني حتى, ذه خا مو« الل فا لالجل 
على فراشه » فما نام حتى أصبح » فقال : ألا ترحل بنا؟ فقيل : وهل فيك من 


)١(‏ في ( م ) : «أخبرنا». 
(۲) في ( م ) : «حدنا». 


١5 


رحبل ؟ كال + العم قال + فارتحلنا . قال : ألا تجاوز بنا اركاب © قلف : 
£ 

بلى » فجاوزنا9” الركاب» فقال لي : يا صخر. قلت : قل يا ابا 'عثمان. قال : 

أي أهل مكة أشرف ؟ قلت : عُتَبَةٌ بن ربيعة . قال : أيّ أهل مكة أكثر مالا 

واكتمرهو ما © قله اين رة فال إن التعرفه والمتال انين ت 

0 5 # 1 

فلت : لا , والله » ولكن زاده شرفا . قال : تكتم على ما احدثك به ؟ قلت : 
£ 0 

فظندت أني أنا هو »فقال : ليس منكم هو . هومن أهل مكة. قلت : فانسبه9©) 

قال : هو وسط من قومه . فالذي رأيت من الهم ما صرف علي . قال : وقال 

۴ 35 

لي : اية ذلك : ان الشام قد رجف بعد عيسى بن مريم» عليه السلام» 

ثمانين رجفة» وبقيت رجفة » يدخل على الشام منها شر ومصيبة . فلما صرنا 

قريباً من ثنيّة إذا راكب قلنا : من أين ؟ قال : من الشام . قال : هل كان من 

حَدَثِ9 ؟ قال : نعم » رجفت الشام رجفة » دحل على أهل الشام شر 


ومصيية*# . 


(۳) في (ح ) و(م) : «١‏ فجاوز بنا). 

(4) في (ه) : ومانسيه). 

.» في (ه)و(م) : رَجَفْت‎ )٥( 

.» في (ه) ؛ ( رکب‎ )١( 

(۷) في (ح ) : « من حديث ». 

(A)‏ الخبر في الاكتفاء ( ١‏ : 544 ). والوفا .)١١ : ١(‏ وسبل الهدى والرشاد ١15 1١ه : ١١‏ )» عن 
الطبراني والبيهقي . ١‏ 


11۷ 


کر الجهني 
الذي أتى في إغمائة وأخبر بالاطلاق إن شكر لربه 
فمن بالنبي العرغيل وترك سبيل من أشرك فأضل 


£ 5 ۴ 5 
ف اا او ا ل ا قال م ا اوغا 
١‏ 5 ي 
بل اا ب ۴ ٤‏ 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي › قال * اخبرنا يحيى بن زكريا بن ابی زائدة , 
قال : حدّثنا مجالد » عن عامر » قال : 


انتهيدا إلى أفنية جهَيْنَةَ ٠‏ فإذا شيخ جالس في بعض أيهم » » فجلست 
E)‏ : إل رجلا نا في الجاهلية اشتكى اي عليه 
فسجیناه وظننا أنه قد مات » واا را حر فبيلا نحن عنده إذ جلس 
فقال : 


ألا ترى ا 0 0 
الاوك انيه عترم 

أتشكر 0 
فقلت : نعم ء فأطلقت ؛ فانظروائها فعل الفضل»: 


١1 


مر آنفاً . فذهبوا ينظرون فوجدوه قد مات فدفن فى الحفرة » وعاش الرجل 
: 7 ٍِ 
٤ ۴ £‏ 2# 53 
# واخبرنا ابو الحسين › قال : اختبرنا الحسين بن صفوان › قال : حدثنا 
۴ 5 5 
ابن ابي الدنيا . قال : حذثنا سعيد بن يحيى القرشي . قال : حدثني عمي عبد 
الله بن سعيد » قال : حدثنا زياد بن عبد الله . قال : حدّثنا مُجَالِد . عن 


الشعبى » قال : 
5 ر 7 ع م اش 
حدثني شيخ من جهينة » فذكر القصة . قال : فرايت الجهني بعد ذلك 
يصليّ ويسبٌٍ الأوثان ويقع فيها . 
١ 7‏ 0 
الله بن عمرو الرقي عن إسماعيل بن ابي خالد » عن الشعبي » قال : 
ar‏ 4 ۴ 5 
وحفرت حفرته . فذكر القصة وزاد في الشعر : 
ثم قذفنافيها القَصَلَ ثم ملاناعليه بالجندل 
اناهن أن ل ا 
قال 4 وراد الجن ين عند العرين فى هذ الع شيت أخر: 
١‏ عم ي د 1 
اتومن بالنبي المرسل ؟ 


1۹ 


4 4 
ذكر حديث زيد بن عمرو بن نفیل() 


وورقة بن نوف ٩‏ وما في( حديثهما من آثار 
رسول الله , ككل 


٤ ۴ 12‏ 
أخبرنا أبو الحسن » على بن أحمد بن عبدان [ قال ]247 » أخبرنا أحمد بن 


. زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي » أحد الحكماء » وهوابن عم عمر بن الخطاب‎ )١( 
لم يدرك الإسلام > وكان يكره عبادة الأوثان » ولايأكل مما ذبح.عليها » ورحل إلى الشام باحثاً عن‎ 
عبادات أهلها فلم تستمله اليهودية ولا النصرانية » فعاد إلى مكة يعبد الله على دين إبراهيم » وجاهر‎ 
بعداء الأوثان » فتالب عليه جمع من قريش » فأخرجوه من مكة » فانصرف إلى « حراء » فسلّط عليه‎ 
عمه : الخطاب شباناً لايدعونه يدحل مكة » فكان لا يدخلها إلا سرا > وكان عدوا لوأد البنات  لا يعلم‎ 
ببنت يراد وأدها إلا قصد أباها وكفاه مؤئتها » فيربيها حتى إذا ترعرعت عرضها على أبيها فإن لم يأخذها‎ 
. بحث لها عن كفؤ فزوجها به‎ 
. رآه النبي ية قبل النبؤة » وسئل عنه بعدها » فقال : « يبعث يوم القيامة أمة وحده»‎ 
: توفي قبل مبعث النبي وي بخمس سئين » وله شعر قليل منه البيت المشهور‎ 
أرباً واحجداً  ام الف رب‎ 


أدينٌ إذا تة : الأمور 
(۲) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى : حكيم جاهلي من قريش » اعتزل الأوثان قبل الإسلام » 
وامتئع عن أكل ذبائحها 2 وتنصّرٌ » وقرأ كتب الأديان 3 وأدرك أوائل عصر النبوة 2 ولم يدرك الدعوة › 
وهو ابن عم خخديجة بنت نحويلد » أم المؤمئين » وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني . 
وفي حديث ابتداء الوحي ٠‏ بغار حراء » أن النبي ڳل رجع إلى خديجة » وفؤاده يرتجف . فأخبرها , 
فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل « وكان شيخاً كبيراً قد عمي » فقالت له خديجة : يا ابن عم = 


۱۲۰ 


عبيد الصفار [ قال 2 » حدّثنا أبو سعيد السّكري » قال : حدّثنا إسماعيل 
(ح). 

* وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدّثني علي بن حَمْشَاد » العدل , 
قال : حدّثنا محمد بن إسماعيل بن مهران. قال: حدّثنا إسماعيل بن 
مسعود الجَحْدَرِيٌ » ومحمد بن عبد الله بن يريع . قالا : حدّثنا الفضيل بن 
سليمان » قال : حدّثنا موسى بن عقبة » قال : حدّثئني سالم » عن ابن عمر. 
قال : 


2 . ا ا 
لقيّ رسول الله » ية » زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلح“ » وذلك قبل 


#اسمع من ابن أخيك » فقال له ورقة : يا ابن أخي ماذا ثرى ؟فأخبره رسول الله و حبر ما رأى » فقال له 

ورقة : هذا الناموس الذي نر الله على موسى . يا ليتني فيها جذع ! ليتني أكون حياً إذ يخرجك 
قومك ؛ فقال رسول الله : أومخرجيٌ هم ؟ قال : نعم ! لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عردي 2 
وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤ زرأ . وابتداء الحديث ونهايته » في البخاري . ولورقة شعر سلك 
فيه مسلك الحكماء . وفي المؤ رخين من يعده في الصحابة , قال البغدادي : ألف أبو الحسن برهان 
الدين إبراهيم البقاعي تأليفاً في إيمان ورقة بالنبي » وصحبته له » سماه « بذل النصح والشفقة , 
للتعريف بصحبة السيد ورقة » . وفي وفاته روايتان : إحداهما الراجحة » وهي في حديث البخاري 
المتقدم , قالى : ثم لم ينشب ورقة أن توفي » يعني بعد بدء الوحي بقليل ؛ والثانية عن عروة بن 
الزبير » قال في خبر تعذيب « بلال » : « كانوا يعذبونه برمضاء مكة » يلصقون ظهره بالرمضاء لكي 
يشرك . فيقول : أخد » أخد ! فيمر به ورقة » وهو على تلك الحال » فيقول : «أخحد , أحد» يا 
بلال » وهذا يعني أنه أدرك إسلام بلال . وعالج ابن حجر ( في الإصابة ) التوفيق بين الروايتين » فلم 
يأت بشيء . وفي حديث » عن أسماء بنت أبي بكر » أن النبي ية سثل عن ورقة فقال : يُبعث يوم 
القيامة أمة وحده ! 

(۳) في (ه) :« وما جاء في حديثهما؛. 

. الزياد م من (م)‎ )٤( 

(ه) الزيادة من (م) . 

(1) ( بَلْدَح ) : واد قبل مكة من جهة المغرب » معجم البلدان (۲ : 514 ) . 


١؟١‎ 


أن ينزل على رسول الله ٠‏ ولي ٠‏ الوحي . فقنّمت إلييه سفرةٌ فأبى زيد أن يأكل 
منها . وقال زيد : إِنَا لا ناکل مما تذبحون على نصابکم . ولا أكل إلا مما ذُكرُ 
اسم الله عليه وإ زيد بن عمرو کان يعيب على قريش ذبائحهم » ويقول : الشاة 
خلقها الله تعالى9" » وأنزل لها من السماءٍ ماء » وأنبت لها يِن الأرض » ثم 
تذبحونها على غير اسم الله تعالى © ؟ إنكاراً لذلك وإِعُظاماً له . 


o ٤ 
رواه البخاري في الصحيح . عن محمد بن ابي بكر » عن فضيل بن‎ 
. سليمان‎ 


قال البخاري + وقال موسى: بن عقبة [ قال © ئي سالم بن عبيذ 
الله . فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو أحمد 
الغائظ ع قال انى احم رك محمد بن الجن فال اقا حك 
يحب + قال : حدّثنا أبو مصعب : أحمد بن أبي بكر » قال : حدّئدا محمد بن 
إبراهيم بن دينار» عن موسى بن عُقبَة » عن سالم » عن عبد الله ولا أعلمه إل 
عن أبيه : 


أن زيد بن عمرو بن تقل خرج إلى الشام يسال عن الدين ويتبعه فلقي 
عالم(' اليهود , لاله عن ديه > فقال ا علي 93 دين بدينكم » 


(۷) ليست في (م) . 

(8) ليست في (م) . 

(9) أخرجه البخاري في : 78 كتاب مناقب الأنصار » )۲٤(‏ باب حديتٌ زيد بن عمرو بن نفيل » فتح 
الباري (۷ : .)١47‏ وفي : ۷۲١‏ - كتاب الذبائح والصيد » (1) باب ما ذب على النضّب » فتح 
الباري (5 : ,)5"٠‏ 


. الزيادة من (م)‎ )٠١( 
. » في البخاري : « عالماً من اليهود‎ )1١( 


۱۲۲ 


فأخبروني 227 عن دينكم » قال له اليهودي : إنك لن تكون على ديننا حتى 
تاخ تمك م قفن اه تفار 433 

ف ار الان فق اف را ا ج ف اقا ادا ولا 
أستطيع”*"2 فهل تدلني على دين ليس فيه هذا؟ قال : ما أعلم إلا أن تكون 
نیف“ . قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهيم عليه السلام" 9‏ لم يكن 
يهودياً ولا نصرائياً » وكان لا يعبد إل الله » فخرج من عندهم فسأل عن عالم 
النصارى . فقال : لعي أن أدين بدينكم ء > فأخبروني عن دينكم . قال : إنك لن 
تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنةء الله فقال : لا أحمل من لعنة الله 
شيا أبداً . وأنا أستطيع ٠ ٠‏ فهل تدُلّي على دين ليس فيه هذا؟ قال : ما 
أعلم إلا أن تكون حنيفاً . قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهيم » لم يكن 
يهودياً ولا نصرانياًء ولكن كان حنفاً مُسلماً. ا 
اشن واتفقوا عليه من شأن إبراهيم . فلمًا برز رفع يديه إلى الله 
تعالى 215 » وقال : إني أشهدك أني على دين إبراهيم2""2. 


۴٤‏ م 
حذثنا ابو بكر : محمد بن الحسن بن فورك [ رحمه الله ]("") , قال : 

٤ £‏ ت 
اخبرنا عبد الله بن جعفر بن احمد بن فارس › قال : حدثنا يونس بن حبيب» 


)١7(‏ في البخاري : «فأخبرني». 

(۱۳) في (م) : «فقال » . 

, ليست في (م)‎ )۱٤( 

. » في (م) : « وأنا أستطيع » . وفي (ه) : « وإني أستطيع‎ )٠١( 
: » في (ه) : « إلا أن يكون حنيفياً‎ )۱١( 

(۱۷) ليست في (م) . 

(18) في (ه) : « وإني أستطيع » . 

(19) ليست في (م) . 

. أخرجه البخاري في الموضع السابق‎ )٠١( 

(١؟)‏ الزيادة من (م) . 


۴ 


قال : حدّثنا أبو داوذ » قال : حدّثنا المسعودي» عن نيل بن هشام بن"") 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نميل العدوي - عدي قريش - عن أبيه » عن جدّه : 


أن زيد بن عمرو بن َيل » وورقة بن نوفل » خرجا يلتمسان الدين » حتى 
انتهيا إلى راهب بالموصل » فقال لزيد بن عمرو » من اين اقبلت يا صاحب 
البعير ؟ قال : من بيت" إبراهيم [ عليه السلام )“"“ قال : ا 
قال : التمس الدين » قال : ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك . 
فما ؤرقة تين توقل فشر وأما زيد فعْرض على النصرانية فلم توافقه فرجع وهو 
يقول : 

يكحن عفنا ا اا 
الب رٌ أبغى لا الخال فمل مَهججركمَنُ قال 


ات بنا إبراهيم وهو يقول : 
أنفى لك عانٍ راغم مهما تجشمني فإني جاشم 


0 
قال : وجاءً ابنه إلى النبى ٠‏ كلل › فقال: يا رسول الله » إِنْ أبي كان كما 
۶ 7 أي # 
وحده(*") , 
£ 0 . 6 
* أخبرنا ابو عبد الله الحافظ ١‏ قال : حدثنا ابو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري. قال: حدّثنا 
(۲۲) في (ح) : وعن سعيك » . 
(۲۳) في (ه) : « ثنية إبراهيم » . 


. الزيادة من (م)‎ )۲٤( 
. ) 484 : *( » (8؟) أخحرجه الحاكم في « المستدرك‎ 


۱۲4 


٤ 4 ¢‏ 
أبو اسامة » الي ذا بيعم e‏ عن ابي سلمة » ويحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب . [ عن اسامة بن زيد عن زيدٍ بن حارثة ]25 » قال : 


حرج رسول اله » وله ؛ > وهو مُرُدِفي إلى نصب من الأنْضَابٍ فذبحنا له 
شاة ووضعناها في التثور » حتى إذا نضجت استخرجناها فجعلناها في سُفرتنا » 
ثم أقبل رسول الله . اة » يسير وهو مُرْدِفي في أيام الحر من مكة » حتى إذا كنا 
على" الوادي لقي فيه زيد بن عمرو بن نميل » فحيًا أحدهما الآخر بتحية 
الجاهليّة » فقال له رسول الله » يلل » مالي أزى قومك قد شَيفُوك" ؟ قال : 
أما والله إل ذلك مني لغير ثائر 0" كانت مني إليهم » ولكني أراهم على 
ضلالة » فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت على أَحبَار يشرب فوجدتهم 
عدون اله وش كر يدام قلت ا هذا بالدين اللي اى :فخ رجت ي 
قدمٹ۰۱) على اشارا فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به . فقلت : ما هذ 
بالدين الذي ابتغي . فقال لي حبر من أحبار أهل الشام * إن تسال غن دين ت 
نعلم أحداً يعبد الله به إل شيخاً بالجزيرة . فخرجت حتى قدمت عليه 
فأخبرته بالذي خرجت له > فقال: إنّ كل من رأيت في ضلالة » إِنّك تسأل عن 
دين هو دين الله ودين ملائكته » وقد خحرج في أرضك نبي أو هو خارج ۽ يدعو 
إليه » ارجع إليه وصدّقه واتبعه وآمن بما جاة به . فرجعت فلم اختبر شيئاً بعد . 
وأناخ 50 رسول الله , ية البعير الذي كان تحته . ثم قدّمًا إليه السفرة التي 


(15) في (ح) و(ه) : وعن أسامة بن زيد بن حارثة » . 

(۲۷) في (م) : « بأعلى » . 

(۲۸) ( شَيفوك ) : أي أبغضوك . ( ولغير ثائرة ) : أي لم أصنع لهم شرا . 
(19) في (ه) : « نائرة» . 

(۳۰) في (م) : « أقدم » . 

, 2 في (م) : « بغيره‎ )*١( 

(۳۲) في (م) : « فأناخ » . 


ا ا ها نا مذ فلن :هذه عا اها انلضف كذا 
وكذاء فقال : إني لا آكل ما ذبح لغير الله“ . 

قال : ومات زيد بن عمرو بن نميل قبل أن يبعث » فقال رسول الله . 
بأ بيرم اا ر 

#وأخيرنا أب لعن 15 على بن مضي المقتزىء قال أخبيزنا ال نه 
جا ا » قال : حدّثئنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال : حدّثنا 
محمد بن أبي بكر » قال : حدّثناعمرو"" بن علي عن محمد بن عمرو » عن 
بي سلمة » ويحبى بن عبد الرحمن ميعن | لوس اتلك امن ا 
عن مقع ونه غبار لني تقال د 

خرج رسول الله » يقل » حتى إذا كان بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن 
نفيل , فقال له الي » يك : ياعم » مالي أرى قومك قد شَنِفُوا لك ؟ 
فقال(۳۷) : أما وله إن ذلك بغير ناثرة كانت مني إليهم © » ولكني أراهم على 
ضلالة » فخرجتٌ أبتغي هذا الدين حتى أتيت يت على شيخ بالجزيرة فأخبرته بالذي 
فرع له كقال 4 مون انت 8 فت وم امل يت الك حفن أهل ا 
والقَرَطّة9" . قال : فإنّه قد حرج في بلدك ني » أو هو خارج» قد طلع 
نجمه » فارجع فصدّقه وآمن به. 


(۳۳) ليست في (م) . 

(4") الخصائص الكبرى ٦١ : ١(‏ ) » عن أبي يُعْلى » والبغوي » في معجمه » والطبراني » والحاكم ۽ 
والبيهقي › وأبي نعيم . 

(8) في (ح) : علي بن محمد بن إسحق 

(5") في (ه) و (م) : «عمر» . 

(۴۷) في (م) : «قال» , 

(۳۸) في (ه) : ١‏ فيهم ۲ » وفي (م) : ١‏ منهم » 

(۳۹) في (م) و(ه) : « القَرّظ » . 


حل 


قال : ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل الاسلام . فقال رسول الله » كل , 
1 7 


۴£ ۴٤ 
ارا اتر د الله الائ قال اا ابر الا‎ # 


f 5 5‏ 5 
يعقوب » قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار » قال : حذثنا يونس بن بكير » عن 


محمد بن إسحاق بن يسار » قال : 


٠ 2‏ 5 £ 
وکانت خحديجة 4/7 بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد - وكان 
ابن عمها » وكان تاچ لس باع E‏ وار 


غلامها قر الراهب » وما كان رأى منه إذ كان الملكان بظلانه : 


فقال 


2 
قة : لن كان هذا حقّاً يا خديجة إن كان محمد لني هذه الأمة . قد عرفت انه 


كائن9؟ لهذه الأمة نبي يضر »> هذا زمانه . 
بل 0 ۴ 2 

: حتی منى ؟ فكان فيما يذكرون يقول اشعارا يستبطىء فيها حبر 
ت ما كرت لحد ية )٤‏ فقال ورقة بن نوفل : 


الأمر ويقولٍ : 
خديجة ويسئريث 
أنبكرٌ 1 أنت ا رائ 
لفسرقة قوم لا ا فراقهم 
اد صدق خسرت عن محمد 
بتاك“ الذي وجُهت يا خير حرة 


(40) في (م) : « قال رسول الله يل لزيد : يأتي يوم القيامة . 


الحاكم (” : 4٤١‏ ) وصححه . 
(51) في (م) : « وقد كانت خديجة » . 
)٤۲(‏ في (م) : « کان» . 

. في (ه) : « يستريب » وهو تصحيفف‎ )٤۳( 
. ليست في (م)‎ )٤4( 
. » (ه:) في (م) : « فقال الذي‎ 


١ 


أو كما قال . فجعل ورقة يستبطىء 


دفي الصدر من إضمارك ك فايحُ 
كاك عنهم بعد ومين نارح 
يُخْبرّهما عنه إذا غاب ناصح 
بغور وبِالنْجَديْنِ حيث الصّخاصِحٌ 


60 وكذا في (ه ) 5 واللحديث أخرجه 


إلى سوق بِصُرَّى والركاب التي غدت 
يخبرنا عن كل خپ ۷ بعلمه 
2 £ 
3 £ ومر ۸ 2 
وظنى به ان سوف يبعث صادقا 
وموسى وإبراهيم حتى یری له 
£ 7 
فإن ابق حتى يدرك الناس دهسره 


ت الأحمال قعص وال <» 
NG‏ 
إلى كل من ضمت عليه الاباطح 
كما ارسل العبدان : هود وصالخ 
بهاء ومنشتور من الذكر واضح 
شبابهم والاشْيَبُونَ الججَحَاجِحٌ 
فإني به مستبشر الود فارخ 


٤ £ 5‏ 
وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عنارضكفيالارض العريضة9؛شائ(؟؛) 


(5؛) في (م) : «ذوابح » : 
)٤۷(‏ في (م) : « کل خير» . 
)٤۸(‏ في (ح) : « الغويصة » . 


(49) الأبيات في الروض الأنف ( ٠ ) 177 : ١‏ ونقل بعضها ابن كثير عن المصنف في البداية والنهاية 
٠١ : ۳(‏ ). وجاء في لسخة (ه) بعدها ما يلي : 
وتم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله جماع أبواب المبعث روايته بشرطة المعتبر عند أهل الأثر 
مسئولاً في ذلك متلفظاً به » وصح ذلك وثبت في الرابع من ذي القعدة الحرام سئة ست وخمسين 
وثمانماثة أحسن الله عاقبتها . صحح ذلك . وكتب : علي بن محمد الهيثمي ثم الطبناوي . 


۸ 


جماع أبواب المبعث 
باب 


الوقت الذي كتب فيه محمد ب نبياً 


اا ا أحمد بن الحسن القاضي ‏ وأبو سعيد محمد بن موسى بن 
الفضل»› فل اشوا الكو اا م رت قال : حذّثنا محمد بن 
إسحق الصّغَاني » قال : حدّثنا معاذ بن هانىء , قال : حدّثنا إبراهيم بن طهمان 
قال : حدّثنا بديل بن ميسرة . 

(ح) وحدّثنا أبوعبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ إملاءء قال: حدّثنا أبو 
النضر الفقيه » وأحمد بن محمد بن سلمة العْتْريُ() قالا : حدّثنا عثمان بن 
سعيد الدارمي » قال : حدّئنا محمد بن سنان العَوْقَيٌ » قال : حدّثنا إبراهيم بن 
طهمان عن بُديْل بن مَيسرة » عن عبد الله بن شقيق » عن ميسرة الفجرء قال : 
قلت : يا رسول الله ! متى كنت نبياً ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد )20 . 


. العنبري » » وكذا في (ص)‎ ١ : في (ح)‎ )١( 
(؟) عن طريق ميسرة الفجر وهو صحابي من الأعراب ورد اسمه في تجريد أسماء الصحابة للذهبي » أخرجه‎ 
الإمام أحمد في « مسنده » ( ه : 4ه ) » ومن حديث بعض أصحاب النبي كلو أخرجه الإمام أحمد في‎ 
.) و(ه : 4لا"‎ 2 ) ٩ : 4( مسئده » وبإسئاده عن عبد الله بن شقيق عن رجل .. في‎ « 
› باب في فضل النبي و‎ )١( » ومن حديث أبي هريرة » أخرجه الترمذي في : 80 كتاب المناقب‎ 
بلفظ : «متى وجبت لك النبوة ؟ ». وقال أبو عيسى : «هذا‎ » ) ٥۸١ : ح الضف ص (ه‎ 
حديث حَسَنُ صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وفي الباب عن ميسرة‎ 
. الفجر‎ 


۱۹ 
( م ١‏ . دلائل النبوة ج ۲ ) 


* وفي رواية معاذ قال : سألت رسول الله » كله : « متى كتبت نبياً ؟ 
قال : « كتبت وآدم بين الروح والجسد » . 


٤ ۴‏ ۴ ۴ 
اخبرنا علي بن احمد بن عبدان » قال : احبرنا احمد بن عبيد » قال : 
5 ۴ 5 5 
حذثنا احمد بن على الأبار قال : حدّثنا العباس بن عثمان الدمشقى قال حدّثنا 
ان 0 3 

الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن 
٤‏ 
ابي هريرة قال : « سثل رسول الله ية متى وجبت لك النبوة ؟ قال : بين خحلق 
أدم ونفخ الروح فيه )20 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حذّثني محمد بن صالح بن هانىء 
قال :احدلنا أبواسهال بشرين سمل الاد قال : حدّئنا عبد الله بن صالح 
المصري » قال : حدثني معاوية بن صالح » عن سعيد بن سويد » عن عبد 
الأعلى بن هلال » عن عرباض بن سارية » صاحب رسول الله يله » قال : 
سمعت رسول الله إا > يقول : إني عبد الله وخاتم النبيين وأبي مُنجدل في 
طيتده وسأخبركم عن ذلك ؛ دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤ يا أمي التي 
رات وكذلك أمههات [ النبيين ]يرين »وأ أ رسول الله ول رأت حين وضعته 
11 أضاءت له قصور الشام ثم تلا ويا أيها اللي إلا ارماك هدا رورا 
و ودّاعِياً 1 الله بإذنه وسر اجا مُزيراً 2*0 , 


(۴) أشرنا إليه بالحاشية السابقة . 

» النبيين‎ ١ : هكذا في كل النسيخ . وفي (م) : « المؤمئين » » وفي هامشها‎ )٤( 

» ١١9: 14( » الآية الكريمة (45) من سورة الأحزاب , والحديث أخرجه الإمام أحمدفى «مسنده‎ )١( 
وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد » » وأقره‎ . ) 1٠١ : ۲( » والحاكم في « المستدرك‎ . (1۲۸ 
» وقال : « رواه أحمد والطبراني‎ ٠ ) 777 : 8( ٠ الذهبي » وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد‎ 
0 Ca اليا‎ 


وقد تقدم الحديث في الجزء الأول في باب ذكر مولد المصطفى با 1 


يل 


باب 


سن رسول الله ڳلا حين بعث نبيا 

اخ أ برهن الله الا قال ا ابي كو اكد بع سان ال 
ببغداد » قال : حدّثنا الحسن بن مكرم» ل دمر 
قال : حدثنا هشام بن حسان » عن عكرمة . عن ابن عباس » قال : 
ل ا E‏ ل 
بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات نبي الله بل وهو ابن ثلاث وستين [ سنة ]0 
رواه البخاري في الصضحيح" عن مطر بن الفضل » عن روح بن عبادة . 

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر النحوي » قال : حدّئنا يعقوب بن سفيان » قال الجذك اخ اتات 
إبراهيم بن المنذر » قال : حدّثنا عبد العزيز بن أبي ثابت عمران بن عبد العزيز 
ابنعمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري » قال : حدثنا الزبير بن موسى عن 
أبي الحويرث » قال : سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقَبَاتُْ بن أشيم 
الكنانيّ ؛ لم الليشي : « يا قباث أنت أكبر أم رسول الله إلا فقال : رسول الله ال 
اکر مني وأنا أن مث ؛ ولد رسول ال که » عام الفيل » ووقفت بي أمي على 
رَوْث الفيل مُجيلا أعقلّه وتنب رسول الله ل » على رأس أربعين من الفيل »0 . 


(5) الزيادة من (ه) . 
(۷) الحديث أخرجه البخاري في : 8" مناقب الأنصار » )٠٥(‏ باب هجرة النبي كلل » ح (۳۹۰۲) » فتح 
الباري ر( ۷ (YY:‏ 


١١ 


٤ ۴‏ 
اخبرنا ابو الحسين: علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل. ببغداد. 
۴ 02-7 
قال : حدثنا ابو عمرو بن السماك » قال : حدثنا خنبل بن إسحق بن حنبل . 
۴ ۴ 
قال : حدثني ابو عبد الله : احمد بن محمد بن حنبل . قال : حدثنا يحيى بن 
سعيد. هو القطان» عن يحيى بن سعيد, هو الأنصاري . عن سعيد بن المسيب 
0 3 56 3 . 
قال : « انزل على النبي يل وهو ابن ثلاث وأربعين فمكث بمكة عشرا وبالمدينة 
عشرا ومات وهو ابن ثلاث وستين ». 
۴ 2 
فلت ٠‏ ل (alls‏ 0 ۱۰ 
۴ £ ۴ ۴ 
۴ 

حدثنا حنبل بن إسحق» قال : حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا محمد بن أبي 
عدي عن داود عن عامر » قال « نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته 
إسرافيل ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل القرآن فلما مضت 
ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه السلام لرل القرآنُ على لسانه عشرين : 
عشراً بمكة » وعشراً بالمدينة » فمات وهو ابن ثلاث وستين [ كل 231١]‏ . 


. في (ه) و (ح) : «ماقال»‎ )٩( 

)١(‏ هذه الرواية شاذة ٠‏ قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ( ١: ) 4 : ٠١‏ الصواب أنه يقد 
بعت على رأس الأربعين سنة » هذا هو المشهور الذي أطبق عليه العلماء . 
وقال السهيلي في الروض الأنف( 15١ : ١‏ ) : ( إنه الصحيح عند أهل السير ء والعلم بالأثر» . 
وقال شيخ الإسلام البلقيني : « كان سن رسول الله َة حين جاءه جبريل في غار حراء أربعين سنة على 
المشهور» . 
قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد : « بعث الله تعالى على رأس الأربعين وهي سن الكمال » . 

: ١( عن طبقات ابن سعد‎ ) ٤ : ۳( ليست في (ح) ولا في (م) » والخبر في البداية والنهابة‎ )١١( 
وقال ابن سعد بعد أن اورد الخبر:‎ .)77١ :.١( وذكره السيوطي في الخصائص الكبرى‎ ۱ 
فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر- يريد الواقدي  فقال : ليس يعرف أهل العلم ببلدتنا أن‎ 
إسرافيل قرن بالنبي به .. . لم يقرن به غير جبريل.‎ 


۱۳۲ 


باب 


الشهر الذي أنزل عليه فيه واليوم الذي أنزل عليه فيه. 
خرن و اتويب انق تانج Rae O SELE‏ 
جود سد ان كان نويا ىاالسيع O‏ الي 
والحجاج » قالا : حدثنا مهدي بن ميمون » قال : حدثنا غيلان بن جرير عن 
عبد الله بن معبد الرُماني عن أبي قادة الأنصاري عن النبي كك : « قل له يا 
رسول الله ؛ صوم يوم الإثنين . قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن 2,627 7 


أخرجه مسلم : فى الصحيع كن عدي مهدي بن مو 
أبو عبد الله الحافظ » قال r‏ العاف امت ان يللي قال: 
ا قال : حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق » 

: [ فابتدىء ٩]‏ رسول الله ب بالتنزيل في رمضان يقول الله عز وجل 
e‏ الذي ازل فيه القرآن 6 وقال : # إنا زاء 1 ليلة 
القدر 7 وقال ف[ حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة ٠4‏ وقا 
« إن كنم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 0 
وذلك ملتقى[ ملقى ] رسول الله ب والمشركين يبدر(©"©, 

الان اتناف خاي | رحد محمد ين عن يبل لسسع 1١1:‏ أناترسيزل 


(۱۲) صحيح مسلم (؟ : ۹ )ء مسند أحمد (ه : ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ ) » السئن الكبرى ( 4 : “381 ) . 
(۱۳) كذا في سيرة هشام » وفي (ح) » أو في (م) #و (ه):١‏ وابتدىء » . 

. من سورة البقرة‎ )١868( الآية الكريمة‎ )١4( 

. من سورة القدر‎ )١( الآية الكريمة‎ )١5( 

(15) أول سورة الدخان . 

(17) الآية الكريمة (41) من سورة الأنفال . 

(۱۸) سيرة ابن هشام ( ١‏ : ۲۵۸ ) . 


۳۳ 


3 وان اا 5 : 7 ت 2 
الله ب الثقى هو والمشركون يوم بدر صبيحة الجمعة لسبع عشرة من 
رمضان ٩۲‏ . 


اا و ر ا ق چ ا ا 
وی بن ی فال ود اید ارد قال 1 اا ی شن ای اق عن 
بشر بن حزن النصري » قال : افْتَخَرَ أصحابٌ الإبل والغنم عند النبي و فقال 
الله يكل ؛ بعت اود وهو راعي غنم » وبُعث سوسى :وهو زاعي غم 

بعت أنانوانا ارغ اغنماً لأهلي' [ بجياد " . كذا في هذه الرواية عن 
وهو في تاریخ البخاري عن محمود ف 5 داود عن شعبة عن ا 
اسحاق وَسَمِعْتٌ عَبْدَ بن حَزّْنٍ الْنَصْرِي وكذا قال عُنْدَرٌ عن سُعْبّة » وقيل : نصرٌ 
ابن حَزّْنٍ » وقيل : عبيدة بن حَرْنٍ . 


(19) السيرة لابن هشام ( ١‏ :4( . 

. 2 في (ح) : « النبي‎ )١( 

(١؟)‏ قال العلماء : « الحكمة في إلهام رغي الغئم قبل النبوة : أن يحصل لهم التمرّن برعيها على ما 
سيكلّفونه من القيام بأمر أمتهم » ولأن في مخالطتها يحصل لهم الحكم والشفقة لأنهم إذاصبروا على 
رغيها وجمحها بعد تفرقها في المرعى › ونقلها من مسرح إلى مسرح . ودفع عدوها من سبع وغيره 
كالسارق » وعلموا الحتلاف طباعها » وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألقرا من ذلك 
الصبر على الأمة » وعرفوا احتلاف طباعها » وتفاوت عقولها » فجبروا كسيرهاء ورفقوا بضعيفها . 
وأحسئوا التعاهد لها » فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة » . 

(۲۲) ( جياد ) : موضع بأسفل مكة من شعابها . 

(7) اآحرجه أبو داود الطيالسي » والبغري » وابن منده » وأبو نعيم » وابن عساكر » عن بشر بن حرب 
البصري مرسلل » والإمام أحمد في « مسنده » (۳ : 47 » ٩٩‏ ) » وعبد بن ميد عن أبي سعيد 
الخدري . 


۳٤ 


باب 


0~ ۴ o 
مبتدا البعث والتئزيل وما ظهر عند ذلك من تسليم الحجر‎ 


والشجر وتصديق ورقة بن نوفل إياه 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم کک 
قال : حدئنا أحمد بن سلمة » قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : | 
ا ع او 0 
قالا : حدثنا عبد الرزاق ‏ وهذا لفظ حديث ابن رافع ‏ قال : حدثنا عبد 
00 : أخبرنا معُمر عن الزُهري» قال : وأخبرني عُرَوةٌ عن عائشة » أنها 

1 ما بديء به 0 الله 2 من الوحي الرؤ يا الصالحة"“ في ال 
0 إلا جاءت مثل د لن الصّبح ثم حُبّبَ إليه الخلاء فكان يأتي 
حراء يحنت فيه وهو التعبَُ الال فَوَاتٍ العَدَدِ ويتزوةُ لذلك ثم يرجع إلى 
حديجة فتزودٌه لمثلها(”')حتى ف 1 غار حراء فجاءه الملك فيه فقال: 
إقرأ . فقال رسول الله ي » فقلت فلت م آنا قاری قال : فأخذني فَغْطي 
حر ارتي العا م اماي نند ا فقلت : ما أنا بقاریء فأخذني 
طني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : إقرأ . فقلت : ما أنا 
بقارىء فأخذني فَغَطَي الشالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : $ إقرأ 


. » في (ه) : « قال‎ )١4( 

(5؟) فى صحيح البخاري : و الصادقة » . 
(5؟) في (ح) : « بمثلها » . 

(۲۷) في (م) : ١‏ إقره » . 


باسم ربك الذي خلق ‏ حتى بلغ ا 14" فرجع بها ترجف بوادره0؟ "احتى 
دحل على خديجة فقال : رملوني زملوني زملوه حتى ذهب عنه الرو“ 
فقال : زا عد هده مالى + فأخبرها الخبر ء وقال : قد خشيت علي فقالت له : 
كلا" أبشر فوالل لا يخزيك الله أبداً : إنك لتصل الرحم . وتصدق 


الحديث » رتل الكل وتقري الضعيف . وتعين على نوائب الحق 5 


ثم انطلقت به خديجة حتى أنت به وره بن ول بن أسد بن عبد العُرّى 
ابن قصي وهو ابن عم خديجة ابن أخي اسا وكان أمرءاً تنصر في الجاهلية. وكان 
يكتب الكتاب العربي”"”© » يكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله [ علز 
وجل ع9© أن يكتب . وكان شيخاً کبیراً قد عمى 00 


(۲۸) اول سورة العلق » وهذا القدر الذي ذكر من سورة العلق هو الذي نزل أولا » بحلاف بقية السورة › 
فإنما نزل بعد ذلك بزمان . 
وقد اشتملت هذه الآيات على مقاصد القرآن . ففيها براعة الإستهلال » وهي جديرة أن تسمى عنوان 
القرآن > لأن عئوان.القرآن يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله » وانحصر فيها : علم التوحيد ٠‏ 
والأحكام 0 والأخبار , واشتملت على الأمر بالقراءة » والبداءة فيها باسم الله » وفي هذا إشارة إلى 
الأحكام » وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب واثبات ذاته وصفاته من صفات ذات » وصفات فعل ) وفي هذا 
إشارة إلى أصول الدين » وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله : « علّم الإنسان ما لم يعلم » . 

(۲۹) ( ترجف بوادره ) : ترجف : تخفق وتضطرب › والبوادر : جمع بادرة 0 وهي ما بين المتكب والعئق 
يعني أنه لا يختص بعضو واحد ‏ وهو جيد فيكون إسناد الرجفان إلى القلب لكونه محلّه » وإلى البوادر 
لأنها مظهره . 

(۳( الرزع 3 الفزع 3 والروع : موضع الفزع من القلب 5 

(۳۱( ركلا ) : هي كلمة لهي وإبعاد » وقد تأتي بمعنى حقأ » وبمعنى الإستفتاح » وقال القرّاز : هي 
بمعنى الرد لما حشِيّ على نفسه » أي لا خشية عليك . 1 

(۴۲) وفي رواية : « فكان يكتب الكتاب العبراني "4 زاجم ضحيم 3 لأن ورقة تعلم اللسان العبراني 03 
فكان يكتب الكتاب العربي » كما كان يكتب الكتاب العبراني 


(0”) الزيادة من (ه ) . 


۳۹ 


2 0 ع 1 

عم ! اسمع من ابن أخيك , فقال ورقة : ابن احي ا رسول الله 

چ ما راه . فقال ورقة .بن نوفل : هذا الا الذي انزل على موسى . 
E‏ وه 0 ٤ a‏ 

باليتنى فيها دعأ" اكون حياً حين يُخْرجُك قَوْمُك فقال رسول الله يقل : او 

. 1 ٤ "7 3 | و‎ 

مخرجي هم ؟ قالورقة: نعم. لم يات رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن 


يذركتي وماك ار نضا فور ألم ف ورو انتوفي 

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع » ورواه البخاري عن عبد الله 
ابن محمد عن عبد الرزاق"". 

واخرنا ابو عك اله الحافط م قال + اعرا احسدين جعفر ال زم 
ا ا عد ی خف بو قال دی ی قال ا ع 
الا ا ار مر ع ری ال أعدرى ر ن عا 
[ رضي الله عنها ٠“)‏ أنها قالت: « أل ما بُديء به رسول الله ب من الوخي 


(4") ( الناموس ) : صاحب السر كما جزم به البخاري في أحاديث الأنبياء » يقال : نْمَسْتٌ السر : كتمته 
ونْمْسْتٌ الرجل » ونامسته : سَارْته » والمراد به هنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ لأن الله خصه بالغيب 
والوحي . 

)۳٣(‏ في (ه) : ۾ خذعاً » تحريف » و( جذّعا ) قال النووي : ( الجذّع) : الصغير من البهائم , كأنه 
تمنى أن يكون عند ظهور النبي َه شاباً ليكون أمكن لنصره . 

(05) لم يشب : أي لم يلبث . 


(۳۷) أخرجه البخاري في كتاب التعبير » صحيح البخاري ( ٩‏ : ۳۷ ) » وفي التفسير عن سعيد بن 
مروان » وفي كتاب الإيمان عن أبي رافع » عن عبد الرزاق » وفي أول كتاب كتاب الوحي » الصحيح 
(1: ۳ ) عن ابن شهاب الزهري » عن عروة عن عائشة . 
وأحرجه مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان » (۷۳۴) باب بدء الوحي إلى رسول الله 5ة ( )1۳١ : ١‏ ؛ 
كما أخحرجه الترمذي . والنسائي في التفسير » والإمام أحمد في مسنده (5 : ۲۳۳-۲۳۲ ) . 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه في : 7 كتاب الوحي » الحديث /4" ۰ ( ۱ : ۱١۱۷-١١٠١‏ ) من 

(۳۸) في (ح) : « القطيفي » . 

(۳۹) ليست في (م) . 


۳۷ 


الرؤيا الصادقة ‏ فذكر الحديث بمعناه وزاده في آخمره : وفتر الوخي رة حتى 
حزن رسولٌ الله په فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً لكي يتردى من رُوْ وس شواهق 
الجا كلها رئ رو جا , لكي يلقي نفسه تبدًا له جبريل عليه السلام فقال » 
با محمد إنك رسول الله حقاً يسك لذلك جه ونر َفْسهُ » ويرْجمٌ ء فإذا 


طالت عليه فترة الوحي غدا مثل ذلك فإذا أوفى بذورة جبل تدا له جبريل فقال مثل 


ذلك 00 4, 
٤‏ ۴£ 
امم : قال ا 0 


0 » قال ادا ب ا ره قالا e‏ 
الرزاق » قال :"انالا طهر عن و قال" 0 أبو سلمة بن عبد الرحمن 
عن رن اللا كال : سمعت رسول الله إل وهو يُحدْتُ عن فترة الوحي 
فقال في حديثه : يا انا ي ت اوكا مق السماه ریت رامق ا 
الملك الجدئ جي بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض 
ساد منه رُعبا دربت فقلت زمّلوني زمّلوني فدثروني فأنزل الله عز 
وجل يا أيها العذكن فو افاندر وَرَبّكَ فَكُبّر وثيابك فطهر والرّجْرٌ فامُبجر #ي50؛) 
قبل أن ترف الصلاة - وهي الأوثان »““. 


(40) الزيادة أيضاً أخرجها ابن حبان ( (MW: ١‏ 

(41) في (ح) : « فجت » وهوتحريف . ( وجيت ) : فرعت » وحفت . النهاية (۱ : 788 ) . 

(0-1()45) أول سورة المدثر . / 

(4) أخرجه البخاري في : ٠١‏ - كتاب التفسير » (4) باب وثيابك فطهر » فتح الباري (8 : ٩۷۸‏ ) » عن 
يحبى بن يكير » عن الليث » عن عُقيل » عن ابن شهاب » وعن عبد الله بن محمد » عن عبد 


الرزاق . عن معمر . عن الزهري » ثم أخرجه بعده في (0) باب والرجز واهجر » فتح الباري (۸ : 
5/4 . 


وأخرجه مسلم في 1 كتاب الإيمان > (۷۳) باب بدء الوحي إلى رسول الله وف ٠ح("709‏ )عن 


محمد بن رافع » وحديث ( ۲٠٠‏ ) عن أبي الطاهر . صحيح مسلم (۱ : ۱٤۳‏ ) . 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة المدثر » والإمام أحمد في « مسئده » ( ٣‏ ايض * 


۱۴۸ 


رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع » ورواه البخاري عن عبد الله 
ابن محمد » عن عبد الرزاق . 

ارا اصن اسمن بعلن بن اخ عدا فاق ارا جمد تن قود 
الصفار قال ١‏ حدقا ليك بن شرك فال حا يق ٠+‏ قال 7 ا اليك 
عن عل عاعن ا اب أن من الحا يتن او 
وكان يسكن دمشق أخبره أن الملك جاء رسول الله ي فقال اقرا[ قال (fr‏ 
فقلت ما أنا بقارىء. فعاد إلى مثل ذلك ثم أرسلني » فقال : اقرأ فقلت : ما أنا 
بقارىء. فعاد إلى مثل ذلك ثم أرسلني فقال [ لي ]2*7 #إقرأ باسم ربك الذي 
خلق. خلق الإنسانٌ من علق 4“ قال محمد بن النعمان : فرجع رسول الله 
يكل بذلك . قال ابن شهاب : فسمعت عروة بن الزبير» يقول : قالت » عائشة 
زوج النبي اة : فرجع إلى خحديجة يرجف فؤاده فقال زمّلوني زمّلوني فمل , 
فلما سُرّي عنه قال لخديجة » لقد أشفقت على نفسي قالت خديجة أبشر فوالله لا 
يخزيك الله أبدأً » إنك لتصدق الحديث » وتصل الرّحم؛ انطلق بنا فانطلقت 
خديجة إلى ورقة بن نوفل » وكان رجا قد تنصر شيخاً أعمى يقرأ الإنجيل 
بالعربية » فقالت له خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك . فقال له 


(45) محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري 3 أبو سعيد ذكره مسلم في الطبقة الأولئ من أهل المدينة 3 
وروى له الجماعة سوى أبي داود 20 وروی عنه الزّمْرِي » وثقه العجلي ٠‏ وذكره ابن حبان في الثقات ٠.‏ 
تهذيب التهذيب ( ٩‏ : 4۹۲ ) . 

3 الزيادة من (ه) و (م)‎ )٤٥( 

(45) الزيادة من (م) » و(ه) . 

(47) الآيتان الكريمتان أول سورة العلق , 

(48) الثابت' أن خديجة هي :0 بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي » وورقة هو : ابن نوفل بن أسد 
ابن عبد العزئ بن قصي » فهو ابن أخي أبيها . وقد ورد في رواية ابن حبان « أي عم » » وهو خطأ » 
وقد جاء في البخاري ما يوافق رواية البيهقي أيضاً . 


۱۳۹ 


ورقة : ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله يل فقال له ورقة هذا الناموسٌ الذي أنزل 
اال على انود اي أكون حين يُخرجك قومك . فقال رسول الله كل 
أمُخرجيٌ هم ؟ قال: نعم لم يأت رل بمشل ما جثت جثت به إلا عودي وإن 
يدركي يمك انصرك نصراً مُؤزراً“. 


قال ابن شهاب سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : [ أخبرني ]0:*) 
جابر بن عبد الله الأنصاري « أنه سمع رسول الله 8 يقول : ثم فتبر الوحي عني 
فبيدما انا أمشى :ممعت صوتاً من السماء فرفقت بصري قبل السساء:فإذا الملك 
الذي كان [ابجنق ]210 قاعدٌ على كرسي بين السماءِ والأرض [ قثت ]00 
منه فرقاً حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت لهم زمُلوني فزمُلوني 


اهم 


فانزل الله عو و ابيا المدثر قم فأنذر وربك فَكَبّر وثيابك فَطهّر والرّجَرٌ 
ا 


قال أ سلمة(020) : الجر : الأوثان. قال : : ثم جاء الوحي بعد وتتابع ). 


(49) رواية الزهري في دلائل النبوة لأبي نعيم )١158(‏ . 

(80) ليست في (ص) . 

(01) في (ح) : ١‏ يجيني »2 . 

(؟ه) في (ه) : « فجثئت » » وفي (ح) : « فجيثت » وقد سبق شرح معناها بالحاشية )4١(‏ من هذا 
الباب . 

. من سورة المدثر‎ ) ٠-١ ( الآيات الكريمات‎ )٥۳( 

(04) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري » الحافظ › أحد الأعلام بالمدينة » قيل اسمه : 
« عبد الله » » وقيل : « إسماعيل » ولد سنة بضع وعشرين . 
كان ثقةٌ » فقيها » كثير الحديث » وأمه تماضر بنت الأصبّغ بن عمرو » من أهل دومة الجندل › 
أدركت حياة النبي ية » وهي أول كلبية نكحها قرشي . 
قال شعبة عن أبي إسحق : أو سلمة في زمانه خير من ابن عمر في زمانه . 
وقال عنه مالك : كان عندنا من رجال أهل العلم توفي بالمديئة سنة أريع وتسعين في خلافة الوليد . له = 


14۰ 


رواه البخاري في ا یحیی بن بكير إلا أنه لم يذكر قول محمد بن 
اللعمان» وزاد في أول حديث عروة عن عائشة : مارويناه عن معمر عن 
الزهري . وزاد في آخره : ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي . ثم ذكر 
حديث أبي سلمة عن جابر بن عبد الله وقال في آخره : ثم حمي الوحي وتتابع . 


3 
ورواه!”*» مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن ابيه عن 
حلدو(”20, 


وأخبرن أبو الحسين , بن الفضل القطان ببغداد» فال ارا اك 


ا مب 00 د 
وجل بعث محمد يله على رأس خمس عشرة سنة من بنيانٍ الكعبة»)““ . 


نان ابن شهاب : حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ب أنها 


= ترجمة فى طبقات ابن سعد ( ه : 8ه1)ء أخبار القضاة ( 1١5 : ١‏ ) » تذكرة الحفاظ » العبر 

)۱ : ؟11)ء البداية والنهاية ( 4 : 15١1)ء‏ تهذيب التهذيب (؟١‏ : ,)١١8‏ 

(هه) فتح الباري ( ۸ (VA:‏ . 

(5ه) في (م) و(ه) : « رواه» . 

(لاه) صحيح مسلم في كتاب الإيمان ( )١44 : ١‏ » وأخرجه الترمذي في التفسير » والإمام أحمد في 
«مسنده ۲ (۳ :9"05). 

(ه) كذا رواه أيضاً عبد الرزاق » عن ابن ريج » عن مجاهد » وكذا أيضاً رواه ابن عبد البرّ من طريق : 
محمد بن جبير » وبه جزم موسى بن عقبة في مغازيه . 
ب ا يا سيرة ابن هشام ١(‏ : 
وم ء وقال الحافظ ابن حجر : « وهو أَشْهّر » . 


١5١ 


قالت : «توفي رسول الله م وهو ابن ثلاث وستین ۲" . 

قال ابن شهاب : وحدثني مثل ذلك سعيد بن المسيب. 

« وكان فيما بلغنا ا ما رأى أن الله رؤيا في المنام »فشق 
ذلك عليه. فذكرها رسول الله هة لامرأته حديجة بنت خويلد بن أسد فعصمها 
الله - عز وجل من التكذيب » وشرح صدرها بالتصديق . فقالت : أبشر فإن الله 
عن وجل ينايك إلا شیا كم أنه خرچ امن تعتدها ثم ر لها ارم أن 
رأى بطنه ر شق ثم طهر وغسلء ثم أعيد كما كان. قالت: هذا والله حير 
فابشره "0 ثم استعلن له جبريل عليه السلام وهو بأعلى مكة فأجلسه على 
مجلس كريم مُعْجِبٍ كان النبي وق يقول : أجلسني على بساط كهيئة 
الدّرْنوك0©) فيه الياقوت واللؤلؤ فبشره برسالة الله عز وجل حتى اطمأن النبي إل 
> فقال [ له ٩]‏ جبريل عليه السلام2"0ءاقرأ. فقال كيف أقرأ. قال © اقرا باسم 
ربك الذي خلق واخلن 1و ا فب الأكرم اام 
علم الإنسان مالم يعلم ٩5‏ ويزعم قا اناب يا ال رد سر 
أنزلت57) عليه والله أعلم . E‏ 


(54) أخرجه البخاري في : ١‏ - كتاب الفضائل )١9(‏ باب وفاة النبي كل . فتح الباري (5 : 05ه ) » 
وأعاده في : 4 -كتاب المغازي )۸١(‏ باب وفاة النبي بد » فئح الباري (8 : ١6١‏ ) » كلاهماعن 
عبد الله بن يوسف » عن الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن عُروة » عن عائشة . 

(50) في (م) » و(ه) : «وأبشر» . 

(11) ( الدّرنوك ) : سترله حَمْل » وجمعه درانك . 

(1۲) ليست في (ه) . 

(۳) في م) : وي . 

٠-١ ( )14(‏ ) أول سورة العلق . 

. أول سورة المدثر‎ )٠١( 

(06) في (ح) : « نزلت » . 

(1۷) نقله ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ۳ : ٠١‏ ) » عن موسئ بن عقبة » عن الزهري » عن سعيد بن بم 


4۲ 


قال ابن شهاب : وكانت خديجة أول من آمن بالله وصدق رسول الله ليه 
قبل أن تُقرض الصلاة » قال: وقبل80" الرسُول [ بالا 751»رسالة ربهعز وجل واتبع 
الذي جاءه بهجبريل عليه السلام من عند الله عز وجل »فلماقبل الذي جاءهمن عند 
الله تعالى وانصرف منقلباً إلى بيته جعل لا يمر على شجرة ولا صخر صخر“ إلا سلم 
عليه )لوم مروا إلى أهله موقناًء قد رأى أمرا عظيماً » فلما دخل على 
حديجة قال ارايتك الذي كنت احدئك ۷ ا رأيته في المنام فإنه جبريل عليه 
السلام استعلن لي» أرسله إليّ ربي وأخبرها "© بالذي جاءه من الله عر 
وجل وما سمع منه فقالت أبشر فوالله لا يفعل الله بك | إلا حيرأ فأقبل الذي 
ل ل 


5-4 لمن جبريل ل و ر 0000 2 بهذه 
الأرض التي أهلها أهل الأرثان ! خرن بعلمك فیه» قال فإنه امیر( الله بينه 


وبين النبيين وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام . 


=المليب » وذكره السيوطي في « الخصائص الكبرى » ١(‏ : 48 ) عن أبي نعيم » وعن البيهقي من 
طريق موسي بن عقبة » عن ابن شهاب . 
(516) في (ح) : ١‏ فقبل )2 . 
(59) ليست في (م) ولا في (ح) . 
)7١(‏ في (ح) : « ولا حجر» . 
)۷١(‏ في (ح) : « أخبرتك » . 
(۷۲) في (ح) : « فأخبرهما » . 
(۷۳) في (ه) : « تعالى » . 
)۷٤(‏ الزيادة من (ه) . 
(ه/) في (ح) : « أمر» . 


١ 


وعدت ا و عرفل وقان تووقة ل كر عبد 
الأوثان» وهو وزيد بن عمرو بن نفيلء وكان زيد قد حرّم كل شي حرّمه الله 
[ عز وجل ]250 من الدم والذبيحة على النصب » ومن أبواب الظلم في 
الجاهلية» فعمد هو وورقة بن نوفل يلتمسان العلم حتى وقفا بالشام فعرضت 
اليهود عليهما دينهم فكرهاه وسألا رهبان النصرائية » فأما ورقة فتنصر وأما زيد 
فكره النصرانية فقال له قائل من الرهبان : إنك تلتمس ديناً ليس يوجد اليوم في 
الأرض ! فقال له زيد : أي دين ذلك ؟ قال القائل : دين القيم دين إبراهيم 
لل ال ىقال ونا كان و كان ديا سلما فاا وش 
له دين إبراهيم :3 عليه المبلام ]299 قال زيد أنا على :دين 'إبراهيم ونا اذ تجو 
الكعبة التي بنى إبراهيم » فسجد نحو الكعبة في الجاهلية . فقال زيد لما تبين 
له الهدى : 


١ a r 1‏ 
اسلمت00/3 وجهر ا لمت لهالمزن يحملن عذبازلالا 


ثم توفي زيد وبقي ورقة بعده كما يزعمون سنتين“ فقال ورقة بن نوفل 
وهويبكي زيد بن عمرو بن نفيل : 
رَفُنَدت EE‏ ابن عمرو وإلما 
تجنبت تسوراً من الثار حاميا 
ل الین و اک 
ررك ان الايا ميا 


. ليست في (ح)‎ )۷٩( 

(۷۷) الزيادة من (ه) . 

(۷۸) في (ح) : « وأسلمت » . 
(۹) في (ح) : « سنين » . 


اخ رذن اورف ااا يرن 

بأسم الإله بالغداة وساريا 
تقول إذا صلَيتَ في كل مسجد 

حنئانيك لا تظهر علي الأعاديا 


فلما وصفت خديجة لورقة حين جاءته شأن محمد عليه السلام کا ۸ 
وذكرت له جبريل عليه السلام وما جاء به إلى رسول الله َك من عند الله عز وجل 
قال'*) لها ورقة : يا بنية آ5 ما أدري لعل صاحبك البي الذي ينشظر أهل 
الكتاب الذي يجدولة مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وأقسم بالله لئن کان إياه 
ثم أظهر دُعاءه70© وأنا حي لأبلين الله في طاعة رسوله وك وحسن مؤازرته الصبر 
والنصر. فمات ورقة ^ ' 

وقد ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير هذه القصة بنحو من 
هذا وزاد فيها : د ففتح جبريل [ عليه السلام ٠]‏ عيناً من ماي فدوضاً ومحمد 
كله ينظر إليه وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رسو( ورجليه إلى «الكمبين ثم 
نضح فرجه وسجد سجدتين مواجهة الييث ففعل محمد كما رأى جبريل 
يفعل ). 


. الزيادة من (ه)‎ )8١( 
. » في رح) : «فقال‎ )81١( 
. الثابت أن حديجة ابنة عم ورقة » وراجع الحاشية (4) من هذا الباب‎ )۸۲( 
. مم في (ح) : ددعاه»‎ 
عن المصنف » والسيوطي في « الخصائص‎ > )١4 99 : ٣ نقله ابن كثير في « البداية والنهاية‎ )84( 
..)١۹۳ : ۱( » الكبرى‎ 
. (هم) الزيادة من (ه)‎ 
. » في (ح) : « برأسه‎ )85( 


O قال ستولا عبد ليو حكن‎ AAO a 
: حدثنا يعقوب بن سفیان» قال : حدثنا عمرو بن خالد وحسان بن عبد الله قالا‎ 
ا ا ا ا ا رعا اا ار‎ 

1 ٤ 
» البغدادي عن ابي علاثة : محمد بن عمرو بن خالد عن ابيه » عن ابن لهيعة‎ 
عن أبي الأسودء عن عروة » إلا أنه لم يذكر من شعر ورقة إلا البيتين الأولين.‎ 
ولم بكرا هال الزهري في إسلام خديجة والذي و ل‎ 
يحتمل أن يكون حكاية منه لما صنع به في صباه» ويحتمل أن يككون شق مرة‎ 
خر ثم مره اة حن غرج بها إلى الما وا أخلم.‎ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ Ea A EOE‏ اسه 
قال #عدنا احم بن تك الغبارء قال خا يونس ابن کی عن ابن إسحاق 
قال ل ا بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية 
الثقفي 00000 العلم : «١‏ ار الله اة حين أراد الله 
عز وجل كرامته [ وابتدأه ] لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه › 
فيلتفت رسول الله ية حلفه وعن يميئه وعن شماله ولا يرى إلا الشجر وما حوله 
من الحجارة وهي تحييه بتحية النبوة : السلام عليك يا رسول الله“ . 


(۸۷) في (م) و(ه) : « فيها » . 

(۸۸) في السيرة لابن هشام « عبد الملك بن عبيد الله » . 

(89) « واعية » : أي حافظاً » من قولهم : وعن العلم يعيه إذا حفظة , وأدخلت التاء للمبالغة . 

(40) سيرة ابن هشام ( ١‏ : ۲۵۲ ۔ 01؟ ) » وطبقات ابن سعد ( ١‏ : ۷ ) » وتاري يخ الإسلام للذهبي 
»)1١:7(‏ وقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل » حديث (۲) » ص (۱۷۸۲ ) من 

يث جابر بن سَمُرّة . قال : قا الله يل : « إنى لأعرف حجراً بمكة كان يُسَلْمُ على قبل أذ 

1 جابر بن سمر: لل ل رسول الله يبد « إني لأعرف حجرا بمكة ن يسلم علي قبل أن 
ابعث . إني لأعرفه الآن » . 
وقد أخرج هذا الحديث أيضاً الترمذي في المناقب ( ه : ٥۹۳‏ ) » والدارمي في المقدمة » والإمام 
أحمد في ( مسنده ) ٩(‏ : 89 ) . 


١55 


وكان رسول الله يكيل يخرج | ل E‏ 
فيه » وكان من نسك من قريش في الجاهلية يطعممن جاء من المساكين حتى إذا 
انصرف من مجاورته وقضائه(١؟)‏ لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة » حتى إذا 
كان الشهر الذي اراد الله [ تعالى ]5©» به ما أراد من كرامته من السنة التي بعث 
فيها, وذلك الشهر رمضان فخرج رسول الله َة كما كان يخرج لجواره وخرج 
معه بأهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد به جاءه 
جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل » > فقال رسول الله عل : فجاءني » وأنا نائم» 
فقال : اقرأ. فقلت : ماأة قرأ ؟ فغتني 299 حتى ظننت أنه الموت » ثم كشفه 
عنى » فقال : اقر: فقلت : وما أقرأ ؟ فعاد لي“ بمثل ذلك » ثم قال : اقراً. 
فقلت : وما أقرأ وما أقولها إل تَنجيًا**) أن يعود لي بمثل الذي صنع » فقال : 
« اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق.إقرأ وربك الأكرم. الذ 


علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم ٠‏ . 


ثم انتهی» فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما صر في قلبي كتابا ولم 
يكن في خلق الله عز وجل احدٌ أبغض اليّ من شاعر أو مجنون فكنت لا أطيق 
انظر اليهما » فقلت : إن الأبعد يعني نفسه لشاعر أو مجنون ثم قلت لاتحدث 


(41) في سيرة ابن هشام : « فإذا قضى جواره . . ١‏ 

(9) الزيادة من (ه) . 

(۹۳) في (ه) و (م) : «فزتني » وهو تحريف » ومعنى اغتني » : و حبس نفسي ۲ » قال ابن الأثير : 
والغت والغط سواء , كأنه أراد عصرني عصراً شديداً » حتى وجدت منه المشقة » > كما يجد من 
يغمس في الماء قهرأً» . 

(84) فى (ه) : « فعاودني 2 . 

(48) في سيرة ابن هشام : « إلا افتداءً منه أن يعود لي بمثل ما صلع » . 

. )من سورة القلم‎ ١-١ ( )۹١( 


14۷ 


عني قريش بهذا أبدأء لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه 
فلأقتلنها فلأستريحن» فخرجت ما أريد غير ذلك فبينا انا عامد لذلك إذ سمعت 
شاي امن اا وقول اا انها رر ر ا چ یل فرت 

في الو الا انر فإذا برقل [ عليه اا ] 9 في موده جل صافٌ 
0 السماء يقول يا محمد أنت رسول لله وأنا جبريل فرفعت أنظر إليه 
بلي عن ولك وعما رك فوقفت انرا أن أتقدم : ولا أتاخر» وما 
أصرف وجهي في ناحية من السماء إلا رأيته فيها, فما زلت واقفاً ما أتقدم ولا 
أتأخر حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي »> حتى بلغوا مكة » ورجعوا فلم أزل 
اناك حي كاد النهار يتحول ٠»‏ ثم انصرف عني ا ا إلى أهلي حتى 
اتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفاً إليها فقالت يا أبا القاسم ! أين كنت ؟ 
فوالته لقد بعثت رسلي في طلبك» حتى بلغوا مكة ورجعواء فقلت لها :إنالأبعد 
لشاعر أو مجنون. فقالت أعيذك بالله تعالى0*© من ذلك يا أبا القاسمء ما كان 
الله ليفعل بك ذلك ممما أعلم من صدق حديثئك » وعظم أمانتك؛ وحسن 
خحلقك» وصلة رحمك. 


وما ذاك يا ابن عم لعلك رأيت شيئاً أو سمعته . فأخبرتها الخبر . فقالت : 
أبشريا ابن عم واثبت له فوالذي يُحلفُ به إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. 


ام كاد اص USL‏ لايك ورا كر ل الكو ااي 
عمها » وكاب قد قرأ الكتب وتنصر وسمع من ا والإنجيل E‏ الخبر 
وقصت عليه ما قص عليها رسول الله و أنه رأى وسمع . فقال ورقة : قدوس 


(۹۷) في ( ه) : «ولأطرحن ». 
(۹۸) الزيادة من (ه) . 
(19) الزيادة من (ه ) . 


€۸ 


قدوس والذي نفس ورقة بيده لشن ') كنت صدقتيني ياخديجة, إنه لنبي 
هذه الأمة »› واه ليأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى [ عليه 
السلام 7« فقولي له فلیثبت . 


فرجعت إلى رسول الله يل فأخبرته ما قال لها ورقة فسهّل ذلك عليه بعض 
ما هو فيه من الهم بما جاءه. 

فلما قضى رسول الله ب جواره ضنع كما كان يصنع : بدأ بالكعبة فطاف 
بها فلقيه ورقة وهو يطوف بالكعبة فقال : يا ابن أخي ! أخبرني بالذي رأيت 
وسمعت » فقص عليه رسول الله بي خبره » فقال ورقة : والذي نفسي بيده إنه 
ليأتيك الناموس ٠'0‏ و الذي 5 يأتي موسى وإنك نبي هذه الأمة. ولتؤذينٌ, 
لذبن ولتقاآن. ولتَنصَرّنْ. ولئن أنا أدركت ذلك لاأنصرئك نصراً يعلمه الله ثم 
ا اة فقبل يافوجه. ثم انصرف رسول الله يله إلى منزله وقد زاده الله 
[ عر وجل ]20 من قول ورقة ثباتأء وخفف عنه بعض ما كان فيه من 


الهم)*'2. 


۴ 7 
أخيرنا أو عبد ان قال : حدّثنا أبو العباس : [ محمد بن يعقوب ۲٠۰(۲‏ 
قال : حدثنا أحمد»› قال : حذثنا يونس عن ابن إسحق » قال : وكان ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العُرّى بن قصي قال فيما ذكرت له خديجة من أمر رسول 


. في (ح) : «إن»‎ )٠٠١( 

. الزيادة من (م) و (ص)‎ )٠٠١( 

)٠١(‏ ( الناموس ) : جبريل » وأصل الناموس : صاحب سر الخير » ومنده الجاسوس : صاحب سر 
الشر , 

. الزيادة من (ه)‎ )٠١"( 

.)۷۲-۱ : "( » ونقله الذهبي في « تاريخ الإسلام‎ » ) ۲١۷ - ۲٠٤ : ١ ( سيرة ابن هشام‎ )١١4( 


. الزيادة من (ح)‎ )٠٠١( 


14۹ 


0 03 ۴ 
٠ 0‏ ا : 5 slè‏ %™* 0 50 
فإن يك“ ؛ حقا يا خديجة فاعلمي حديشئشك إيانا فاحمد مرسل 


وجبريل يأتيه وميكال معهما 

من الله وحي يشرح البمصان اعم 
يفوز به من فاز فيها بتوبة ويشقى به العاتي الغوي المضلَلُ0١)‏ 
فريقان منهم فرقة في جنانه 

واخرى بإخوان الجحيم EE‏ 
إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت 

مقامع في هاماتهائم تشعل 
فسبحان من تهوي الرياح بأمره 

رحن سركي الأسارييا مجان يد 
ومن عرشه فوق السموات كلها ل 

وأقضاؤه في خلقه لا تبدل 

وقال ورقة بن نوفل في ذلك : 

جا لاجا رة ار وقد 

ونا القنيء قفا اله" من ير 

وا لها هقفي اليب م حر 
جاءت لتسألني عنه لأخبرها 

ا اشا اا م ابد 


. في (م) و(ه) : «إن»‎ )٠١5( 
. » ابن كثير : « ويشقى به العاني الغرير المضلل‎ )۱٠۷( 


10۰ 


فيا مضى من قديم الدهر والعصر 

بأن أحمد يأتيه e‏ 
جور انك مجرت الى التتسير 

فقلت عل الذي ترجين ينجزه 
ْ ابكناانيه رنني. ا 

وأرسليه إلينا كي نسائله 
عن أمره ما يرى في النوم والسهر 

فا ا ی 
قلحي اال اجك وال 

إني رأيت أمين الله واجهني 
في مسرن الو ان لاا الصور 

لم استسز فكاة الحخوف يلغرني ' 

مما للد و ري ن الا 

فقلت ظنلي وما أدري أببعج قشي 
اا سرا تة تاروم رل الور 

وشبرة: اينيك إن باتع دعوتهسم 
Ga‏ 
أخبرنا أبو عبد الله. قال : حدثنا أبو العباس » قال : حدّثنا أحمد » قال : 


5 : 5 £ 2 
أنه حُدّث عن خديجة بنت خويلد « أنها قالت لرسول الله ب فيما تثبته ‏ فيما 


)١۸(‏ نقل الأبيات الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية 8 : ١١-1١‏ ) » وقال : « هكذا أورد ذلك 
الحافظ البيهقي في الدلاثئل » وعندي في صحتها عن ورقة نظر ء والله أعلم » . 


٥۱ 


أكرمه الله [ تعالى ]2050© به من نبوته - يا ابن عم تستطيع أن تخبرني بصاحبك 
هذا الذي يأتيك إذا جاءك فقال : نعم » فقالت : إذا جاءك فأخبرني 

فبينا رسول الله اة » عندها إذ جاء جبريل » فرآه رسول الله كله » فقال : 
يا خديجة هذا جبريل . فقالت : أتراه الآن ؟ قال : نعم . قالت : فاجلس إلى 
شقي الأيمن » فتحول فجلس . فقالت هل تراه الآن ؟ قال : نعم .قالت فاجلس 
في حجري فتحول رسول الله يل فجلس . فقالت : هل تراه الآن ؟ قال : 
نعم . فتحسّرت رأسها فألقت خمارها ورسول الله يه جالس في حجرها ء 
فقالت : هل تراه الآن ؟ قال لا . قالت: ما هذا شيطان إن هذا [ لَمَلّكِ 23١١١‏ يا 
ابن عم » فائبْتٌ وأبشِرُء ثم آمنت به وشهدت أن الذي جاء به الحق » . 

قال ابن إسحاق : فحدثت عبد الله بن الحسن هذا“ الحديث » فقال : 
قد سمعت فاطمة بنت الحُسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة إلا أني سمعتها 
تقول : « أدحلت رسول الله ب > بينها وبين درْعَها فذهب عند ذلك جبريل عليه 
السلام . 

فلت : وهذا شيء كانت خديجة ‏ رضي الله عنها - تصنعه تَسْتثِبت به الأمر 
احتياطاً لديئها وتصديقها اما ابي وك فقند كان [ قد ]910 وژ بما قال له 
جبريل وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد أخمرى وما كان من تسليم الشجر 
والحجر عليه وما كان من إجابة الشجر لدعائه وذلك بعدما كذْبهُ قومه وشكاهم 
إلى جبريل عليه السلام فأراد أن يطيب قلبه ٠۱۳۲‏ . 


. الزيادة من (ه)‎ )٠٠١( 

, » في (ح) : و« الملك‎ )1١5١( 

)1١١(‏ في رح): «بهذاء. 

(۱۱۲) ليست في (ه) . 

. )18 : و« البداية والنهاية » لابن كثير("‎ . )١7/4( و‎ ) ١0/7 ( دلائل النبوة لأبي نعيم‎ )١١9( 


1۲ 


حدّثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله املاءٌ » قال : 
آنا ابوک ميك بن الجن الفظاة قال احبرنا ابرا بن الحارك 
البغدادي قال : حدثنا يحيى بن ابي بكير') » قال: حذثنا إبراهيم بن 
طهمان » قال ١‏ حذني سما بن تحر عن جاب بن سمرة قال: « قال رسول الله 
ار إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إنّي لأعرفه الآن » . 


رواة نسل أن الد عن ای کین ای کا .عن کی بن 
۴٤‏ 
ابي بكير . 

0 £ f 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران » قال : أخبرنا أبو جعفر الرزاز» قال : 
حدثنا يحبى بن جعفر » قال : أخبرنا أبوداود الطيالسيّ . 

(ح) وحدّثنا ا بن فورك رحمه الله » قال :أخبرناعبد الله بن جعفر 
٤‏ ا 0# 
الاصبهانى » قال : حدّثنا يونس بن حبيب » قال : حدّثئنا أبو داود » قال : حدثنا 
SS‏ 
نال إن بك لجرا كان يك عل لال تفت :إلى لأعيزنه» اشرت 
المزني » قال : حدّثنا يوسف بن موسى المروروذي » قال : حدثنا عباد بن 
يعقوب » قال : حدّثنا الوليد ب بن أبي ثورء عن السشدي » عن عباد بن عبد 
الله(“ عن علي رضي الله عنه » قال : « كنا مع رسول الله ميد ية بمكة فخرج في 


. في (ه و (م) : دابن بكير»‎ )١14( 

. سبق ذكره وتخريجه في الحاشية (40) من هذا الباب‎ )١٠١( 

, ) ٥١۹۳-٥۹۲ : 8 ( انظر الحديث السابق » وهذا الحديث في الترمذي‎ )١١١( 
. في جامع الترمذي : « عباد بن بي يزيد » عن علي بن ابي طالب‎ )117( 


\or 


بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبّل(٠2‏ إلا قال له السلام عليك يا رسول 


٩۱۱۹(۳ ايه‎ 


٤ ٤ 0‏ 
واخحبرنا ابو الحسين بن بشران » قال : أخبرنا ابو محمد جعفر بن محمد 
ابن نصير » قال : حدّثنا محمد بن عبد الله بن سليمان » قال : حدّثنا محمد بن 
العلاء . قال : حدثنا يونس بن عنبسة عن إسماعيل بن عبد الرحمن » هو 
السشدي يعن عباد » قال : سمعت عليًا [ رضي الله عنه 2" يقول : «لقد 

3 1 7 0 5 
رايتني أدخل معه ‏ يعني النبي ييه - الوادي فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال 
السلام عليك يا رسول الله وأنا أسمعه 7 ١‏ 


ارا أب و الشيوصان بن مدن على المعرىء الاسعرابي بها 
قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحق » قال : حدّثنا يوسف بن يعقوب » 
قال : حدثنا أبو الربيع » قال : حدّئنا أبو معاوية » عن الأعمش .عن أبي سفيان 
عن أنس بن مالك ء قال: «جاء جبريل عليه السلام إلى النبي 5 وهو 
خارج من مكة قد خضبة أهل مكة بالدماء » قال» مالك قال : خضبني هؤلاء 
الما ولغوا راا فال مرية أن اريك ة0 فال تع قال دع تلك الجر 
فدعاها رسول ا قف تالت تغط ارف عدن امت ن يداه قال مرها فلترجع 
قال : ارجعي إلى مكانك » فرجعت إلى مكانها. فقال رسول الله ولع : 
سی الل( 


(۱۱۸) في (ح) : « فما استقبله شجر ولا مدر » . 

)١15(‏ أخرجه الترمذي في : 80 كتاب المناقب » ح (575" ) ص ( ه : ٥۹۳‏ ) » وقال : « هذا حديث 
غریب 2 . 

. الزيادة من (م)‎ )٠٠١( 

. ) 165 : 7 ( نقله ابن كثير عن المصنف في البداية والنهاية‎ )١11( 

(0؟1١)‏ ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » باختلاف يسير »)٠٠:4(‏ وقال : رواه البزار وأبويعلى ١‏ 
وإسناد أبي يعلى حسن 1 


باب 


أول سورة نؤلت من القران 

اتا مو لحري م و ال ديه الخترس ر اا 
حدّثنا أبو حامد بن الشرقي إملاءء قال : حدّثنا عبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم » قال : حدّثنا سفيان » عن محمد بن إسحاق » عن الزهري » عن 
عُروة » عن عائشة » قالت : « إن أل ما نزل من القرآن «اقرأ باسم ربّك الذي 
خلق چ۰ . 

هذا إسناد صحيح وقد مضى معناه في الرواية الثابتة©"') عن معمر 
وعقيل وكذلك")» عن الزهري وكذلك رواه يونس بن يزيد» عن الزهري . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو عبد الله : إسحاق بن محمد بن يوسف 
السّوس نالا : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : أخبرنا العباس بن 
الوليد ‏ يعني ابن مَرْيد ‏ قال : أخبرني أبي » قال : أخبرنا الأوزاعي . قال : 
حدّثئنا يحبى بن أبي كثير » قال : « سألتٌ أبا سلمة بن عبد الرحمن : أي القرآن 
رل قبل ؟ فقال : «يا أيها المدثر» قال : قلتأو : اقرأ باسم ربك ؟ قال : 
سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل ؟ فقال يا أيها المدثر . قال : قلت أو 
قرأ باسمربك ")قال : قال رسول الله يل : إني جاورت بحراء شهراً فلما 
قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت بين يدي وخلفي وعن 


(۱۲۴) أخرجه ابن جرير الطبري 3 والحاكم وصححه » وابن مردويه . الدر المنثور (( 5 : 58" ) . 


(174) في (هْ) و (ص) : « الثانية » . 
)٠۲١(‏ في (ص) : «وكذا» , 
)۱۲١(‏ ليست في (ح) . 


١66 


يميني وعن شمالي فلم أ شيئاً » ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في 
الهواءِ 3 فأخذتني وحشة » فأتيت خديجة فأمرتهم فدثّروني فأنزل الله عڙ وجل يا 
أيها المدثر ‏ حتى بلغ وثيابك فطهر » . 


5 ٤ 
حديث الأوزاعى 2 وأخرجاه من حديث‎ ٠ 7 | امخرجه في‎ 
: خرجه مسلم في ي من‎ 

علي بن المبارك عن يحبى بن ابي كثير9") . 


وقد مضى في رواية الزهري عن أبي سلمة » عن جابر أن نزول يا أيها 
المدثر كان بعدما فتر الوحي . وفي ذلك دلالة على أن نزولها كان بعد نزول اقرأ 
باسم ربك . 

أخبرنا!8؟1) أبو عبد الله الحافظ ‏ قال : أخبرني أبو سهل بشر بن أحمد 
ابن محمد المهرجاني من أصل كتابه » قال : حدثنا داود ر بن الحسين [ بن 
أزدن 2١10]‏ بن عقيل هو الخسروجردي » قال :حدّثنا عبد الملك بن شعيب بن 
عن ابن شهاب » قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : أخبرني جابر 


: ۸( كتاب التفسير (1/4) سورة المدثر » ح ( 4477 ) » فتح الباري‎ - ٠٠ : أخرجه البخاري في‎ )١77( 
عن وكيع . عن علي بن المبارك » عن يحبى بن أبي كثير » قال : سألت أبا‎ ٠ عن يحبى‎ » ) 5 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن . . . » وأخخرجه البخاري أيضاً في الباب الأول من‎ 
» ) 518 : ۸( كتاب بدء الوحي عن يحبى بن بكير » وأعاده في التفسير عنه أيضاً » فتح الباري‎ 
. وبعده (۸ : 9 ) » وفي كتاب الأدب‎ 
كما أعاده البخاري أيضاً في تفسير سورة العلق عن سعيد بن مروان في قصة فتور الوحي » وفي بدء‎ 
. الخلق عن عبد الله بن محمد » عن عبد الرزاق » عن معمر أربعتهم عن الزهري‎ 
باب بدء الوحي إلى رسول الله يكل ٠ح (ا6؟) عن‎ )۷۳( ٠ -كتاب الإيمان‎ ١ : أخرجه مسلم في‎ 
. )١44( كما أشار المصنف . صفحة‎  يعازوألا‎ 

(4؟1١)‏ كذا في (م) و (ح) » وفي (ص) و(ه) : أخبرنا . 

(۱۲۹) الزيادة من (ه) . 


ابن عبد الله « أنه سمع رسول الله هة يقول : ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا 
أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء » فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء قاعد على كرسي ع[ فجئثت ]1707 منه فرقاًء حتى صرت 1١7‏ )إلى 
الأرض » فجئت أهلي فقلت : زمُلوني زمّلوني » فزمّلوئي » فأنزل الله عز وجل 
«يا أيها المدثر ق فار وربّك فكبّر وثيابك فطهر والرجر فاهجر . 

قال ابو سلمة :الجر الأوثان. : 


رواه مسلم في الصحيح عن عبد الملك بن شعيب ٠‏ ورواه البخاري عن 
ابن بكير › عن الليسث(؟١1١)‏ 3 وكذلك رواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
الزهري 3 وفى ذلك بیان ما قلناه9١١)‏ 1 


ٍ وروي عن أبي موسى الأشعريٌ » ثم عن عبيد بن عمير « أن أؤل سورة 
انزلت اقرأ باسم ريك افيا , 


أعتزنا ابن السو ن الكل :المطان اف قال + امرك عند الله بن 
جعفر » قال : حدّئنا يعقوب بن سفيان » قال : حدّثنا أبو صالح» قال : حذثني 
الليث » قال : حدّثني عقيل عن ابن شهاب » قال : أخبرني 210 محمد بن عباد 
ابن جعفر المخؤوميٌ » أنه سمع بعض علمائهم » يقول : « كان أول ما أنزل الله 
عز وجل على نبيه ية : اقرأ باسم ربك الذي خلق »إلى : علّم الإنسان ما لم 


(10) في (ه) : « فجثئت » » وفي (ح) : « فجئيت » » وسبق شرحها بالحاشية )4١(‏ من هذا الباب . 
(11) في (ص) : « ضربت » وهو تحريفا . 

(۱۴۲) سبق تخريج الحديث بالحاشية )٤۳(‏ من هذا الباب . 

)١1"9(‏ في (ه) : وما قلناء. 

. ) "58 : 5 ( الدر المنثور‎ )۱۳١( 

(16) في (ح) : « حدني 2 . 


يعلم""'“ فقالوا : هذا صدرها الذي أنزل على رسول الله َة يوم جراء ڈ ا 
آخرها بعد ذلك بما شاء الله » وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , 
قال : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : حدّئنا أحمد بن عبد الجبار » 
قال : حدّثئنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن 
شرخبيل « أن رسول :الله يف قال للخديحة | نی إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد 
والله خشيت أن يكون هذا أمراً فقالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك 
لتؤدي الأمانة »اوتصل الرحم .وتصدق الحديث » فلما دحل أبو بكر وليس رسول 
الله ية » ثم ذكرت خديجة حديثه له وقالت يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة › 
فلما دحل رسول الله َة أخذ أبو بكر بيده » فقال : انطلق بنا إلى ورقة . فقال : 
ومن أخبرك ؟ قال: خحديجة » فانطلقا إليه » فقصًا عليه »> فقال إذا خلوت 
وحدي سمعت نداء خلفي : يا محمد» يا محمد. فأنطلق هار با" في 
الأرض » فقال : لا تفعل فإذا“"'“ أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول""' ثم إثتني 
فاخبرني » فلما خلا ناداه يا محمد قل : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين . حتى بلغ . ولا الضالين قل لا إله إلا الله اوور كاله 
فقال له ورقة أبشر » ثم أبشر » فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مریم » وأنك 
على مثل ناموس موسى » وأنك نبي مرسل! الل تۇر 
بالجهادٍ بعد يومك هذا ولئن أدركني ذلك لأجاهدنٌَ معك > فلما توفي ورقة » قال 
رسول الله اة : لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير » لأنه أمن بي 


(1"5) أول سورة العلق . 
(۱۳۷) في (ح) : « هارب » ! 
(18) في (ح) : «إذاء 
(۱۳۹) في (ح) : «ما تقول » . 
)١140(‏ في (ح) : « نبي » فقط , 
)١41( ْ‏ في (ح) : « تأمر قرمي » . 


١4 


عن نزولها بعد ما نزلت عليه » اقرأ باسم ربك . ويا أيها المدثر. والله 


اع 


)١145(‏ رواه ابن كثير في « البداية والنهاية » ( : 4 ) عن البيهقي ؛ وأبي نعيم . وقال : « هذا لفظ البيهقي 
وهو مرسل » وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل ٠‏ . 

ثم تابع ابن كثير قائلاً : « وقد قدّمنا من شعره ما يدل على إضماره الإيمان » وعقده عليه » وتأكده 

عنده » وذلك حين أخبرته حديجة ما كان من أمره مع غلامها ميسرة » وكيف كانت الغمامة تظلله في 

هجير القيظ » فقال ورقة في ذلك أشعاراً قدمناها قبل هذا منها قوله : 

لججت وكنت في الذكرى لجوج 
ووصف مسن حديجة بعد وصسف 

فقد طال انتظاري يا خحديجا ...الخ 


۱1۹ 


تات 


5 ٠ 


مَنْ [ تقدم إسلامه ]217 من الصحابة رضي الله عنهم . وما ظهر 
لأبي بكر من اياته » وما سمع طلحة من قول الراهب, 
وما ظهر لابن مسعود من اياته › 
وما رأى خالد بن سعيد في منامه » وغير ذلك 


اا الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا يونس بن بكير عن محمد بن 
إسحاق » قال : « وكانت خحديجة أول من آمن بالله ورسوله وصَّدّقَ ہما جاء به 
قال : ثم أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله ية حين افترضت عليه الصلاة » 
فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت له عين من ماء مُرنِ فتوضا جبريل 
ومحمد عليهما السلام ثم صليا“ ركعتين وسجدا أربع سجدات ثم رجع النبي 
يله . قد أقرّ الله عينه وطابت نفسه وجاةه ما يحب من الله فأخل بيد خديجة حتى 
أنى بها العين فتوضا كما توضّأ جبريل ثم ركع ركعتين وأربع سجدات هو 


ولحديجة ثم كان هو وخديجة يصليان سذا0؟) : 


)١(‏ کذاورد العنوان في (م) و (ص) و (ه) › وأما في (ح) »› فجاء : « باب من تفقه وأسلم من 
الصحابة ٠)...‏ . 

(۲) الزيادة من (ح) » وكلمة « همز » سقطت من (م) . 

(۳) في (ح) و(ه) : « صلی »2 . 

: "( » ونقله عله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية‎ «(TT : ١ ( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )٤( 
وقال : « صلاة جبريل هذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين » فبين له أوقات الصلاة‎ “(4 
. » الخمس » أولها وآحرها » فإن ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الإسراء‎ 


56 


قال ابن إسحاق : [ ثم ]20 إن علي بن أبي طالب [ رضي الله عنه ©١]‏ 
E‏ رتكا لاك CM‏ وي زد عند E‏ 
ا ا : دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله 
فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عيادته وكفر باللات والعزّى . فقال 
علي : هذا أمر لم أسمع [ به ]0 قبل اليوم فلست بقاضٍ أمراً حتّى أحدث به 
ابا طالب » وكره رسول الله لا أن يفشي عليه سره قبل او ان 
له يا علي إذا كال بلع ناكم . فمكث علي تلك الليلة [ ثم إن الله تار 
وتعالى - أوقع في قلب علي - رضي الله عنه الاسلام» فأصبح غادياً إلى رسول 
الله ی ]227 حتى جاءه فقال : ماذا عرضت علي يا محمد ؟ فقال له رسول الله 
ل : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكمْرٌ باللات والعُرّى » وتبرأ من 
الأنداد » ففعل علي وأسلم فمكث علي يأتيه على خوف من أبي طالب » وكتم 
ميد ساي ل وا ا ا لو 
إلى رسول الله اة > وكان مما أنعم الله على علي أنه كان في حجر رسول الله 
ا قبل الإسلام 0 


۴ 
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » قال : 
حدّثنا يعقوب بن سفيان » قال .: حدّئني عمار بن الحسن » قال : حدثني سلمة 


(0) سقطت من (ص) . 

(5) الزيادة من (ح) . 

(۷) الزيادة من (م) و (ص) . 

(۸) الزيادة من (ح) . 

.» حرفت في (ح) إلى « يستغلن‎ )٩( 

. إذ»‎ ١ في (ح) « إذا» » وفي بقية النسخ‎ )٠١( 
. الزيادة بين الحاصرتين من (م) فقط‎ )١١( 
. ) ۲٣۰-۲۹۴ : ١ ( سيرة ابن هشام‎ )۱۲( 


[ م 5- دلائل النبوة ج ؟ ) 


ابن الفضل عن محمد بن إسحاق » قال : حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن 
ال ماسو ور ارا الل ا 
علي بن أ بي طالب [ رضي الله عنه ]150 ممًا صنع إليه وأراد به من الخير » أنَّ 
قريشاً أصابتهم ا د ركان أن طالب ذا عيال كثير فقال رسول الله ا 
للعباس عمه وكان أيسر بني هاشم : يا عباس إن ن أخاك أبا طالب كير العيال وقد 
أصاب الناس » ما ترى من هذه الأزمة ؛ فانطلق حتى تخفف عنه من عياله فأخل 
رسول الله اة علا فضمّه اليه فلم يزل علي مع رسول الله وله حتى بعثه الله عر 
وجل نبياً فاتبعه علي وآمْنّ به وصدقه . قلت وقد اختلفوا في سنه يوم أسلم 2١‏ 
وقد مضت الروايات فيه في كتاب اللقيط من كتاب السَئن20) . 


ا سوق جو الات کی برو 
كال تعيدك سين وق الا فال دنا يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق » قال : حدّثني يحبى بن أبي الأشعث الكندي من أهل الكوفة » قال : 
حدثني اسمعيل بن اياس بن عَفِيف » عن أبيه » عن جده عفيف أنه قال : 
كنت امرأ تاجراً فقدمت مني بم الحج وكان العبامن بن غبد المظلبت امرءا تاجراً 
فأتيته أبتاع منه وأبيعه . قال : فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء يصلي فقام تجاه 
الكعبة ثم حرجت امرأة فقامت تصلّي وخرج غلام فقام يصلي معه فقلت : يا 
عباس ما هذا الدين إن هذا الدين ما ندري ما هو ؟ فقال هذا محمد بن عبد الله 


يزعم أن الله [ تبارك وتعالى ]23 أرسّله أن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه » 


(1) في (ح) و(م) : « مجاهد بن جبر بن أبي الحجاج » وهو غلط . 
(14) الزيادة من (ح) . 

. ) ۲٣4 : ۱( سيرة ابن هشام‎ )١6( 

. ) 7١9/5705 : 5( السئن الكبرى في كتاب اللقطة‎ )١15( 

(19) الزيادة من (ه) . 


۲ 


وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به » وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي 
طالب آمن به قال عفيف : فليتئي كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثاثا“ تابعه 
خباء قريب منه فنظر إلى السماء فلما رأها قد مالت قام يصلي ثم ذكر قيام 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : 
حدّئنا يعقوب بن سفيان» قال: حدّثنا محُرْرُ بن سلمة» قال :[ حدّثنا ] عبدالعزيز 
ابن محمد » عن عمر بن عبد الله » عن محمد بن كعب القرظي : أن اول من 
أسلم من هذه الأمة برسول الله يكل حديجة بنت:خويلد » وأول رجلين أسلما أبو 
بكر الصديق » وعلىٌ بن أبي طالب رضي أله ميسن وان آنا يكين 
[ الصديق ۲ أُوَّلُ من أظهر الإسلام وأن علياً كان يكتم الإسلام فرقاً من أبيه 
حتى لقيه أبو طالب فقال : أسلمت. قال: نعم » قال : وأزر ابن عمك وانصره 
وقال : أسلّم علي قبل أبي بكر" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبُو العباس [ محمد بن 
يعقوب 22١‏ قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس » عن ابن 
إسحاق »ء قال : ثم أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لقي رسول الله وَل 


(۱۸) حديث صحيح أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » عن علي بن المديني » وابن كثير في التاريخ › 
والحاكم في المستدرك › وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبي : 
ورواه الطبري في « التاريخ » وابن عبد البر في الاستيعاب ٠‏ وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد » 
)٠٠١":95(‏ : ورواه أحمد» وأبو يعلى بنحوه 2 والطبراني بأسانيد » ورجال أحمد ثقات ) 5 


(19) الزيادة من (ه) . 
)۴٠(‏ البداية والنهاية (۳ : ۲۷ ) ٠‏ 


. الزيادة من (ه)‎ )۲١( 


1۹۳ 


فقال : أحقٌ ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك 
آباءنا""“فقال رسول الله ية :بلى إني رسول الله ونبيه .بعثني لابلغ رِسَالته 
وأدعوك إلى الله بالحق » فوالله إنه للحق » أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا 
شريك له ولا تعبد")غيره .والموالاة على طاعته ‏ وقرأعليه القرآن فلم يقر ولم 
يدكر فأسلم وكفر بالأصنام خلج الانداد وآمن بحق الإسلام ٠‏ ورجع أبو بكر وهو 
مؤمن مصدّق . 

قال ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين 
التميميٌ أن رسول الله وله »قال : « ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنه 
كبوةٌ وترددُ ونظر إلا أبا بكر ما عتم منه ۶ حين ذكرته وما تردد فيه(“ . 

قلت : وهذا لأنه كان يرى دلائل نبُوٌة النبي لله ويسمع”"" آثاره""“ قبل 
دعوته فحين دعاهٌ كان [ قد ]80 سبق فيه تفكره ونظره فأسلم في الحال » . 

أا انو ال بن النضل :قال 0 
حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي 
إسحق » عن أبي ميسرة « أن النبي َة كان إذا برز سمع من يناديه : يا محمدٌ . 


(۲۲) في (ح) : رسمت : ١‏ آبانا» . 

(۲۳) في (ح) : ( يعبد » وهو تحريفف . 

(714) في (ح) : وعلنه » . 

)٠٠(‏ لقله ابن كثير » عن المصلف في « البداية والنهاية ۲ (۳ : ۲١‏ - ۲۷ ) » وهذا الذي ذكره المصنف عن 
ابن إسحق ليس في سيرة ابن هشام . 

. » في (ه) : (وسمع‎ )۲١( 

(۲۷) في (ص) : « إنشاده » » وفي (م) : ۲ إنشاره » . 

(۲۸) الزيادة من (ص) و (ه) . 
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فإذا سَمِعٌ الضّوتٌ انطلق هارباً فأسرٌ ذلك إلى أبي بكر وكان نديماً له في 
الجاهلية » . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس ‏ هو الأصم ‏ قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبّار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحق قال : 
« كان أول من 3 رسول الله بيا حديجة بنت خويلد زوجته ثم كان أول ذكر 
آمن به عليٰ بن أ بي ا وو ابن علي چ ثم زيد بن حارثة ثم أبو 
بكر الصديق › اا أبو بكر أظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله. 


ركان اس وه ا نما ا وكان ا كن لق 
8 
واعلم قريش [ بما كان فيها ]250 من خير وشر”' " . 


وكات رجلا تاجراً ذا خلق ومعروف » وكان جل قومه يأتونه ويألفونه لغير 
واحد من الآمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته »فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق 
به من قومه ؛ من يغشاه ويجلس إليه » فأسلم على يديه فيما بلغني : الزبير بن 
العام » وعثمان e‏ وطلحة بن عبيك الوخد وغييد الرحمن بق 
عوف » فانطلقوا حت حتى أتوا رسول الله ب ومعهم أبو بكر » فعرض عليهم 
الإسلام » وقر قرأ عليهم القران ء وأنبأهم بِحَقٌ الإسلام > وبما وعدهم الله من 
الكرامة فامنوا و وأصبحوا مقرين 8 الإسلام » فكان ره النشر الثمانية الذين 
سبقوا إلى الإسلام » فصلوا وصدقوا رسول الله ية وامنوا بما جاء من عند 
الله ٩‏ . 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد 


(۲۹) ليست في (م) . 


(۳۰) في (ه) : ( لخير وشر » . 
(1") سيرة ابن هشام ١ ١) ۲۹۸ : ١(‏ البداية والنهاية » (8 : 75 ) . وانظر الذرّر في اختصار المغازي 


والسير لابن عبد البر( 8" 9" ) . 


1٥ 


ابن بْطة » قال : حدثنا الحسن بن الجهم » قال : حدثنا الحُسَيْن © بن 
الفرج, قال : حدثنا محمد بن عمر» قال : حدثني الضخاك بن عثمان » 
[ حدّئه ]© عن مخرمة بن سليمان الوالبي » عن إبراهيم بن محمد بن طلحة » 
قال : قال طلحة بن عبيد الله : « حضرت سوق بصّرّى فإذا راهبٌ في صومعته 
يقول : سلوا أهل [ هذا ]0 الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم » قال طلحة : 
قلت نعم أنا . فقال : هل ظهر أحمد [ بعد ]2*0 ؟ قال : قلت ومن احمد ؟ 
قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب » هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء 
مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرّةٍ وسباخ فإيّاك أن تُسْبَقَ إليه . 


قال طلحة : فوقع في قلبي ما قال فخرجت سريعاً حتى قدمت مكة فقلت : 
هل كان من حدث ؟ قالوا : نعم محمد بن عبد الله الأمين ء تأ" » وقد تبعه 
ابن أبي قحافة » قال : فخرجت حتى دخلت على أبي بكر فقلت أَتَبِعْتَ هذا 
الرجل ؟ قال : نعم فانطلق إليه فادحل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق > فأخبره 
طلحة بما قال الراهب فخرج أبو بكر بطلحة » فدخل به على رسول الله ل › 
فأسلم طلحة وأخبر رسول الله با بما قال الرّاهب » فس رسول الله َة بذلك » 
فلما أسلم أبو بكر وطلحة . أحذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدّهما في 
حبل واحد ۽ ولم يمنعهما بلو تيم «وكادة اودل ابن ی نيد 
قريش » فلذلك سمي أبو بكر وطلحة : القريئين )© . 


وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة » قال أخبرنا أبو عمرو بن 


9") في (ح ) : « الحسن » . 

(0*”) في (ح) : « حدثني )2 . 

. الزيادة من (ح)‎ )۳٤( 

(ه") سقطت من (ح) . 

(5؟) رسمت في (ح) : تنبى » . 

(۳۷) البداية والنهاية ( ۳ : 8؟ ) » عن المصئف . 


1 


مطر » قال : حدثنا أبو بيب العباس , بن أحمد بن محمد بن عيسى القاضي 
اليرت قال حدقا عبت الله بن عد اش النظلحي ابو كم » قال : حدثني أبي 
عبيد الله بن إسحق عن محمد بن عمر الواقدي فذكره بأسناده ومعناه . إلا أنه قال 
في آحره ؛ «وكان0* نوفل بن خویلد من أشد قريش ولذلك سمي أبو بكر 
وطلحة : القريني *"“ ونوفل بن خحويلد الذي قال النبي ل : » اللهم أكفنا 0 
ابن العدوية ٠“)‏ . 

قلت ويذكر عن عيسى بن طلحة أن عثمان بن عبيد الله أخا طلحة قرن 
طلحة مع أبي بكر ليحبسه عن الصلاة ویره عن دينه وحرّر يده من يد أبي بكر » 
فلم يرعهم إل وهو يصلّي مع أبي بكر » . 
قال : حدثنا موسى بن هارون » قال : حدثنا محمد بن حسان السمتي قال : 
حدثنا إسمعيل بن مجالد » (ح) . 

وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قالا : حدثنا أبوبكر 
الاسماعيلي قال حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار » قال : حدثنا يحيى بن 
معين › قال ۽ حدثنا إسمعيل بن مجالد (١4)عن‏ بيان ؛عن وبرة » عن همام »قال : 
قال عمار - هو ابن ياسر - : « رأيت رسول الله ل وما معه إلا خمسة أعبد» 


وامرأتان » وأبو بكر ) . 


وفي رواية السمتي » قال : « سمعت عمار ر بن ياسر يقول » . 


(۳۸) في (م) و(ص) : «فكان » . 

(۳۹) في (ح) : « القرينان» ! . 

(40) البداية والنهاية ( " : 55). 

(41) في (ح) و(ص) و(م) : «عن مجالد » وهو خط . 


1۹۷ 


رواه البخاري في الصحيح““ عن عبد الله » عن یحی بن معين » وعن 
أحمد بن أبي الطيب » عن إسمعيل . 


أنخبر أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا : عبد الله بن جعفرء 
قال ل E CE‏ 
حدثنا محمد بن مهاجر عن العباس بن سالم عن أبي أمامة عن عمرو بن 
عبسة”") » قال : « أتيت رسول الله ب في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ 
مستخف ء فقلت : ما أنت قال44) أنا نبي . فقلت : وما النبِيّ ؟ قال : رسول 
الله . قلت : الله أرسلك ؟ قال : نعم . قلت : بما أرسلك ؟ قال : بأن يبد الله 
ونَكْسَرٌ الأوثان » وتوصل الأرحام . قال ٠‏ قلت : نِعُمّ ما أرسلك به » فمن تبعك 
ا حر » وعبدٌ » يعني أبا بكر وبلالاً » قال : وكان عمرو يقول 
لقد رأيتي وأنا ربع أو رابع أربع*» قال : فأسلمت . قلت فبك يا رسول 


الله ؟ قال : لا ولكن الحق بقومك فإذا حبرت أني قد حرجت فاتبعني , 


(41) في كتاب المناقب (باب) في فضل أبي بكر عن أخمد بن أبي الطيب » وفي كتاب المناقب » ( باب ) 
إسلام أبي بكر ۽ عن عبد اله ۽ عن يحبى بن معين ؛ كلاهما عن إسماعيل بن مجالد ۽ عن بيان بن 
بش عن وبرة بن عبد الرحمن » عن همام » عن عمار . تحفة الأشراف ( ۷ : 4417 - 484 ) . 

(4) عمرو بن عَبْسة بن حالد بن حذيفة » الإمام الأمير » أو نجيح السلمي البجلي » أحد السابقين » ومن 
كان يقال هو : ربع الإسلام ٠.‏ 
كان من أمراء الجيش يوم وقعة اليرموك : 
ترجمته في التاريخ لابن معين (؟ : £4۹(« طبقات ابن سعد ( 4 : 17١5‏ )ء تهذيب التهذيب 
٠) ۹ :8(‏ والإصابة » وغيرها . 

. » في (ح) : «فقال‎ )٤٤( 

(15) في (ح) : « ربع أو رابع » . 

(45) أخرجه مسلم في : 5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها (؟1ه) باب إسلام عمرو بن عبسة » ح 
(594) » ص (255) وتمامه : « قال : فذهبت إلى أهلي > وقدم رسول الله و المديئة » وكتت في 


584 


هذا حديث رواه جماعة عن أبي امه » وأخرجه مسلم من حديث شدّاد 
ابنعمار » ويحبى بن أبي كثير » > عن أبي أمامة . 

أخبرنا أبو عمرو البسطامي » قال حدثنا أبو بكر الاسماعيلي » > قال : 
أخبرني الهيثم الوري » قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد »› قال : خذثنا أبو 
أسامة » قال : حدثنا هاشم بن هاشم » عن سعيد بنالمسيّب »قال : سمعت سعد 
ابن أبي وقّاص » يقول : ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد 


= الي . فجعلت أتخبر الأخبار أل الاس جين قم الْمَدِينةُ . حم قم علي رمن أغل, يغرب مِنْ 
اهل الْمْدِينَْةِ . فقلت : ماعل هذا الرَجلُ الي قم الْمَيئة ؟ قفاوا : الاس إلبه براح . وَقَدْ 


.مم 


أزاذ لزنه قله فلم نبوا بك . نينت الْمَيينة . اكات عليه . قلت E‏ 


أشي نا لتك اة اجه N‏ ا ٠ن‏ نمز من 
الصّلاة حى تلح الس فى رفع . فإنها طلم جين طلم بين ري شَيطان , وجينزٍ يد لها 


الكفار . م صل . إل الصَلاة مَْهُودة مَخصُورة . حى ينل الل بالج . صر عَنٍ 
الصلاةٍ إل جين نخر جهنم ا قبل ايء فصل . فَإِنَّ الصّلاة مَسهُودَة مَحضورة . حش 


ُصَلْيَ الْعَضْرّ . م أفْصِرْ عن الصّلاةٍ ی رت ال . انها نْب بين َي شَبْطانٍ . جيني 


يَسْجُدُ لها الْكُفَارُ» . قال فَقْلْتَ : ابي له | فَالوْصوءُ ؟ حَدئني غنه . قال م وما منم وجل يقرب 
وَضُوءَهُ فيعَمَضْمَض ویشتنشق فير إلا حت حَطَانًا وجهه فيو وَخيَايوهٍ . ثم إذاعْسل وه مامه 
الله ل خوت حَطايا وجه ِن أطراف لخبي ا ال 
ِنْ نامل َع الَا .م مسح رأة إل حَوْتْ حَطاها َه ِن أطراف ره َع لاء . م غيل فده 

إلى الْكمْبينِ إلا خرْتْ طا جيه ِنْ أنامله لاء ق موقم فصل » حية اله وشن عله » 
وَمَجْدَهُ بلي هو له أل » وفرع لَه يه إلا اصرف مِنْ حو خوليتيه كهيئته يو ولد مهه دت 


on هم‎ hav 


درو بن عبَسَة بدا الْحَِيثٍ أبا أمامَة صَاجِبٌ سول ال ا . فَقَالَ ا له ابو أمَامَة : با عرو بن 
عَبَسَةَ ! انْظر ما 7 ول في مام واج يُْطَىْ مدا الرّجُلُ ؟ قال عمرو: يا ايا أمَامَةَ ! لهد كبرت سني » 
رظي » وارب أجلي » وما بي حا أن أب على اله ء ولا على سول الله ٠‏ لو لم 


0 ل . وَلْكني 


و 


سَوعْيهُ اتر ِن 


۱4 


مكثت سبعة أيام وإني للت الإسلام » . 
1 
رواه البخاري في الصحيح*؟» عن إسحق » عن أبي اسامة . 
أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري 2 قال : أخبرنا أبو طاهر 
المحمد اباذيٌ » قال : حدثنا أبو قلابة » قال : حدثنا يحبى بن أبي بكير » 
قال : حدثنا زايدة » عن عاصم » عن زر عن عبد الله بن مسعود » قال : 


3 558 5 E. Pde 
أول من اظهر إسلامه سبعة : النبي َة » وأبو بكر زاد فيه غيره عن يحبى بن‎ « 
7 ا‎ 3 3 5 ٤ 
. “^ » ابى بكير - : وعمار » وامه سمية » وصهيب » وبلال » والمقداد‎ 


» باب مناقب سعد بن أبي وقاص الرّهري‎ )٠١( أخرجه البخاري في : 57 - كتاب فضائل الصحابة‎ )٤۷( 
. ) 1/8 : ۷( فتح الباري‎ 
: ) 4١١ : ۲( قال الصالحي في السيرة الشامية‎ 
قال الحافظ : قال ذلك سعدٌ بحسب اطلاعه » والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء الأمر كان‎ 
يفي إسلامه ولعله أراد بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكر ء أو النبي ية وأبا بكر . وقد كانت خديجة‎ 
8 . 0 
اشلمت قظها ) اتاعلة خف الرخال‎ 
ا‎ eR * 9 
وبما ذكر يحصل الجمع بين حديث عمار بن ياسر وبين حديثي عمار وسعد » اويحمل قول سعد على‎ 
1 3 1 ٤ 
. الاحرار البالغين ليخرج الاعبد المذكورون او لم يكن اطلع على اولئك‎ 
ويدل على هذا الآخير أنه وقع عند الإسماعيلي بلفظ : «ما أسلم أحدٌ قَبْلي » وهو مقتضى رواية‎ 
البخاري » وهي مُشُكلة لأنه قد أسلم قبله جماعةٌ لكن يحمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل بعلمه‎ 
ورواه ابن مده بلفظ : ما أسلم أحدٌ في اليوم الذي أسلمتٌ فيه وهذه لا إشكال فيها إذ لا مانع أن لا‎ 
. يشاركه أحدٌ في الإسلام يوم أسلم‎ 
. لكن رواه الخطيب من الطريق التي رواها ابن منده فأثبت « إلا » فتعيّن الحمْلٌ على ما قلته . انتهى‎ 
: ٣ ( أخرجه ابن حبان في صحيحه » والحاكم في المستدرك من وجه فيه زيادة وبنفس الإسناد‎ )٤۸( 
: وقال « صحيح الإسناد , ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبي‎ . ) 4٤ 


وأخرجه ابن ماجة في المقدمة ( ١١‏ ) باب في فضائل أصحاب رسول الله ب > حديث رقم ب 


1۷۰ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو أحمد الذَّارمِيٌ . قال أخبرنا 
محمد بن إسحق بن إبراهيم » قال : حدثنا قتيبة بن سعيد » قال : حدثنا سفيان 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس » قال : « سمعت سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل في مسجد الكوفة يقول*” 2 | : والله لقد رأيتتي وإنّ عمر لمزثقي » وأخته 
على الإسلام قبل أن يسلم عمر ولو أن أحداً أرفض للذي صنعتم بعثمان » لكان 
[ محقوقاً أن يرفض ]0 رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد . 

حدثنا أبو بكر بن فورك ‏ رحمه الله تعالئ ‏ قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر » قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا 
حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زِرَء عن عبد الله [ بن مسعود ] » قال : 
« كنت غلاماً يافعاً أزعى عتما لعُقبة بن أبي مُعَيْط بمكة فأتى علي رسول 
الله اة » وأبو بكر» وقد فرًا من المشركين . فقالا : يا غلام ! عندك لبن 
تسقينا ؟ قلت : إني مؤتمن »> ولست بساقيكما » فقالا : هل عندك من جذعة لم 
ينز عليها الفحل بعد ؟ قلت : نعم » فأتيتهما بها . ؛ فأعتقلها أبو بكرء وأخذ 
رسول الله لا الضرع فدعاء فحفل الضرع » وأتاه أبو بكر بصخرة e‏ 
فحلب فيهاء ثم شرب هو وأبو بكر » ثم سقاني » ثم قال للضرع : اقأص » 
فقلص فلما كان بعد » أتيت رسول الله ية » فقلت : علمني من هذا المقول 
الطيب - يعني القرآن ‏ فقال رسول الله ا : « إنك غلام مُعَلّمٌ » » فأخذت من 


-(160) » صفحة ١(‏ : ٣ه‏ ) » والإمام أحمد في « مسنده » .)44٠ : ١(‏ وذكره الهيثمي في 
الزوائد » وقال : « إسناده ثقات » . 


. » في (ح) :,« يقول في مسجد الكوفة‎ )٤۹( 


(680) الزيادة من صحيح البخاري » والحديث أخرجه البخاري في : ۲ ۔ کتاب مناقب الأنصار )۳٤(‏ باب 
إسلام سعيد بن زيد ٠‏ حديث ( ۳۸۹۲ )ء فتح الباري (۷ : ۱۷١‏ ) . 


۱۷۱ 


فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحل(1” . 


أخبرنا أبو علي الرودَبَارِيُ وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن بَرُهان الغزّال » 
أب الحسين بن الفضل القطان + واب و محمد غيل الله بن يحين بن عبد الجبار 
السّكّرِي » قالوا : أخبرناا”” إسماعيل بن محمد الصفار » قال : حدثنا الحسن 
ابنعرفة » قال : حدثنا أبو بكر بن عاش » عن عاصم بن أبي النجُود عن زِرٌ 
ا شي الاو سم + ا « كنت أرعى غَنماً لعُقبة بن أبي 
معيط فمر بي رسول الله َة » وأبو بكر رضي الله عنه فقال لي يا غلام مَل من 
لبن ؟ قال قلت : نعم ولكني مؤتمنٌ . قال : فهل من شاة لم ينز عَليْها الفَخْلُ ؟ 
قال :فأتيته بشاةٍ فمسح ضرّعها فنزل لبن فحلبه في إناءٍ فشرب وسقى أبا بكر » 
قال : ثم قال اللضرع اقلص فقلص ٠‏ قال : ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله 
علّمني من هذا القول. قال » فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم 
معلّم ,00 . 

حدّئنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني » 
قال : حدثنا الحسن بن الجَهُم » قال : حدّئنا الحسين بن الفرج قال حدثنا 
محمد بن عمر قال حدثني جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن عثمان . قال : « كان إسلام خالدٍ : يعني ابن سعيد بن العاص 
قديماً » وكان أوّل إخوته أسلم وكان بدو إسلامه أنه رأى في النوم أنه وقف به 
على شفير النار » فذكر من سعتها ما الله أعلم به" » ويرى في النوم كأن أباه 
يدفعه فيها. ويرى رسول الله يه أخذ بحقويه لا يقع . ففزع من نومهء 


)61 انظر تخريجه في الخبر التالي . 
)٥۲(‏ في (ح) : «قال» . 
(۴ه) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ۱ : ۹ ) » والفسوي في « المعرفة والتاريخ » (۲ : 877 ) . 


. في (ه) : وما الله تعالى أعلم به » . وفي (ح) : « ما الله به أعلم » . وأثبت ما في (م) و (ص)‎ )٥٤( 


۱۷۲ 


فقال(265 : أحلف بالله أن هذه لرؤ يا حق . 

فلقي أبا بكر بن أبي قحا كب ا ار كلك لا فال آمو کر 
ركسم يسك لبد قن : وكرت ا 

فلقي رسول الله له وهو اکا فقال : يامحمد! إلى من تدعو؟ 
فقال : أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » وتخلع ما 
أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولايدري من عَبَدَه 
ممن لم يعبده . 

قال خالد : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله » فسر 
رسول الله ية بإسلامه . وتغيب خالد » وعلم أبوه بإسلامه فأرسل في طلبه › 
فأتى به فأنبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه . وقال : والله 
لأمتعنّك القوت . فقال خالد إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به . وانصرف 
إلى رسول الله ی فكان يلرَّمُه ويكون معه 500" . 

0 قال اه > قال ثم 

أسلم أبو عبيدة » واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح ‏ وأبو سلمة واسمه عبد الله 
ابن عبد الأسد » والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي وعبيدة بن الحارث ٹ۸ . 


(6ه) في (ح) : «وقال» . 

)۵٩(‏ في (ح) : « فكان يليه » ويكون معه » » والخبر نقله ابن كثير في « البداية والنهاية ٠»‏ : 37" ) عن 
المصنف ٠.‏ 

(لاه) سيرة ابن هشام ( ١‏ : 355 ) . 

(58) اضطربت الفقرة في جميع النسخ » وأثبتٌ ما في سيرة ابن هشام . 


يفن 


قال يونس » عن ابن إسحق : وعثمان بن مظعون الجُمُحي : حتى أتوا 
رسول الله َة » فأسلموا قال : ثم أناسٌ من قبائل العرب منهم سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل أخو بني عدي بن كعب وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن 
الخطاب » وأسماء بنت أبي بكر » وعائشة بنت أبي بكر » وهي صغيرة » وقدامة 
ابن مظعون» وعبد الله بن مظعون الجمحيّان » وخباب بن الأرت حليف بني 
زهرة وعمير"“ بن أبي وقاصٍ الزهري » وعبد اله بن متعيره عفاي زمر 
ووی القارى» را برو ع و احور عار زو لو ف و ا يق ابي 
ربيعة المخزومي وامرأته أسماء بنت سلامة التميمي وخنيس بن حذافة السهمى 
وعامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب وعبد الله بن جحش الأسدي » وأبو 
اسيل حجان درجت ون أن سمالت ورا سماد جع م 
حاط بن الحاريك الج ارا اما فعا الا الطاب ين 
الحارث وامرأته فُكَيْهَةُ بنت يسار » ومعمر بن الحارث بن معمر الجمحي » 
والسائب بن عثمان بن مظعون . والمطلب ب بن أزهر بن عبد عوفٍ ار 
وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة19) 
بي عدي بن كعب عار بن فهيرة مولى أبي بكر [ الصديق ] » وخحالد بن 
معي الما تة اب ت لنت | بن أسعد بن عامر بن بياضة من 


والنحام واسمه تعيم بن عبد الله أخو 


خزاعة » وحاطب بن عمرو بن عبد شمس أخو بني عامر بن لؤي وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة » وواقد بن عبد الله التميمي خليف بني عدي بن كعب » وخالد 


ابن البكيرء وإياس ابن البكيرء ازاد غييره فيه اوغامر بن البكيتر وضاقتل بن 


(69) في (ح) : « وغدير » مصحفاً . 
(50) في (ه) : وعميش » . 
(1۱) ف في (ح) : « المحلل » . 
30 في (م) و (ح) : « صبرة» . 


۱۷4 


البكير. قال يونس عن ابن إسحاق وعمار بن ياسر حلف بني مخزوم وصهيب بن 
سئان قال ابن إسحاق :ثم دحل الناس أرسالا من النساءوالرجال حتى فشا" ذكر 
الإسلام بمكة ويُحِدِّتٌ به . فلما أسلم هؤلاء وفشا أمرهم أعظمت ذلك قريش 
وغضبت له » وظهر لرسول الله اة البخي والحسد وشخص له منهم رجال فبادوه 


وأصحابه بالعداوة » منهم : أبو جهل بن هشام » وأبو لهب » وذكر ابنإسحاق 
أسماءَهم . 


eager سه مس سه بس م‎ a aN 


(5) رسمت في (م) » و(ه) : « فش » . 
(14) أورد المصنف هذا مختصرا من سيرة ابن هشام (۱ : ۲۷٤-۲٩۹‏ ) . 


1Yo 


باب 


٠ 


مبتدأ الفرض على رسول اله با ثم على 
الناس وما وجد في جمعه قريشاً وإطعامه 


إيّاهم من البركة في طعامه 


قال الله عز وجل : « وأَنذِرٌ عشيرتك الأقربين 4“ , 

أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه . وأبو سعيد محمد بن 
موسى بن الفضل > قالا : حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزئىٌ » قال : 
أخبرنا علي بن محمد بن عيسى » قال : حدثنا أبو اليمان . قال : أخبرني 
شعيبٌ » عن الزهري قال ارو كي ا 
الرحمن » أن أبا هريرة » قال : « قام رسول الله به حين أنزل الله[ عز 
وجل ٠")‏ عليه : ل وأنذر عشيرتك الأقربين » فقال : « يا معشر قريش اشتروا 
أنفسكم من الله ل٠‏ أغني عنكم من الله شيا » يا بني عبد مناف لا أغني عنكم 
من الله شيئاً » يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكٌ من الله شيئاً » يا صفية 
عمّة رسول الله [ يل |2090 _ لا أغني عَنكِ من الله شيئا » يا فاطمة بنت محمد 
سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً » . 


. » في (م) و (ص) : « النبي‎ )٦١( 

(11) الآية الكريمة )۲٠١(‏ من سورة الشعراء . 
(57) الزيادة من (ه) و (ص) . 

(50) في (ح) « ولا » . 

(59) الزيادة من (ح) و(ه) . 


١/5 


رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان 6 وأخرجه مسلم من وجه اخر 
عن الزهري(“) 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الفضل بن 
إبراهيم , قال : حدثنا أحمد بن سلمة > قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : 
أخبرنا جرير بن عبد الملك بن عُمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة » قال : 
٠‏ لما نزلت « وَنذِر عَشِيرَنَكَ الأقُربين 4 دعا اللبي لله قَرَيْشاً » فاجتمعوا فع 
وَخصٌ › فقال : : يا بني كعُب بن لُوي, انقذوا أنفسكم من النار . يا بني مُرّة بن 
كعب انقذوا أنفسكم من النار . يا بني عبد شمس أنقِدُوا أنفسكم من النارء يا 
بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار . 
يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار . [ يا فاطمة انقذي نفسك من النار 


)7١(‏ أخخرجه البخاري في : 8ه ۔ كتاب الوصايا )١١(‏ باب هل يذل النساء والوَلَدُ في الأقارب ؟ » حديث 
(0/87؟) , فتح الباري ( ه :۳۸۲ ) عن أبي اليمان > عن شعيب » عن الزهري » . . .وأعاده في 
تفسير « وأنذر عشيرتك الأقربين » فتح الباري (۸ : أنه). 
وأحرج البخاري في : ۲ ۔ کتاب المناقب )٠١(‏ باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية 0 
ح )۳١۲۷(‏ : فتح الباري ( 66١ : ٦‏ ) : 
« حدثنا أبو اليمان » أخيرنا شعيب » أخبرنا أبو الزناد 3 عن الأعرج » عن أبي هريرة » رضي الله عله 
أن النبي ب قال : «يا بني عبد مناف , اشتروا أنفسكم من الله » يا بني عبد المطلب » اشتروا 
أنفسكم من الله » يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله ٠‏ يا فاطمة بنت محمد ! اشتريا أنفسكما من 
الله » لا أملك لكما من الله شيئاً » سلاني من مالي ما شئتما » . 
والحديث أخرجه النسائي في الوصايا عن محمد بن خالد » عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة » عن 

أبيه ‏ . . . والدارمي في الرقاق » والإمام أحمد في « مسنده » ( 99١65 ١‏ ), 


أما مسلم فقد أخرجه في : ١‏ - كتاب الإيمان (84) باب قوله تعالئ : ط وأنذر عشيرتك الأقربين 4 
حديث (181: » ص (۱۹۲ - ۱۹۳ ) من طريق حرملة بن يحبى » عن ابن وهب » عن يونس » عن 
ابن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب » وأبي سلمة بن عبد الرحمن . عن أبي هريرة . 


1¥ 


فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكُم رَجماً سأبلها ببلالها ] ». رواه 
مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب عن جرير"" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنى أبو الوليد » قال : حدثنا 
الحسن بن سفيان » قال : حدثنا أبو كامل » قال : حدثنا يزيد بن رُرَيْع قال : 
رلت ل وأنذر عشيرتك الأقربين # انطلق رسول الله يي إلى رَضمَة") من 
جبل فعلا أعلاها حجرأ" ثم نادى : يا بني عبد مناف ! إني نذير إنما ملي 


ومتلكم كمَئْل رجل رأى العدو فانطلق د يربوٌ*" أهله فخشي أن يسبقوءُ فَهَتَفَ يا 
تان(" ع , 


رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل (۷۷) . 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن 


. » وأنذر عشيرتك الأقربين‎ « ٣ كتاب ب الأنمان 3 ا‎ ١ : e 
. ص (۱۹۲) 3 بإسناده الذي ذكرها لمصئف‎ 3 (fA) حدیٹ‎ 
(سابلها ببلالها) : معنى الحديث : ساصلها . شبهت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها بإطفاء‎ 
' الحرارة ببرودة » ومله :لّوا أرحامكم 5 أي : صلوها‎ 

(۷۳) ( رضمة ) : حجارة مجتمعة منثورة في الأرض . 

(74) أي رقي في أرفعها وأعلاها . 

0 رساي البميخ مكدا > وفي صحيح مسلم : يربأ » على وزن يقرأ » ومعناها : يطلع » من ربيئة : 
العين والطليعة . 

)¥7( كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم 2 ليجتمعوا . 

(۷۷) الحديث أخرجه مسلم في : -١‏ كتاب الإيمان > حديث رقم (۳۰۳) » ص ( ۱۹۳ ) بإسناده الذي 
ذكره المصنف . 


VA 


ت "قال حدقا اماد ين عند ا ال د جرم ب کر 
محمد بن إسحاق» قال SS‏ 
واستكتمني اسمه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب [ رضي الله عنه ]00 
قال: «لمانزلت‌هذه الآية على رسول الله با : وأنذر عشيرتك الأقربين 
واخفض باحك لمن اا من الموسين 0904 . قال رسول الله يك عرفت أنى 
إن بادَأتُ بها قومي رأيتٌ منهم ما أكره**» فصمتُ عليها فجائني جبريل عليه 
مالالا 5 : يا محمد ! إنك إن لم تفعل ما أمرك به رَبك عذّبك 
ربك . قال علي : فدعاني فقال يا علي إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي 
الأقربين فعرفت أنى E‏ يذلاك ey‏ 
جاءني جبريل [ عليه السلام ]"* فقال : يا محمدأ ذالم ل ما ارت به 
عَذْيَكَ رَبك فاصنع لنا يا علي جل شاءٍ على صاع من طعام وعد لنا عسل » 
لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب › اففعلت فاجتمفوا له وم يرمش ربعن 
رجلا يزيدون رجلا أن ينقصونه فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب 
لار الخبيث فقدمت إليهم تلك لَه فاخذ رسول اله يكلو منها حلي فشقهَا 
بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال كلوا بسم الله فاكل القوم حتى نهلُوا عنه ما 
يرى إلا آثار أصابعهم والله | إن كان الرجل منهم يأكل مثلهاٍ . ثم قال رسول 
اله ك أسقِهمْ يا علي فجيت بذلك القَعْبٍ فشربوا منه حتى هلوا جميعاً وأيمُ الله 
إن كان الرجل منهم ليشرب مثله فلما أراد رسول الله يك أن يكلّمَهُمْ بَدَرَهُ أبو 


(۷۸) الزيادة من (ح) . 

۲٠١ - ۲۱۴ ( )۷۹(‏ ) من سورة الشعراء . 
(۸۰) في (ح) : دما أکده» . 

. الزيادة من (ه)‎ )۸١( 

(۸۲) الزيادة من (ح) و(ه) . 

(80) ( العش ) : القدح الكبير . 


1۹4 


لهب إلى الكلام » فقال : لهدما“ سَحركم صاحبكم . فتفرقوا ولم يكلمهم 
رسول الله . فلمًا كان الخد قال رسول الله َي يا علي عد لنا بمثل الذي كنت 
ما SSS‏ نوه ارج ديري إلى ما قد 
سمعت قبل أن أكلّم القوم . الحلضا E‏ مخضم ورک 
صنع بالأمس فأكلوا حتى نَهِلُوا عنه ثم سقيتهُم فشربوا من ذلك القَعْب حتى نَهِلُوا 
عنه وأَيْمْ الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلّها ويشربُ مثلها . ثم قال رسول 
الله له يا بني عبد المطلب إني والله ما أعْلَمُ شاباً من العرب جاء قومه بأفضل 
مما كم به : إني قد جاتکم بأمر الدنيا والآخرة(** , 

قال أبو عمر أحمد بن عبد الجبار بلغتي أن ابن إسحاق إثما سبعة من عبد 
الغفار , ل 0 
ابن إسحاق : وكان ما أ: خفى النبي يق أمرَهُ واسْتَسرٌ به إلى أن او[ قيارو اف 
سئين من مبعْثه ). 

قلت وقد روى شريك القاضي عن المنهال بن عمرو عن عَبَّادٍ بن عبد الله 
الأسديّ عن علي في إطعامه إِيّاهم بقريب من هذا المعنى مُحْمَصَرأ . 


(۸4) في (ح) : ١‏ لقدما» » ومعنى « لهدّما » : كلمة تعجب . وما أجلده . 


(84) طبقات ابن سعد مختصراً ( ٠ ) ۷ : ١‏ والوفا لابن الجوزي ۱۸٤: ١(‏ ) . وتكملة الخبر : 
قال : من يؤازرني على ما أنا عليه ؟ قال علي : فقلت : أنايا رسول الله وإنى و 
القوم . ثم قالوا : يا أبا طالب ألا ترى ابنك . قال : دعوه » فلن يألو ابن عمه خيراً . 


1۸۰ 


باب 


٠*٠ 


2 عو 


ما رد أبُو لَهَبِ على النبي بلا حين 
دَعَاهُمْ إلى الإيمان 5 أنزل اله تعالى فيه من القران 
وقطع بأنه يصْلَى نار ذات لهب وامرأته حال 
الطب فى جيدها حول من ميل فلم بسر و وا 
حتى صار الخبر بقضِيّة بقضِيّة الإسلام صِذقاً ولا يقطع بمثل بمثل ذلك إلا مَنْ 
عَرَكَهُحَقاً ولا سبيل للبشر إلى معرِفَته إلا عَنْ وَحيٍ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن 
يوسف » قال : حدثني أبي » قال : حدثنا أبو كُرَيْبٍ » قال : حدثنا ابن لير 
PY‏ لحري الورك مطيقه بن الاين ين 
المُتَكَلّم » قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطيٌ » قال : حدثنا أبوهَمّام » 
قال : حدثنا أبو أسامة » قال : حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرَة عن سعيد بن 
شور عن :انق عبات 4 قال الما و و وار عشيرتك الأقريين 4 ) 
وَرَمْطَكُ منهم المخلصين” » خرج رسول الله 4ة حتى صعد الصّفًا فهتف يا 
صَبَاحَاهُ . قالوا من هذا الذي يهتف ؟ قالوا محمد فاجتمعوا إليه قال أرأيتم لو 
أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مُصَدّقيٌ ؟ قالوا ما جربنا عليك 
كذباً قال فإني نذيرٌ لكم بين يَدَيْ عاب شديد . قال أبولهب : تب لك أما 
جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قام. فنزلت هذه السورة : تبت يدا أبي لهب 


4 : الشعراء‎ )۸٦( 
ورهطك منهم المخلصين ) : قال الإمام النووي : « الظاهر أن هذا كان قرآناً أنزل ۽ ثم نسخت‎ ( )۸۷( 
تلاوته › ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري‎ 


۱۸1 


وتب 4 إلى آخر السورة » . 
لفظ حديث أبي همام, سارل لمحو لاس لي دري 
وقال : « وقد نب » كذ را الأعمش ( , 
ورواه البخاري'“٠‏ عن يوسف بن موسى » عن أبي أسامة . 
اح اورا ولد اخورنا و لاما قيلي فل ات 
الخسن بن سفبان, فال دنا ابن ا شببة پعتی: ابا بک .قال عدا 
أبو معاوية وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبى المعروف الفقيه » قال : أخبرنا بشرٌ 
N E ES Ey‏ سكن لا E‏ 
حدثنا على , بن المديني . قال : حدثنا محمد بن خازم قال : حدثنا الأعمش عن 
عمرو بن مُرّة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال : « صعد رسول الله وَل 
ذات يوم الصفا فقال : يا صباحاه . قال : فاجتمعت إليه قريش فقالوا مالك » 
قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يُصَبْحُكُمْ أو يُمْسيكُمْ كنتم تصدقوني ؟ قالوا : 
نعم أو بلى » قال فإني نذير لكم بين يَدَيّ عذاب شديدٍ » قال » فقال . أبو 
لهب : تبا لك ألهذا جمعتنا ؟ قال : فأنزل الله عر وجل : # تبت يدا أبي 
لهب 4 إلى آخر السورة » . 


(88) الآية الأولى من سورة المسد ( ١١١‏ المسد/١)‏ . 
(۸4) ( كذا قرأ الأعمش ) معناه أن الأعمش زاد لفظة (قد) بخلاف القراءة المشهورة . 


(40) الحديث أخرجه مسلم في : -١‏ كتاب الإيمان » (84) باب في قوله تعالئ : ل وأنذر عشيرتك 
الأقربين » . حديث (هه” ) . ص )١154-197(‏ . 
١‏ 


(41) أخرجه البخاري في : 58 كتاب التفسير )١1١1(‏ سورة تبت يدا أبي لهب وتبّ » فتح الباري (۸ : 
للا (VV‏ . 


كما أخرجه الإمام أحمد في « مسئده (PY: ١ ( ١‏ 


۱A۲ 


ا ي معاوية ورواه مسل ٩۳‏ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
قال : حدثنا محمد بن إسحق الصَعَانيُ » قال : حدثنا أبو اليمان » قال : أخبرنا 
شعيب بن أبي حمر عن الزهزي + قال : أخبرني غروة بن الزبير فذكر الحديث 
الرُضاع » قال عروة : « وة مولاة أبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت 
النبي كل » فلما مات أبو لهب أيه بعض أهله في النوم َر يَةٍ فقال له : ماذا 
لقيت ؟ فقال أبو لهب : ألم الق بعدكم رَخَاءًه* . غير إِنّي سقيت في هذه يني 
بعتاقتي تُويبَة » وأشار إلى الثقَيْرةٍ التي بين الابهام والتي تليها من الأصابع » . 

أخرجه البخاري عن أبي اليمان وفي ذلك آيةٌ كبيرة من آيات النبوة . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أحمد بن كامل القاضي » 
قال : حدثنا محمد بن سعد بن محمد العَوفيٌ » قال : حدّئني أبي » قال : 
خودي عي الین بن الع بن غ كال دحي أب عن ابا عن ابن 
عباس في قوله : 9 وامرأة حَمَالُةُ الحطب ) » قال : كانت تحمل الشرك 
فتطرحُهُ على طريق النبي كل ليعقِرَهُ وأصحابّه ويقال حمّالة الحطب نقالة 
الحديث . « حبل من مسد » قال هي حبال تكون بمكة ويقال المسد العصا 
التي تكون في البَكَرَةِ ويقال المسد قلادة لها من وَدَعٍْ . 


19) فتح الباري (۸ : ۷۳۷). 
(۹۳) صحيح مسلم ۰ ١‏ كتاب الإيمان » ح (5ه") ص )١154(‏ . 


(44) في (ح) : «خيراً» . 


۱A۳ 


باب 


٠ 


قول الله عز وجل  :‏ يا أيها الرسول بل ما أنِلَ 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رِسَالتهُ والله 
يعصمك من الناس 4“ وما جاء في عصمة الله [ تعالى OF‏ 
إیاه حتى َل الرسالة وأذى الأمانة وَنْصَحَ الأمة(" يله . 


حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيٌ رحمه الله » قال : أخبرنا 
أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان » قال : حدثنا على بن الحسن 
اللاي ؛ للا ل 
EES‏ 
رأسهُ من القّه فقال لهم أيها الناس انصرفوا فقد عصمَنِي الله [ تعالى ]29 » . 


ا مسرو ان طن ب لمات الاح قال 
يدر ب ل ريه لش عدا سارلا لعل ا م أتبع کل اح منها 
فرضاً بعد فرض » في جين غير حين الفرض قَبْلَهُ ؛ قال : ويقال والله أعلم(“ إن 


. الآية الكريمة (1۷) من سورة المائدة‎ )١( 

(۲) الزيادة من (ه) . 

(۳) في (م) : «للأمة » . 

(4) الزيادة من (ه) » والحديث أخحرجه الترمذي في : 48 - كتاب تفسير القران ٠‏ تفسير سورة المائدة ‏ ج 
۳١٤٦ (‏ ) » صفحة (ه : )۲١١‏ . 

(۵) في (ح) : «یعلم » . 
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اوك ما رل الله عر وجل عليه من اج :افا باسم وباك الذي لن 4 م 
أرق عليه ا كا لح بور افيه بان تيدص إليه اتر کن . فمرت لذلك مدة ثم 
يقال أتاه جبريل عليه السلام عن الله عز وجل بأن يعلمهم نزول الوحي عليه 
ويدعوهم إلى الإيمان به فكبر ذلك عليه وخاف التكذيب وأن ينال فنزل عليه : 
ايا انها الرسول بلغ :ما أدول إلبك من رباك إت لم “قعل فما بلغت رسالته رال 
يعصمك من الناس 94" قال فقال يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حتى تبلغ ما 
أنزل إليك فلع ما مر به يل » . 


أخبرنا أبو طهر فحبه بزحل SS‏ الفنيه رحبي الله » قال : 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين 'القطان43» قال : حدثنا أبو الأزمّرٍ » قال : 
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري , قال : حدثنا محمد بن عمرو » عن محمد 
ابن المنكدر » عن ربيعة الدُوّلي”"2 قال : « رأيت رسول الله ي بذي المجازٍ 
تب الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل » ووراءهٌ رَجلَ أحول نَقِدُ وجنتاه 
وهو يقول : أيها الناس لا يعْرنكم هذا من دينكم ودين آبائکم . قلت : من هو؟ 
قالوا('“ : هذا أبولهب ٩۳۲‏ . 


أخبرنا أب نوا لماع قر ال لخدن بن شم بز لطا 1 حفص المقرئءٌ 
بن لار 9 رحمه الله ببغداد » قال : : أخبرنا أحمد بن سلمان > قال : 


. (5) أول سورة العلق . 

, ) المائدة‎ - ٩۷ ( )۷( 

(۸) في (ح) : « محمس 6 . 

(4) في (ح) : « الحسن العطار » وهو تصحيف . 

. في (ح) : « الدوي » وهو تصحيف‎ )٠١( 

. » كذا في (ح) » وفي بقية النسخ : « قال‎ )١١( 

(۱۲) مسند أحمد(" : ٤۹۲‏ ) , 

(۱۳) في (ص) و(ه) : 5م و غ لمجا ا ن فسن ا رن ن الحمامي » . 


1A0 


حدئنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي اويس قال: 
حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزْنَادٍ عن ربيعة بن عباد- رجل من 

بسي الديا ل كان جاهليا فأسلم - أنه رأى رسول الله يږ بذي امار وهو يمدي 
0 ظهراة ني الناس يقول يا أيهَاالناسٌُ قولوا لا إله إلا الله تَفْلِسُُوا وإِذًا وَرَاءَهُ رجلٌ 
ا ذو غدیرتین يقرل إنه صابىءٌ كاذْبٌ . قال : فسألت عن ذلك الرجل الذي 
وراءه فقيل لي هذا ا لھپ عه رون اله كه . قال ربيعة بن عباد : أنا يومئذ 
از القزية لإشلى 0 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقريءٌ الإسفرايني بها. 

E‏ قال : حدثنا يوسف بن يعقوب 
الفاضئ + اقأل.: خدثنا عرو بن مرؤوق» قال : احبزنا شعة عن الأشعت بن 
سليم عن رجل من كنانة » قال : « رأيت رسول الله يفيه بسوق ذي المجاز وهو 

يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وإذا رجل حْلْفَهُ يسفي عليه التراب 
a‏ وإذا هو يقول يا أيها الناس لا يعرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد 
ارگوا عنادة الات والى ,80 , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 

قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا ونس بن بكر »> عن طلحة بن 
يحبى بن عبد الله » عن موسى بن طلحة ٠‏ قال : أخبرني عقيل بن أبي طالب » 
قال : و جاءت قريش إلى أبي طالب » فقالوا : إن ابن أحيك هذا قد آذانا في 
ناديا وَمَسْجِدِنًا فانْهَهُ عَنّا . فقال اا فيل انطلق اني ساطت ا 
فاستخرجته من كبس 20 أو قال : من 'جفش - يقول بَيْثَّ صغير- فجاء به في 
)۱٤(‏ مسند أحمد(” :1441 ), 
)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد في ومسنده) (" : 4۹۲ ) . 


(15) في (ح) : « كنس » وهو تصحيف » والكبس : الكن يأوي إليه الإنسان . 


45م 


الظهيرة في شدة الحرٌ ٠‏ فلما أتاهُم » قال أبو طالب : إل بني عَمَكَ هؤلاء قد 
زعموا أنك تُؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فاته عن أَدَاهُم فحلُقَ رسول الله يه 
ببصره إلى السماء » فقال : أَتْرَوْنَ هذه الشمس ؟ قالوا : نعم , قال : فما أنا 
بأقندّرٌ على أن أدّ ذلك منكم على أن تَسْتَشْعِلُواا""© منها شُعْلَةَ » فقال أبو 
طالب : والله ما كذَّبْتُ ابن أخي قط فارجعوا » . 


رواه البخاري في التاريخ عن محمد بن العلاء 5 عر يوئ 1 


وأخبرنا أبو عبد الله » قال : حدثنا أبو العياس » قال : حدثنا أحمد. 
قال : حدثنا يوس » عن ابن إسحاق » قال : حدثني يعقوب بن عقبة بن المغيرة 
ابن الأنّس » أنه حدّث : « أن ُريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث 
إلى رسول الله ي . فقال له يا ابن أخى إن قونك قد ناءوني فقالوا كنذا وكذا 
نلق عن رغ نفيك ولا لی :من الام ا ا نا ولا أنت فَاكقف عن 
قومك ما يكرهون من قولك » فظن رسول الله هة أن قد بدا لِحْمُهِ فيه وأنْهُ خاذله 


وَمُسْلِمَهُ وضعْفٌ عن القيام معه » فقال رسول الله ند : ياعم لووَضعْت 


الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله 
[ تعالى ]250 أو آهلك في طلبه . 


لشي يدي > فلمًا وَلّى قال له حين رأى ما بلغ الأمر 
برسول الله يلي : يا ابن أ خي ! فأقبل عليه » فقال : امض على أمرك وافْعَل ما 
حيبت » فوالله لا أَسْلِمُكَ لشيء بدا ,200 , 


(17) في البخاري : « تشعلوا » » وفي (ح) : « يستشعلوا » . 
)١18(‏ رواه البخاري في « التاريخ الكبير» ( 5 : .)9١ 1:1١‏ 
(15) الزيادة من (ه) . 

(۲۰) سيرة ابن هشام (۱ : ۲۷۸) . 


AY 


۴ 
قال ابن إسحاق : ثم قال أبو طالب في شعر قاله حين اجمع لذلك من 
نْصرَةٍ رسول الله ية عليه والدفاع عنه على ما كان من عداوة قومه : 


والله لن يَصِلوا إليك بجمعهم 

تي ره فت اكرات يكنا 
فامضي" لامرك ماعليك غضاضةً 

ا ك ا ا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي 

E RES‏ ركفت د 43 مسقنا 

من حير أديان البرية دينا 
ر ال أ داري ا 

E الاسم‎ ETE 


وَذْكَرَ لأبى طالب فى ذلك أشعارً"“ . 
وفي [كل ]240 ذلك دلالة على أن الله عَرّ وجل عَصَمَهُ بِعَمُهِ مع خلافه إياه 
1 وو AB.‏ ل 7 0017 
فى ديله » 339 ان يعض دق لا کون دبها شاه مدت لشكيه . 
وق اعرا او اتسين م ران الل ماف قال اخ سسا 
ابن محمد الصفار » قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن دَنُوقًا » قال : أخبرنا 
زكريا بن عدي » قال : أنبأنا مُعتمر*'2 بن سليمان [ح ] . » وأخبرنا أبو عبد 


. كذا في الأصل بإثبات الياء للوزن‎ )7١( 
. ووكنت ثم أمينا»‎ : ) ٤۳۷ : ١( في سبل الهدى‎ )۲۲( 
. ) ۲۸۲-۲۸۰ : ١ ( في سيرة ابن هشام‎ )۲۳( 

(14) الزيادة من (ح) . 

(26) في (ه) : ومعمر » مصحفا . 


۸۸ 


الله الحافظ » قال : أخبرني [ أحمد بن ]") محمد بن صالح السمرقندي » 
قال : حدثنا محمد بن نصر ء قال : حدثنا عُبيد الله بن مُعَاذْ » قال : حدثنا 
e‏ 
محمد بن عبدوس نل NEE‏ 
حدثنا مُسَدَّدٌ » قال : حدثنا المعتمر د بن سليمان عن أبيه » قال : حدئي عم بن 
أبي هن عن أبي کا معن ان ر داق : «قال أبو جهل هل : 0 
محمد وجه , بين أظهرِكُم ؟ فقيل نحم )اتلك : واللات والعرى ! لئن رأيته 
يفعل ذلك لطن على رقبته ولأعَفْرَنٌَ وَجَهَهُ في التّراب . 
فان الله َك وهو صي ليطأ على رَقَبْتِهِ فما فجئْهَم (11)منه إلا وهو 
كص على عََبيٍ") ويتقي بیدیه . فقيل له ما لَك ؟ فقال" إن بيني وبينه 
أخندق") من نار. زاد أبو عبد الله وولا وان و يد فقال رسول 
58 00 1 ھم فو 
الله هة : « لو دنا مني لاحْتَطَفَتْهُ الملائكة عضواً عضواً » . قال و وأنزل الله عر 
وجل - لا أدري في حديث أبي هريرة أو شيء بَلَغْهُ ل كلا إن الإنسان 
ليطغى 274 - إلى قوله ‏ ظ إن كذب وتولى ؛4 يعني أبا جهل - فليدع ناوي 
قومّه . سندع الزبانية ‏ الملائكة » هذا لفظ حديث مُسدَّدٍ ولم يذكر ابن بشران 
نزول الآية . 


. الزيادة من (ح)‎ )۲١( 

(۲۷) أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب . 
(۲۸) في (م) : «فجأهم 2 . 

(۲۹) أي رجع يمشي إلى ورائه . 

(0”) في (ح).: ل 

(1") في (ح) : « خندقا ‏ . 

(؟*) سورة العلق . 


۱۸٩ 


رواه فى الصحيح2"” عنءعبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد 
الأغلى . اه 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا ونس بن بُكُيْر عن ابن 
إسحاق » قال : وحدثني شيخ من أهل مصرٌ قديمٌ منذ بضع رقن ب عن 
عكرمة » عن ابن عباس » في قصة طويلةٍ جرت بين مشركي مكة وبين رسول 
الله کا : قلما قام عنهم رسول الله 5 ؛ » قال أبو جهل بن هشام : يا معشر 
فريش إن محمداً قد أبى إلا ما تَرَوْنَ من عيب ديننا » وشتم آبائنا » وتسفيه 
أحلامنا » وسب آلهتنا » وإني أُعَاهِدُ الله لأجْلِسَنُ له غداً بحجر » فإذا سَجَدَ في 
فاكه ارو رابو واه ديه لاد يوهي مال ايد لهم 


فلما أصبح أبو جَهلٍ أحذ حجراً ثم جلس لرسول الله وك يتشظر» وغدا 
سول له د كما يدو كانت قب لشم با ای على نيرق 
الركنين الود واليماني » وَجَعَلَ الكعبة بينه وبين الشام » فقام رسول الله وَل 
و م ا ا ا 

لله ب احتمل أبوجهل الجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منتهاً 
GT‏ او 0 
وقامت اليه رجال من قريش فقالوا مالك يا أبا الحكم لقال قمت إل لانمل 
قلت لكم البارخة فلما دنوت منه9”) عرض لي دونه فحل من الإبل » والله ما 


(۴۳) أخرجه مسلم في صحيحه في ٠ه‏ _ كتاب المنافقين » (5) باب قوله : إن الإنسان ليطغى » ح(8”) » 
ص )1١814(‏ » والإمام أحمد (؟ : ۳۷) . 

(4") في (ح) « وكان » . 

(ه") في بقية النسخ « بمكة » . 

(5") متغيراً . 

(۴۷) في رح) : «وقمت إليه ودنوت مله » , 


رأيت مثل هَامَتِهِ ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط » فهم أن يأكلني ^ . 


قال بدن حاف : فذكر لي أن رسول الله َه قال ذلك جبريل عليه 
السلام لو دنا مني لأخذه »0 . 


حدثنا أبوعبد الله الحافظ » قال : أخبرني'“ أبوالنضر محمد بن محمد بن يوسف 
الفقيه » قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارامي » قال : حدثنا عبد الله بن صالح »قال : 
حدثنا الليث بن سعد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبان بن صالح عن علي بن عبد 
الله بن عباس عن أبيه عن عباس بن عبد المطلب . قال :« كنت يوماً في 
المسجد فأقبل أبو جهل . فقال : إن لله علي إن رأيت محمداً ساجداً أن أطأ 
على رقبته » فخرجت على رسول الله يِه حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبي 
جهل فخرج غضباناً حتى جاء المسجد فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط 
فقلت هذا يوم شر فاتزرت ثم اتبعته فدخل رسول الله به يقرأ : ل اقرأ باسم 
ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فلما بلغ شأن أبي جهل « كلا إن 
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى »4١(24‏ قال إنسان لأبي جهل يا أبا الحكم هذا 
محمد فقال أبو جهل ألا ترون ما أرى والله لقد سد أفق السماء علي فلما بلغ 
رسول الله هة آخِرّ السورة سد )"““ . 


(۳۸) سيرة ابن هشام (۱ : 714) . 

(9*) سيرة ابن هشام "1١9 :1١(‏ ) . 

(50) في (ح) : « أخبرك » . 

(41) الآيات الكريمات من سورة العلق . 

)٤۲(‏ نقله ابن كثير في « البدابة والئهاية » ( ۳ : ؟4 ) عن المصنف » وقد جاء هذا الخبر بنفس مكانه هنا 
كما في نسخة (ح) وتآخر في بقية النسخ إلى آخر هذا الباب . 
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القطيعي ‏ قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : حدثني أبي » قال : 
حدثنا عبد الررّاق :كال احزؤنا عير عر عي الكزيع رن مجزية ٠.‏ فال :“قال ابن 
عباس و قال أبو جهل لَيْنْ رأيت محمداً يُصلّي عند الكعبة لاطأ على عُنْقه 
فبلغ ذلك النْبيَّ يل فقال لَوْ فعل لأخذته الملائكةٌ عِيّاناً » . 


رواه البخاريّ في الصحيح عن يحيى » عن عبد الرزّاقَ9؟) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا الحسرٌ9* 24 بن يعقوب العدل » 
قال : حدثنا يحيى بن أبى طالب » قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاءٍ » قال : 
يرن ددن إلى هعد ري فال :وعدا على يناري الط 
له » قال : حدثنا الحسين بن محمد القتياني*؟» » قال : حدثنا أبو هشام 
الرفاعي » قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن داود بن أبي هند 
غن معرية عن ان عيابي كال : « مر أبو جهل EE‏ 
انهك عن أن تُصلّى يا محمد لقد علمت ما بها أحد أكثر نادياً مني فانتهره 
النبي ية » فقال جبريل عليه السلام ليدع تايه سَنَدْحٌ الزبانية والله لو دعا اديه 
لأخحذته زبانية العذاب )(459) , 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير . عن ابن 


(4) أشرجه البخاري في : ٠١‏ - كتاب التفسير » تفسير سورة العلق (4) باب « كلا لشن لم ينته لنسفعن 
بالناصية » فتح الباري (8 : ۷۲١‏ ) » كما أخرجه الترمذي في تفسير سورة العلق ‏ والإمام أحمد في 
و مسنده ) ( ۱ :۲4۸ ) . 

(44) في (ح) : «الحسين » . 

(5) كذا في (ح) وفي بقية اللسخ : « القباني » . 

(45) الحديث في مسئد احر ( ١‏ : 755 ) » ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ٠١ :  (‏ ) وعزاه للترمذي 
والنسائي أيضاً . 


14۲ 


إسحاق » قال : حدثنا عبد الملك بن أبي سفيان) الثقفي » قال : « قدم رجل 
من إراشٍ بابل له مكة فابتاعها منه أبو جهل بن هشام فمظطلهُ بأثمانها وأقبل 
الإراشيٌ حتى وقف على نادي قريش ورسول الله ل جالس في ناحية المسجد .. 
فقال: يا معشر قريش ! من رجل ير ديلي ؟ [ وفي غير هذه الرواية : 
کی ا على أبي الحكم بن هشام فإني غريب ابن سبيل وقد غلبني على 
حقي فقال أهل المجلس ترى ذلك الرجل - وهم يُهُوون لَه إلى رسول الله ب 
انا يفون به وين ن أبي بهل بن هشام من العداوة ‏ اذهب إليه فهو يديك 
عليه [ وفي غير هذه الرواية يعديك عليه ](؟4) > فأقبل الإراشيٌ حتى وقف على 
رسول الله به فذكر ذلك له . فقام معه فلما رأوه قام معه . قالوا لرجل ممن 
معهم الَبعْهُ فانظر ما بص يشحم + ترج و إن ود ی جاده ر عليه يكاب 
فقال من هذا قال محمدٌ » فارج إليَّ فخرج إليه إليه [ وما في وََهِهِ بَايحَةَ ]2*0 وقد 
لتقم لونه قال اعا اجر ان 07ح حي E‏ 
فدخل يع تيه الريك SS‏ الله اة وقال للإراشيّ : 

الْحَقْ سابك فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال جزاه الله 
خيراً فقد أذ الذي لي . 


وجاء الرجل الذي بعثوا0*) معه فقالوا وَيحَك ماذا رأيت ؟ فقال : عجبا 
ff ۶ 0‏ َه 
من العجب والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه فقال اعط هذا 


, في (ح) : « سمير » وهو خخطأ‎ )٤۷( 

(44) الزيادة من (ح) . 

. الزيادة من (ح)‎ )٤۹( 

. » ليست في (ح) » وفي البداية « وما في وجهه قطرة دم‎ )٠١( 
. » في (ح) : « شأئك‎ )ه١(‎ 

(09) في (م) : « تة » » وكذا في (ص) و(ه) . 
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( م ۷- دلائل النبوه د ؟ ) 


عه 
5 


الرجل حَقَهُ فقال نعم لا تبرح حتى أخرجٌ إليه حَقّه » فدخل7") فأخرج إليه حقه 
فأعطاه إياه . 
ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له ويلك مالك فوالله ما رأينا مثل ما 
د 7 700" 9 
صنعت ! فقال : وَيُحَكم والله ما هو إلا ان ضرّبٌ على بابي“ [ وسمعت 
صَوئَهُ ٠)‏ فَمْلِت ربا ثم حرجت إليه وإ فوق راسي لفحلا من الإبل ما 
رایت مثل هامته ولا قَصَرَيِهِ ولا أنيابه لمحل قط فوالله لو بْب لأكَلني »0 . 


(07) في (ه) : « ودخل » . 

.) في (ح) : «يأبي‎ )٥٤( 
. (وه) الزيادة لم ترد في (ح) وثابتة في بقية النسخ‎ 

(05) ذكره ابن إسحاق في السيرة » ونقله ابن كثير في البداية والنهاية  (‏ : 48 ) . 


۹4 


باب 


٠ 


قول الله عز وجل # وإذا قرأت القران جعلنا بينك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستو را( 


وما جاء فى د تحقيق ذلك 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه , 

: أخبرنا بشر بن موسى » قال : حدّثنا الحميدي قال : حدّثئنا سفيان » قال : 
a‏ عن ابن ر ع ا ی ۾ قالت : « لما 
نزت «تَبّتٌ يدا 8 لهب أقبلت العوراء 1 جيل يدث خرنت ولها ولولة وف 
يدها فهر وهي تقول : 

مُذمماً بيا ودينه قلينا وأمره عصينا : 

والنْبيٌ ية جالس في المسجد ومعه E‏ 
أبو بكر > قال : يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك قال النبي © ياء إنها 
لن تراني وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال . وقرأ «إوإذا قرات القرأن جعلنا بينك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً امستوراً» فوقفت على أبي بكر ولم تر 
رسول الله اة فقالت : يا أبا بكر إن نى أخبرت أن صاحبك هجاني » فقال : لا 


. الآية الكريمة (4) من سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) أول سورة اللهب . 

(۳) الزيادة م من (ح) . 

(4) كذا في (ح) » وفي بقية النسخ « رسول الله » . 


140٥ 


وربٌ هذا البيت ما هجاك . قال : فولّت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة 


شك ھا 


أخبرنا أبو الحسن“ علي بن أحمد بن عبدان . قال : حدثنا أحمد بن 
وات e‏ نع و الس ا ةا هاب 
عراب لجاز و قال احدمااى ممير عن جه بن كسرع أبيه » قال : 
حدّثني أسماء بنت أبي بكر « أن ن آم جميل دخلت على أبي بكر وعنده رسول الله 
يِه فقالت : يا ابن أبي تُحافة ما شأن صاحبك ينشد في الشعر ؟ فقال : والله ما 
معي E‏ شرو بها الوسر E‏ أليس قد قال في جيدها حبل من 
مسد فما يدريه ما في جيدي فقال النبي يكل قل لها ترين عندي أحداً فإنها لن 
تراني » قال : جعل بيني وبينها حجاب » فسألها أبو بكر فقالت : أتهزأ بي يا 
ابن أبي قحافة !. والله ما أرى عندك أحداً » . 


وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو الرايد الفقيه » قال : حدّثنا 
إبراهيم بن إسحاق الغسيلي » قال : حدّثنا أبو إبراهيم يم الترجماني » قال : حدّئنا 
علي بن مسهر فذكره بإسنادة نحوه . 

أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبور(» الدّهّان قال : أخبرنا الحسين بن 
محمد بن هارون » قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد » قال : حدّثنا 
يوسف بن بلال » قال : حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن 


ابن عباس « في قوله [ عڙ وجل OF‏ #وجعلنا من ر بين أيديهم سداً ومن خلفهم 
دا قال كفار قريش ندا خطاء فأغشيناهم يقول أل لسنا أبصارهم وغشيناهم 


(5) في ( ه ) أبو الحسين. 

(5) ليست في (ح) . 

(۷) كذا في (ه) » وفي (م) و(ص) : تعالى : ولا شيء في (ح) . 
(۸) الآية » الكريمة (94) من سورة يسن . 


۱۹٩ 


فهم لا يبصرون النبي ية فيؤذونه . 

وذلك أن أناساً من بني مخزوم تواصوا بالنيّ بل ليقتلوه“ منهم : أبو 
جهل » والوليد بن المغيرة › ونفر من بني مخزوم » فبينا النبي ي قائم يصلي › 
فلما سمعوا قراءته أرسلوا الوليد ليقتله 4 فانطلق حتى انتهى(١١)‏ إلى المكان 
الذي كان يصلي النبي مي فيه › فجعل يسمع قراءته ولا يراه » فانصرف إليهم 
فأعلمهم ذلك » فأتاه من بعده : أبو جهل » والوليد . ونفر منهم » فلما انتهوا 
إلى المكان الذي هو فيه يُصلَى سمعوا قراءته فيذهبون إلى الصوت فإذا الصوت 
من خلفهم فينتهون إليه0١21‏ فيسمعونه أيضاً من خلفهم » فانصرفوا ولم يجدوا إليه 
الآية ) . 


وروي عن عكرمة ما يؤكد هذا" . 


(9) في (ح) : « ليقتلونه » . 

. » في (ح) : « أتی‎ )٠١( 

. » في (ح) : « فيذهبون إليه‎ )١١( 

(؟١)‏ وفي تفسير القرطبي ( ٠١‏ : 4 : لما عاد أبو جهل إلى أصحابه » ولم يصل إلى النبي فك » وسقط 
الحجر من يده » أخحذ الحجر رجل آخر من بني مخزوم » وقال : « أقتله بهذا الحجر » فلما دنا من 
النبي ية طمس الله على بصره » فلم ير النبي و » فرجع إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه » فهذا 
معنى الآية . 


4۷ 


بات 


٠ 


اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله [ تعالى ]7") 
من الإعجاز وأنه لا يشبه شيئاً من لغاتهم 


مع كونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان 


حدّئنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أب عبد الله محمد بن 
علي الصنعاني بمكة > قال : حدّثنا إسحق بن إبراهيم » قال ا يك 
الرّزاق » عن معمر » عن أيوب السختياني » عن عكرمة » عن ابن عباس 
[ رضي الله عنهما ٠]‏ « أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي 4 فقرأ عليه القرآن 
فكانة رق اله لك ولاك أبا جهل » فأتاه » فقال اا se‏ 
لع ا . قال : بم ؟ قال ليعطوكه فإنك أتيت محمداً لتعرض لما قبله » 
قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالا > قال : فقل فيه قول يبلغ قومك أنك 
منكر له [ أ و أنك كارهٌ له ]29 قال : وماذا أقول فوالته ما فيكم رجل أعلم بالأشعار 
مني » ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني » ولا بأشعار الجن . والله ما يشبه الذي 
بترلا قينا بوذا + وا إن لقوله الذي يقول حلاوة » وإن عليه لطلاوة وأنه 
لمثمر أعلاه » مغدق أ سفله » وإنه ليعلو وما يعلا » وأنه ليحطم ما تحته . 


قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه . قال : فدعني حتى أفكر 


. » الزيادة من (ه) » وليست في (ح) » وفي (م) و(ص) : «عَزْ وجل‎ )١( 
, الزيادة من (ح) فقط‎ )۲( 
. » كاره أوله » وليست في « البداية والنهاية‎ ١ : في (ح)‎ )"( 


۹۸ 


فيه » فلما فكر » قال : « هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره » فنزلت «ذرني ومن 
خلقت وحیداً 4 . 

هكذا حدثناه ر وفى حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
قال : « جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله ية » فقال له اقرأ على » فقرأ عليه 

0 روم o‏ 20 5 2 ۾" ا رمه 
إن الله يامر بالعدل والاحسانٍ وإيتاءِ ذي القربى »> وينهى عن الفحشاء والمنكير 
98 ره رى سم # 
والبغي يعِظكُمْ لعَلّكُمْ تَذَكْرون24 . قال : أعد » فأعاد النبي إل » فقال : والله 
إن له لحلاوة 3 وإن عليه لطلاوة › وإن أعلاه لمثمر» وإِن أسفله مدق ونا 
يقول هذا بشرٌ ٩‏ . 

وهذا فيما رواه يوسف بن يعقوب القاضي . عن سليمان بن حرب » عن 
ا وا 

وكذلك) رواه [ معمر ]() عن عبّاد بن منصور › عن عكرمة مرسلا . 

ورواه أيضاً : معتمر بن سليمان » عن أبية » فلكزه أثم من ذلك مرس . 

وکل ذلك يؤكد بعضه بعضا . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ › قال : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدّثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق › 


(4) الآية الكريمة )١١(‏ من سورة المدثر » والحديث أخرجه الحاكم في « المستدرك » (۲ :1 9005) ,م 
وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد » على شرط البخاري » ولم يخرجاه » » ونقله الحافظ ابن كثير 
في « البداية والنهاية » (" : ١١‏ ) . 

(ه) الآية الكريمة (:4) من سورة النحل . 

(5) في (ح) : ١‏ البشر» . 

(۷) في (ح) : «(وهكذاع». 

(۸) ليست في (ح) . 

(9) البداية والنهاية ( " : "١‏ ) . 


۱4۹ 


قال : حدّئني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس 
« أن الوليد بن المغيرة ة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سِنْ فيهم » وقد حضر 
المواسم » فقال''٠‏ إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا a‏ 
هذا تعجر ب e‏ ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً » ویرد قول 

فقالوا : فأنت يا أبا عبد شمس » فقل » وأقم لنا رأياً نقوم به » فقال : بل 
أنتم فقولوا أسمع » فقالوا : نقول كاهن » فقال : ما هو بكاهن » لقد رأيت 
الكهان فما هو بزمزمة الكهان') » فقالوا نقول : مجنون . فقال : ما" هو 
بمجنون ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . 
قالوا : فنقول شاعر » قال ما هو2"9 بشاعر قد عرفنا الشعر :برجزه » وهزجه . 
وقريضه » ومقبوضه » ومبسوطه فما هو بالشعر . قالوا: فنقول ساحر » قال : فما 
هنو وار : قد رأينا السحار وسحرهم» فما هو بنفثه ولا عقده » فقالوا : ما نقول 
EE‏ سر قال : والله | إن اقول ا 5 وإن أصله لمغدق وإن فرعه 
ليها ها ١‏ نتم بقائلين من هذا شيقاً إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول لأن 
تقولوا ساحر ال E‏ وبين أبيه وبين المرء وبين 
أخيه » وبين المرء وبين زوجته » وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك9١)‏ 
فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه» 
وذكروا لهم من“ أمره فأنزل الله عز وجل في الوليد ب بن المغيرة وذلك من 


. » في (ه) : « فقالوا‎ )٠١( 

. » الكاهن‎ ١ : في (م) و (ح)‎ )1١( 
. في (ح) : «وما»‎ )١9 

(۱۳) في (ح) : «فماهو» . 

. في (ح) : « فيقولوا»‎ )١14( 
. » في (ح) : « عند ذلك‎ )٠١( 
. الزيادة من (م)‎ )15( 


قوله : #ذرني ومن خَلَقْتٌ وحيداً - إلى قوله ‏ سأصليه سقر)ه "2 . 

وأنزل الله عر وجل في النفر الذين كانوا معه ويُضَّتّفون10 له القول في 
رسول الله اة فيما جاء به من عند الله : #الذين جعلوا القران عِضِين 01504 أي 
أصنافاً إفوربّك لسألهُمْ أجمعين 4" أولثك النفر الذين يقولون ذلك لرسول 
الله ية لمن لقوا من الناس قال وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله 
يل وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها 0(" . 

وأخيزنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حذّثنا أبو العباس . قال : حدّثنا 
أحمد . قال : حدّئنا يونس عن ابن إسحاق أظنه عن شيخ من أهل مُضر عن 
عكرمة . عن ابن عباس . قال : « قام النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قُصيّ فقال : يا معشر قريش ! إنه والله لقد نزل بكم 
أمرٌ ما ابتليتم بمثله » لقد كان محمد فيكم غلاماً حَدئاً أرضاكم فيكم وأصدقكم 

#ااد بوط E‏ 5 0 

حديثاً وأعظمكم امانة » حتى إذا رأيتم في صدغيه الشَيْبَ وجاءكم بما جاءكم قلتم : 
ساجرٌ . لا والله ماهو بساحرٍ . قد رأينا السحرة وَنَمْنْهُمُ وَعَقَدَهُمُ » وقلتم : كاهنْ لا 
والله ما هو بكاهن قد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم . وقلتم : شاعر . لا والله 
ما هو بشاعر : لقد رأينا الشعر©""» وسمعنا أصنافه كلها هرجه ورجزه وقريضه . 
وقلتم : مجنون ولا والله ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا 


يا معشر قريش انظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمرٌ عظيم . 


(/19) الآيات الكريمات من )78-1١(‏ من سورة المدثر . 

(۱۸) في (ح) : « ويصفون » ۰ وفي (ه) ' « يضيغرد ١‏ . 
(19) الآية الكريمة (19) من سورة الحجر . 

] ٠١ الحجر-‎ 1)٠١( 

, البداية والنهاية 9 : 51 ) ء عن المصنف . وعن الحاكم‎ )۲١( 
. »انيور١‎ : في (م) و(ح)‎ )۲۲( 


وكان النضر”"'© من شياطين قريش وممن كان يؤذي رسول الله قي 
وينصب له العداوة )259 , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي 
قالا : حدّئنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : حذثنا العباس بن محمد 
الدوري . قال : حدّثنا يحبى بن معين » قال : حدّثنا محمد بن الفضيل . 
قال : حدثنا الأجلح عن الذَّيّال بن حرملة . عن جابر بن عبد الله قال : « قال أبو 


(5؟) هو النْضر بن الحارث بن كلدة . . . صاحب لواء المشركين ببدر . كان من شجعان قريش ووجرهها . 
له اطلاع على كتب الفرس . وغيرهم . وكان ابن خالة النبي يله . ولما ظهر الإسلام استمر على 
عقيدة الجاهلية . وأذئ رسول الله يلو كثيراً . 
وكان إذا جلس النبي مجلساً للتذكير بالله والتحذير من مثل ما أصاب الأمم الخالية من نقمة الله , 
جلس النضر بعده فحدث قريشاً بأخبار ملوك فارس ورستم وإسفدديار. ويقول : أنا أحسن منه 
حديثا ! إنما يأنيكم محمد بأساطير الأولين ! . وشهد وقعة « بدر» مع مشركي قريش . فأسره 
المسلمون . وقتلوه بالأثيل ( قرب المديئة ) بعد انصرافهم من الوقعة . وهو أبو « قتيلة » صاحبة 
الأبيات المشهورة التي منها : 
«ما كان ضرك لو ملنت. وريما 

من الفتى وهو المغيظ المحليئ» 
رنته بها قبل إسلامها . 
وفي ١‏ الإصابة ؛ وه البيان والتبيين » ما مؤداه ؛ عرضت قتيلة ( وسماها الجاحظ : ليلى ) للنبي ميج 
وهو يطوف بالبيت واستوقفته . وجذبت رداءه حتى الكشف منكبه . وأنشدته أبياتها هذه . فرق لها 
حنى دمعت عيناه . وقال : لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لوهبته لها . وفي المؤ رين من يقول إنها 
أخخت النضر . وفي الرواة من يرى أن الشعر مصنوع وأن النضر لم يقتل ١‏ صبرأ » وإلما أصابته 
جراحة . فامتنع عن الطعام والشراب مادام في أيدي المسلمين . فمات . 

(۲4) في (ه) : « وكان ممن » . 

(16) السيرة لابن هشام ( ١‏ 5060-91" ) ط . كتاب التحرير . بتحقيق : محمد محبي الدين عبد 
الحميد . 


جهل والملا من قريش لقد انتشر علينا أمر محمد فلو التمستم رجلا عالماً بالسحر 
والكهانة والشعر فكلّمه ثم أتانا ببيانٍ من أمره فقال عتبة لقد سمعت يقول 
السحرة2"*0 والكهانة والشّعر وعلمت من ذلك علماً وما يخفى علي إن كان كذلك 
فأتاه فلما أتاه قال له" عتبةيا محمد أنت خير أم هاشم أنت خير أم عبد 
المطلب أنت خير أم عبد الله ؟ فلم يجبه قال : فيم تشتم آلهتنا » وتضلل آباءنا » 
فإن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك“ فكنت رأسنا ما بقيت » وإن كان 
بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت » وإن كان بك 
المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني بها أنت وعقبك من بعدك » ورسول الل 
كلل ساكت لا يتكلم » فلما فرغ قال رسول الله ا بسم الله الرحمن الرحيم . 
حم تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فُضّلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ‏ فقرأ 
حتى بلغ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود4") فأمسك عتبة على فيه 
وناشده الرحم(””© أن يكف عنه ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم . 

فقال أبو جهل : يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صبا إلى محمد 
وأعجبه طعامه » وما ذاك إلا من حاجة أصابته ء آنطلقوا بنا إليه فأتوه » فقال أبو 
جهل : والله يا عتبة ما حسبنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره فإن كانت 
بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد . فخضب وأقسم بالل 
لا يكلم محمد أبداً . قال ولقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته فقص 
عليهم القصة فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة قرأ يسم الله 


. في (ح) : « السحر»‎ )۲١( 
. الزيادة من (م)‎ )۲۷( 

(۲۸) في (ه) : «لك ألويتنا » . 
(18) ابتداءٌ من أول سورة فصلت . 
)۳١(‏ في (ح) : « الرحمن » . 


الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصّلت أياته قرآنا عربيا 
لقوم يعلمون . 

قال يحيى كذا قال يعقلون حتى بلغ فقال : أنذرتكم . صاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود» فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف وقد علمتم أن محمداً إذا قال 
شيئاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال: حَدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
قال : حذثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدّثنا يونس بن بكير عن ابن 
قال : ر« حدثٹت أن عتبة بن ربيعة9”) و#كان ميدأ ل فان ذات يوم وهو جالس 
في نادي قريش ورسول الله هة جالس وحده في المسجد : يا معشر قريش ألا 
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قالوا بلى يا أبا الوليد » فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله بيا فذكرٌ الحييث 
فيما قال له عتبة وفيما عرض عليه من المال والمُلكِ وغير ذلك حتى إذا فرغ عتبة 
قال رسول الله با أفرأيت يا أبا الوليد ؟ قال نعم قال فاسمع مني قال أفعل . 


(1”*) أخرجه عبد بن حميد في مسنده » عن أبي بكر بن أبي شيبة » . . ونقله الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (" : 57 ) عنه » وعن المصنف . 

(۳۲) عتبة بن زبيعة ۰٠۰۔۲‏ هک ۹۲٤-٢‏ م) . 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ٠‏ أبو الوليد : كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية . كان موصوفً 
بالرأي والحلم والفضل » خخطيباً » نافذ القول . نشأ يتيماً في حجر حرب بن أمية . وأول ما عرف عنه 
توسطه للصلح في حرب الفجار ( بين هوازن وكنانة ) وقد رضي الفريقان بحكمه » وانقضت الحرب 
على يده . وكان يقال : لم يسد من قريش مملق إلا عتبة وأبو طالب . فانهما سادا بغير مال . أدرك 
الإسلام » وطغى فشهد بدراً مع المشركين . وكان ضخم الجثة » عظيم الهامة » طلب حوذة يلبسها 
يوم « بدر» فلم يجد ما يسع هامته » فاعتجر على رأسه بثوب له . وقاتل قتالا شديدا » فأحاط به علي 
ابن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث . فقتلوه . 
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فقال رسول الله له لإبسم الله السرحمن الرحيم وح امرك هن ارين 
الرحيم . كتاب فصلت آیاته قراناً عربيًاً4 "١‏ فمضى رسول الله جل فقرأها؟» 
عليه فما سمعها عتبة أنصت لها وألقى بيديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع 
منه حتى انتهى رسول الله :6 إلى السجدة فسجد فيها ثم قال : سمعت يا أبا 
الوليد ؟ قال سمعت قال فأنت وذاك . فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض 
نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا 
ما وَرَاءَكَ يا أبا الوليد ؟ قال ورائي أني والله قد سمعت قولاً ما سمعتٌ بمثله قط 
والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة . بامعاس دران أطيعوني واجعلوها 
. وا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعت زوه فواله ليكو قوله الذي 
سمعتُ نبأ فإن تُصِبْهُ العرب فقد كَفِيئُمُوه بغَيْرِكُمْ » وإن يَظْهْرَ على العرّب فملكه 
ملك »وة مركم .وكش اسع لانن به :قاروا سرك اهايا أبا الولييد 
ِلِسَانِهِ فقال هذا رأبي لكم فاصنعوا ما بدا لكم ثم ذكر شعراً قاله أبو طالب يمدحٌ 
عتبةٌ فيمًا قال "> . 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني » قال : أخبرنا أبو فيه 
سلمة بن الفضل الآدمىٌ بمكة » قال : أخبرنا أب بو ايوب أحمد بن بشرٍ 
الطيالسيٌ » قال : أخبرنا داود بن عمرو الضبي » قال : حدثنا المثتى بن 
ررض ماكو مجمام بن إمسحان a‏ عن ابن عمر قال : « لما قرأ النبي 
له على عتبة بن ربيعة لإحم تنزيل من الرحمن الرحيم 04" أت تى أصحابه فقال 
لهم يا قوم أطيعوني في هذا اليوم واعصوني e‏ 


. الآيات الكريمات من أول سورة فصلت‎ (TY) 

(4) في (م) : « يقرؤها» . 

(") ونقله الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » ( ۳ : 54-57 ) عن المصنف . 
(59*) أول سورة فصلت . 


r‏ 8 2 0 ا ع 
الرجل كلاما ما سمعت اذناي قط كلاما مثله وما دَريت ما أرد عليه ۲“ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا يونس بن بُكيْرٍ » عن ابن 
إسحاق » قال : حدّثني الزهريٌ قال : « حُدّئت أن أبا جهل» وأبا سفيان » 
والأخنس بن شريق » خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله كل وهو يُصلي بالليل 
ل ا ل 
فباتوا يستمعون له » حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق 
فتلاوموا ؛ وقال بعضهم لبعض : للقي سور كي عدر يرز لأوقعتم في 

aT‏ ا د الات 
ا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم 
لبعض مثل ما قالوا أول مَرُوٍ : 

عر الوا ار الكل رارع ا > فباتوا 
يستمعون له حتى إذا طلّعٌَ الفجرٌ تفقوا فَجَمِعِتهُمْ الطريق » فقالوا الاج عي 
ا ل CN‏ 
عصاه ثم حرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظّلّة عن رأيك 
فا عدت :من محمد فقال يا با تعلبة وال القذ سمت أشنا أغرقها رار فما 
يراد بها . فقال الأخنس وأنا والذي حلفت به . ثم حرج من عنده حتى أتى أبا 
جهل فدخل عليه بِيْنَهُ فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد فقال ماذا 
سحت اا انحن و عق ناك ا و 
وأعطوا فاغطينا حتى إذا تجائيّنا على الرُكب وكنا كفرسي رهانٍ قالوا : يا نبي 


(۳۷) « البداية والنهاية » ٠"(‏ : 4" ) » وقال : ١‏ غریب من هذا الوجه » . 


۲٦ 


بأتيه الوح من السماء فمتى ندرك" هذهء والله لا نُوْمِنُ به أبدا ولا نصدّقة 
طامط اا EE‏ 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدّثنا أبو العباس » قال : حدّثئنا 
أحمد . قال : حدّثئنا يُونْسُء عن هشام بن سعْدٍ » عن زيد بن أسْلم » عن 
المغِيرّة بن شعبة » قال : « إن اول يوم عرفت رسول الله ية أني كنت أمشي أنا 
وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة » إذ لقا رسول اله يل فقال رسول اله 
يه لأبي جهل : ااا السك هلم إن الله عز وجل وإلى رسوله أدعوك إلى الله 
دل اجهل با محمد هل انت مت عن ب آلا هل تر | لا أن نشهد أنقد 
ْب فنحن تشهد أن قد بشت فوا ل لي أعلمُ أل ماتقول حقاً ما آتبْْنَكَ 


وأقبل علي فقال : فوالله إ ني عَم ال ما يفول حي ولكن بني فصي 
قالوا : فينا الججابةٌ فقُلْنا َعم . فقالوا فينا النذوة فقلّنا نعَمْ , » ثم قالوا ينا اللّواء 
فقّانا نَعَمُ . قالوا فينا السَّقايةٌ فقا نَعُمْ » ثم أطعْمُوا وأطَعَمْنًا حتى إذا تحاكت 
AR‏ 


ي د و و يت 
(۳۸) في (ح) : ١‏ تذْرك» . 

(۳۹) البداية والنهاية (" : 514 ) . 

(40) البداية والنهاية ( " : 54 ) . 


¥۷ 


چ 


بان 


ذكر إسلام أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه وما في قصّتَهِ 
من تئزيه(21 أخيه نيس وهو أحد الشعراء 
رسول الله با عما كانوا يقولون فيه 
مما لا يليق به » واعترافه بإعجاز القرآن › 
ثم ما فيها من اكتفاء أبي ذرٌ ثلاثين ليلة 
ويوم بماء زمزم عن الطعام حتى سمن 
ارقا ابا الفا نال + يرن ا بن كان ا 
قال : حذّثنا بشر بن موسى » قال : حدّثنا أبو عبد الرحمن المقرىء وأخبرنا أبو 
عبد الله » قال : أخبرنا محمد بن يعقوب » قال : حَدّثنا محمد بن رجاء وعمران 
. أبن موسى قالا :حدّثنا0'© هُدْبَةٌ بن الد د" 
قال : حدّثنا حَمَيْدُ بن هلال » عن عبد الله بن الصّامِت » قال : قال أبو 
حرجا ين قومنا عار وكانوا يحلون الشهر الحرّام » فخرجْتُ أنا وأخي 3 
راا فَانْطلقنًا حتی نزلنا على خال, لنا ذي مال, وذي هيئةٍ › فأكرّمنا خالنا, 
وأحسن إِليْنَا » فحسَدَنا قوم » فقالوا : إنك إذا حرجت عن أهِلِكٌ خالف إليهم 
اليل + فا : فجاء خالنا فتنا علینا) ما قيل له » قال : فقلت له : أما ما مضى 
من معروفك فقد كدّرته » ولا جماع لك فيما بعد » قال : فقربنا صِرمّتنا(» 
فاحتملنا عليها وتَعْطَى خالنا ثُوبَهُ فجعل يبكي » قال : فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة 


. » تبرئة‎ ١ في (ح)‎ )١( 

(۲) في (ح) : « قال : أنبأنا» . 

(۳) في (ح) : « عن » . 

(4) فنا علينا » أي : أشاعه وأفشاه . 

(ه) « فقرّبنا صرمتنا » : الصرمة هي القطعة من الإبل » وتطلق أيضاً على القطعة من الغنم . 


54 


مكة » قال : فنافر("©2 أنيس عن صرمتنا وعَنْ مثلها . تاكن ااه قحي E‏ 
فأتانا بصرمتنا ومثلها معها . 

قال : وقد صِلَّيتٌ يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله و بنلاث سين » 
فقلت : لمن ؟ قال : لله . قلت فاین توَجّه ؟ قال : اتوه حيث يُوجّهني الله » 
أصلَّى عشاءً حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأئي نفَاة ©0‏ في حديث المقرىء 
يعني الثوب ‏ حتى تعلوني الشمس » قال أنيس : إن لي حاجة بمكة فاكفني 
حتى آتِيكُ» فانطلق اف ا فراتٌ0؟ على ثم أناني » فقلت : ما 
حَبْسَكَ ؟ قال : لَقِيتٌ رجلا بمكة يَرْعمْ أن الله أرسَلَهُ . قال : قلت ما يقول الناس ؟ 
قال : يُقولون نه لشاعِرٌ » وساجرٌ » وكاهنٌ قال : وكان أنيس أحد الشعراء » قال : 
فقال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » ولقد وضعت قوله على 
أقوال الشعراء وقال غيره على أقْراء(١2‏ الشعر فوالله ما يلتئم » على لسان أحَدٍ 
بعدِي » إنه شعر» ووالله إِنْه لصادق » وإنهم لكاذبون . 

قال قلت له : هل أنت كافيني حتى أنطلق فأنظر ؟ فقال : نعم وكن من 
أهل مكة على حذر فإهم قد شنفوا له وتجهمواء فانطلقت حتى قدمت مكة 


.()فنافر:من المنافرة وهي المفاخرة والمحاكمة » فيفخر كل واحد من الرجلين على الآخر ثم يتحاكما إلى 
رجل ليحكم أيهما خير وأعز نفراً » وكانت هذه المفاخرة في الشعر : أيهما أشعر . 

(۷) ( عن صرمتنا وعن مثلها ) = معناه تراهن هو وآخر : أيهما أفضل » وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك » 

إن م 

فأيهما كان أفضل أخحذ الصرمتين » فتحاكما إلى الكاهن » فحكم بأن انيسا أفضل » وهو معنى قوله : 
فخيّر أنيساً » أي : جعله الخيار والأفضل . 

(8) في (ح) : « كأني جفاء » » ومعنى « خفاء » : هو الكساء » وجمع أخفية . ككساء وأكسية . 

(ة) أي : أبطأ . 

. أقراء الشعر ) = أي طرقه وأنواعه‎ ( )٠١( 


۹ 


فتضعفت ٩‏ رجلا منهم فقلت : أين هذا الذي ند0 الصا قال 

فأشار إلى او . قال فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم » حتى 
خررت مغشّياً علي قال : فارتفعت حين ارتفعت » كأني صب أحمرٌ » فأتيت 

زمزم شروت م اها وغسلتٌ عني الدّم » lays‏ 
ولقد لبنْتٌ يا ابن أخي ثلاثين من بين يوم وليلة » ومالي طعام إلا ماك زمزم » 
فسونتٌ حتى نكسرت كن بطني 2١49‏ وسا وعدت على كبدي سخفة جوع 
قال فبينما آهل مكة في ليلة قمراء 2١‏ إضحيان"'› قد ضرب الله تعالى على 
أصمخة 0)۸ آهل مكة فما يطوفٌ' بالبيث أحدٌ غير امرأتہ تين فأتتا علي و يدعوان 
إسافاً ونائلة » قال : فأتنا علي في طوائينا فا انا ادنا اوی 
e‏ فما ثناهما ذلك عمًا قالا قال : قاتا علي 
فقلت : هَن مثل الخشبة"٠‏ غير أني لا أكني » فانطلقتا تلان" وتقولان : 


. يعني : نظرت إلى أضعفهم فسألته » لأن الضعيف مأمون الفائلة‎ )١١( 

(۱۲) في (ح) : « یدعونه ) . 

(۱۳) ( الصابىء ) : منصوب على الإغراء 3 أي 1 انظروا وخذوا هذا الصابىء 5 

()١5(‏ عكن بطني ) = جمع عكنة › وهو الطي في البطن من السمن » معنى تكسرت : أي انثنت وانطوت 
طاقات لحم بطنه , 

. سخفة : بفتح السين وضمها : هي رقة الجوع وضعفه وهزاله‎ )٠١( 

(15) ( قمراء ) = مقمرة , 

(17) ( أضحيان ) : أي مضيئة » منورة . 

(18) أصمخة » ويقال : أسمخة : المراد هنا : الآذان » أي ناموا . قال تعالى  :‏ فضربنا على أذانهم » 
أى : أنمناهم . 

(1) ( هَن مِيْلُ لشب ) - الهن ‏ والهئة بتخفيف نونهماء هو كناية عن كل شيء ‏ وأكثر ما يستعمل كناية 
عن الفرج والذكر » فقال لهما : أو مثل الخشبة في الفرج » وأراد بذلك : سب إساف وثائلة وغيظ 
الكفار بذلك . 


. الولولة ) = الدعاء بالويل‎ ( )٠٠( 


لك 


لو كان ها هنا أحدٌ من أنفارنا . قال فَاسَتقبَلَهُما رسول الله يلل وأبو بكر وهما 
هابطان من الجبل » فقالا لهما : مَالكُما ؟ قالتا : الصابىءٌ بين الكعبة وأستارها؛ 
قال : ما قال لكما ؟ قالتا : قال لنا كلمة تملأ الف" . 


فجاء رسول الله ية هو وصاحبه فاستلم الحجر . ثم طاف بالبيت هو 
وصاحبه » ثم صلی » فلما قضى صلاتهء قال أبوذر : فأتيته فكنت أول من حياه 
بتحية الإسلام» فقال وعليك ورحمة الله . 


قالح الع الكو شقان قال : فأهوى بيده فوضع يده 
على جبينه فقلت في نفسي [ كره ] أن انتميت إلى غفار » قال: فأهويت لآخذ 
بيده فقدعنى "") صاحبه وكان اعلم به مني ثم رفع رأسه فقال متى كنت هاهنا ؟ 
قلت قد كنت هاهنا منذ ثلاثين ليلة ويوم قال : فمن كان يطعمك ؟ قلت: ما كان 
لي طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حتى تكسرت عكن بطني » وما وجدت على 
كبدي سخفة جوع فقال رسول الله يي : إنها مباركة إنها طعام طم وشفاء 

فقال أبو بكر : يا رسول الله ! إئذن لي في إطعامه الليلة . ففعل فانطلق 
رسول الله و وأبو بكر وانطلقْتُ معهما حتى فتح أبو بكر باباً . فجعل يقبض لنا 
من زبيب الطائف فكان ذاك اول طعام أكلته بها . قال : فغبرت ما غبرت ٠‏ ثم 
أتيت رسول الله يق فقال رسول الله ل : إني قد وجهت إلى أرض ذات 
تخل" لا أحسبها إلا يثرب» فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله أن ينفعهم 


. تملأ الضم أي عظيمة لا شيء أقبح منها‎ )7١( 
. قدعني ) = كفي‎ ( )1( 

(۲۳) ( عبرت ما غَبَرْتُ ) : أي بقيت ما بقيت . 
(14) ( وجه لي أرض ) أي : اريت جهتها . 


بك » ويأجرك فيهم ؛ فانطلقت حى أتيت أخي أنيساً فقال لي :ما صنعت ؟ 
قلت : صنعت أني أسلمت وصدقت » قال + فا ی رغية عن ا إلى فد 
امليف وت م آتینا ناء فقالت ماري ره عن دیا فإني قد أسلمت 
وصدقت » قال:ثم احتملنا حتى أتينا قومنا غفار فأسلم نصفهم قبل أن يقدم 
رسول الله بي » وكان يؤمهم ماف بن إيماء بن رحضة الغفاري » قال : وكان 
سيدهم يومئذ وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله كَل أسلمنا . 


٤ 
قال فة الله ية المدينة فأسلم بقيتهم وجاءت | فقالوا يا‎ 
ل فقدم رسول الله ية المديدة سلم بقيتهم و“ ت اسلم » فقالوا ي‎ 
: رسول الله إخواننا » نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا فقال رسول الله كه‎ 
. » غفار غفر الله لها » وأسلم سالمها الله‎ 


رواه مسلم فى الصحيح7""» عن هداب بن خالد . 

ا ا 50 
الحافظ . قال : حدثنا الحسين بن محمد بن زياد » قال : حدثنا عبد الله بن 
yS‏ 
رميل سماك بن ارد عق ملك بن مرت عن أبيه عن ابي دن فال ٠:‏ 
ربع" الإسلام أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع أت الي ل اقلت السام 
عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وان نامسد دده زوسولة ترايك 
الاستبشار في وجه رسول الله مد » 


(۲۵) أي : لا أكرهه » بل أدخل فيه . 

- أخرجه مسلم في صحيحه » في : 44 - كتاب الفضائل (۲۸) باب من فضائل أبي ذر  رضي الله عله‎ )١1( 
.) 1١14 : ٩ ( » حديث رقم (۱۳۲) » ص (۱۹۱۹ ) » وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده‎ 

(۲۷) في (ح) : « رابع » . 

(۲۸) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ۳ : ۳٤٠١-۳١١‏ ) .» والهيثئمي في مجمع الزوائد ( ١‏ : 
۷( . 


باب 


ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
إياه حتى ألقى الله عز وجل فى نفسه الإيمان بما قال 


عونا اوغ ا نكت فان جا ابو عاتن مسد ن 
يغقوب قال : حدثنا أحسد بن عبد الجبار + قال : حدثنا وئس بن بكير » عن 
جمد دن اتا ال حدقي رجن ف أشلد ركان براعية , أن با جلاعن 
رسول الله ل عند الصفا فاذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه فذكر ذلك 
لح بخ عبد الطاب تافل تجن جى :إا فام عل براش رفع التموضن) 
فضربه بها ضربةشجه منه شجّةُمنكرة, وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى 
خبرة رر ا هل عت فقاو ٠:‏ ازاك باحر إل قد ات + فقال 
حر وما مد وقد استبان لي منه . أنا اشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول 
حق فوالله لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين » فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني 
وآله لتك سبيت :أبن ايسا فا 


£٤‏ / 4 م 
فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله وك قد عر وامتنع فكفواعن 
بعض ما كانوا يتناولون منه وقال حمزة في ذلك شعراً» . قال ابن إسحاق : ثم 


. ) 3 : ۳۴( والبداية والنهاية‎ » ) ۳٠١ : ١ ( قصة إسلام حمزة  رضي الله عنه  في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. وغيرها‎ 

(۲) ذكر السهيلي في الروض الأنف قطعة له هي : 
حَنيات الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيفب = 


1۳ 


رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال : أنث سيد قريش اتبعت هذا الصابىء 
١‏ ٍ 

وتركت دين ابائك » للموت خير لك مما صنعت » فاقبل على حمزة بثه وقال: ما 
صنعت ؟ اللهم إن كان رشداً فاجعل تصديقه في قلبي » وإلا فاجعل لي مما 
OT‏ . فبات بليلة لم يبت فت لمالينا ثن و النيطان سي ع 
نقد على مر وله فال ان اغ اا فد وع فى انير لا خرف 
المخرج منه وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو رشد هو أم غي شديد » فحدثني 
حديئاً فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني . 

فأقبل رسول الله 4 فذكره » ووعظه » وخوفه وېشره» فألقى الله في نفسه 
الإيمان بما قال رسول الله به فقال : أشهد أنك الصادق شهادة الصدق . 
فاظهر يا ابن أخي دينك » فوالله ما أحب أن لي ما أظلّت السماء وأني على ديني 
الأول» فكان حمزة [ رضي الله عنه ]20 ممن أعز الله [ عز وجل ۲ به الدین'» . ۰ 


= يديس جاء من رب عزيز جر جا ی اد 
إذا تليت رسائله علينا تحر دمع ذي اللب الحصيفب 
رسالل جاء أحمد من هداها بأآيات مبيّنئة الحروفٍ 
واشت مضطفى فيتامطاع فلا تفغسو بالقول الشسعييف 
فلا وله لشلمه لقوم ولمُالفْض نيهم بالسيوفب 
ونترك منهم قتلى بقاع عليهاالطير كالوزه العُكوفٍ 
ترات سح يه به فجرى القبائل منثقيفٍ 
إلا الاس شر جره كوم يزلا اسيقافم مسرت" الريب 
(9) ليست في م . 


. الزيادة من (م)‎ )٤( 


"1 


تات 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين 
قرأ القرآن > وعلم إعجازه » وما كان من إجابة الله 
- عز وجل - فيه دعوة رسول الله َك 
بإعزاز دنه بإسلام احد الرجلين 


ا ا ارمع ماله 
ابن إسحاق » قال : حدثنا عبد الرحمن [ بن محمد بن منصورء قال : حدثنا 
سی :بن سا عن ماعل بن أبن عالد قال سانا فسن بن أب حازم ا 

8 £ 
قال : قال عبد الله بن مسعود : « ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر ). 


رواه البخاري في الصحيح) عن محمد بن المثنى , عن يحيى بن 


اوا اوغا ال ی مد الو قال ا ر 

محمد بن عبد الواحد الزاهد النحوي غلام ثعلب . قال : حدثنا محمد بن 
0 

عثمان » قال : حدثنا علي بن المديني » قال : حدثنا أبو عامر العقدي » قال : 


. ما بين الحاصرتين سقطت من نسخة (ح) » وثابتة في بقية النسعم‎ )١( 

(۲) الحديث أحرجه البخاري في : ؟5 - كتاب فضائل الصحابة (1) باب مناقب عمر بن الخطاب القرشي 
العدوي » فتح الباري (۷ : 4١‏ ) » عن محمد بن المثنى » وأعاده في : ۳ - كتاب مناقب الأنصار 
(") باب إسلام عمر بن الخطاب » ح ( ۳۸٦۳‏ ) عن محمد بن كثير » عن سفيان . فتح الباري (7 : 
۷ 

(۳) في (ح) : « مثنى 2 . 


110° 


ا ل ا : قال 
رسول الله 5 : «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك 7 لودل من 
هشام » ا ددري کا ا الله عنه ](4) 
١‏ 
أحبهما إلى الله عر وجل( . 

ارت اال علي بن أحمد بن عمر المقرئئ ابن الحمامي ببغداد ؛ 
قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » قال e‏ 
أحمد بن برد الأنطاكي : قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني » قال : 
ل ا الم 0 
رضي الله عنه أتحبون أن أعلمكم كيف كان إسلامي ؟ قال : قلنا » نعم . قال : 
كنت من أشد الناس على رسول الله ب » فبينا أنا في يوم حار شديد الحر 
بالهاجرة في بعض طريق مكة إذ لقيني رجل من قريش » فقال : أين تريد يا ابن 
الخطاب ؟ فقلت : أريد التي والتي والتي !20 قال : عجبا لك يا ابن الخطاب » 
عمنت تزعم أنك كذلك » وقد دحل عليك الأمر في بيتك . 

قال : قلت وما ذاك ؟ قال أختك قد أسلمت» قال : فرجعت مغضباً حتى 
قرعت الباب » وقد كان رسول الله ي إذا أسلم الرجل والرجلان ممن لا شيء له 
ضمّهما [ رسول الله 4ة 20 إلى الرجل الذي في يده السعة فينالاه من فضل ^ 
طعامه وقد كان ضم إلى زوج أختي رجلين فلما قرعت الباب قيل : من هذا ؟ 


(4) الزيادة من (ص) و(م) . 

(ه) أخرجه الترمذي في : ٠١‏ - كتاب المناقب ( باب ) في مناقب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله اح 
(۳۹۸۱ ) » ص (ه 5١7:‏ ) » وابن سعد في الطبقات . 

(5) في (ص) : « التي والتي » . 

(۷) الزيادة من (ح) . 

(۸) في (ح) : ١‏ فضلة » , 


"15 


قلت عمر بن الخطاب فتبادروا فاحتفوا مني . وقد كانوا يقرأون صحيفة بين 
أيديهم تركوها أو نسوها . فقامت اح E n‏ 
أصبوت ؟ وضربتها بشيء في يدي على رأسها لاحك و رأت الدم 
بكت » فقالت : يا ابن الخطاب ! ما كنت فاعل فافعل» فقد صبوثُ . 


قال : ودخلت حتى جلست على السرير فنظرت إلى الصحيفة وسط 
البيت. فقلت ما هذا ؟ ناولنيهاء فقالت : SG CS o‏ 
وهذا كتاب لا يمسه إلا المطهرون . فما زلت بها حتى ناولتنيهاء ففتحتها فإذا 
فيها ا الرحمن ن¿ الرحيم » فلما مررت باسم من . أسماء الله عز وجل - 
فريك ةن ا ا ثم رجعت إلى نفسي فتناولتها » > فإذا فيها « سب 
لله ما في السّمَوَاتِ والأرض ٠4‏ » فلما مررت باسم من أسماء الله ذعرت» ثم 
رجعت إلى نفسي 7غ فقراتها حت بلغت : « أمنوا بالله ورسوله 74 ''" إلى أخر 
الأ ذقنت ا ن له إل ا واشهد أن محمد عينده وروت 
فخرجوا إل رین رو وقالوا ا لل ل ا 
يوم الاثنين» فقال : اللهم أعز دينك بأحب الرجلين إليك : إما بو جهل بن 
هشام» وإما عمر بن الخطاب وأنا ترجو أن تكون دعوة رسول الله 25 لك فأبشر. 

قال : قلت » فأخبروني أين رسول الله ية ؟ فلما عرفوا الصدق مني قالوا 
: في بيت بأسفل الصفا » فخرجت » حتى قرعت الباب عليهم » فقالوا : من 
هذا ؟ قلت IGE E E‏ 
ا O a‏ ل انان 8 


(ة) أول سورة الحديد . 
)٠١(‏ الآية الكريمة (۷) من سورة الحديد . 
)١١(‏ في (هم) : «يفتح ). 


1¥ 


یا ابن u‏ اللهم اهده » فقلت yS‏ 


عبده ورسوله . 


٤ 

لس اي عوك مكة » وكانوا مستخفين فلم اشا ان 
أرق ا نرت نيشت ل رات ر يعي امن ذلك في 1 , 

فخرجت » حتى جلت خالي وكان شريفاً فقرعت عليه الباب ٠"‏ فقال : 
من هذا ؟ فقلت : ابن الخطاب » قال : فخرج إلي فقلت: علمت إني قد 

1 
وأجاف الباب دوني » فقلت : ما هذا شيء » فذهبت إلى رجل من عظماء 
قريش فناديته » فخرج إلي فة فقلت مثل مقالتي لخالي » وقال مثل ما قال » ودخل 
زات ت و 
f ۴£‏ 
فقلت في نفسي : ما هذا شيء إن المسلمين يضربون وانا لا اضرب . فقال 
٤‏ 4 067 

لي رجل اتحب ان يعلم بإسلامك ؟ فقلت : نعم » قال : فإذا جلس الناس في 
3 3 2 
الحجر فات فلانا ‏ لرجل لم يكن يكتم السر ‏ فقل له فيما بينك وبينه : إني قد 
صبوت فإنه قل ما يكتم السرٌ . 

yT‏ ل 

٤ 0 

فقال خالي : ما هذه الجماعة قيل عمر قد صبأء ل طاو و 

بكمة هكذا ألا إني قد أجرت ابن أخي » فتكشفوا عني »فکنت لا أشاء أن أرى 


. ) في رص) : « يصبلي‎ )١9( 
. » في (ص) « فقرعت الباب‎ )١19( 


3 
۴ 
فاتيت خالی نشل حوره ملك رب ا ينا ولت 21 
١ £‏ 
حتى اعز الله الإسلام ۲(" . 


وأعيرنا أب العيية على تن محف بو عبد اله بن درا بيشداده قال: 
ا او عسل محمد فو وق ل ا مجو اغبي الله هوا بن 
يزيد المنادي » قال : حدثنا إسحاق بن يوسف يعني الأزرق ؛ قال : حدثنا 
القاسم بن عثمان البصري » عن انس بن مالك قال : 

«خرج عمر متقلد السيف . فلقيه رجل من بني زهرة » فقال له : أين تعمد 
يا عمر ؟ فقال أريد أن أقتل محمداً ! قال : وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة 

, 
وقد قتلت محمداً ؟ قال : فقال له عمر : ما اراك إلا قد صبوت وتركت دينك 
الذي أنت عليه » قال : أفلا أدلك على العجب إن ختنك وأختك قد صَبَا وتركا 
دينك الذي أنت عليه » قال : فمشى عمر ذامراً حتى أتاهماء وعندهما رجل من 
المهاجرين يقال له خباب » قال : فلما سمع خباب بحس عمر توارى في البيت 
فدخل عليهما » فقال : ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم ؟ قال وكاتوا 
يقرأون : طَهَ فقالا : ما عدا حديثاً تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتماء فقال 
لمعا باكر عاد حوفي رب اك حر عمو عا لحا 
فوطئه :وطأ شديداً . قال : فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها » فنفحها نفحةٌ بيده 


فدمّى وجهها فقالت وهي غضبى : وإن كان الحق في غير دينك ٠‏ إني أشهد أن 
لا إله إلا الله » واشهد أن محمداً رسول الله . 


فقال 50 الكتاب الذي هو عندكم فأقرأء(" 2‏ قال : وكان عمر 


. » وفي (ح) : « جوارك رد عليك‎ ٠ في (ه) : عَلَيِكَ ردٌ»‎ )١4( 
. أخرجه البزار » والطبراني » عن أسلم مولى عمر‎ )٠١( 
. » في (ص) رسمت هكذا «فأقرؤه‎ )15( 
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7 يقرأ الكتب1"3) فقالت أخخته إنك رجس » را ينه إلا المطهرون » فقم فة 


ا قال : فقام عمر فتوضاً » ثم أحذ الكتاب فقرأ : # طه ‏ حتى 
انتهى إلى - إنني أنا الله : : لا إله إلا أنا فاعبدني » وأقم الصلاة لذكري 2340# , 


الال عدر : دلوني على محمدء فلما سمع خباب فول عمرء 
0 اراسي إني أرجو أن تكرن دصرة رسول اله 1 


ركان رسول الله يل > فى الدار التى فى أصل الصفا . قال : فاتطلق 
: ب ي 1 
عمرء حتى أتى الدار وعلى باب الدار : حمزة وطلحة» وناس من اصحاب 
ان فلما 04 ام 55 5 
رسول الله مل TS‏ إن يرد 
الله بعمر حيرا يسلم فيتبع بع النبي ل » وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هين . 


قال : والنني يل داخل يوحى إليه » قال : فخرج رسول الله وك » حتى 
ا فأخذ بمجامع ثوبه ؤحمائل السيف » > فقال : ما انت بمنته يا عمر 
ی رل عر جل ك امن ري والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة - فهذا 
عمر بن الخطاب : اللهم أعز الإسلام أو الدين بعمر بن الخطاب - فقال عمر: 
الاق لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وأسلم وقال : أخرج يارسول الله(*"©. 


وقد وراة محمد بن SLE‏ المغازي ¢ وقال في الحديث 
ووكان عمر يقرأ الكتب فقرأ ل طه ‏ حتى إذا بلغ - إن الساعة آتية أكاد أَحفِيهًا 


(10) هكذا في (ح) » وفي بقية النسخ « الكتاب » . 

, من سورة طه‎ ) ١4 - ١ ( الآيات الكريمة‎ )١18( 

(14) روئ قصة إسلام عمر بن الخطاب عن أنس : ابن اسحق » وابن سعد » وأبويعلى » والحاكم . 
(۲۰) سيرة ابن هشام (۱ : 385" ) . 


i 


حرف 


لتجزی کل نفس بما تسعى »إلى قوله :فتردى 4(" . 
8 7 ور لج ا م و کي e‏ ر 
وقرا: ا كورت ‏ حتی بلغ علمت نفس ما ا حضرت Caf‏ 
٤ 0‏ 7 
فاسلم عند ذلك » اخبرنا ابو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا ابو العباس » قال : 
حدثنا ااا بن عبد الجبارء قال : تدا يوسن عن ابن إسحاق92") فذكرهء 
0 
وقال فيه : وزوح اخته سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . 
٤ £‏ 
الإسماعيلي قال أخبرنا أبو يعلى قال و ا 
ععرى عن ابو عم كال : «إني لعلى سطح فرأيت الناس مجتمعين على 


رجل وهم يقولون صباً عمر, صب عمر » فجاء العاص بن وائل عليه قباء ديباج 
فقال إذا كان عمر قد صباً فمه أنا له جارٌ » قال : فتفرق الناس عنه » قال : 


فعجبت من عزه ). 

رواه البخاري في الصحيح" » عن علي بن عبد الله > عن سفيان أخبرنا 
٤ ٤‏ 
ابو عبد الله الحافظ : قال : حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب » قال : حدثنا 
أك ا عابنا برس بن کو عند بن ا 
قال : « كان إسلام عمر بن الخطاب بعد خروج من خرج من أصحاب النبي 84 
إلى أرض الحبشة RT‏ 


1 
العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن امه ليلى » قالت : « كان عمر بن 
£ ۴ 
الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا . فلما تهيانا للخروج إلى أرض 


۱١-۱ [ )۲۱(‏ ] من سورة طه . 

٠١-١ [ )۲۲(‏ ] من سورة التكوير . 

(۲۳) سيرة ابن هشام (۱ : 68" ) . 

(114) أخرجه البخاري في : ٩۳‏ - كتاب مناقب الأنصار (0") باب إسلام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
اح ( 5856 ) عن علي بن عبد الله المديني > فتح الباري (/ : /ا/ا١‏ ) . 


۲۲١ 


الحقة جائ عمن بن الخطات. وانا على عير نريك ان تتوجهه فقال : اين يا ام 
٤ -‏ 0 
عبد الله ؟ فقلت له : اذيتمونا فى دیننا » فنذهب فى ارض الله حيث لا نؤذى فى 
: ٍ 00 
عبادة الله فقال : صحبكم الله . ثم ذهب . فجاء زوجي عامر بن ربيعة فاخبرته 
بما رايت من رقة عمر بن الخطاب . فقال : ترجين يسلم ؟ فقلت : نعم » 
قال : فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب ‏ وهذا من شدته على 
المسلم :2760ل 
قال ابن إسحاق : والمسلمون يومئذ بضع وأربعون رجلا وإحدى عشرة 
۴ 
امراة ). 
۴ 
£ ف 3 
الاحاديث المشهورة غنية عنها وهى مخرجة فى كتاب الفضائل . 


(19) سيرة ابن هشام ( 1 : 58" ) . 
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+ 


إسلام ضماد وما ظهر له فيما سمع من النبي 
كك من آثار النبوة 


باب 


ازا والح تن أن طاهر العنبري اا ا ی 
: 

منصور القاضي » قال : حدثنا احمد بن سلمةء قال : حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم » قال : أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى » قال ٠:‏ حدثنا داود بن أبي 
هند عن عمرو بن سعيد » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» قال : «قدم 
ضماد مكة وهو رجل من أزد شنؤة وكان يرقي من هذه الرياح(© » فسمع سفهاء 
من سفهاء الناس©) يقولون إن محمداً مجنون» فقال : آتي هذا الرجل لعل الله 
أن يشفيه على يدي » قال : فلقيت محمداًء فقلت : إني أرقي من هذه الرياح 
وإن الله يشفي على يدي من شاء فهلم»(“ فقال محمد: إن الحمد لله 
لحمده » ونستعينه » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له [ ثلاث مرات ]207 فقال : والله لقد سمعت » 


. ) ليست في ( ص‎ )١( 

(۲) ليست في ( ص ). 

(*) في صحيح مسلم : « من هذه الريح » والمراد بها هنا : الجئون » ومس الجن . 
(4) في صحيح مسلم : « فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون ». 

(ه) في صحيح مسلم : « فهل لك »» أي : فهل لك رغبة في رغبتي» وهل تميل إليها. 
(5) ليست في الصحيح » ومكانها : « فقال : أعد علي كلماتك هؤلاء ». 


۳ 


قول الكهنة وقول السحرة » وقول الشعراء » فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات» 
فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله يله وقال له : وعلى قومك ؟ 


فقال : وعلى قومي . 

فبعث رسول الله إل سرية فمروا بقوم ضماد فقال صاحب الجيش للسرية 
هل أصبتم من هؤلاء شيئاً فقال رجل منهم أصبت منهم مطهرة » فقال: ردوها 
عليهم فإنهم قوم ضماد ). 

رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم » ومحمد بن المثنى 
زاد فيه ابن ال ات محمد عة وزرك TE‏ 
تقرف لدف ريل لما 

0 ۴ 

ار اع الفا الحا ال ها ارك اه محمد بن يعقوبه بن 

0 ٤ 
یوسف» قال : حدثنى ابى قال : اخبرنا محمد بن المثنى » قال : حدثني عبد‎ 
٣ پا‎ 
الأعلى فذكره بزيادته [ ومعناه ]'') وروی عن يزيد بن زريع عن داود بن ابي‎ 
هال بزيادته » وزيد أيضا : ونؤمن بالله » ونتوكل عليه » ونعوذ بالله من شرور‎ 
SS 
1 

بحبى » قال ا E‏ اولان 
حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا داود بن أبي هند فذكره بإسناده ومعناه . 


(۷) أخرجه مسلم في : ۷- كتاب الجمعة (11) باب تخفيف الصلاة والخطبة » الحديث »)٤١(‏ ص 
»)٥۹۳(‏ وعنه وعن المصنف نقله ابن كثير في البداية والنهاية (۳ : 5"), 

(۸) في (ح ) : « وزاد أيضاً .. 

(4) ناعوس البحر » وفي بعض نسخ صحيح مسلم : قاعرس » وهو وسطه . ولجته » وقعره الاقصی . 

)٠١(‏ ليست في (م). 


€ 


باب 


ذكر إسلام الجن وما ظهر في ذلك من آيات 
المصطفى بي 


قال الله عز وجل لو إِذْصَرَقْنا ليك نفرا من الجن يستمعُون القرآن فلمًا 
حضروه قالوا أنصتوا فلما فضي ولوا إلى قومهم مُنْذِرِينَ. فالا يا قَوْمَنَا إا سَمِعنَا 
كذ انول من ا لمانا ا احق وإلى طريي 
مستقيم 21١‏ وما بعدهما من الآيات . 

وفي رقع ار | مجلا اانا ا حدق إلى ارشب فآمُنا به ولن 
شرك برا أحداً 204 , 

اشر وع ا :قال عدن رة ا ميك و يشوس 
قال : حدثني ٩‏ يحبى بن محمد بن يحيى اا ابر الحسن'“ علي بن 
اک غا قالا : عدا 4١‏ اد بز فا الا قال : حدثنا 
إسماعيل القاضي» قال : حدثنا مسدد » قال : حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء 


. الآية الكريمة (۲۹) من سورة الأحقاف‎ )١١( 

)١9(‏ الآية الكريمة (۲) من سورة الجن. 

19) في ( م ) و( ص) : «حدثنا». 

(14) في (ح ) : « أبو الحسين ». 

.» في ( م ) و( ص ) و(ه) : «قال : أخبرنا‎ )١4( 
. من صحيح مسلم » ولم ترد في البخاري‎ )٠١( 


o 
) ۲ م ۸ - دلائل النبوة ج‎ ( 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : [ ما قرأ رسولُ الله يه على الجن وما 
رآهم ٠]‏ انطلق رسول الله يق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
فاط وقد حيال :بين الفساظين وبين عبن السا رارت غلبف الشيت 
ترفك الاين إلى ت الو مالك ا ديل يننا ورين حبر اه 
ا 

وارسلت علينا الشهب . قالوا : ما حال" بينكم وبين خبر السماء إلا شيء 
جوت E O E‏ يا سا التري يان 
بيلكم”' "2 وبين خبر السماء 


فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها ييتغون ماهذا الذي حال بينهم 
وبين خب السات ارت أولئك الفر الذين توجهوا نحو تهابة إلى رسو الله كله 
زر ا عاهدا إلى موق عاف وه لى اماب الجن فلاا 
شمعرا القران استمعوا له » فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر 
السماءء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا : يا قومنا « إنا سمعنا قرآناً عجباً 
بيذي إلى الرشل قافنا به ورلن شرك برا أحدا 44138 فانر ل الله عد وجل 
على نبيه [ قل أوحى إِليَّ أنه استمع نفر من الجن 4" وإنما أوحي إليه قول 
الحن .: 


(15) سوق عكاظ : موضع بقرب مكة » كانت تقام به في الجاهلية سوق يقيمون فيه أيامأ هلال ذي القعدة › 
وتستمر عشرين يوماً تجتمع قبائل العرب فيتعاكظون » أي يتفاخرون ويتناشدون , 

)١۷(‏ كذا في (ح )»2 وفي بقية النسخ : ما جبل. 

(۱۸) في صحيح مسلم : « ماذاك إلا من شيء حدث » 

(19) أي سيروا فيها كلها . 

. ٠ في الصحيح ؛ «بيئنا‎ )٠١( 

.] سورة الجن - ؟‎ [ )۲١( 

(۲۲) أول سورة الجن. 


۲۲١ 


رواه البخاري في الصحيح2'"9 عن مسدد . 
ورواه مسلم(* ")عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة . 
وهذا الذي حكاه عبد الله بن عباس ؛إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة 
او ري ل ا 
حكاه » ثم أتاه داعي الجن مرة ة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن » 
حكاه عبد الله ب اسعرة ورا آثارهم , وآثار نيرانهم » والله أعلم . 


وعبك الله بن مسعود*") حفظ القصتين جميعاً فرواهما 1 


(*7) صحيح البخاري : 568 كتاب التفسير » تفسير سورة الجن » فتح الباري (۸ : 559). 

(14) صحيح مسلم في : 4 كتاب الصلاة (۳۳) باب الجهر بالقراءة» ح »)۱٤۹(‏ ص .)۳۴١(‏ 
كما اخرجه الترمذي في تفسير سورة الجن » عن عبد بن حميد » عن ابي الوليد » عن أبي عوانة » 
وقال : حسن صحيح . 
واحرجه النسائي في السئن الكبرى في كتاب التفسير » عن أبي داود الحراني » عن أبي الوليد» 
مقطعاً » وعن عمرو بن منصور» عن محمد بن محبوب عن أبي عوانة . . . تحفة الاشراف ٤(‏ : 
(AY‏ . 

)١0(‏ حديث ابن مسعود في هذا المجال له روايات وطرق كثيرة . يستخلص من بعضها انه لم يشهد هذه 
الليلة مع رسول الله يك . ومن بعضها الآخر أنه شهدها معه . ومن الروايات الأحرى أنهم افتقدوه ييل 
ويتلخص ذلك فيما يلي : 
١‏ -مارواه احمد بسنده عن علقمة . . قال « قلت لعبد الله بن مشعود رضي الله عله . . . هل صحب 
رسول الله و ليلة الجن منكم أحد فقال ما صحبه منا أحد . . . ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة » إلى أخخر 
الخبر . 
۲ - وفي مسلم عن عامر « سألت علقمة هل كان ابن مسعود رضي الله عله شهد مع رسول الله وك ليلة 
الجن فقال علقمة . . انا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله وي 
ليلة الجن فقال لا ولكنا كنا مع رسول الله وي ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية » إلى آخره . 
۳ - ومن طريق أخرى أوردها ابن جرير قال ابن مسعود ( سمعت رسول الله يه يقول : بت الليلة أقرأ 


على الجن واقفاً بالحجون ). 5 


YY 


٤ ٤‏ 1 ع 
( أما القصة الأولى ) ففيما اخبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا ابو 


على الخافظ » قال:* أخيرنا : غبدان الأهواري :قال + خدثسا بو یکر ین ابي 
شيبة » قال : كنا ا ا قال : حدثنا سفيان عن عاصم عن زر 
عن عبد الله » قال : « هبطوا على النبي ب وهو يقرأ القران ببطن نخلة فلما 
تددن ال + انعر الا ضقاني س ادهو زويعة فانرل اد 
[ تبارك و ٠]‏ تعالى « وإذ صَرَّفنَا ليك نَفرَاً من الجن يَسْبَمعون القرآن فلا 
خضروة قالزا أنضكوات الآية د إلى لال مين ١4‏ , 


£ 3 £ 
اخبرنا ابو عبد الله الحافظ : قال : حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب 


4 - طريق أسحرى عند اہ جرير وفيها ان ابن مسعود كان معه ليلة الجن . . . . قال ( قال رسول الله 
به لأصحابه وهو بمكة : من أحب منكم أن يحضر الجن الليلة فليفعل ) فلم يحضر منهم غيري . 
قال فانطلقنا , . , الخ , 


وعند أبي نعيم سسنده عن ابن مسعود قال ( استتبعني رسول الله يله فانطلقنا ). . . الخ. 

. وعند أبن جرير ايضاً من طريق عبد الله بن عمرو نن غيلان الثقفي‎ - ٩ 

- وأخرج المصنف أيضأ من حديث أبي الجوزاء عن ابن مسعود وفيه قال ( انطلقت مع رسول الله 
قلا ). 

وهناك روايات أخخرى كثيرة كلها عن ابن مسعود. 

ويمك للباحث أن يرجع إليها في تفسير ابن كثير في سورة الأحقاف وقد أشار الى أكثرها القرطبي 
مختصرا لها » ثم نقل عن الدارقطني قوله : وقيل أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي بها ليلة الجن. 
كذلك رواه علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أن قال ( ما شهدت ليلة الجن ) . 
حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو الأشعث حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود بن أبي هند عن عامر 
عن علقمة بن قيس قال قلت لعبد الله بن مسعود : أشهد رسول الله يله أحد منكم ليلة أتاه ساعي 
الجى ؟ قال : لا ), 

قال الدارقطني هذا إسناد صحيح لا يختلف في عدالة راويه وعن عمرو بن مرة قال قلت لأبي عبدة 
حضر عبد الله بن مسعود ليلة الجن ؟ فقال . . لا. ابن كثير والقرطبي في تفسير سورة الأحقاف, 


(70) ليست في (ح ). 
(۲۷) [ الأحقاف ‏ 58 7١‏ ]. 


۲۲۸ 


إملاء » قال : حدثنا [أبو عمرو]*") المستملي » قال : حدثنا أبو قدامة عبيد الله 
ابن سعيد » قال : حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال : سمعت أبي » قال : 
« سألت مسروقاً من آذن النبي يك ليلة استمعوا القرآن . فقال : حدثني أبوك - 
يعني ابن مسعود أنه أذنته(4؟) بهم شجرة » . ٠‏ 

رواه البخاري”' “ومسلم في الصحيح عن أبي قدامة . 

( وأما القصة الأخرى ) ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : قال : أخبرنا 
ا قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ؛ قال : حدثني أبي » 
قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا داود عن الشعبي وابن أبي زايدة.. 
قال : أخبرنا داود عن الشعبي عن علقمةء قال : « قلت لعبد الله بن مسعود هل 
صحب رسول الله هة ليلة الجن منكم أحدٌ ؟ فقال : ما صحبه منا أحد. ولكنا 
فقدناه ذات ليلة بمكة » فقلنا اغتيل » استطير('") ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة 
بات بها قوم فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن يجيء من قبل 
حراء » فقلنا : يا رسول الله ! فذكروا الذي كانوا فيه فقال : إنه اتاني داعي 
الجن » فآتيتهم » فقرأت عليهم» قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . 

قال : وقال:الشعبي : سألوه الزاد . وقال ابن أبي زائدة » قال عامر : 
سألوه ليلتئد الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال : كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع 
في أيديكم أوفر ما كان لحماً وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم قال : فلا تستنجوا 
بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن ». 
(10) في (ح ): «عمرو». 
(19) ( من آذن ): أي اعلم . 
(:*) أخرجه البخاري » في : 517 كتاب مناقب الأنصار» (۳۲) باب ذر الجن » فتح الباري (۷ : »)١۷١‏ 

ومسلم في : ۽ د كتاب الصلاة (*7") باب الجهر بالقراءة في الصبح. حديث (8ه1ا) ص )۳٣۳۳(‏ , 

(1”) ( أستطير ) : طارت به الجن » ( اغتيل ) : قتل سرا . 


۲۲۹ 


رواه مسلم في الصحيح”"" عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية 
3 
والأحاديث الصحاح تدل على ان عبد الله بن مسعود لم يكن مع النبي به ليلة 
الجن » وإنما كان معه حين انطلق به وبغيره ويريهم آثار الجن واثار نيرانهم . 
۴£ 
وف ات اريف اجر اماعاوزءى كرد اما هده ا 
۴ 
الحافظ : قال : حدثنا ابو الحسين عبيد الله بن محمد بن البلخى ببغداد من 
£ 5 
اهن GES E EE‏ ا 
حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح » قال: [ حدثتي الليث بن سعد ٠]‏ قال : 
ع £ 
حدثني يونس بن زيد » عن أبن شهاب » قال : اخبرني ابو عثمان بن سنة 
2 ۴ ۴ 
الخزاعي ‏ وكان رجلا من اهل الشام ‏ انه سمع عبد الله بن مسعود» يقول : 
۴٤ £ ۴ 3‏ 
e‏ 
۴ £ 
ا 0 ا انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته 
أسودة كثيرة حالت بيني وبينه» حتى ما أسمع صوته » ثم انطلقوا فطفقوا يتقطعون 
ددن كل TS‏ بقي منهم رهط » وفزع رسول الله بل مع 
ا أناني: فقال الحا SE‏ 
رسول الله » اغ عظما وا فأعطاهم إياه زاداًء لم نين أن بيبا ات 


بعظم أو بروث » . 


قلت العب رس العا E‏ ما صحبه منا أحد أراد به في 
ام ذهابه لقراءة القرآن عليهم » » إلا أن ما روي في هذا الحديث من إعلامه 


ان بخروحه إليهم يخالف ما روي في الحديث الصحيح من فقدانهم إياه 


(۳۲) أخرجه مسلم في : ٤‏ كتاب الصلاة » (۳) باب الجهر بالقراءة في الصبح » حديث .)٠١١(‏ ص 
(۲(. 
(۳۳) ليست في (ه). 


رف 


حتى قيل اغتيل استطير » إلا أن يكون المراد بمن فقده غير الذي علم بخروجه 
والله اعلم . 
واوا او ارين باح رارع وق قار أخبرنا أبو 
لت E‏ 
عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود » قال : « استتبعني رسول الله وك فقال إن نفرا 
من الجن حمسة عشر بني أخوة وبني عم يأنونني الليلة اقرا عليهم القرآن » 
فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد ,٠‏ فخط لي خحطاً » وأجلسني فيه وقال : 
58 : لا تخرج من هذا » فبت فيه حتى أتاني رسول الله بيا مع السحر في يده 
MG a‏ 00 ل 
لحك ف لوم را 1 
0 ال اعرد إسماعيل عه 
هارون 34 قال : حدثنا سليمان 5 عن أبي عثمان ا ابن 0 
زطأ في , بعض الطريق ٠‏ فقال : ما هؤلاء ؟ قالوا : هؤلاء الزطى قال ونا رانك 
و د ا SER‏ 
SS‏ اا كارك سر 
حن اسحور إن لاحن لي ترز اهن عبد الاين و 3ل 00 
مع النبي كله ليلة الجن هى إذا أتى الحجون » فخط علي خطأ ثم تقدم إليهم 


(84) و(ه”#) راجع الحاشية (5؟) من هذا الباب. 


۳١ 


نازكنكيؤ عليه قال سيد لهم تقال الله :وردان + إني انا أرسلهم عنك فقبال 
إن 50" لن يجيرني من الك اح +05 , 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» رحمه الله » قال : 
ا و ی 0 TET‏ 
الأزهر » قال : حدثنا مروان بن محمد قال : حدثنا زهير بن محمد عن محمد 
ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله » قال : « لما قرأ رسول الله وك الرحمن ۲ 
على الناس سكتوا » فلم يقولوا شيا ٠‏ فقال رسول الله و للع كار سه 
جواباً منكم » ٠‏ لما قرأت ت عليهم « فبأي آلاء ربكما تُكَذّبان 4“ قالوا ولا بشيء 
من الاك ريا فكت 


ا ا و اا 
الحسن محمد بن عبد الله الدقاق » قال : حدثنا محمد بن إبراهيم البوسنجي » 
قال : حدثنا هشام بن عمار الدمشقي» قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن 
محمد العنبري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله » قال : « قرأ رسول 
41 تون این حي جیا م قال : مالي أراكم سكوتاً ؟ للجن كانوا 
أحسن منكم ردا . ما قرأت ت عليهم هذه الآية من مرة «إفبأي آلاء ربكما تكذبان ¢ 
إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد “٠)‏ . 


۴ ۴ ۴ ۴٤ 

اخبرنا ابو الحسين بن بشران » قال : اخبرنا ابو جعفر الرزاز» قال : حدثنا 
۴ ۴ 
احمد بن الخليل البرجلاني » قال : حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم . قال : 


(5") في (ح ) : ١‏ انه 

(۳۷) راجم الهامش (6؟) من هذا الباب, 
(۳۸) أول سورة الرحمن. 

(۳۹) الآية الكريمة )٠١(‏ من سورة الرحمن 
(40) تراجع الحاشية (0؟) من هذا الباب. 


۳۲ 


حدثنا المسعودي عن قتادة عن أبي المليح الهُذَلِي أنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود « أين قرأ رسول الله اة على الجن فكتب إليه أنه قرأ عليهم بشغب يقال له 
الحدون » اترا ابو عبرو م عيبن عند اله الاد قال ارا اوبكر 
الاسماعيلي » قال : أخبرني الحسن هو ابن سفيان » قال ای مويه بن 
سعيد » قال : حدئنا عمرو بن يحبى عن جده سعيد بن عمرو » قال 00 
هريرة يتبع رسول اله يق بإداوة لوضوته وحاجته » فأدركه یوما فقال من هذا قال : آنا 
رفوي كان : إثني بأحجار استنجي بها » ولا تأتني بعظم ولا روثة » فأتيته 
بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه » حتى إذا فرغ وقام اتبعته فقلت يا رسول الله ما 
بال العظم والروثة فقال أتاني [ وفد جن ]2 نصيبين » فسألوني الزاد فدعوت اله 
لهم أن لا يمروا بروثة ولا بعظم إلا وجدوا طعاماً . 


رواه البخاري في الصحيح”'*؟» عن موسى بن إسماعيل » عن عمرو. 


(١؛)‏ في رح): « أتاني وفد ». 
(47) أخرجه البخاري في : 57 كتاب مناقب الأنصار» (7) باب ذكر الجن » حديث »)۳۸٠١(‏ صفحة 
.)١ 070١: 0‏ 


ينيف 


باب 


بيان الوجه الذي كان يخرج قول الكهان عليه حقاً ثم بيان(') 
أن ذلك انقطع بظهور نبينا ية أو انقطع أكثره 


E E‏ الكبر اك وجلها مق كن 
شيطان مارد لا يَسْمِعُونَ إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب . دُخورا ولهم 
رن ر م 3 1 ع گرم عام 0 : 
عَذاتٌ واصب. الا من حطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب 4 . 

وقال : # وقد ريا السَّمَاء اليا بمصابيح وَجَعَنَامًا ربجوما 
NT‏ ۳ 
للشياطين 4 . 

21 2 2 2 و‎ : E 

وقال : ب ولقد جعلنا في السماءِ بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من 
3 ۾“ EG‏ هام گے ار و 
كل شَيْطَانٍ رجيم . إلا من استرق السَمْعٌ فاتبَعَهُ شِهَابٌ مين 04 . 

۴£ رگ ےی 5 باه وممه 2 
وقال فيما اخبر عن الجن م وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا 
5 3 00 3 ,2 ووو م و 5 5 : 527 ام ل 2 


ردا 4 , 


)١(‏ في ( م ) : «الميان», 

(۲) الآيات [ 5 ٠١‏ ] س سورة الصافات . 
(۳) الآية الكريمة (ه) مس سورة الملك , 
)٤(‏ 'لآيات [ ۱۸-١٠١‏ ] س سورة الحجر. 
(5) الأيتان [ ۸ - ٩‏ ] س سورة الحن , 


۳€ 


أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد» 
ا عونا اميل بن متحي امار قال ی اخملا مسد 
الاد ٠‏ "قال +« دنا عد اراد قال + ارا مع فن ال هرن عن يعن 
al o E E CEE‏ 
«قلت يا رسول الله إِنَّ الكُهانَ قد كانرًا يحدثوننا بالشيء فيكون حقاً. قال : تلك 
الكلمة من الحنٌ يحَطَفُها الجني فيقذفها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة 
كذبة ). 

رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد » عن عبد الرزاق . 

وأخرجه البخاري من وجه آخر عن معمر(». 

: 0 

اترا ابو عبد اة الحافظ > قال او بكر اتن اشاق الفقية فال به 
ابن موسى » قال : حدثنا الحميدي» قال : حدثنا سفيان » قال : حدثنا عمروب 
دينار» قال : سمعت [ عكرمة يقول سمعت ۲ اام يفون ١‏ إن نبي الله 
از قال : إذا قضى الله الأمر في الاه ريت المتلاكة باجندي ضهان 
لقوله كانه سلسلة على صفوانٍ فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا 


(5) ليست في (م ) ولا في ( ص). 

(۷) أخرجه مسلم في : هلا كتاب السلام» (8”") باب تحريم الكهانة » حديث (۱۲۲) » ص »)٠۷٠١(‏ 
عن عبد بن ميد . وحديث (۱۲۳) أيضاً مطولاً عن سلمة بن شبيب . 

(۸) أخرجه البخاري في : ۷ - كتاب الطب . (45) باب الكهانة؛ حديث (؟5/اه)» فتح الباري ٠١(‏ : 
5)؛ عن علي بن عبد الله المديني » عن هشام بن يوسف» عن معمر » عن الزهري : 
كما أخرجه البخاري أيضاً في : ۷۸ - كتاب الأدب )١17(‏ باب قول الرجل للشيء : «ليس بشيء»» 
حديث (5711). فتح الباري ٠١(‏ : 848). عن محمد بن سلام » عن مخلد بن يزيد » عن ابن 
جريج» عن الزهري . . 
وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (5 : (AY‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ليست في (ح ). 


fo 


[ للذي قال: 22١0]‏ الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السّمع - ومسترقوا 
السمع هكذا بعضهم فوق بعض ووصف سفيان بعضها فوق بعض _ قال : 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها 
على لسان الساحر او الكاهن فريما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل 
أو عدر ع نكت ا مان كدي بعال اسن قد كال ا كذ ركذا 
كذا وكذا للكلمة التي سمعت من السماء فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماءٍ. رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي '“. 

محمد بن عبد الله الحافظ » قال : حجنا ابو ا مي 
قرت ٠‏ فال اخ العبانيى ن ال ليد من ر ا0 ى ابن :قال + 
حدثنا الأوزاعي + قال : حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين عن ابن عباس ٠‏ 
قال : حدثني رجل من الأنصار و ألهم بينا هم جلوس مع رسول الله و إذ رمي 
بنجم فاستنار» فقال رسول الله ي : ما كنتم"'“ تقولون في الجاهلية إذا ريي 

£ 5 
بمثل هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم » كنا نقول ولد الليلة رجلّ عظيم ومات الليلة 
۸ ۴ 

رجل عظيم » فقال رسول الله َة إنه لا يرمى بها لموتٍ احدٍ ولا لحياته ولكن 


. ليست في (ح )» وثابتة في جميع النسخ . وفي صحيح البخاري‎ )٠١( 

(11) الحديث أخرجه البخاري» في : 50 كتاب التفسير » اول تفسير سورة الحجر » حديث ))47١١(‏ 
فتح الباري (۸ : )8٠١‏ عن علي بن عبد الله المديني » عن سفيان» عن عمرو بن دينار » عن عكرمة» 
عن أبي هريرة . 
وأما عن الحميدي» فقد خرّجه البخاري (أيضاً ) في كتاب التفسير » تفسير سورة سب » )١(‏ باب حتى 
إذا فرع عن قلوبهم. حديث .)48٠0(‏ فتح الباري (۸ : 87). 
والحديث أخرجه ابن ماجة أيضاً في المقدمة(1)باب في الجهمية» حديث (144): صفحة ١(‏ : 
6 ۷۰)» عن يعقوب بن حميد بن كاسب. عن سفيان بن غيبنة » عن عمرو بن دينار» عن عكرمة, 
عن ابي هريرة. 


(۱۲) في صحيح مسلم : « ماذا كنتم ». 


۲۳۹ 


ربا - عز وجل وا ل ا ا ل 
0 اليك فد اقل لراك اشن حا ي TT‏ 
السماء الدنيا فتخطف«؟'2 الجن لجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم ويرمون فما جاءوا به 
على وجهه ١ SS TS‏ 

وفي رواية يونس بن يزيد عن الزهري : ولكنهم يقرفون ‏ فيه 
يزيدون202. 

أخرجه ملم ف الضحيم من خديك الوليد بن مسلم غن الأو زاعي ١‏ 

ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري » فقال في أخحره : «ثم إن 


الله عر وجل حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم فالقطعت الكهنة فلا 
كهانة) , 


00 07 
ورواه معمر عن الزهري وقال ذ في أخسره : قال : فقلت للزهري او كان 
لق عدي ا : نعم 3 E EE‏ 


(۱۳) في (ح ): ثم سبحت ملائكة اهل السماء الذين يلونهم». 

)١14(‏ في ( م ) : : « فتختطف »» وفي ( ص ) و (ح ): فيختطف . وأثبت ما في ( ه ) وهو موافق لرواية 

)1١(‏ في ( م ) صَبِطتٌ هكذا : ٠‏ برقن »» وفي (ح ) و(ه ) : « يرقون »» وأثبت ما في صحيح مسلم» 
ومعنى (يقرفون) : يخلطون فيه الكدب » اما رواية (يرقون)», فقد قال القاضي عياض : « ضبطناه عن 
شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف »» وهذا موافق لرواية ( م )» وفي رواية مسلم الثانية 
(يرقون). 

(15) في (ح) : « یتزیدون 2. 

(۱۷) صحيح مسلم» ۳۹ ۔ كتاب السلام (ه") باب تحريم الكهانة » ح (4؟1١)‏ » ص .)١781(‏ 
والحديث أنخرجه الترمذي ايضاً في تفسير سورة (84), والإمام أحمد في ١‏ مسنده » ١(‏ : 18؟). 


YY 


مها مقاعك لسم فن مسد الآن يجد له شِهَاباً رَصَّدَأْ 21404 قال عُلْطْتٌ واشتد 
کک 

اسر رة اله الاه وان > اجا حه ين راه ن ال : 
A OE ASS E E O‏ 
الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس ؛ قال : فَينما 
رسول الله ية في نفر من أصحابه جالسٌ ادون ا امار ر معن اريك 
الاوزاعي» ثم ذكر معمر للزهري وهذا يوافق ظاهر الكتاب لأنه قال خيرأً عن 
ا ¥ ونا E ER EO NEE‏ ملعت ee‏ شديداً وشا 4 
فاخت الجن ا زيد في حراسة السماء(''© وشهبها حتى امتلأت منها 
ومنهم . 

فذلك دلیل على أنه كان قبل ذلك فيها حراس اوشهب معدة معهم 
والشهاب في لسان العرب النار المتوقدة . 

8 الحديث الذي اا اجو دة الأديب » قال : اتا اش 
نكر الاسمناعيلي + فل ارتا أبو يعلى :قال :: اتا سيان 
ابن فروخ › لخدا ابوعوانة عن ان شر عن مید بن جر غن ابن 
عباس» قال : « ما قرأ رسول الله يل على الجن وما رآهم . انطلق رسول الله 
و في طائفةٍ من أصحابه, فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم الوا جيل 
ا و الا .وا راف عا اسه + فاا : ماذاك إلا من شيء 


() الآية (5) من سورة الجن. 

(19) الآية الكريمة (0) من سورة الجن. 

)۲١(‏ كذا في (ح )» وفي بقية النسخ (وأخبرت). 
)9١(‏ كذا في (ح )» وفي بقية النسخ (خبرّاس). 
(۲۲) في (ح ): «وذلك دليل». 

(۲۳) في (ح ): « منها حرس ». 


۳۸ 


E E‏ رزوي اشن للق الايد ا ا 
بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا 
القران استمعوا له » وقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءٍ فرجعوا إلى 
قومهم وقالوا(؛"© : يا قومنا إنا سمعنا قرأناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن 
نشرك به أحداً » فأوحى الله [ تعالى ۲" إلى نبيه يل : قل أوحي إليّ أنه 
استمع نفرٌ من الجن ». 


رواه مسلم في الصحيخ عن شيبان بن فروخ . 

ورواه البخاري عن" مسدد وغيره . 

فده ؤكرها انلك فى ار اعا رما حل دا ونين خيز 
السماءء فإئما أرادوا بما زيد في الحراس والشهبٌ . 


وكداتقا شو ع ا م ا جه الب ان سين بن 
يعقوب » كال ا ايه بعك اا قال : حدثنا يونس بن بكير عن 
دون بن عمرو» عن بيه عن سعيلد بن عبس + عن ابن عباس فال :إن 
الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيستمعون الكلمة من الوحي فيهبطون 
[ بها ٠")‏ إلى الأرض راا ا عد اهل الأرض تلك الكلمة حقاً 
والتسع باطلاً. فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله محمد اة فمنعوا تلك المقاعدء 
فذكروا ذلك لإبليس, فقال : لقد حدث في الأرض حدتٌ فبعثهم» فوجدوا 
رسول الله كله يتلو القرآن بين جَبَليُ لحل » قالوا هذا والله لحدث» وإنهم ليرموز 


)۲٤(‏ في (ح ): « فقالوا». 

(۲۵) ليست في (ح ). 

(۲۹) فتح الباري (۸ : ۰)٦٩‏ صحيح مسلم (۱ : 71). 
(۲۷) ليست في (ح ). 


۳۹ 


فإذا توارى النجم عنكم فقد أدركه لا يخطىء ا ا ا 


جنبه0*"؟ يده ). 


اوكرتا ارغ :اث الما + ا أخبرنا عبد الرحمن ب ا 
ااا عدها ا ر یمالکیر قال دن امن أي اا 
قال : حدثنا حماد بن سلمة» قال : حدثنا عطاء بن السايب » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس في قوله عز وجل « حتى إذا فرع عَنْ قُلوبِهِمْ ٠"0‏ قال : 
کان لکل قبیل, من الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا نزل 
الي سم له سرت رار الا على السقران :لايرل على أهل ناء 
إلا صعقوا [ حتى إذا ]('© فزع عن قلوبهمء قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : 
الحق وهو العلىّ الكبير . ثم يقول : يكون العام كذا ويكون كذا » فيسمعه الجن 
فيخبرون الكهنة به » والكهنة الناس يكون كذا وكذا فيجدونه كذلك فلما بعث 
لله [ عر وجل ]17"© محمداً بل دحروا » فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن 
بذلك هلك من في السماء فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرأء وصاحب 
ار ر كل ايوم ب و ج الغنم شاة » حتى أسرعوا ف في أموالهمء > فقالت 
ثقيف وكانت أعقل العرب : 5 ا آمسکواعلیک ۳ أموالكم فإنه لم يمت من 
في السماء» وإن هذا ليس بالنتثار» ألستم ترون معالمكم من النجوم كما هي › 
والشمس والقمر والليل والنهار» قال : فقال إبليس : لقد حدث اليوم في الأرض 


(۲۸) في ( ص ) : « جلبيه » أخرجه احمد في المسئد » ونقله ابن كثير في البداية والنهاية (۳ : 18 .)7١-‏ 
(۲۹) الآية الكريمة (") من سورة سبأ. 

(0”) في ( ص)و(م)ر(ه): ١فإذا‏ ), 

: الزيادة من (م) و(ه)‎ )١( 

(۴۲) في (م) و (ص) و(ه) : « امسكوا على » . 


3 


٤ ۴ 2 3‏ 
حدث فأتوني من تربة كل ارض» فاتوه بها فجعل يشمها فلما شم تربة مكة » 
قال : من هاهنا جاء الحدث» فنصتوا» فإذا رسول الله كله قل بعث . 


أخبرنا أبو نصر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو منصور النضروي قال : حدثنا 
ا قال : حدثنا سعيد بن منصور › قال : حدثنا خالد عن حصين 
عن عامر الشعبي ٠‏ قال : «كانت النجومٌ لا ترمى حتى بعث الله محمداً کل 
فرمي بها فسيبوا أنعامهم وأعتقوا رقيقهم › E‏ » فإن كانت النجوم 
التي تعرف فهي "عند فناءِ ا وإ كانت لا تُعرف فهو من أمر حدث »فنظروا 
فإذا هي لا تعرف » قال : فأمسكوا ولم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاءهم خروج النبي 
يله ). 


وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أحمد بن 
كامل القاضي قال أخبرنا محمد بن سعدٍ بن محد العوفي » قال : حدثتي أبي ‏ 
قال : حدثني عمر الحسين بن الحسن بن عطية » قال : حدثني أبي عن أبيه 
عطية بن سعد عن ابن عباس» قال : « لم تكن سماءٌ الدُنيا تحرس في الفترةٍ بين 
عيسى ومحمد(4”© لا" وكانوا يقعدون منها مقاعد للسمع فلما بعث الله عز 

E 

وجل - محمداً و حرست السماء حرساً شديدا » ورجمت الشياطين؛ فانکروا 
ذلك » فقالوا لاناري أشر ادبن فی الارن آم اراد ریم زشندا: 


فقال إبليس : لقد حدث في الأرض حدتُ فاجتمعت اجتمعثت(05 إليه ا 
فقال : تفرقوا فى الأرض فأخبروني ما هذا الخبر الذي حدث في السماء وكان 


(۳۳) في (ح ) : « فهو ». والخبر في البداية والنهاية (۳ : 15). 
(4") في ( م ) و( ص ) : « بين عيسى وبين محمد ٩‏ . 

(0") في ( م ) و( ص ) و( ه): ( ب ). 

(5”*) هكذا في (ح )»۰ وفي بقية النسخ : « واجتمعت ». 


3 


ا ف اعلا نصيبين وهم أشراف الجن وسادتهم ۸ فبعثهم 
إلى تهامة فاندفعوا حتى بلغوا الوادي وادي نخلة فوجدوا نبى به يصلي 
صلاة الغداة ببطن نخلة فاستمعوا فلما سمعوه يتلو القرآن » قالوا لصتا ولم 

1 1 / 
يكن نبي الله 4ي علم انهم استمعوا إليه وهو يقرأ القران فلما قضي يقول فلم( 
ل إلى 6 الوا 


عباس » إلا أن فيه زيادة يتفرد بها عطية العوفي بان ل ع 
الدنيا تحرس في الفْثْرةِ بين عيسى محمد و ». 


5 ۴ ۴ 
وروی ذلك عن ابن عباس ويحتمل أن يكون المراد بذلك أنها لم تكن 
تحرس الحراسة الشديدة حتى بعث نبينا له فملقت حرساً شديداً وشهباً والله 


أعله(!4) . 


(۳۷) في (ح ) : ١‏ من ). 

(۳۸) في ( ص ) و(ح ) : « وساداتهم ». 

(۳۹) في (ح ) : «لما». 

(4) سبل الهدى والرشاد (۲ : ۲۹۷)» البداية والنهاية (۳ : ١9‏ ١5؟).‏ 

:)51-894( السيرة لابن هشام (۲ : ١"9)؛ الذرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر» ص‎ )4١( 
وتفسير ابن كثير.‎ .)171-158 : ١( صحيح البخاري (0 : 45)» عيون الأثر‎ 


€۲ 


باب 


٠ 


إعلام الجني صاحبه بخر وج النبي كلا 
¢" 
وما سمع من الآصوات بخروجه دون رؤية قائلها 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ في « المستدرك » » قال : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب . قال : حدئنا الربيع بن سليمان ء قال : حدثنا عبد الله بن 
وهب . قال : أخبرني عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله حدئه عن عبد الله بن 
0 قال : وما سمعتٌ عُمْرَ بن الخطاب[ رضي الله عنه ٩]‏ » يقول لشي ۽ 

نی لأظنٌ كذا وكذا ٠٥۲‏ . وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الببسطاميٌ » 
0 : احيرا أب يكر احمد ين ماهم الإساعلي . ا 
اد فب من عمر ين سد ساد ل مز عبد بن سره قل 
ا ا ا ا 
في الجاهلية » أو لقد كان كاهنهم علي الرجل فدعي له » فقال له عمر : لقد 
أخظأ ظني أو إنك على دينك في الجاهلية » أو لقد كنت كاهنهم . فقال : ما 


.) الزيادة من (ح‎ )١( 

(۲) هكذا في ( ح ٠)‏ وهي توافق ما في صحيح البخاري » وفي ( م ) و( ه ) : ١‏ إني لأظن كذا وكذا إلا 
كان كذا وكذا ». وأحرج الحديث البخاري في الصحيح . فتح الباري (۷ : ۱۷۷) ومعناها أن عمر بن 
الخطاب كان من المحدثين الملهمين» والملهم : الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدساً وفراسة . 


E3 


قال : بينما أنا dT‏ جاءتني أعرف فيها eT‏ : 


E. 58 5 9 3 2 ٤ 
الم ترالجن وإللاسهًا ويأسهابعد وابلاسها‎ 
وإياسها من إمساكها ولخوقها بالقلاص وأخلاسها“‎ 


قال عمر : صدق » بينا أنا ائم عند الهتهمإذ جاءرجل بعجل, 
فصرخ من ضارخ الم أسيع ارخا قط اشد صوق مته بول : يا جليح » أ 
نجيح ع .وجل تصيع" نول ۷ إل ل .رب اش » قلت لا برح حت 
أعلم ما وراء هذا » ثم نادى يا جليح . أمرٌ نجيح . رجل يصيح2 يقول لا إله 
إلا لله . قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا » ثم نادى يا جليح مر نجيح رجل 
يصيح يقول لا إله إلا الله . فقّمت فما نَشِبْت نَشِبْت أن قيل هذا نبي » . 

أخحرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب 
هكذا0) . 


(۳) في الصحيح : ١‏ في السوق ». 
(4) في الصحيح : ١‏ فقالت». 
(0) كذا في (ح ٠)‏ وفي (م ) و( ص )ء و( ه). : ولحُوقها بالقلاص وأخلاسها وإياسها من إِنْساكها 
وفي صحيح البخاري : 

ألم تر الجن وإبلاسّها 

ويأسّها من بعدٍ إنكاسها 

ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 
(5) في (ح ) : « بفحل »» وأثبت ما في بقية النسخ » وهو موافق لما في صحيح البخاري . 
(۷) في نسخ الدلائل : « يصيح »» وأثبت ما في البخاري . 
(۸) في البخاري : «فصيح ». 
(8) أخحرجه البخاري في : 5 كتاب مناقب الانصار )۴١(‏ باب إسلام عمر بن الخطاب. حديث 
8559" » صفحة (۷ : ۱۷۷). 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أحمد بن محمد » قال : حدثنا 
حماد بن شاكر » قال : حدثنا محمد بن | إسماعيل يعني البخاري » قال : حدثني 
يحبى بن سليمان » فذكره » وظاهر هذه الرواية بوهم أن عمر رضي الله عنه › 
بنفسه سمع الصَّارِحْ يصرخ من العجل” ٠‏ الذي دُبحَ وكذلك هو صريح في رواية 
ضعيفة عن عمر فى إسلامه وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن أخبر بذلك 
Ê‏ رس عه بارال علي 


حدثنا١'2‏ أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد إملاء » قال : أخبرنا أبو 
عمرو عثمان د بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن السماك » قال : حدثنا أبو 
الأحوص محمد بن الهيثم القاضي » قال : حدثنا سعيد بن كثير بن عُفِير» 
قال : حدثني يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن عبد الله بن سليم » عن 
e‏ 
رضي الله عنه جالسٌ إذ رأى رجلا فقال قد كنت مَرة ذا فِرَاسةٍ وليس لي رأي 
م لو الي 
عمر ارك الوح ا . قال : فأين تريد؟ قال : أردتٌ هذا 
البيت ولم أ كن أخرج حتى أتيك › »> فقال : عمر ألا تخبرني عن شيء أسألك 
عنه ؟ قال :بلى. قال :هل كنت تنظر في الكهانة شيثاً ؟ قال انعم . قال :فأخبرني 
عن بعض ما رأيت . قال : إني ذلك لبرة و ون تيفك نافع رفول اا 
د ME e‏ إله إلا الله للجن وإياسها والإنس وابلاسها والخيل 
وأشلاسها ,فقت : من هذا إن هذا لخبرٌ يعست منه الجن وأبلسثْ منه الإنس 


. في (ح) : « الفحل)‎ )٠١( 
.» في ( ص ) : « أخبرنا‎ )۱١( 
» كذا في (ح )» وفي بقية النسخ : « سليمان‎ )١17( 


fo 


وأعملت فيه الخيل » فما حال“ الحو حتى بعٹ رسول الله يكل ٠)‏ . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد'بن أبي عمرو» قالا : حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب . قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن مَرْيَّدء قال : 
أخبرني أبي » قال : حدثنا ابن جابر » قال : حدثني ابن مسكين الأنصاريّ › 
قال : « بيْنَا عمر بن الخطاب جالسٌ ذات يوم إذ مر به رجلٌ » فقال لجلسائه : 
لقد كان هذا فيما أظنُ كاهناً في الجاهلية » فأرسل إليه رجلا فدعاه . فقال : 
أنشدك ٠‏ بالله هل كنت كاهناً في الجاهلية ؟ فقال ٠"‏ يا أمير المؤمنين ما لنا 
ولذكر الجاهلية » وقد جاء الله عز وجل بالإسلام . فقال : نشدتك بال أَكُنْتَ 
كاهناً ؟ قال : اللهم نعم . قال فما أعجب أتتك به شيطانتك ؟ قال : اللهم 
نعم » بينا أنا جالس يوماً إذ قالت لي : ألم تر إلى الشياطين وإبلاسها . وإياسها 
من تُسّاكها . ولحوقها بالقلاص وأحلاسها . قال : عمر الله أكبر . قال : أتيت 
مكة فإذا برجل عند بعض تلك الأنصاب يذبح عجلاً فوقفت رجاء أن أَصِيبٌ من 
لحمه فلما ذبحه صاح من جوفه شيءٌ . فقال : يا آل دري . أمرٌ نجيح رجل 
يصيح » يقول لا إله إلا الله . قال : فارتعدت فرائصي حتى وقعت » . 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبدان » قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد 
ابن محمويه العسكري بالأهواز » قال : حدثنا عيسى بن غيلان الثرسي .قال : 
حدثنا أبو عمرو حاضرٌ بن مطهر » قال : حدثنا المعتمر قال : سمعت ليثأ » قال : 
حدثني رزيق عن مجاهد » قال : إن بني غفار قرّبوا عجلاً ليذبحوه على صب 
من أنصابهم فبينا هو موقوف إذ صاح فقال يا ال ذريح . أمرٌ نجيح صائح يصيح 
(1) في (ه) : « حان» » وفي ( ص ) و( م ): رحار), 
(14) أخرجه البزار » والطبراني » عن اسلم مولى عمر بن الخطاب عنه. 


.» في ( م ) و( ص ) و(ه): « وقال : نشدتك‎ )٠١( 
وفي بقية النسخ : «قال».‎ ٠) هكذا في (ح‎ )١١( 


۲4٦ 


بلسان فصيح يدعو بمكة أن لا إله إلا الله » قال : فكفوا عنه وذهبوا ينظرون فإذا 
النبي با قد بُعث » . 

قال المعتمر : فسألت عنه الحجاج بن أرطاة » فقال ؛ سمعته من مجاهد 
وحدثني الحجاج ببعضه ورواه أحمد بن حنبل » قال حدثنا محمد بن بكر 
المُرساني » قال : حدثنا عُبيد الله بن أبي زياد » قال : حدثني عبد الله بن كثيرٌ 
الدّاريُ عن مجاهد » قال : أخبرنا شيخ أدرك الجاهلية ونحن في غزوة رودس 
يقال له ابن عبسى » قال : « كنت أسوق لآل لنا بقرة » قال فسمعت من جوفها 
يا آل ذريح . قولٌ فصيح . رجلٌ يصيح . أن لا إله إلا الله » قال : فقدمنا مكة 
فوجدنا النبي يها قد حرج بمكة » . 

وهذا فيما أخبرنا الإمام أبو عثمان » قال : أخبرنا أبو محمد الأزدي 2 » 
قال : حدثنا أبو بكر الحفيد » قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : 
حدثني أبي فذكره قال أبو عبد الرحمن عبد الله : هذا حديث غريب بإسناد 


(۱۷) في ( ص ) : « الأززي ٠٠‏ دفي (م ) و(ه): «الأرزي .١‏ 


4۷ 


حديث سواد بن قارب١١)ويشبه‏ أن يكون هذا هو 


الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح 


أخبرنا أبو القامنم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه » 


(۱) سواد بن قارب الدوسي ۽ » على ما رواه ابن أبي خيثمة » من بني دوس» كان يتكهن في الجاهلية » وكان 
شاعراً » قال البخاري في التاريخ څح الكبير (۲ : ۲ : :)5١7‏ له صحبة » وكذا قال أبو حاتم» 
والبرزنجي » والدارقطني . وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب » والذهبي في تجريد أسماء الصحابة » 
وابن حجر في الإصابة . 
أسلم» وداعبه عمر بن الخطاب يوماً » فقال : ما فعلت كهانتك يا سواد » فغضب وقال : ما كنا عليه 
نحن وأنت يا عمر من جاهليتنا وكفرنا شر من الكهانة» فمالك تعيرني بشيء تبت منه » وأرجو من الله 
العفو عله , 
وقد روئ ابن عبد البر أن عمرقال له وهو خليفة ‏ : كيف كهانتك اليوم ؟ فقال سواد : يا أمير المؤمنين 
! ما قالها لي احد قبلك » فاستحيا عمر , ثم قال : ايه يا سواد ! الذي كنا عليه من الشرك اعظم من 
كهانتك ۰ ثم سأله عن حديثه في بدء الإسلام » وما أتاه به رثيه من ظهور رسول الله 5 › فأخيره 
الخبر . . 
وحديث سواد بن قارب رواه البخاري في الصحيح . فح الباري (۷ : 1۷۷) في 1 36 ۔ کتاب مناقب 
الان (819) باب إسلام عمر بن الخطاب» وحدّئنا بحي بن ليان قال حذني ابن وهب e‏ 
ران سالا حه عن عند الله بن مر قال ما سهت عر ِي قط ولإ مه كذ ل كان كما 
ين تما عر جالِس إذ مر بو جل جويل فقال عر لقذ أحطا طني أو إن هذا على دينه في الجاملةُ اؤ 
قذ كان كاهِنَهمْ علي الرّجُلَ فدُعِ لَهُ فقال له ذَلِكَ فقال ما ربت كاليْوَم .اسيل په جل مُْلمٌ قال فلي 
أعِْمُ عليِكُ إلا ما أخبرتني قال كُنْتٌ كاهِنَهم في الجاهلية قال فما أعْسجَبُ ما جاءتك بهِ جنيك قال ينما أنا= 


4۸ 


قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني قراءة عليه » قال : 
حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمّار الكوفي بالكوفة » قال : حدثنا [ زياد بن 
يزيد بن باروية أبو بكر القصري » قال : حدثنا محمد بن تراس الكوفى ]© . , 
قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي E‏ 
الخطاب [ رضي الله عنه ]9 » يخطب الناس على منبر النبي وك | إذ قال : أيها 
الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال : فلم يجبه أحد تلك السنة . فلما كانت 
السنة المقبلة : قال : أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال : فقلت يا أمير 
المؤمنين وما سواد بن قارب ؟ قال : إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا 
عجيباً؟» . قال : فبينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب » قال : فقال له عمر 


= يَؤْماً في السوق جاءتي اعرف فيها افرع فقالث ألم تَر الجن وإبللاسَها ويأسها من بَعْدِ إنكاسها ولحُوقها 
بالقلااص وأخلاسَهًا قال عُمرُ دَق بَينَما أنا عند الهم إذْ جاة جل بعجل, ب ضرع ب سارعأ 
سمغ صارخاً قط شد صرت يول ا جليخ امرٌ نجي رل فصيخ يعو ل له إلا الل قوب الوم لت 
لا رح حتى آعم ما وراة دانم نتى با لیخ انر يخ جل فصي يَقُولُ لآ إلة إلا الله فَقَمْتُ فما 
ہنا أن قبل هَذَا ني 
ولم يصرح البخاري بان الكاهن هو سواد بن قارب . وفي فتح الباري صرح الحافظ ابن حجر ان 
الكاهن : سواد بن قارب» وكذا العيني في عمدة القاري ١9/(‏ : 5 » 97). 
وفي التاريخ الكبير للبخاري (؟ : ؟ : .)۲٠۲‏ سواد بن قارب الأزدي » له صحبة » قال : كنت نائما 
على جبل من جبال الشراة » فأتاني أت فضربني برجله » وقال : « قم يا سواد بن قارب !أتاك رسول من 
لۈي بن غالب ». 
وقد روى الخبر ابن اسحق عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان » وابن الجوزي عن محمد بن 
كعب القرظي » وابو يعلى والخرائظي عن سواد بن قارب مطل » وعنهم . وعن البيهقي » نقله 
الصالحي في السيرة الشامية (؟ : ١58؟).‏ 

(۲) ليست في (ح ) » وثابتة في بقية النسخ. 

(6) الزيادة من (ح ). 

(4) هكذا في ( ص ) و(ح )» و«عجباً» في (م)و(ه). 
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با سواد حذثنا بد إسلائك كيف کان ؟ قال سواد : فإنى كنت :نازلا بالهند وكان 
007 5 ۴ 5 7 5 78 2 
لي رئي من الجن . قال : فبينا انا ذات ليلة نائم إذ جاءني [ في منامي ذلك ]“ 
قال : قم فافهم واعقل إن كنت تعقل . قد بعث رسول من لؤي بن غالب . ثم 
أنشأ يقول : 
و ب ٤‏ 

عجبت للجن وانجاسها وشدهاالعيس باحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهُدَى ‏ مامؤمنوهامثل أرجاسها 
فانهض إلى الصفوة من هاشم زا بع ايك اإلين رايسهنا 

لاهن وأفزعتي. +" وقال ا ا سواد بن قازت :إن اله غر وجل بت لبها 
فانهض إليه تهتدٍ وترشد . فلما كان في الليلة الثانية أتاني فأنبهني ثم أنشأ يقول 
كذلك : 
شغي امتح SES REE E EEE‏ 
ن كةي ايق .اى تاها ااا 
قاتهفن إن الضفو من ماش را ي يك إل تاها 

فلما كان فى الليلة الثالثة أتانى فأنبهنى ثم قال كذلك : 
عجبتُ للج بارا وَفْدَُمَا العيسش بأكرارها 

و 0 

تهوي إلى مكة تبغي الهذدّى ‏ ليس ذوو الشر كاخيارها 
هنف إلى :الشمية من شاشع. ارتوا الجن ككنارها 
البىّ ية ما شاءَ الله . قال : فانطلقت إلى رحلى فشددته على راحلتى فما 
RNS‏ > ولا عقدت أخرى تی تیت النبي ير ٠‏ فإذا هو بالمدينة والناس 


() ليست في (ح ). 


0۰ 


عليه كُرفٍ الفرس » فلما رآني النبيٌ يله » قال : مرحباً بك يا سواد بن قارب ! 
قد علمنا ما جاء بك قال قلت يا رسول الله ! قد قلت شعراً فاسْمَعْهُ منى . قال 
سواد فقلت : 


اتاني رَئِيّ بعد ايل ورَمَبِعَةٍ ولم يك فيما قد يلوت بكاؤب 
ثلاث ليا قوله كل لَيْلَةٍ أتاك رسول من لُوْيٌ بن غالب 
فرت مسن اق الازاز ووسنطت 
E EG‏ 1 
راك مارا هت كل اب 
راف ...العا فاه 
إلى الله يابِنَ الأكرّمينَ الأطايب 
فا ا ي ۰ 
ولف كان فيهنا جاه تبي الدوايب 
او ل يجا 1ن ا 
براك بمَغْنٍ عن سواد بن قارب“ 
قال : فضحك رسول الله ڳل حتى بدَثْ نواجِدُهُ » وقال لي أفلحت يا 
سواد . فقال له عمر : هل يأتيك ريك الآن؟ فقال : منذ قرأت القرآن لم 
يأتني ونعم العِوّض كتابٌ الله عر وجل من الجن » . 


هكذا روي هذا الحديث بهذا الإسناد وروي من وجهين اخرين 


(؟) هكذا في (ح ) ء وفي بقية النسخ « نبي » . 
(۷) البيت الأخير ليس في (ح ) » وورد في سبل الهدى هكذا 
وكن لي شَفيعاً حين لاذو قرابة بمغن فتيلاعن سواد بن قارب 


"ه١‎ 


( أحدهما ) ما حدثنا لضي ی سيد السنين ی » قال : أخبر 

ل o‏ 
الجوهريٌ » وأحمد بن محمد بن مبارك الفقيه الهروي» وبشر بن أحمد 1 
الاسفرايني » واللفظ للهروي قال : أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي المعنى9) 
الموصلي . قال : حدثنا يحبى بن حجر السامي » قال » حدثنا علي بن منصور 
الأنباري١١‏ قال : حدثنا أب بو عبد الرحمن الوقاصي عن محمد بن كعب 
القرظي . قال : «بينما عمر ذات يوم الما |د مر به رجحل فقيل أتعرف هذا 
المار ؟ قال : ومن هذا ؟ قالوا : هذا سواد بن قارب فأرسل إليه عمر » فقال : 
أأنت227 سواد بن قارب ؟ قال : : نعم . فقال فو الذي قاد ركه ليون سول 
الله ا ؟ قال : نعم . قال : فأنت على ما كنت عليه من كهانتك . فغضب 
وقال : ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت يا أمير المؤمنين . فقال عمر: يا 
سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم . قال : فأخبرني بإتيانك رَبك بظهور 


رسول الله وك . 
قال او ار 0 إذا رشي 00 برجله ۽ 


Ts‏ 0 ؛ فذكر 
الأبيات بمعنى ما روينا في حديث البراء يزيد لفظاً ويبِدّل لفظاً بأخر وزاد في 


آخره » ثم أنشأ عمر يقول : كنا يوماً في حي من قريش يقال له آل ذريح › » وقك 


(۸) هكذا في (ح )2 وفي بقية النسخ « «وشارك». 

.» وفي بقية النسخ « « المثنى‎ ٠ ) كذا في (ح‎ )٩( 

.» كذًا في (ح)» > و( ه ) وفي بقية النسخ « الانباري‎ )٠١( 
في (ح ) : «اہن».‎ )۱١( 

.٠ كذا في ( م ) ء وفي بقية الدسخ « انت‎ )١١( 

(۱۳) في رح ) : الشامي . 


Yo 


ذوكخؤ وا وال ر اله سا يونا مي عوك الل وما انر كينا وهر 
يقول : يا آل ذريح أمر نجيح . صائح يصيح بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا 


الله ) . 


و السمو هلين ا السرضان عن بسو ول کر 
السّامِي . وأخبرنا أبو طاهر الفقيه , قال : أخبرنا أ تن علداة ر ع 
اا ا ف لاقي شير ودر 
اسان النعدي ون SE e‏ حاو رن فير > قال اده 
عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن كعب القَرَظِي ‏ فذكرهُ بمعناه دون الزيادة 
في آخره ‏ وكذلك روي عن رجل يقال له عمرٌ بن الخطاب عن بشر بن حجر 
السّامي أبي حاتم“ . والوجة الثاني ما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد 
الماليني » قال : أخبرنا أبو أحمد بِنْ عدي الحافظ » قال : حدثنا الوليد بن 
حماد بن جابر بالرّملَةِ » قال : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن » قال : حدثنا 
الحكم بن يعلى بن" عطاء المحاربي » قال حدثنا أبو معمر عباد بن عبد 
الصمد » قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : أخبرني سواد بن قارب » قال : 
«كنت نائماً على جبلٍ من جبال السرا“ فأتاني آت ُضربنيٍ برجله وقال قُمْ يا 
سواد بن قارب أتاك رسول من لۇي بن غالب »> قال : فاستويتٌ قاعداً وأدْبرَ وهو 
يقول : ه 


9 3 8م 5 م مه 3 5 o۴‏ 8 5 
عجبت للجن وأرجاسها ورحلهاالعيس باحلايها 


.» هكذا في (ح ) » وفي بقية النسخ : «ابن حاتم‎ )١4( 

)٠١(‏ في (ح ) أبو سعيد. 

(15) وقع في (ح) عن » والصواب « بن » كما في بقية النسخ , وله ترجمة في « التاريخ الكبير» . ١(‏ : 
۳ : .4" ) وهكذا ذكره غيره . 

(۱۷) في « التاريخ الكبير » (الشراة ). وهي الرواية التي ذكرها البخاري في « التاريخ الكبير» (۲ :۲ : 
20, وعقب عليها بقوله : « ولا يصح الحكم بن يعلى ». 


Yor 


57 .2 5 7 2 75 
تهوى إلى مكة تبغي الهذى ‏ ما صالحوهامثل ارجاسها 
قال : ثم عذت فنمت فأتاني فضربني برجله » وقال : قم يا سواد بن 
قارب أتاك رسول من لؤي بن غالب » قال : فاستويت قاعدا فأدبر وهو يقول : 
of, 21‏ 8 7 207 5 5 3 دل 2 5 
سس 6 تست لسر وا خحبارها ور حلها السعيس باكوارها 
تهري إلى مكة تبغي الههدَى ‏ مامؤمنوهامثل كفارها 
أناكرسول من لؤي بن غالب 1 فاستويت قاعداً فأدبر وهو يقول : 
of 5 9‏ 5 2 
عجبت للجن وتطلابها ورحلهاالعيس باقتابها 
تهري إلى مكة تبغي الهُدَّى ‏ ما صادقومًامئل كذابهُا 
فازخل إلى الصفرة من هَاشِم | واسْم بِعَيْنيِك إلى نابهًا 
قال : فأصبحت واقتعدبٌ بعيراً حتى أتيت مكة فإذا رسول الله يل قد ظهر 
فأخبرته الخبر وتابعته )2640 . قوله : حتى أئيت مكة أقرب إلى الصحة مما روينا 
ارو اهن الارن و الروامات ال عة غود هذه انرو ات٠‏ وال 


ا 


(14) هكذا في (ح ) » وفي بقية النسخ : « وبايعته ». . 


of 


سبب إسلام مازن الطائي('» 


ار نط تدز | لمعي بك و لفق ن 
ببغداد » قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن يحبى بن عمر بن علي بن حرب 
الطائي سنة ثمان وثلاثين وثلثماية » قال : حدّئنا جڏي بو“ علي بن حرب بن 
محمد بن علي بن حيّان بن مازن الوافد على رسول الله بل »> قال : ١‏ لقيت أبا 
المنذر هشام بن محمد الكلبي » فقال لي : ممن الرجل : فقلت : من طيّءٍ ثم 
قال لي : ثم مِمْن قلت من وَلدِ تبهان . قال ثم ممن ؟ قلت من ولد خخطامة فقا 
لي : لعلك من ولد السَّادِن . قلت نعم فأكرمني وأدناني وَقَرّبني ثم قال لي : 
كنت لقيت شهوخاً من شيوخ طيّء المتقدَئُين فسالتهم عن قصة مازنٍ وسبب 
إسلايه ووقُودِهٍ على رسول الله ب وإقطاعه أرض عمان وذلك بمنّ الله وفضله 
فكان مازن بأرض عمان بقرية تدعى سَمايل وكان يِن الأصنام لأهله وكان له 
صن يقال له باجر"© قال مازن فَعََرتٌ ذات يوم عَتِبِرة وهي الذبيحة فسمعت 


(١)هو‏ مازن بن الغضوبة بن غراب بن بشر الطائي ذكره ابن السكن . في الصحابة » وقال ابن حبان : يقال ان 
له صحبة , الثقات (” : )4١7/‏ » وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب» وابن حجر في الإصابة (" : 
(٦‏ . 

(۲) هكذا في (ح )» وفي بقية النسخ : « ابو جدي ». 

(۳) في (ح ): « ناجر». 


هه" 


ضرا من الصنم يقول يا مازن أقبل إليّ أقبل . تسمع مالا ُجُهل ااي 
مُرسَل جاء بحق مرل . فآمن به كي تُعُدَلَ عن حر ناب تُشْعَلُ . وقودها 
بالجَندل . قال مازن فقلت إن هذا والله لعجب ثم عترت بعد أيام عتيرة أخرى 
فیح فير امن مر امار ل وهو يفون ! 


6 لام 5 1 ع 0 5 4 كم 7 75 

يا مازن اسمع تسر . ظهر خير وبطن شر . بعث نبي من مضي بدين الله 
الكبر . فدع نحيتا(؟» من حجر . تسلم من خر سقر : قال مازن فقلت إن هذا, 
والله لعجب وإنه لخير يراد بي . وقدم علينا رجل من أهل التحجاز فقلنا ما الخبر 
وراءك قال حرج رجل بتهامة يقول لمن أتاه أجيبوا داعي الله عر وجل يقال له 
أحميك فال فقلك :هذا راك تنا ما سمغت فرت إلى الصنم فكسرتة 
ا وشددت 2 ورحلت حتى أنيت رسول عست اعد 


كي ا ا ا ا 
بالهاشميّ هَدَانا من ضلالتنا ولم يكن ديئْهُ مني على بال 
يا ركبا بلغا عَمْرَاً وإخوته أني لمن قال ديني ناجو قَالي 

يعني بعمرو إخوته : بني خطامة » قال مازن : فقلت يا رسول الله إني 
اسر مولع بالشظرب وشرب لر الاوك عن اعا الست غ اة 
فأذهين الأموال وأهرّلن الدرازئ والرجال » وليس لي ولد فاذع الله أن يذهب عني 
ما أجد ويأتينى بالحيا وَيَهَبَ لي ولداً . فقال النبي لا : « الهم أله بالطرب 
قراءَةً القرآن وبالخزاة الحلال وآته بالحيا وهب له ولداً » . قال مازن فأذهب الله 


(4) في (ح) : ١‏ سنحيتاً ». 
(ه) هكذا في (ح )» وفي بقية النسخ : «ابلغن ), 
(5) في ( ص ) و( ه ) : « لما قال ربي باجر ». 


۲٦ 


ع" م ور فك * وعم 
عني كلما كنت اچد وأخصبت عُمَان وتزوجت اربع حرائر ووهب الله لي حيّان بنّ 


إلينك رسول الله حبت مطيتي 
تجوبٌ الفيافي من عمان إلى العرج 

لتشفع لي يا خيسر من وطيء الخصًا 
[ ي ربي فأرجع بالفلج 

الجن ااي ا الله دپ 
فلا رايهم رأيسي ولا شرججهم شزجي 

وكنت آمرءاً بالرعب اتيت ا 
شبابي حتى اذن الجسم بالنهج 

فأصبحت همي في جهاوٍ وني 
له ما صومي وله ما حجي 


٠ 07 00‏ 9 5 كم 

قال مازن : فلما رجعت إلى قسومي أنبوني وشتموني وأمروا شاعرهم 
فهجاني » فقلت : إن هجوتهم فإنما أهجو نفسي فتركتهم وأنشأت أقول : 
وشتمكم عندناهر مذاقتفه وشتمناعلدكمياقومنالئِنٌ 
لا نشب الذَّهِرٌ أن يثہت* مَعایبکم وكُلكُم أبدا في عَيِبِنَا فط 

قال أبو جعفر إلى ههنا(؟» حفظت وأخذته من أصل جَدّي كأنه يريد 
الباقى : 


(۷) هكذا في (ح ) ول ةلتف E ٠‏ 
(۸) في ( م ) و( ص )و(ه): إن بعت 
(9) في ( م ) و( ص ) و(ه) : « إلى هنا». 


( م 5- دلائل النبوة ج ؟ ) 


0 ا كك ا یک الل شه 
ل ا 
مافي الصدور عليكم فاعلموا وَغْرَ 
وفي صَدُورِكُمُ البغضاء والإخسن 
فحدثنا مُوَادُنَا من أهل عمان عن سَلَفِهِم أن مازناً لما تنحّى عن قومه أتى 
موضعاً فابتنى مسجداً يتعبد فيه فهو لا يأتيه مظلوم يتعبد فيه ثلاثا ثم يدعو مُجقا 
على من ظلمه يعني » إلا اسْشُجِيبٌ . وفي أصل السماع فيكاد أن يُعَانَى من 
البرص فالمسجد يدعى مُبرصاً إلى اليوم قال أبو المنذر : قال مازن : ثم إن 
القوم ندموا أو كنتٌ الهَيّم بأمورهم فقالوا ما عسانا أن نصنع به فجاءني منهم اَل 
عظيمةٌ فقالوا يا ابن عم » عِبْنَا عليك أمراً فنهيناك عنه فإذ بْب فنحن تاركوك 
ازجع اا ا يعد كلو + 
هكذا أخبرنا به غالباً وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله [ عن 
أبي أحمد بن أبي الحسن عن عبد الرحمن بن محمد الحنظلي عن علي بن 
حرب عن أبي المنذرٌ هشام بن محمد عن أبيه 21١0]‏ . عن عبد الله العماني عن 
مازن بن الغضوية » قال : كنت أَسْدِنُ صَنْماً بالسّمال قريةٍ بعمان فَعَترنَا ذات يوم 
عنده عَتِيرَة وهي الذبيحة فذكر الحديث بمعنى ما روينا وزاد بيتا بعد قوله : 
وكنت امرءًا فقال : 
وبالعهر إحصاناً وحَصَّنْ لي فرجي 
وقد روي في معنى ما روينا عن مازنٍ أخبارٌ كثيرة منها حديث عمرو بن 


.١ في (ح ) : « شاعرنا معجم‎ )٠١( 
.) ما بين الحاصرتين ليس في (ح‎ )۱١( 


جبلة فيما سمع من جوف الصنم « يا عصام يا عصام جاء الإسلام وذهبت 
الأصنام » [ ومنها حديث طارقٍ من بني هندٍ بن حرام » يا طارق » يا طارق : 
بُعث الي الصادق ]25 . 

ومنها حديث ابن دَقْشَةَ فيما أخبر به رَبِيّهُ فنظر إلى ذباب بن الحارث » 
وقال : « يا ذباب » يا ذباب » اسمع العَجَبٍ العْجَابٌ . بعت محمد بالكتاب 
يدعو بمكة ولا يجاب » . 


ومنها حديث عمرو بن مرَّة الغطفاني فيما رأى من النور الساطع في الكعبة 
دل 5 5 #4 E‏ ا 
في نويه ثم ما سمع من الصوت « أقبل حقٌ فسطع : ودمر باطل فانقمع » : 


ومنها حديث خالد بن سطيح حين أتتهُ تابعَتَُ فقالت : « جاء الحق القائم 
والخير الدايم » وغير ذلك مما يطول بسياق جَهيعه الكتابٌُ وبالله التوفيق . 


.) الزيادة ليست في (ح‎ )١5( 


فيما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري » 
قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤّمّلي » قال : حدثنا جعفر بن محمد بن 
سوار» قال : أخبرني أحمد بن يعقوب الأنطاكي عن عبد الله بن محمد 
البلوي : اقال:: e a‏ بمحما إن غيلده الله بن العراد 
ابن مالك الأنصاري عن.أبيه أن قُدامَة بن عُقَيْلٍ الغطفاني أخبره عن جْمْعَةَ أو قال 


بيه بيك ذا مرق فيد و ر عن ا 


بيها ذابل بن طفيل بن عمرو 


الدّوسيّ , « أن رسول ا۵ ول قعد في مسسجده مُنْصَّرّفَهُ من الأباطل فقدم عليه 
ل ل ا ا 


ل من اوريس ليس بقاهم 


يدعو إليك ليالياً ولياليا 


9١)في‏ (م)رر(ص)و(ه): «اللبي ». 


ا بكي اسع راق 


)٠١(‏ في ( ص ) ٠‏ احا 
)١5(‏ في ( م ) و( ص )ر(ه):« 


۰ 


في ا ر کک 


من جن وجرة ة كان لي ا 


ازال وفال لست اتی 


ف ا ا ا ج عل الات 
حتى وردثٌ إلى المدينة جاهداً كيماأراك فتَفْرِجٌ الكُربَاتِ 


قال : فاستحسنها رسول الله ب وقال : إن من البيان كالسّحرٍ وإن من 
الشعر كالحكم » أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » قال : أخبرنا إسماعيل 
ابن محمد الصفار » قال : حدّثنا أحمد بن منصور الرمادي قال : حدّثنا عبد 
الرّزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري » قال : أخبرني على بن حسين » قال : 
« إن أل خير قدم المدينة أن امرأةٌ من ل 
الجن فجاءها يوماً فوقع على جدارها » فقالت : مالك لا تدخل ؟ فقال : 
بعت نبي يُحَرْمُ الزنا فحدثت بذلك المرأة عن تابعها من الجن فكان < 
يحدث بالمدينة عن رسول الله م » . 


نا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار » قال : حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن خالد بن يزيد" الشعراني » 
ومحمد بن المُضَيْل70)بن جابرء فالا حَدَنااة'» يحيى بن يوسف الرّمي » قال : حدّثنا 
مك ارون عمرى عن عند لانن ج ن یل عن ارين فان وازن 
خر قدم المديئة عن النبيّ ككل أن امرأة من أهل المدينة » كان لها تابع فجاء في 
حر عابر سن رت يان جنا داري كاحت ليها لخر : أنزل تخبرنا 
ونخبرك”"" قال : لا إنه بُعث بمكة نبي منع منا القرار » وحرّمَ علينا الزنا» . 
لفظ حديث الشعراني » وفي رواية إبن جابر « فوقع على حائط دارها فقالت له : 
أنزل نخبرك وتخبرنا قال : إنه بُعث نبي بمكة منع منا القرار وحرّمٌ علينا الزنا» . 


)١9‏ في رح): « زید). 

.» في بقية النسيخ : « الفضيل‎ )١18( 

. » في رح ) : « قال : أخبرنا‎ )١9( 

(۲۰) كذا في (ح ) : وفي النسخ الأخرى : « لخبرك وتخبرنا ). 


۲۹۱ 


تجا 


٠ 


سؤال. المشركين رسول اله(') 
كله بمكة أن يريهم آية 
فأراهم انشقاق القمر 


فال الله عر وجل : «اقتربت الساعةٌ وانشقٌ القَمَرُ وإن روا آية يُعرضوا 
ويقولوا حر مُسْتَمِرٌه( . أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن 
شان الال بداد قال يريا ابو جعتر محمد بن عرزن التحتري 
الرزّاز» قال : حدّثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد ع فال حذتنا يونس قال ؛ 
حدّئنا شان عن قَتَادة عن. أنس بن مالك » قال : إن آهل مكمة سألوا رسول الله 
ل أن يريهم آية فأراهم انشقَاقٌ القمر مرتين . 


رواه البخاري في الصحيح" عن عبد الله بن محمد . 
ورواه مسلم عن زیر بن حرب؟» كلاهما عن يونس ب كمد : 


)١(‏ في (ص ) و( م ) و(ه) : «النبي». 

۲-١ [ )۲(‏ : سورة القمر ]. 

(") أخرجه البخاري في : 51 كتاب المناقب (۲۷) باب سؤال المشركين ان يريهم النبي كه آية » فأراهم 
الشقاق القمر» حديث (۳۹۲۷)» فتح الباري )1۳١١ : ٩(‏ عن عبد الله بن محمد » عن يونس » عن 
شيبان» عن قتادة » عن الس » وأعاده في : 58 كتاب مناقب الانصار (7"5) باب الشقاق القمر › 
حديث (۳۸۹۸)» فتح الباري (۷ : ۱۸۳) عن عبد الله بن عبد الوهاب » عن بشر بن المفضل» عن 
سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة» عن انس» وبالإسناد الاول اعاده البخاري في تفسير وانشق القمر. فتح 
الباري (۸ : .)51١/‏ 

)٤(‏ الحرجه مسلم في : 8٠‏ كتاب المنافقين (۸) باب انشقاق القمر» حديث (49 » )٤۸ » ٤۷‏ عن عبد د 


1۲ 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب . قال : 
حدّثئنا الثقفي » يعني أبا العباس السراج » قال : حدّثنا محمد بن رافع » قال : 
حدّثنا عبد الرزّاق » قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك . قال : 
« سأل أهل مكة النيّ كل آية فانشق القّمَرُ بمكة فرفتين مَرَتَيْن «وإن يروا آي 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر6”*© يقول ذاهب » . 


رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع9© . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء » قال : أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق » قال : حدّثنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال : حدّثنا 
محمد بن المنهال » قال : حدّثنا يزيد بن رُرَيْع » قال : حدّثنا سعيد بن أبي 
عروبّة عن قتادة عن أنس : « أن أهل مكة سألوا الي كله آي فأراهم القمر مرئين 
انشقاقهُ » . وكان يذكرٌ هذا الحديث عند تفسير هذه الآية #اقتربت الساعة وانشق 


القمر» . 


رواه البخاري في الصحيح عن خليفة » عن يزيد بن رُرَيْع إلا أنه لم يذكر 
فيه ولا في حديث يونس بن محمد عن شيبان قوله مرتين9© » وقد حفظه عن 


= الله بن مسعود» وعن انس» وعن ابن عباس. ( 4 : ۲۱۵۸ - .)5١584‏ واحرجه الإمام احمد في 
( عسنده ) (3 : الالال 41 « PY g( EY‏ :هاا (AY i Hy (TVA‏ 

(ه) الآية الكريمة (۲) من سورة القمر. 

() صحيح مسلم ٤(‏ : 609١؟)‏ من طريق محمد بن رافع » عن عبد الرزاق» عن معمر » عن قتادة » عن 
انس , 

(۷) فتح الباري (۷ : 1۸۳) » قال الحافظ ابن حجر : قال الحافظ ابن كثير : « في الرواية التي فيها مرتين » 
نظر » ولعل قائلها أراد فرقتين» قلت : وهذا الذي لا يتجه غيره جمعاً بين الروايات» ثم راجعت نظم 
شيخنا فوجدته يحتمل التأويل المذكور » ولفظه. 

فصار فرقتين: فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت 
وذاك ‏ مرتين بالإجماع والنص والتوائر والسماع = 


يلف 


قتادة ھؤ لاء الثلاثة » والله أعلم : 


ابن أحمد الأصبهانى › قال : حدّثنا يونس بن حبيب »› قال : حدّثنا أبو داود » 
قال : حذّثنا شعبة عن قتادة عن أنس . قال : « انشق القمرٌ على عَهدِ رسول الله 
كله ) . 


رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار عن أبي 
داود الطيالسي © . 

وأخرجاه(؟» أيضاً من حديث يحيى القطان وغيره عن شعبة . 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني . قال : أخبرنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي » قال : حدّثنا سعدان بن نصر (ح ) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران 
ببغداد » قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » قال : حدّثنا سَعْدَانُ » قال : 
حدّئنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر , قال : قال عبد الله 
هو ابن مسعود : « انشق القمر على عهد رسول الله يه بشقَتيْنِ فقال رسول الله 
كله اشهدوا » . 


رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي 3 وغيره(١٠١)‏ : 


= فجمع بين قوله : « فرقتين ۲» وبين قوله » « مرتين » فيمكن ان يتعلق قوله بالإجماع بأصل الإنشقاق لا 
بالتعدد ». أ. ه . فتح الباري (۷ : ۱۸۳). 

(8) صحيح مسلم ( ۲٠۵۹ : ٤‏ ) » الحديث رقم (47) من كتاب المنافقين  )8(‏ باب انشقاق القمر . 

(9) فتح الباري (۸ : 1۱۷) » صحيح مسلم ٤(‏ : ۹١٠۲)ء‏ تحفة الاشراف .)7"٠ : ١(‏ 

56 : من حديث عبد الله بن مسعود » وفيه : قال رسول الله ب : «اشهدوا » احرجه البخاري في‎ )1١( 
كتاب‎ - ٦١ : وفي‎ 2)51١1/ : ۸( باب وانشق القمرء ح (48514)» فتح الباري‎ )١( كتاب التفسير‎ 
المناقب (۲۷) باب سؤال المشركين ان يريهم النبي ب آية » فأراهم انشقاق القمر» ح (5؟5")؛‎ 
وفي : "58 كتاب مناقب الانصار (5؟) باب انشقاق القمر » ح (08818» الفتح‎ »)1۳١ : 5( الفتح‎ 


(۷: ۲) وهذا الحديث الأخير هو الذي قال فيه البخاري «قال ابو الضحى » عن مسروق » عن 
عبد الله : «الشق بمكة), 
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ورواه مسلم عن زهير بن حرب > وعمرو الناقد كلهم عن سفیان' ۰ : 


0 الحا كيه بي الى عن مسروقي عن عبد اله : إنشق 


يريد ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو زكريا العنبري » 
قال : حدّئنا محمد بن عبد السلام » قال : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : 
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن غيينة » ومحمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح 
ف داك ا ال رك رفور 0 تورات العم ينه ۴ 
الشريداء فقالوا ” ا فنزلت اریت الساعة» 0 يتم القمر منشقاً 
فإن الذي أخبرتكم عن اقتراب الساعة ح00 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : بو الفضل الحسن بن يعقوب 
العدل » ل : حدّثنا عمر بن حفص بن 
غياث » قال : حدّثنا أبي » قال : حدّثنا الأعمش . قال : حدّثنا إبراهيم عن أبي 
معمر عن عبد الله » قال : «١‏ انفلق القمر ونحن مع رسول الله ية فصارت فلقة 
من وراء الجبل فقال رسول الله وَل آشهَدُوا » . 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عمر بن حفص “٠0‏ 5 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق » قال : أخبرنا أبو 
8 3 ىو ب 
المثنى والعباس بن الفضل قالا : حدثنا مسدد . قال : حدثنا يحيى عن شعبة 


(۱۱) صحيح مسلم (4 : 2)5168 وقد تقدم . 
)١19(‏ في (ه ): وعن مسروق وعبد الله ». 
)١19(‏ البداية والنهاية (۳ : ,)١171‏ 

. تقدم في الأحاديث السابقة‎ )١4( 


وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود » قال: 
ل 0 ا 
رسول الله ية اشهدُوا » رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم من 
أوجه أخر عن شعبة(' . 


أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه الله ٠“'"_‏ قال 
عبد الله بن جعفرء قال : حدّثنا يُونْسٌ بن حبيب» قال : ار 
داود. قال : حدّئنا أبو عوانة » عن المغيرة » عن أب لحي ل 
عن ا اف :قال نش القبر على عهد رسول الل غو قال قر هذا 
سحرٌ ابن أبي كَبْشّة » قال : فقالوا » أنتظروا ما يأتيكم به السقار فإن محمداً لا 
0000 » قال » فجاء السَّفَار فقالوا ذلك" » . 


أبو الحسن علي بن أحمد بن عَبْدانء قال : أخبرنا أحمد بن عي 
e‏ » قال a E‏ كان فال : حدّثنا أبو 
عوانة » عن مغيرة » عن أ بي الضى عن مسروق » عن عبد الله > قال : 
الأفوية ةينالع رين :عل سيد ترك يهن أن ی ا 


ا Ss‏ 
ا و AG GS‏ 
1 ال ا مغيرة عن ان الى عن امتشروق ع عبن أبن + قال 
نشق القمر بمكة حتى صار فرقتين » فقال كفار أهل مكة هذا سحر يسحركم به 
e‏ > أنظروا السار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق وإن كانوا لم 


: 4( البخاري عن مسدد . فتح الباري (۸ : 11۷)» ومسلم من طريق فيها شعبة في الصحيح‎ )٠١( 
. من كتاب صفات المنافقين‎ »)٤۷ » 45 » ٤٥( الأحاديث رقم‎ ,)),۹ 

(15) من (ح ٠)‏ وليست في النسخ الأخرق. 

)١7(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم )۲١٤(‏ ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۳ : )٠١١‏ عنهما. 


0١ 


يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم به . قال فسئل السفارٌع قال : وَقدِمُوا من كل 
ئ 0 

وجه فقالوا رأينا » . استشهد به البخاري ٠^‏ فى أن ذلك كان بمكة أ 
المزكي » وأبو سعيد بن أبي عمروء قالوا : حدّثنا أبوالعباس محمد بن 
يعقوب » قال.: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : حدّثنا إسحاق 
ابن بكر("١)‏ بن مضر » عن أبيه » عن جعفر بن ربيعة » عن عراك بن مالك » عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن عباس » أنه قال : « إن القمر 
انشقٌّ على زمان رسول الله يلل » . 

رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن صالح عن بكر بن مضر › ورواه 
مسلم عن موسى بن قريش » عن إسحاق بن بکر'") بن مضر . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى › قالا : 
الله بن عمر في قوله عر وجل : « #اقتربت الساعة وانشق القمر» قال وقد كان 
ذلك على عهد رسول الله بها انشق فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف 
الجبل فقال رسول الله 3 الله أْهَدْ » أخرجه مسلم في الصحيح من أوجٍ عن 


ما . 


(18) فتح الباري (۷ : ۱۸۲). 

(۱۹) في (ح ) و (ه) ١:‏ بكير». 

)۲١(‏ أخرجه البخاري في : ٠١‏ - كتاب التفسير تفسير سورة القمر )١(‏ باب وانشقٌ القمر» حديث رقم 
(4857) عن يحبى بن بكيرء عن بكر» عن جعفر » عن عراك بن مالك» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» عن ابن عباس » فتح الباري (۸ : »)1١۷‏ واخرجه مسلم في : ٠١‏ - كتاب 
المنافقين» (۸) باب انشقاق القمر» حديث (48) > ص ,)7١89 : ٤(‏ 

(۲۱) صحيح مسلم (4 : 894١5؟)‏ باب انشقاق القمر» عن عبيد الله بن معاذ. عن ابيه » عن شعبة» عن 
الأاعمش» عن مجاهد, عن ابن عمر. 


1¥ 


عزنا او هدن ان هرو قال ارا الوغيه إللة:الصفان كال 
حدّثئنا أحمد بن محمد البزتي القاضي » قال : حدّثنا أبو حذيفة » قال : حدّئنا 
إبراهيم بن طهمان » عن حُصَيْن » عن جير بن محمد بن جُبَير بن مطهم » عن 
أبيه » عن جده أنه قال : في قوله عز وجل « «وانشق القمر» . قال انشق القمر 
ونحن بمكة ۳۲ 
قال : حدّثئنا أحمد بن يحيى الحلواني » قال : حدّثنا سعيد بن سليمان 
الواسطي ؛ قال : حدّثنا یم ». قإل : وأخبرنا حصن عن جُبير بن محمد بن 
م جبير بن مطهم عن أبيه عن جده » في قوله عز وجل « « «اقتربت الساعة وانشق 
الف + قال اش القمر ولس ك علق غيد رسو 4 205 

أقام إسناده إبراهيم بن طهمان وهُشيم » وأبو كريب والمفضل بن يونس » 


وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء » قال : أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق » قال : حدّثنا يوسف بن يعقوب » قال : حدّثنا محمد بن أبي 
بكر SS‏ 
جبیر عن أبيه » قال : « انشو e‏ 
. فقال الناس سَحَرّنا محمد فقال رجل : 
كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم ۵۲" . 


(۲۲) نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۳ : »)١١۹١‏ وقال: 
وأما جبير بن مطعم فقال الامام احمد حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حصين بن عبد 
الرحمن بن محمد بن جبير بن مطعم [ عن أبيه ] .قال انشق القمر على عهد رسولالله #6ؤفصار فرقتين . 
فرقة على هذا الجبل » وفرقة على هذا الجبل » فقالوا سحرنا محمد . فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الئاس كلهم . تفرد به أحمد . وهكذا رواه ابن جرير من ححديث محمد بن فضيل 
وغيره عن حصين به . وقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان وهشيم كلاهما عن حصين بن 
عبد الرحمن عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده به » فزاد رجلاً في الاسناد . 

(۲۴) راجع الجاشية السابقة . (4؟) راجع الحاشية (۲۲) من هذا الباب. 


A 


باب 


٠ 


١ 5 4 ۰ ۰‏ 
ذكر أُسْولَتهمْ رسول الله يك بمكة 


حدّثنا أبو عبد الله الحافظ , قال : حذّثنا أبو بكر بن إسحاق » قال : 
أخبرنا إسماعيل بن ية » قال : حدّئنا يَحْبى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن 
أبي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « قالت قريش لليهود أعطونا شيئا 
نسأل عنه هذا الرجل فقالوا : سلوه عن الروح فنزلت «إيسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ه20 . 

قالو 0 إلا ليل وقد أوتينا التوراة فيها حم الله 


ومن أوتي النوراة فقد أوتي خيراً كثيراً ؟ قال : فنزلت «قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً» ۲ . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حذّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار › فال دا يوس نين كتر هن ابن 


(۲) في (م)و(صضص)و(ه): رحكما. 

(") الآية الكريمة )٠٠١(‏ من سورة الكهف. » والحديث أخخرجه الترمذي في : 48 كتاب التفسير » 
تفسير سورة الإسراء » حديث »)۴۳۱٤۰(‏ ص (8ه : ))"١4‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه . 


۹ 


إسحاق . قال : حدثني رجل من أهل مكة ۽ عن سعيد بن جير ۽ عن ابن 
عباس : « أن مشركي قريش بعثوا النضر بن الحارث » وعقبة بن أبي ۾ مغيط إلى 
أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهم : سلوهم عن محمد وصفوا لهم صِفْتَهُ وأخبروهم 
بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء؟» 
فخرجا حتى قدما المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله ب > ووصفوا لهم 
نره يبعض قوله فقالت لهم أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نامركم به فإن أخبركم 
ل ا ؛ سلوه عن 
فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم حدیٹ عجيب" , 
وسلوه عن رَجُل طوَافٍ قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها » وما كان 70 
عن الروح ماهو . 


فأقبل النْضرٌ وعقبة حتى قَدِمًا مكة على قريش ٠‏ فقالا ايا ری لا 
جتناكم بِفْصلٍ امكو تعد تنا ابر EE‏ الا عن امروب 
فأخبروهم بها فجاءوا رسول الله كله › » فقالوا يا محمد ! أخبرنا . فسألوه عما 
أمروهم به » فقال لهم رسول الله وَل : أخبركم بما سألتم عنه غدا» ولم 
يِن » فانصرفوا عله . فمكث رسول الله ل حمس عشرة ليله لا بحدث الله 
إليه في ذلك وَحباً ولم يأته جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا وَعَدََا محمد غداً 
روطي مرت أسجا بولا يكزا ار عبار قن حير 
رسول الله يل مُكْتُ الوحي عنه وشَّنٌّ عليه ما يتكلم به أهل مكة » ثم جاءه 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه 
على حزنه وخبرٌ ما سألُوهُ عنه من أمر الفتية والرجل الطواف يقول الله تعالى : 
«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قلي لاي 
(4) في (م ) و( ص) : «الأشياء ». 
(0) في ( م ) و( ص ) : «عجب ). 


.] الإسراء‎ - ۸١ [)5( 
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قال ابن إسحاق : فبلغني أن رسول الله بها أفتتح السورة فقال و 
الذي أنزل على عبده الكتاب»” يعني محمداً ا رسول الله نبي تحقيقاً لما 
سالوه من نبوټه إولم يجعل له عوجاً قیماً4 أي معتدلاً لا اختلاف فيه لتنذر 
بأساً شديداً من لدنه 4“ قال عاجل عُقَوبَةٍ في الدنيا وعذاب في الآخرة أي من 
عند ربك الذي بعثك رسولا . قلت : كذا في هذه الرواية أ: نهم سألوه عن الروح 
اشا ال 


وحديث ابن مسعود<١22‏ يدل على أن سؤال اليهود عن الروح ونزول الآية 
فيه كان بالمديئة » والله أعلم . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد 
العنبريٌ قال : حدّثئنا محمد بن عبد السلام » قال : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » 
قال : أخبرنا جريرٌ » عن الأعمش » عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » قال : « سأل أهلٌ مكةٌ رسول الله يه أن يجعل لهم الصّفًا ذهبا 
ey‏ إن شئت آتيناهم ما 
سألوا » فإن كفروا اهلوا كما أُمْلِكَ مَنْ قبلّهُمْ وإن شئت أن أستأني بهم لعلنا 


(۷) و (۸) و (۹) : [ ۲-١‏ سورة الكهف ]. 

. ) ۳۲۳-۳۲۱ : ۱( السيرة لابن هشام‎ )٠١( 

(11) حديث عبد الله بن مسعود في البخاري ‏ في 45 - كتاب الاعتصام بالسنة(۳)باب ما يكره من كثرة 
السؤال. ح (779107), الفتح ١(‏ : 76)» وفي صحيح مسلم في : 680 كتاب صفات المنافقين 
)٤(‏ باب سؤال اليهود النبي بل عن الروح حديث (۳۲)» ص (2167) ونصه كما يلي : حدثنا غمر 
ابن حَفْصٍ بن غِيّاثِ قال : حَدَُنا أبي قَالَ : حا الامش قال : حلي ابْرَاهِيمُ عن عَلَْمةَ » عن 
عد الله قَالَ : بيئما انا أمشي مع النبي ي في رٿ ۽ وهو مٿکىء على عَسِيبٍ » اذ مر بنفرٍ من 
اليهود » فقال بعضهم لبعضٍ : سَلُوهُ عن الروح, . فقالوا ما رَابكُمْ اله ؟ لا يَسَفَكم بشيم 
تَكرَهُونَهُ . فقالوا سلو . فقام اليه بعضّهُمْ فسالةُ عن الوح . قال : فشكت النبي ڳل فلم يرد عليه 
شيثاً . فعلمت أله يوحىّ اليه . قال : فقُمتٌ مكاني : فلمًا نزل الوحيّ قال : ويسألونك عن الروح » 
قل الرُوح من أمر رَبّي وما اوتيتُمْ من الجلّم إلا فلبلا[ 17 : الإسراء : 88 ]. 
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نسحي منهم » وأنزل الله عز وجل طوما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها 
الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصِرّة 2# الآية . 

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد 
الله بن عَتاب العُبديّ ببغداد » قال : حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر » > قال : 
ل ب 4 
جل من بني سيم ٠‏ عن ابن عباس » قال : «قيل لرسول الله لا إن أ 
الصفا والمروة لنا ذهباً آمنا بك وصدقناك . قال : فأوحى o‏ 
MS eT‏ 
أحداً من العالمين وإن شئت أن أفتح لهم باب التوبة والرحمة » قال : فقال 
رسول الله ا لا بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة "٠)‏ , 

قال : وأخبرنا أبو بكر بن عَتاب في عَقِبهِ په قال : حدّئنا جعفر بن شاكر » 
قال : حدّثنا عبّاد بن موسى أبو عُقبة » قال CS‏ عو ملي نز كزيل 
ا أو نحوه . وأخبرنا أبو الحسن 
محمد بن الحسين العلويٌ قال أخبرنا أ بو الفضل محمد بن أحمد السلمي 
الوزير » قال : حدّئنا علي بن أحمد بن سليمان المصري » قال : حدّثنا هارون 
ابن سعيد بن الهيثم » قال : حدّثنا المؤمل'“ بن إسماعيل » قال : حدّثنا حماد 
عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال : « قالت قريش للنبي كَل لا 
بوم لك من ت :نا" العيفا جا إن مسرل لا الف كه إنذا بلك ان 
جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول إن شثت يصح 


. الآية الكريمة (09) من سورة الإسراءء والحديث اخرجه النسائي في التفسير» في السئن الكبرى‎ )١١( 
.)5١ 7 : 4( تحفة الاشراف‎ 

)١19(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(15) في ( م ) و( ص)و(ه) : ١‏ أبوبكر». 


عق 


لهم الصفا ذهباً فإن لم يؤمنوا أنزلتٌ عليهم العذاب فإنه ليس بعد نزول الآية 
مناظرة(*22 وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة فقال لا بل افتح لهم باب 
التوبة والرحمة ٠)‏ . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ > قثال لبود اتن الاين 
محمد بن يعقوب › قال ECE‏ خلا يوس ابن 
بكر عن عيسى بن عبد الله التميمي عن الربيع بن أن نس البكري » قال : « قال 
اناس لرسول الله كك لجنا بي كما جاء بها صالحٌ واليُون فقال رسول اله 


يِه إن شئ شئتم دعوت الله فانزلها عليكم فإن عصيتم هلكتم يقول يرل العذابٌ 
E‏ 


(16) هكذا في (ح )» وفي بقية النسخ : « مِنا غيره ). 
)١١(‏ انظر الحاشية (؟١)‏ من هذا الباب. 


VY 


نات 


ذكر ما لقي رسول الله بل وأصحابه رضي 
لله عنهم من أذى المشركين حتى أخرجوهم) 
إلى الهجرة وما ظهر من الآبات بدعاثه 
على سبعةٍ منهم ثم بوعده أمته 
خلال ذلك ما يفتح الله عز وجل علبهم 


وأنه يتمم هذا الأ 
BEE ٠ ١٠‏ 4 0 ب 0 
ثم كان كما قال , وما روي في ن الزنيرة 


ارا انو عه اللا الحافظ »+ واب عه الله إسحاق بن'مححد بن يوست 
الوس وأبو بكر القاضي» قالوا : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : 
أخبرنا العباس بن الوليد بن مَرْيَدِء قال : أخبرني أبي » قال : سهعت 
الأوزاعيٌ » قال : حدثني يُحْبَى بن أبي كثير » قال : حدّثني محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التبم » قال : حدّثنى عروة بن الزبير » قال : سألت عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » قال : قلت « حَدَّئني بأشدٌ شيء صنعَةُ المشركون برسول الله يلل 
قال : أقْبّل عُقبة بن أبي مُعيط ورسول الله يل يصلي عند الكعبة فلوى ثوبّهُ في 
عُنْقهِ فخنقةُ خُلقاً شديداً » فأقبل أبو بكر . [ رضى الله عنه ٩)‏ فأخل بملكبَيه 
بالبينات من ربكم 0 


. حتى أحوجهم‎ ١) في (ح‎ )١( 
.) الزيادة من (ح‎ )۲( 
الآية الكريمة (۲۸) من سورة المؤمن.‎ )5( 


4 


رواه البخاري في الصحيح”؟» عن عباس بن الوليد وغيره » عن الوليد بن 
مسلم » عن الأوزاعي » ثم تابعه ابن إسحاق) » قال : حدّثني يحيى بن 
غروة » عن عروة [ بن الزبير ]230 » قال : قلت لعبد الله بن عمرو . 

أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ » ومحمد بن موسى بن الفضل › قالا : 
حدّثئنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : 
حدّثنا يونس بن بُكَيْر عن ابن | إسحق » قال : حدّثني يى بن عُرْوَة » عن أبيه 
عَرْوَة » قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : وما أكثرما يننا 
أصابت) رسول الله كلل فيما كانت تظهره من عداوته ؟ فقال : لقد 00 
وقد اجتمع أشرافُهُم يوماً في الحجر › فذكروا رسول الله ا ¢ وقالوا : 
مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط عاسو اه 
وفرّق جمَاعَتنا وسبٌ الهتنا » وصَبرنا منه(*» على أمر عظيم أو كما قالوا » فبينا هم 
في ذلك طلع ٠١‏ رسول اله يل فأقبل يمشي حتى استلم الركن » ثم م بهم 
طائفاً بالبيت غمزوه(١١)‏ ب ببعض القول » فعرفت ذلك في وجه رسول الله كه , 
تتفت فلما مر بهم القائية شرن يلها را قن :رجه .+ افعض ثم بر الجاللة 


(4) الحديث اخرجه البخاري في : 57 - كتاب فضائل الصحابة (ه) باب قول النبي ل : «لوكنت متخذاً 
خليلاً »» حديث (۳۹۷۸)ء فتح الباري (۷ : ۲۲)» واعاده في : 77 كتاب مناقب الانصار» (19) 
باب ما لَقِيَ النبّ ل وأصحابه من المشركين بمكة » حديث »)۳۸٠١(‏ فتح الباري (۷ : »)٠١١‏ وفي 
: 58 - كتاب التفسير » ٠‏ ء تفسير سورة المؤمن » حديث (48418)» فتح الباري (۸ : 081), 

(ه) سيرة ابن هشام .)3"١١ : ١(‏ 

. الزيادة من سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۷) في سيرة ابن هشام « أصابوا ». 

(۸) في سيرة ابن هشام « فيما كانوا ». 

(4) في سيرة ابن هشام : « ولقد صبرنا مله ». 

.» في سيرة ابن هشام : « إذ طلع‎ )٠١( 

)1١1(‏ ( غمزوه ): أي طعنوا فيه بالقول. 


1 ها 


5 3 5 5 35 ]6م : مع م وه 35 
ساد ا سوسس مجهي لحي دل 
بيده لقد جئتكم بالذبح ( فانحذت القوم کلمته حتى ما منهم من رجل | إلا وكانما 
على رأسه طائر واقع » حتى إن ن أشدهم فيه وصاءً“ قبل ذلك لیرفۇ ٠۳.‏ | حسن 
ما يجد من القول حتى إنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم راشداً فما أنت 
بجهول, . 


فانصرف رسول الله حتى إذا كان الغد اجتمعوا ف في الججر وأنا معهم 
فقال بعضهم لبعض :"كرك ينا بلغ سكم واک ته عر ا 
تكرهون تركتموه » فبينا هم على ذلك طلع رسول الله ية فوئبوا اليه وثبة رجل, 
واحد فأحاطوا به يقولون نت“ الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من 
عيب ألهتهم ودينهم > فيقول رسول الله ل : نعم أنا الذي أقول ذلك › فلقد 
رأبت رجلا منهم أحذ بمجامع ردائه وقام أبو بكر الصديق [ رضي الله عنه ]190 
يبكي دونه ويقول : ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول : ري الله » ثم انصرفوا عنه 
وإن ذلك لأكثر ما رأيتٌ قريشاً بلغت منه قط . 

وفي هذا الحديث : أنه ية أوعدهم بالذّبح وهو القتل في مثل تلك الحال 
ثم صدق الله تعالى قوله بعد ذلك بزمان فقطع دابرهم » وكفى المسلمين 
شرهم ). 

قال البخاري : وقال عبْدَةٌ عن هشام بن عُروة عن أبيه » قال : قيل لعمرو 
ابن العاص . قلت وكذلك قاله سليمان بن بلال عن هشام ٠‏ 


. (الوصاة) : الوصية» يعني الذين كانوا يحرصون عليه ويوصون بإيذائه‎ )١19( 
(يرفؤه) : يهدثه؛ ويسكنه.‎ )۱۳( 

(14) في (م): «أأنت». 

. الزيادة من (ح ) > ومن سيرة ابن هشام‎ )٠١( 


1۷٦ 


أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ومحمد بن موسى بن الفضل » قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدّثنا العباس بن محمد . قال : 
حدّثئنا خالد بن محلل القطوانيٌ » قال : حدّثنا سليمان بن بلال » قال : حدّثني 
٠‏ هشام بن عُروة عن أبيه عن عمرو بن العاص » قال : « ما تنؤل من رسول الله 
كه شي كان أشدٌ من أن طاف بالبيت » كأنه يقول ضَحَىّ » فلقوه حين فَرّعْ 
فأخذوا بمجامع ردائه وقالوا : أنت الذي تنهانا عما كان يعبد أباؤنا . فقال : أنا 
ذاك فقام أبو بكر [ رضي ابلارعنه ]2007 فالتزمه من توراه ثم قال : «أتقتلون رجلا 
أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كِب وإن يك 
صادقاً يصبكم بعض الذي يَعِدكُم إن الله لا يهدي من هو مرف كَذَّابِ 0574 
رافعاً صوته بذلك وعیناه تسیحان ٥"‏ حتى أرسلوه(؟23 . 


وقال محمد بن فلح عن هشام » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي » قالا : 
حِدثنا أب و الحسن احمد بن محمد العشري قال: نخدا عثمان بن سعيد 
الدارم . قال : حدّثنا الوضاح بن يحيّى اللْهْشْلِي الكوفي , قال : حدّثنا أبو 
بكر بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن حُثيم » عن سعيد بن ڄبير » عن ابن 
عباس » عن فاطمة » قالت : « اجتمعت مشركو قريش في الحجر فقالوا إذا مر 
ديد علي رال ادها طبري لمعته للحم عل أبيها فذكرث 
ذلك له » فقال : يا بنية اسكتي » > ثم حرج فدخل عليهم المسجد فرفعوا 
رُوُوسَهُم ثم سوا فأخذ قبضة من تراب فرمى بها نحوهم ثم قال : شَاهْتٍ 


(15) الزيادة من (ح ). 
(۱۷) [ ۲۸ - سورة المؤمن ]. 

(14) هكذا في (ح )» وفي بقية النسخ : « تسفحان ». 
(۱۹) ابويعلئ » والطبراني » عن عروة 


وفنا 


الوجوه » فما أصاب رجلا منهم إلا قيل يَومَ بر كافراً » ” 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله » قال : أخبرنا عبد 
الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني » قال : حدّثنا يونس بن بيب » قال : حدّثنا 
أبو داود » قال : حدّثنا شعْبّة » قال : حدّثئنا أبو إسحاق» قال : سمعت عمرو بن 
ميمون يُحدّث عن عبد الله » قال : « بينما رسول الله وله ساجدٌ وحولّهُ ناس من 
قرش ونم سلا بعير فقالوا من يأخذ سلا هذا الجژور أ و البعير فيقذفه على ظَهْره 
فا ع بن ان ي مُعيطٍ فقذفه على ظهر النبي كله > [ فلم يرفع رأسه حتى 
جاءت ]37 فاطمة فأخخذته من ظَهْرِهِ ودعت على من صنع ذلك قال عبد الله : 
فما رأيت رسول الله كَل دعا عليهم إلا يرمش فقال : اللهم عليك الملا من 
فريش ‏ اللهم عليك أبا جهل بن هشام . وغتبة بن ربيعة ء وشية بن ربيمّة » 
وعقبة بن أبي مُعْيطٍ وامية بن خلفٍ ا ا » شك شعبة » قال : عبد 
الله : فقد رأيتهم فوا يوم بدرٍ وألقوا في القَليب لد لاك عبار اشير ا رن 
حلف › » أو أميّة بن حلف كان رجا بادنا فتقطم قبل أن يبلغ به البئر » . 


أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح" من حديث شُعْبَة بن الحجاج 1 


)٠١(‏ ذكره الهيٹمي في مجمع الزوائد (۸ : ۲۲۸)» وقال : ١‏ رواه احمد بإسئادين » ورجال احدهما رجال 


الصحيح . 
)۲١(‏ الزيادة من صحيح البخاري . 
(۲۲) من حديث شعبة الذي رواه المصنف احرجه البخاري في : 8ه كتاب الجزية والموادعة (١؟)‏ باب 


طرح جيف المشركين في البثر » حديث ( ۳۱۸١‏ ) » فتح الباري ( ٦‏ : ۲۸۳-۲۸۲ ) . 

كما أخرجه البخاري بالإسئاد نفسه في : 4 كتاب الوضوء ( 19) باب إذا القي على ظهر المصلي 
قَذّرٌ اوجيفةٌ لم تفسد عليه صلاته ؛ الحديث »)۲٤١(‏ فتح الباري ١(‏ : 948). 

والحديث أخرجه مسلم في : ؟” ‏ كتاب الجهاد والسير (4") باب ما لقي النبي با من أذى المشركين 
والمنافقين » حديث ,))١٠١8(‏ ص (۳ : ,)١1415‏ 


7۸ 


جعفر محمد بن علي بن دحيم » قال : حدّثنا أحمد بن حازم , بن أن غرزة 
ال اعرا جر ن عزو المري م ف ارا نيان بن ت رن خرن 
أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله » قال: « كان النبي يل يُصلّي في 
ظل الكعبة فقال أبو جهل وناس من قريش وقد نحرت جور" في ناحية مكة » 
فبعثوا فجاءوا من سّلاها(؟"» فطرحوه بين كتفي النبي بيا » قال فجاءت فاطمة 
فطرحته عنه » قال فلما انصرف وكان ر يستحث(* ثلاثاً قال اللهم عليك بقريش 
ا ای جيل بن سكام ٠‏ ریخ بن رة وة بن بر 1806 وباد 
ابن عنبة + وبابة ين حلف + وببة بن ابي معيط » قال عبد الله : ثم لقد رأيتهم 
في قليب بدر » قال أبو إسحاق ا اا ). 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن 
عون" . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني » أبو الوليد حسان بن 
محمد بن أحمد الفقيه » قال : حدّثئنا أبو أحمد إسماعيل بن موسى بن إبراهيم 
الحاسب » قال : حدّثنا عبد الله بن عمر بن أبّان » قال : حدّئنا عبد الرّحيم بن 
سليمان » عن زكريا » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون الأؤديٌ » عن عبد 
الله » قال : « بيئما رسول الله و يصلي عند الببت وأبو جهل, وأصحاب له 
جُلوسٌ وقد نُحِرّتْ جَرُورٌ بالأمس» فقال أبوجهل : أيكم يقومٌ إلى سلا 


(۲۳) (جزور) أي ناقة. 

(4؟) (سلا) : هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان » وهي من الآدمية : المشيمة 

(14) يستحث : يلح في الدعاء» وفي نسخ الأصل : « تسبيحه ». 

(١؟)‏ الزيادة من (ح ). 

(۲۷) الحديث بهذا الاسناد عن ابن أبي شيبة» عن جعفر بن عون » عن سفيان» عن ابي إسحق . . . اخرجه 
البخاري في : 5ه كتاب الجهاد . (48) باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة » حديث 
(84؟)4 فتح الباري (5 : »)٠١١‏ واحرجه مسلم في : 79 كتاب الجهاد والسير » حديث 
زدلي ص ١ ,)١4١19(‏ 


7۹ 


ژور« فيأحُدُهُ فيضعه على كتفي محمد إذا سبد » فالْبَعَث أشقى الفوم*) 
فأخذه فلما سجد الي َه وضعه بين كتفيه . قال : فاستضحكوا"'" وجعل 
بعضهم يميل إلى بعض وأنا قائمٌ , أنظر لو كانت لي مَنعة طرختة") عن ظهر 
رسول الله يه . واي ل ساجدٌ ما يرفع رأسه حتى انطلق انسان فأخبر فاطمة 
فجاءت وهي جُوَبُرية"") فطرحت عنه ثم أقبلت عليهم سهم , فاي 
النبي وك صلاته رفع صوته » ثم دعا عليهم وكان | إذا دعا دعا ثلاثاً وإذا سأل 
سال ثلاثا ‏ ثم قال النبي ل : « اللهم ! عَلَيْكٌ بقريش » ثلاث مرات » فلما 
سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك » وخافوا دعوته . ثم قال : اللهم عليك بأبي 
جل بن هشام » وعتبة بن ربيعة » وشَّيْية بن ربيعة » والوليد بن عتبة » وأمية بن 
خلف . وعقبة بن ابي م مغيط وذكر السابع ولم أحفظه فوالذي حك سعدا 
ال شرا ادن ان ERE‏ هارا إلى الما روا 


رواه مسلم في الصحيح42؟ عن عبد الله بن عمر بن أبان . 

أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤّمّل » قال : حدّثنا أبو عثمان 
عمرو بن عبد الله النُصِريٌ » قال : حدّثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب » 
قال : أخبرنا يَعْلى بن عُبِيدِ » قال : حدّثنا الأعمش » عن مسلم » عن مسروق » 


(۲۸) في صحيح مسلم : « سلا جزور بني فلان فياخذه 6 

(۲۹) أي بعثته نفسه الخبيئة من دونهم فأسر ع السير » وهو عقبة بن أبي معيط, كما جاء في رواية اخرى . 

(۳۰) في (ح ) : «واستضحكوا ». ومعناها : حملوا انفسهم على الضحك والسخرية» ثم احذهم 
الضحك جدا فجعلوا يضحكون يميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك . 

. (لو كانت لي منعة ): أي لو كان لي قوة تمنع اذاهم؛ او لو كان لي عشيرة بمكة تمنعني‎ )۳١( 

(؟”") (جويرية ): تصغير جارية . بمعنى شابة » يعني انها إذ ذاك ليست بكبيرة. 

(") كذا في كل اللسخ» وفي الصحيح : « تشتمهم » ومعناه: الإزراء بهم 

)۳٤(‏ في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير (8*) باب ما لقي النبي ب من أذى المشركين والمنافقين» حديث 
»)٠١1(‏ ص )۱٤۱۸(‏ عن عبد الله بن عمر بن محمد بن ابان الجعفي . . 
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عن اب » قال :كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن واشل دين فاتيَةُ 
أطله فقال : وال لا أقضييك حتى تكفرٌ بمحمد » قال : قلت وال لا أكفس به 
ابد حى تسوت لم لمعف فال > فإني إذا يُعنث كان لى م مال رولد 
[ فتأتيني ]2*0 فأقضيك فأنزل الله عز وجل 8 أفرأيت الذي كَقْرَ باينا وقال 
لاوتينٌ مالا وَوَلّدأ 0 . 

أخرجاه فى ي الصحيح من أوجه أخر عن الأعمش "© . 

حدّثنا أبو عبد الله الحافظ , املاء قال : حدّثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » قال : حدّثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر » قال : حدّثنا 
الحسين بن علي الجعفي » قال : حدّثنا زائدة » [ عن عاصم ]© عن زر › 
عن عبد الله » قال يوان نلعن اللو شاف ةب وير الله وأبو بكرء 
O I PROT‏ فأما رسول الله يك فمن 
الله عز وجل بِعّْمُه أ بی طالب »› وأما 
فأخذهم المشركون ا أذراع الحديد وأوقفوهم في الشمس فما من أحد 
إلا وقد واتاهم على ماأرادوا غيرٌ بلال » فإنه هانت عليه نفْسَهُ في الله » وهان 


(۳۵) ليست في (ح ). 

(5") الآية الكريمة (۷۷) من سورة مريم . 

(۳۷) احرجه البخاري في : ۳٤‏ ۔ كتاب البيوع (۲۹) باب ذكر القين والحداى حديث »)۲٠۹۱(‏ فتح 
الباري (4 : »)۳١١‏ وفي ٠١‏ : كتاب الإجارة )٠١(‏ باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض 
الحرب » الحديث (١۲۲۷)ء‏ فتح الباري (4 : ١١٠)ء‏ وفي : 44 - كتاب الخصومات )٠١(‏ باب 
التقاضي» حديث (1478)» فتح الباري (ه : ۷۷)» وفي تفسير سورة مریم » (۳) باب « أفرأيت 
الذي كفر بآياتنا وقال : لأوتين مالا وولداً » حديث »)٤۷۳۲(‏ الفتح (۸ : 478)» والأبواب التي تليه. 
فتح الباري (۸ : 57١ - 47٠‏ ) . 

چ مسلم في : ٠ه‏ كتاب المنافقين» الحديث (5”)» والترمذي في التفسير» تفسير سورة 
مریم . والإمام أحمد في « مسنئده ) (ه : ۱۱۰ -۱۱۱). 
(۳۸) من (ح ) فقط › وثابتة في « المستدرك ». 
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على قويه » فاعطوه الولْدان فجعَلُوا يطُوفُون به في شِعَابٍ مكة وجعل يقول : 


ff 
, "۲ احد احد‎ 


وحدّثنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدّثنا إبراهيم بن عِصّمّة العدل , 
كاج بنقلا :لسري ون ريد »قال كدت تسل بق بر اغيم > قال اا 
هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزُْيْر عن جار « أن رسول الله ية مَرّ بعمّار وأهله 
وهم يُعذَّبُون فقال أبشروا آل عَمّار أو آل ياسر فن موعدكم الجنة(”4» . 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك » 
قال : حدّثئنا حَنْبَلُ بن إسحاق » قال : حدّثي أبوعبد الله يزيد بن أحمد بن 
حنبل » قال : حدّثنا وكيعٌ عن سفيان عن منصور عن مجاهد › قال : « اول 
شهيدٍ كان في الإسلام استشهد أم عمَارٍ سُميّة طعنها أبو جهل بحربة في 
لها(" »)ع . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حُدَّئْنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
عُروة عن أبيه : « أن أبا بكر أعتق ممن كان يعدب في الله سبعةٌ فذكر منهم 


(9") اخخرجه الحاكم في « المستدرك » (۳ »)۲۸٤:‏ وقال : « صحيح الإسناد. ولم يخرجاه »» ووافقه 
الذهبي . واخرجه ابو نعيم في « حلية الأولياء » )١49 : ١(‏ » وابن عبد البر في الاستيعاب . 

(:4) أحرجه الحاكم في « المستدرك » (۳ : ۳۸۸) » وقال : « صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه »» 
ووافقه الذهبي ٠‏ وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٩(‏ : ۲۹۳) من طريق الأعمش» عن عمروبن 
مرة » عن سالم بن أبي الجعد , عن عثمان» وقال : « رواه الطبراني ورجاله ثقات »» وهو في سيرة 
, ابن هشام (۱ : 47"): « صبراً آل ياسر موعدكم الجنة ». 

(41) الاستيعاب )"#٠ : ٤(‏ على هامش الإصابة والإصابة ٤(‏ : ه#”) كلاهما في ترجمة سمية أم عمار 


ابن ياسر 8 


YAY 


الزنيرة”*» . قال فذهب بَصِرّها وكانت ممن يُعَذَبُ في الله على الإسلام فتأبى 
إل الإسلام فقال المشركون : ما أصاب بصرها إلا اللات والعُرّى . فقالت : 
كلا » والله ما هو كذلك فردٌ الله عليها بصّرها ۲“ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه › 
قال : أخبرنا بشر بن موسى » قال : حدّثنا الحميدي » قال : حدّئنا سفيان » 
فاك © خا يهان بن كش وات اع بو ابي الل فالا تسا قبا رل 


2 
لوق الور 


سمعت خَبًاباً يقول : « أتيت رسول الله يا وهو مُتوسَدٌ بردَمٌ في ظل الكعبة وقبد 
لقينا من المشركين شِدَّة شديدة » فقلت : يا رسول الله ألا تدعو الله لنا فقعد وهو 
مُحمّرٌ وجهه فقال إن مَنْ كان فَبْلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمِهٍ 
من لحم أو عَصَبٍ ما يضرف ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مفرق رأسه 
فيش بائنين”!؟) ما يصرفه ذلك عن دينه وَليْتِمُنٌ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل - زاد بيان : والذئب على 


غلمة ) . 


رواه البخاري في الصحيح عن الحمَيديٌ59؟) . 
عر 4 
وأخحرجاه من أوجه اخر عن إسماعيل “١‏ : 


(11) زنيرة مولاة أبي بكر الصديق » كانت من السابقات إلى الاسلام» وممن يعذب في الله » وذكر الخبر في 
ترجمتها ابن عبد البر في الاستيعاب ٤(‏ : ۳۲۲) على هامش الإصابة» وابن حجر في الإصابة (؛ : 
1 

.» في ( م ) و( ص ) و (ه): « باثنتين‎ )٤۳( 

(44) البخاري عن الحميدي في : ٩۳‏ - كتاب مناقب الانصارء (۲۹) باب مالقي النبي ب من المشركين 
بمكة » حديث .)۳۸٥۲(‏ فتح الباري (۷ : .)٠١١ ۱۹٤‏ 

(44) كذا في الأصل » وليس في مسلم » إنما اخرجه البخاري ايضاً في الاكرام عن مسدّد» فتح الباري 
(؟1 : ١٠)ء‏ وفي علامات النبوة في الاسلام » عن محمد بن المثنى » عن يحبى » عن اسماعيل» 
فتح الباري (5 : 119)»: وأبو داود في الجهاد عن عمرو بن عون » عن هشيم » وخالد بن عبد الله » = 


YAY 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر القاضي . قالا : حدّثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب » قال : حدثنا محمد بن خالد » قال : حدّثنا أحمد بن خالد » 
قال : حدّثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » قال : « مر النبي يل على أبي جهل » 
وأبي سفيان » وهما جالسان فقال أبو جهل : هذا نيکم يا بني عبد شمس . 
دقان إن مئان + ريعب ايكون :ا ذل و اكوا حفن بغر أفل اراد 
فقال أبو جهل : عَجِبْتُ أن يخرج غلامٌ من بين شيوخ نبياً ورسول الله يك يسمي 
فأتاهم » فقال أمّا أنت يا أبا سفيان » فما لله ورسوله غضبت ولكنك حميت 
للأصل وأمّا أنت يا أبا الحكم فوالله لتَضْحكنٌ قليلا ولتبكينٌ كنيرا”*؟ قال : 


بئسما تعدنى ابن أخى من نبوتك » . 


= كلاهما عن إسماعيل » تحفة الأشراف (" : /ا١١)»‏ والإمام احمد في « مسنده » (ه : ,)1١9‏ 
وذكره ابن كثير في « البداية والنهاية (۳ : 4ه ٩۰‏ )» وقال : « انفرد به البخاري دون مسلم ». 
(45) نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية ». (”" : )٠١‏ عن المصنف .ء وقال : « هذا مرسل من هذا 

الوجه » وفيه غرابة ». 
(41) نهاية المقابلة مع النسخة المرموز اليها بالرمز ( م )؛ . 
وانظر وصف النسخة في تقدمتنا للكتاب في الجزء الاول. 
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جنات 


٠ 


الهجرة الأولى الى الحبشة ثم الثانية وما ظهر فيها من الآيات 
رسول الله يله 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أنبأنا أبو بكر بن 
عتاب » قال : حدّئنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : أخبرنا إسماعيل بن 
أبي أويس قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة 
في كتاب المغازي » قال : « ثم إن قريشاً » ائتمرت رويّتهم”© وأشتد مكرهم , 
وهموا بقتل رسول الله ية » أو إحراجه حين رأوا أصحابه يزدادون ويكثرون » 
فعرضوا على قومه أن يعطوهم ديته ويقتلوه » فأبى ذلك قومه ومنع الله عز وجل 
رسوله بحمية رهطه » واشتدوا على من اتبعه على دين الله من أبنائهم واخوانهم 
وقبائلهم » فكانت فتنة شديدة وزلزالاً شديدا فمنهم من عصم الله ومنهم من 
افنتن » فلما قعل بالمسلمين ذلك أمرهم رسول الله ب حين دخل الشِعْبَ مع 
بني عبد المطلب بالخروج إلى أرض الحبشة . 


وكان بأرض الحبشة ملك يقال له النجاشي لا يظلم بأرضه أحد , 


.) في (ه) : «ومن تبعه من القسيسين »» وفي ( ص) : «ومن معه من القسيسين‎ )١( 

(۲) في (ص) و (ه): «اختمرت رؤوسهم». 

(9) في (ص) و (ه): وفما فيل ذلك بالمسلمين ». 

(4) النجاشي : واسمه اصحمة ملك الحبشة » معدود في الصحابة رضي الله عنهم ‏ وكان ممن خسن 59 


YAo 


وكان يثنى عليه مع ذلك خیرا» فانطلق إليها عامتهم حين فُهِرُوا وخافوا الفتنة » 
ومكث رسول الله ت فلم يبرح » وذلك قبل خروج جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
رضي الله عنهم إلى أرض الحبشة » وأنهم خرجوا مرتين » ثم رجع الذين خرجوا 
المرة الأولى قبل خروج جعفر وأصحابه حين أنزل الله [ عز وجل 2١7]‏ عليه سورة 
النجم » وكان المشركون يقولون لو كان هذا الرجل يذكر الهتنا بخير أقررناه 
وأصحابه ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل ما يذكر به 
آلهتنا من الشتم والشر » وكان رسول الله يا قد اشتد عليه ما ناله هو وأصحابه 
من أذاهم وتكذيبهم وأحزنته(8) ضلالتهم وكان يتمنى هُداهم فلما أنزل الله عر 
وجل سورة النجم قال : «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالفة الأحرى4“ ألقى 
الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله عز وجل اخر الطواغيت فقال : « وإنهن 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى » وكان ذلك من سجع الشيطان 
وفتنته » فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة > وزلت بها ألسنتهم 
وتباشروا بها » وقالوا : إن محمداً قد رجع إلى دينه''“ الأول ودين قومه » فلما 
بلغ رسول الله اة آخر النجم سجد » وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك › 
غير أن الوليد بن المغيرة وان شيخاً كبيراً رفع ملء كفيه تراباً فسج د" عليه » 
فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود بسجود رسول الله يكل : فأما 


= إسلامه ولم يهاجر ولاله رؤ ية» فهو تابعي من وجه » صحابي من وجه » وقد توفي في حياة النبي كل 
فصلى عليه بالناس صلاة الغائب » وأصحمة بالعربية يعني : عطية . 
(ه) في (ص): وأحد بأرضه ». 
(5) الزيادة من (ص) و (ه). 
(۷) في (ص) و (ه): «قررنام», 
(۸) في (ح) : «وأحزنه ». 
(4) الآیتان الکریمتان (۱۹- )٠١‏ من سورة النجم . 
)٠١(‏ في (ص) و (ه): «ديننا». 
)١١(‏ في (ص) : «وسجد). 
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المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين » ولم يكن 
الفسلمون سرا الذى آلقن الشيطان على المشة المشركينق > واا المشركدون 
فاطمأنت أنفسهم إلى النبي ية وأصحابه لما ألقى في أمنية النبي 5" يله , 
وحدثهم الشيطان أن رسول الله 4ة قد قرأها في السجدة. فسجدوا لتعظيم 
الهتهم » وفشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض 
الحيشة »> :ومن بها من المسلمين عدمان بن مظعون وأصحابه ٠‏ وحدثوا أن أهئل 
مكة قد أسلموا كلهم وصلوا مع رسول الله وك . وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة 
على الراب على كفيه م رحد أن المسلكين قد اموا يمكة + فاقدلوا راع وقد 
نسخ الله عز وجل ما ألقى الشيطان وأحكم الله أياته ا ار فقال الله 
عز وجل : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
في أمنيته مئيته » فيا فينسخ الله ما يلقى الشيطان » ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم » 
ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن 
الظالمين لفي شقاق بعيد »ه25 . 


(۱۲) في (ص) و (ه) : «رسول الله ) 
(1۳( سورة ة الحج آيتا -٥۲(‏ ۳د)» وقصة ا هذه لها طرق كثيرة» ثللاثة اسانيد. مها على شرط 
الصحيح » وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل » وكذا من لا يحتج به لاعتقاد بعضها بعضاً. 


روى (الأول) : الطبري . وابن المنذرء وابن ابي حاتم » والمقدسي في صحيحه كلهم عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس - 

(والثاني): رواه ابن جرير عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

(الثالث : رواه ابن جرير عن أبي العالية . 

قال السهيلي : « واهل الحديث يدفعون هذا الحديث بالحجة » ثم اضاف : « والحديث غير 
مقطوع بصحته ). 

وقال القاضي عبد الجبار في «تنزيه القرآن عن المطاعن » ص :)۲٤١(‏ « فإن قيل : فما المراد 
بقوله : إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته » وكيف يصح ذلك على الأنبياء ؟. 
وجوابنا ان المراد : إذا تلى يلحقه السهو في قراءته وذلك معروف في اللغة » فلذلك قال بعده : 
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« فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته » ولو كان المراد غير ما ذكرناه من التلاوة لم يصح 
ذلك. 

أما ما يرويه الحشوية من أنه بذ ذكر في قراءته أصنامهم » وقال : « إن الغرانيق العلىئ شفاعتهن 
ترتجى » حتى فرح الكفار فلا أصل له » ومثل ذلك لا يكون إلا من دسائس الملحلة » , 

وحديث الغرانيق هذا متهافت من عدة وجوه وأحسن ما جاء في ردها ما كتبه الاستاذ الكبير: 
محمد حسين هيكل في كتاب و حياة محمد » 5 ص (۱۷۷ - ۱۸۲) وكنت اريد كتابة فحواها إلا 
اني رأيت ان اضيفها هنا لاهميتها : 

هذه الحجج التي يسوقها من يقولون بصحة حديث الغرائيق » هي حجج واهية لا تقوم امام 
التمحيص » ولبدأ بدفع حجة المستشرق موير » فالمسلمون الذين عادوا من الحبشة إنما دفعهم 
الى العود الى مكة سببان : اولهما ان عمر بن الخطاب اسلم بعد هجرتهم بقليل. وقد دخل عمر 
في دين الله بالحميّة التي كان يحاربه من قبل بهاء لم يُخف إسلامه ولم يستتر» بل ذهب يعلنه على 
رؤ وس الملا ويقاتلهم في سبيله . ولم يرض عن استخفاء المسلمين وتسللهم إلى شعاب مكة 
يقيمون الصلاة بعيدين عن أذى قريش » بل داب على نضال قريش حتى صلى عند الكعبة وصلى 
المسلمون معه . هنالك أيقنت قريش ان ما نال به محمداً وأصحابه من الأذى يوشك ان يثير حرباً 
اهلية لا يعرف احد مداها ولا على من تدور ذائرتها . فقد اسلم من قبائل قريش وبيوتاتها رجال ثور 
لقتل أي واحد منهم قبيلته وإن كانت على غير ديئه . فلا مفرٌ إذأ من الالتجاء في محاربة محمد إلى 
وسيلة لا يترتب عليها هذا الخطر . وإلى ان تتفق فريش على هذه الوسيلة . هادئت المسلمين فلم 
تئل احداً منهم بأذى وهذا هو ما اتصل بالمهاجرين الى الحبشة » ودعاهم الى التفكير في العود إلى 
مكة. 

وربما تردّدوا في هذا العود لو لم يكن السبب الثاني الذي ثبت عزمهم » ذلك ان الحبشة شبت بها 
يومئذ ثورة على النجاشي » كان دينه وكان ما ابدى من عطف على المسلمين بعض ما أذيع فيها من 
تهم وجهت اليه . ولقد ابدى المسلمون احسن الأماني ان ينصر الله النجاشي على خصومه ؛ 
لكنهم لم يكونوا ليشاركوا في هذه الثورة وهم أجانب» ولم يك قد مضى على مقامهم بالحبشة غير 
زمن قليل. أما وقد ترامت إليهم أنباء الهدنة بين محمد وقريش .هدنةأنجت المسلمين مما كان 
يصيبهم من الأذى » فخير لهم أن يدعوا الفتنة وراء ظهورهم وان يلحقوا بأهليهم ؛ وهذا ما فعلوه 
كلهم او بعضهم. على أنهم ما کادوا يبلغون مكة حتى كانت قريش قد ائتمرت ما تصئع بمحمد 
واصحابه» واتفقت عشائرها وكتبوا كتاباً تعاقدوا فيه على مقاطعة بني هاشم مقاطعة تامة ؛ فلا 
ينكحوا اليهم ولا ينكحوهم. ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم؛ وبهذا الكتاب عادت الحرب العوان 
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بين الفريقين » ورجع الذين عادوا من الحبشة» وذهب معهم من استطاع اللحاق بهم . وقد وجدوا 
هذه المزة غنتا من قريش إذ حاولت ان تمنعهم من الهجرة . 

ليس الصلح الذي يشير إليه المستشرق موير » هو إذا الذي دعا المسلمين إلى العودة من بلاد 
الحبشة » إنما دعاهم هذه الهدنة التي حدثت على إثر إسلام عمر وحماسته في تأبيد دين الله . 
فتأبيد حديث الغرانيق إذأ بحجة الصلح تأيبد غير ناهض. 

E‏ المح يي GN E‏ : ل وإ كَادُوا ليفتنونك » و بإ وما 
َْسَلْنا ِن فبك يِن رَسُول َلآ بي إلا إِذًا تَمئى القى الشْيِطانُ في اميه . . فهو احتجاج اش 
تهافتاً من حجة السیر موير ويكفي أن الذكر من الآيات الأولى قوله تعالى : « ولول 3 
تناك لَقَدْ كذت تركنٌ إليهم شَيْئا فليا 4 لترى أنه إن كان الشيطان قد ألقى في أمنية 
الرسول حتى لقد كان يركن كن اليهم شيئ قليلا فقد ثبت الله فلم يفعل» ولو أنه فعل لأذاقه الله ضعف 
الحياة وضعف الممات . وإذاً فالاحتجاج بهذه الآيات احتجاج مقلوب. فقصة الغرانيق تجري بان 
محمد ركن الى قريش بالفعل. وان قريشاً فتنته بالفعل فقال على الله ما لم يقل . والآيات هنا تفيد 
أن الله لته فلم يفعل. فإذا ذكرت كذلك أن كتب التفسير واسباب النزول جعلت لهذه الآيات 
موضعاً غير مسألة الغرائيق» رأيت ان الاحتجاج بها في مسألة تتنافى في عصمة الرسل في تبيلغ 
رسالاتهم ۰ وتتنافی مع تاريخ محمد کله » احتجاج متهافت » بل احتجاج سقيم. 

أما الآيات « ومًا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ مِنْ رَسول, .  .‏ فلا صلة لها بحديث الغرانيق البئة » فضلاً عن 
ذكرها ان الله ينسخ ما يلقي الشيطان ويجعله فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم » 
وبحکم الله آياته والله عليم حكيم. 

وندع هذا إلى تمحيص القصة التمحيص العلمي الذي يثبت عدم صحنها. واول ما يدل على ذلك 
تعدّد الروايات فيها » فقد رويت » كما سبق القول. على انها : تلك الغرانيق العلا وإلاشفاعتهن 
لترتجى . ورواها بعضهم : « الغرائقة العلا إن شفاعتهم ترتجى ». وروى أخرون : « إن شفاعتهم 
ترتجى » دون ذكر الغرائقة او الغرانيق. وفي رواية رابعة : «وإنها لهي الغرانيق العلا » وفي رواية 
خامسة : « وإنهن لهن الغرانيق العلا . وإن شفاعتهم لهي التي ترتجى » وقد وردت في بعض كتب 
الحديث روايات اخرى غير هذه الروايات الخمس . وهذا التعدّد في الروايات يدل على أن 
الحديث موضوع » وانه من وضع الزنادقة . كما قال ابن إسحاق» وان الغرض منه التشكيك في 
صدق تبليغ محمد رسالات ريبه. 

ودليل اضر انو والطع:؟ ذلك سياق سورة ف انيع وعدم احتماله لمسألة الغرانيق . فالسياق يجري 
رای : ولق رأ من آبات رالرى أفرم اللات والعرى ونا اة اآخرى» ألم اكرول 
الأنَى تلك إذا قِسْمَةٌ ضيزى . | هی إلا أسْمَا سمُيُموها انتم وَآبَهكُمْ ما نر الله بها ِنْ سُلْطانٍ . 
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إل يتبون إلا الل وما تَهْرَى الأنْفُسُ وَقَدْ جَاءَهُمْ يِن رَبْهِمُ الْهُدَئ ». 

وهذا السياق صريح في أن اللات والعرَّى أسماء سَمّاها المشركون هم وآباؤهم ما أنزل الله بها 
من سلطان . فكيف يحتمل ان يجري السياق بما يأتي : « أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة 
الأخرى . تلك الغرانيق العلا . إن شفاعتهنٌ ترتجى . ألكم الذكر وله الانثى . تلك إذأً قسمة 
ضيزى . إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» إن 
في هذا السياق من الفساد والاضطراب والتناقض » ومن مدح اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى 

وذمها في أربع آيات متعاقبة » ما لا يسلّم به به عقل ولا يقول به إنسان» ولا تبقى معه شبهة في أن 
حديث الغرائيق مفترى وضعه الزنادقة لغاياتهم » وصدّقه من يسيغون كل غريب ومن تقبل عقولهم 
ما لا يسيغ العقل المنطقي . 

وحجة الحرى ساقها المغفور له الاستاذ محمد عبده حين كتب يفئدٌ قصة الغرانيق . تلك أن وصف 
العرب لألهتهم بأنها الغرانيق لم يرد في نظمهم ولا في حطبهم » ولم ينقل عن أحد أن ذلك 
الوصف كان جاريا على السنتهم » وإنما ورد الغرنوق والغرئيق على أنه اسم لطائر مائي أسود او 
أبيض» والشابٌ الأبيض الجميل . ولا شيء من ذلك يلاثم معنى الآلهة » أو وصفها عند العرب. 
بقيت حجة قاطعة » نسوقها للدلالة على استحالة قصة الغرانيق هذه من حياة محمد نفسه ؛ فهو مئل 
طفولته وصباه وشبابه لم يجرب عليه الكذب قط حتى سمى الأمين ولمًا يبلغ الخامسة والعشرين من 
عمره . وكان صدقه أمرا مسلماً به عند الناس جميعاً » حتى لقد سال قريشاً يوماً بعد بعثه : « أرأيتم 
لو اخبرتكم ان خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقوني ؟» فكان جوابهم : « نعم ! أنت عندنا غير 
متهم وما جرّبنا عليك كذباً قط » . فالرجل الذي عرف بالصدق في صلاته بالناس منذ نعومة أظفاره 
إلى كهولته كيف يصدّق إنسان أنه يقول على ربّه ما لم يقل » ويخشى الناس والله أحق ان يخشاه ! 
هذا امر مستحيل » يدرك استحالته الذين درسوا هذه النفوس القويّة الممتازة التي تعرف الصلابة في 
الحق ولا تداجى فيه لأي اعتبار. وكيف ترى يقول محمد : لو وضعت قريش الشمس في يميله 
والقمر في شماله على أن يترك هذا الأمر اويموت دونه ما فعل » ثم يقول على الله ما لم يوح إليه » 
ويقوله لينقض به أساس الدّين الذي بعثه الله به هدّى وبشرى للعالمين ! 

ومتى رجع إلى قريش يمدح ألهتهم ؟ بعد عشر سئوات أو نحوها من بعثه . وبعد ان احتمل هو 
واصحابه في سبيل الرسالة من الوان الأذى وصنوف التضحية ما احتمل» وبعد ان أعزٌ الله الإسلام 
بحمزة وعمر» وبعد ان بدأ المسلمون يصبحون قوة بمكة » ويمتدٌ خبرهم إلى بلاد العرب كلها 
وإلى الحبشة وإلى مختلف نواحي العالم . إن القول بذلك حديث خرافة وأكذوبة ممجوجة. ولقد 
شعر الذين اخترعوها بسهولة افتضاحهاء فأرادوا سترها بقولهم : إن محمد اما كاد يسمع كلام قريش 
إذ جعل لآلهتهم نصيباً في الشفاعة حتى كبر ذلك عليه » وحتى رجم إلى الله تائباً أؤل ما أمسى - 
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فلما بين الله عز وجل قضاءه وبرأه من سجع الشيطان » انقلب المشركوتث 
بضلالتهم وعداوتهم على المسلمين واشتدوا عليهم . 


قال : وكان عثمان بن مظعون وأصحابه فيمن رجع فلم يستطيعوا أن 
يدخلوا مكة حتى بلغهم شدة المشركين على المسلمين إلا بجوار فأجار الوليد 
م ل لت رأى عثمان الذي يلقى رسول الله ب 
وأصحابه من الله عدت اة منهم بالنار والسياط وعثمان معافيٌ لا يُعْرَضٍ 
له » استحَبٌٍ البلا على العإفية فقال أما من كان في عهد الله عرٌ وجل وذمته 


وذمة رسوله يه التي احتار الله لأوليائه من أهل الإسلام فهو مبتلىّ ومن دخحل فيه 


= ببيته وجاءه جبريل فيه . لکن هذا السّثْر احرى ان يفضحها . فما دام الأمر قد كبر على محمد مئل 
سمع مقالة قريش » فما كان احراه أن يراجع الوحي لساعته ! وما كان احراه ان يجري الوحي 
الصواب على لسانه ؟ وإذاً فلا أصل لمسألة الغرانيق إلا الوضع والاختراع. قامت بهما طائفة الذين 
اخذوا أنفسهم بالكيد للإسلام بعد انقضاء الصدر الأول . 
وأعجب ما في جرأة هؤلاء المفترين انهم عرضوا للافتراء في أمّ مسائل الإسلام جميعاً : في 
التوحيد ! في المسألة التي بعث محمد لتبليغها للناس منذ اللحظة الاولى » والتي لم يقبل فيها منذ 
تلك اللحظة هوادة » ولا أماله عنها ما عرضت عليه قريش ان يعطوه ما يشاء من المال او يجعلوه 
ملكا عليهم . وعرضوا ذلك عليه حين لم يكن قد انّبعه من آهل مكة إلا عدد يسير . وما كان اذى 
قريش لأصحابه ليجعله يرجع عن دعوة امره ربه ان يبلغها للناس . فاحتيار المفترين لهذه المسألة 
التي كانت صلابة محمد فيها غاية ما عُرف عنه من الصلابة » يدل على جرأة غير معقولة » ويدل 

في الوقت نفسه على أن الذين مالوا إلى تصديقهم قد يعوا فيما لا يجوز أن يُخْدَع فيه احا . 

لا أصل إذأ لمسألة الغرانيق على الإطلاق» ولا صلة البتة بينها وبين عودة المسلمين من الحبشة› 
إنما عادوا » كما قدّمناء بعد أن أسلم عمر ونصرٌ الإسلام بمثل الحمية التي كان يحاربه من قبل 
بها » حتى اضطرّت قريش لمهادنة المسلمين. وعادوا حين شبّت في بلاد الحبشة ثورة خافوا 
مخيّتها. فلما علمت قريش بعودتهم ازدادت مخاوفها أن یعظم امر محمد بينهم » فأتمرت ما 
تصنع . وقد انتهت بوضع الصحيفة التي قرروا فيها فيما قرروا ألا يناكحوا بني بني هاشم ولا يبايعوهم 
ولا يخالطوهم › كما أجمعوا فيما بينهم ان يقتلوا محمداً إن استطاعوا . 


۲۹۱ 


ا ل ل ل 
إلى الوليد بن المغيرة فقال يا عم قد أجرتني وأحسنت إلى فأنا أحب أن تخرجني 
إلى عشيرتك فتبرأ مني بين ظهرانيهم » فقال الوليد : يا ابن اي لون لعا 
قومك آذاك أو شتمك وأنت في ذمتي فأكفيك ذاك , قال : لا والله ما اعترض لي 
أحد ولا آذانى » فلما أبى إلا أن يبرأ منه الوليد » أخرجه إلى المسجد وقريش فيه 
قل ا كانوا د رید بن رة اتناف تسد فاد الوليد بيد مان نای نيه 
فريشاً فقال إن هذا قد غلبني وحملني على أن ابرا من جواره » وإني أشهدكم 
أني بريء منه إلا أن يَشَاءَ » فقال عثمان : صدق » أنا والله أكرهته على ذلك 
وهو مني بريءٌ ثم جلسنا مع القوم ولبيد ينشدهم فقال لبيد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
فقال عثمان صدقت » ثم أتم لبيدٌ البيت فقال : 
وكل نعيم لا محالة زائل 
فقال عثمان : كذبت249 » فأسكتٌ القوم ولم يدروا ما أراد بكلمته ثم 
أعادوها” '' الثانية وأمروه بذلك فقالعثمان حين أعادهامئل كلمتيه الأولتين صدقه 
مرة وكذبه مرة"'“ وإذا ذكر ما خلا الله باطل صدقة وإذا ذكر كل نعيم لا محالة 
زائل كذبه » لأن نعيم الجنة لا يزول » فنزل عند ذلك رجل من قريش » فلطم 
عين عثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ فاحضرت . فقال الوليد بن المغيرة 
وأصحابه : قد كنت في ذمة مانعة ممنوعة"١)‏ فخرجت منها وكنت عن الذي 


)١4(‏ في السيرة لابن هشام: «كذبت . نعيم الجنة لا يزول». 

. وفي (ح) : « أعادها»‎ » ١ في (ص) : « أعادوا الثانية‎ )٠١( 

(15) في (ح): ١أخرى).‏ 

.) في ذمة وملعة ممئوعة‎ ١ ! ) في (ه) : «في ذمة مانعة . ومنعة ممنوعة ». وفي ( ص‎ )١۷( 
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لقيت غنياً مرا ار ل E‏ 
ا لس ل دي حي م 
أسوة12) » فقال الوليد ب بن المغيرة : U‏ شعت أجرتك الثانية > فقال عثمان بن 


مظعون : لا أرب لي في جوارك ٠‏ 5 


ورج جعفر بن آي طالب رضي الله عنه في رهط من المسلمين عند 
ذلك فراراً(١0)‏ بدينهم أن يُفْتَوا عنه إلى أرض الحبشة » وبعثت قريش عمرو بن 
العاص » وعمارة بن الوليد ؛ بق الم اها ان برغا الوه لعل 
وأهدّوا للنجاشي هاا وه ديياج » وأهدّوا لعظماء الحبشة هداياء فلما قدما 
على النجاشي قبل هداياهم » وأَجْلَسَ عمرو بن العاص على سريره » فقال 
عمرو ا اس ليوا جى على دينكم ولا على ديئنا » فادفعهم 
إلينا » فقالت عظماء الحبشة للنجاشي : أجل فادفعهم إليهم › > فقال النجاشي : 
لا والله » لا أدفعهم إليهم حتى أكلمهم و وأعلم على أي شيء هم . فقال عمرو 
ابن العاص : هم أصحاب الرجل الذي خرج فينا وسنخبرك بما نعرف من سفههم 
وخلافهم الحنٌّ أنهم لا يشهدون أن عيسى ابن الله » ولا يسجدون لك إذا دخلوا 
عليك كما يفعل من أتاك في سلطانك . 


فأرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه » وأجلس النجاشي عمرو بن العاص 
على سريره فلم يسجد له جعفر ولا أصحابه » وحيوه بالسلام » فقال عمرو 
وعمارة : ألم نخبرك خبر القوم والذي يراد بك ؟ فقال النجاشي : ألا تحدثوني 
أيها الرهط ! ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتاني من قومكم وأهل بلادكم 


(14) في السيرة لابن هشام بعده : « وإني لغي جوار من هو اعز منك وأقدر يا ابا عبد شمس ». 
)١9(‏ الخبر في سيرة ابن هشام (۱: "4١‏ ۳۹۲). 
)٠١(‏ في (ص): «فارين». 


يلف 


ل ا ا و 
أنصارى أنتم ؟ قالوا : لاء قال : أفيهود أنتم ؟ قالوا : لاء قال : فعلى دين 
TT‏ 
قالوا : نعبد الله وحده لا شريك له""“ ولا نشرك به شيئا . 


قال : من جاءكم بهذا ؟ قالوا : جاءنا به رجل من افيا قد عرفنا وجهّه 
ونسيّه » بعثه0"" الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا » فأمرنا بالبر والصدق 
والوفاء وأداء الأمانة » ونهانا أن نعبد الأوثان » وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك 
به » فصدقناه وعرفنا كلام الله تعالى » وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله » فلما 
فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي للد الصادق » وكذبوه » وأرادوا قتله » 
وأرادونا على عبادة الأوثان , فَفَرَرْنَا إليك بديننا ودمائنا من قومنا » ولو أقرونا 
استقررنا . 

فقال النجاشي : والله إن حرج هذا الأمر إلا من المشكاة التي خرج منها 
أمر عيسى عليه ا قال جعفر : وأما التحية فإن شونا أخبرنا أن تحية 
أهل الجنة السلام وَأمرنَا بذلك فياك بالذي يبي [ به ]۱ بَعْضنا بعضاً . 


مريم وروح مله . وابن العذراء البتول فخفض النجاشي بيده إلى الأرض فأخخل 
منها عودا وقال : والله ما زاد ابن مریم على هذا وزن هذا العود . 


.) الزيادة من رص‎ )۲١( 

(۲۲) الزيادة في (ح) فقط , 

.) في ( ص ) : (فبعثه‎ (TY) 

(4') في (ح) «موسى » وكذا في البداية والنهاية (" : ٣۷)؛‏ وائبتٌ ما في (ص). 
(19) زيادة من (ح). 


كال عظماء السك واه ن سيعت هنذا الشيفة اتلك .قال 
النجاشي : والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدأً » وما أطاع الله [ عز وجل ]530 
الناس في حين رَد إل مُلكي » فأنا أطيع الناس في دين الله » معاذ الله من 
ذلك" . 

وكان أبو النجاشي مَلِكٌ الحبشة » فمات والنجاشي غلام صغير » فأوصى 
إلى أخيه : أن إليك ملك قومي حتى يبلغ ابني » فإذا بلع فله الملك » فرغب 
أخوه في الملك فباع النجاشي من بعض التجار » فقال للتاجر : دعه حتى إذا 
أردت الخروج فاذني فأدقَعَهُ إليك فاذنه التاجرٌ بخروجه فأرسل بالنجاشي حتى 
أوقَفَهُ عند السفينة ولا يَدرِي النجاشيٌ ما يراد به » فأخذ الله عر وجل عَمّه الذي 
بائه صعقاً فمات ۸“ > فجاءت الحبشة بالتاج فجعلوه على رأس النجاشي » 
وملكوه . 

فلذلك قال النجاشي : والله ما أطاع الله الناس في حين رد[ الله ]) 
علي ملكي وزعموا أن التاجر الذي كان ابتاعه قال : ما لي بد من غلامي الذي 
ابتعت أو مالي » قال النجاشي : صدقت ء فادفعوا إليه ماله( ٠.‏ 


فقال النجاشي حين كلمه جعفر بما كلمه وحين أبى أن يدفعهم إلى 


(55) زيادة من وص ). 

(۲۷) هذه رواية ام سلمة للحديث وهي في سيرة ابن هشام ١(‏ : ۳۹۲) عن الزهري » عن عروة بن 
الزبير » عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام » عن ام سلمة » واخرجه احمد في 
« مسنده». (۱ : ۲۰۱) و(ه : 2)580 والهيثمي في « مجمع الزوائد » (5 : ۲١‏ -7؟)2 وقال : 
« رواه احمد , ورجاله رجال الصحيح »» ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (۳ : ۷۲). 

(۲۸) في (ح) : «قعصاً» وكذا في ( ص )» والأوكد انها صعقاًء حيث انه اصابته صاعقة فقتلته . 


(59؟) من رص ). 
(۳۰) رواية موسی بن عقبة . البداية والنهاية ( : »)۷١‏ وقال : وسياق ابن إسسحاق أحسن وأبسط . 
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عمرو : أرجعوا إلى هذا هديته ‏ يريد عمرو بع العاص - والله لو رَشُوني في هذا 
دَبْرَ ذَهَبٍ والدَّبر في لسان الحبشة الجَبّل ‏ ما قبلته . 

وقال لجعفر وأصحابه : امكثوا فإنكم سيوم والسيوم لاسر قد منعكم 
الله عز وجل ES‏ من الرزق وقال : من نظر إلى هؤلاء 
الرهط نظرة تؤذيهم فقد رغم أي فد عصاني <“ . 

وكان الله عز وجل قد ألقى العداوة بين عمرو بن العاص وعمارة في 
مسيرهما قبل أن يقدما إلى النجاشي » ثم اصطلحا حين قدما على النجاشي 
ليدركا حاجتهما التي خرجا إليها من طلب المسلمين » فلما أخطاهما ذلك رجعا 
إلى أشد ما كانا عليه من العداوة وسوء ذات البين » فمكر عمرو بعمارة » فقال : 
يا عمارة ! إنك رجل جميل فاذهب إلى امرأ ة النجاشي فتحدث عندها إذا خرج 
زوجها » فإن ذلك عون لنا في حاجتنا » فراسلها عمارة حتى دحل عليها » فلما 
دحل عليها انطلق عمرو إلى النجاشي » فقال له : إن صاحبي هذا صاحب 
نساء » وإنه يريد أهلك فائْلمْ عَم ذلك , فبعث النجاشي فإذا عُمارة عند 
امرأته » فأمر به فتفخ في إحليله » ثم ألقي في جزيرة من البحر فجن واستوحش 

مع الوحش » ورجع عمرو إلى مكة قد أهلك الله صاحبه وخيب مسيره ومنعه 


Cm 

وقد روينا قصة إلقاء الشيطان في أمنيته » عن محمد بن إسحاق بن يسار . 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سماعاً منه عمن حدثه » وذلك فيما أخبرناه أبو 
عبد الله الحافظ › أن أبا العباس الأصم حدثهم . قال : حذّثنا أحمد بن عبد 


(1-۹ +: سيرة أبن هشام ل‎ )"1١( 
.» وقال : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ )”١ : 5( زفضة مجمع الزوائد‎ 


لف 


الجبار . قال : حدّثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق فذكر القصتين » بمعنى 
موسى بن عقبة » وأما قصة الهجرة فهي مروية في أحاديث موصولة . 

أما الهجرة الأولى إلى الحبشة ففيها : أنبأنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه » قال : حدّثئنا يعقوب بن 
سفيان » قال : حدثني العباس بن عبد العظيم » قال حذئني بشر بن موسى 
الخفاف قال : حدّثنا الحسين بن زياد البرجمي إمام مسجد محمد بن واسع › 
قال : حدّئنا قتادة » قال : « إن أول من هاجر إلى الله عز وجل بأهله عثمان بن 
عفان [ وسمعت النضر بن أنس يقول سمعت أبا حمزة يعني أنساً يقول خرج 
عثمان بن عفان ومعه رقية بنت رسول الله ب ]270 إلى أرض الحبشة فأبطاً 
خبرهم على رسول الله بيو" . فقدمت امرأة من قريش فقالت : يا محمد ! قد 
رأيت ختنك . ومعه امرأته » قال : على أي حال رأيتيهما » قالت : رأيته قد 
جنا تراك عن حمار من هذه الدَّبّانة » وهو يسوقها فقال رسول الله وَل 
صحبهما الله إن عثمان لأوّل من هاجر بأهله بعد لوط ٠*٨‏ وأخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ببغداد قال حدّثنا 
يحبى بن جعفر عن الزبرقان قال حدثنا بشر بن موسى » فذكره بإسناده ومعناه 
عاليا . 


وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة وهي فيما زعم الواقدي سنة خمس من 
مبعث النبى بيو ففيما حدثنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه 
الله قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني » قال : حذّثنا يونس 


(مم) الزيادة من ( ص). ومكانها في (ح): ومعه رقية بنت رسول الله يه ». 

(54) في (ح): «فابطا على رسول الله وك خبرهم ». 

(ه") ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (4 : 4١‏ -١م)‏ وقال : « رواه الطبراني » وفيه عثمان بن خالد 
العثماني وهو متروك ». 
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ابن حبيب . قال : حدّئنا أبو داود الطيالسي . قال : حدثنا خدّيج بن معاوية عن 
أبى إسحاق [ عن عبد الله بن عتبة ]270 » عن عبد الله بن مسعود » قال ۰ 


« بعثنا رسول الله يت إلى النجاشي » ونحن ثمانون رجلا » ومعنا جعفر بن 
5 طالب . وعثمان بن مظعون . وبعثت قريش عمارة وعمرو بن العاص وبعثوا 
معه بهدية إلى النجاشي » فلما دخلا عليه سجدا له وبعثا إليه بالهدية » وقالا : 
إن ناسا من قومناا"" رغبوا عن ديئنا وقد نزلوا بأرضك قال وأين هم؟قالا هم في 
٤‏ : : 
ارضك فبعث إليهم النجاشي فقال جعفر : انا خطيبكم اليوم » فاتبعوه حتى 
دخلوا على النجاشي فلم يسجدوا له . فقالوا : مالكم لم تسجدوا للملك» 
كان إن الل "عر وح مكل الب ثيه دامرنا اندلا يجيد إلا تامارك وا : 
فقال النجاشي : وما ذاك ؟ قال عمرو بن العاص إنهم يخالفونك في عيسى قال فما 
يقولون في عيسئ وأمه قالوا نقول كما قال الله عز وجل هو روح الله وكلمته ألقاها 
إلى العذراء [ البتول ]0*© التي لم يمسّها بشر ولم يفرضها ولدء فتناول النجاشي 
عوداً . فقال : يا معشر القسيسين والرهبان ما تزيدون على ما يقول هؤلاء ما تزن 
ب ا ون بح بر علي ل سق اه يد رات E‏ 
دخ رول عدن رار یت فقوم رصت چا ابن يمره 
فبادر فشهد بدرا ۲" . 

احا موعن اله الحاو و ركريا ی ی ای کک 6 
لجرا ا لوعت اند متضهة او EA a‏ مين 
عدر بن عون قال ارتا ابو عيسن عن الناس: قال : « حرج عبد الله 
ابن مسعود في رهط من أصحاب رسول الله و إلى أرض الحبشة في البحر وكان 


(5) سقطت من (ح). 


(۳۷) في رص ): «قريشاً »» وفي ١‏ البداية والنهاية » «بني عمنا». 
(۳۸) ليست في ( ص ). 
(۳۹) «البداية والنهاية » (" : 59). 


۲4۹۸ 


£ 
بها سوق يبيعوث ويشترون» فانطلق عبد الله وحده واخذ ما معه فقال له صاحب 
1 ۴ و ا 2 2 
منزله : إني اراك تنطلق وحدك وإني احذرك رجلا بلغ من شره لا يلقى غريبا إلا 
3 3 


قال : ثم وصف لي صفة الرجل فلما جئت السوق غرفته بالصفة فجعلت 
1 2 

امح الات باه طريقا إلا اخذت غيره حتى بعت ما معي بدينارين 
ثم إني غفلت غفلة فلم أشعر إلا وهو قائم على رأسي قد أخذ بيدي فجعل 
يسألني ما معك قال قلت له أتجعل لي إن يخلي سبيلي أعطك ما معي قال وكم معك 
قلت ديناران قال : زدني » قلت : ما بعت إلا بهماء قال : زدني» قال : فبينما 
هو إذ بصر به رجلان وهما على تل فانحطا نحوهء فلما رآهما خلى 
سبيلي وهرب» فجعلت أناديه هاك الدينارين فقال لا حاجة لي فيهما واتبف 
رى اداي 


اا ا ال ا القطان بيغداد قال أخبرنا أبو عمرو بر 
السماك قال حدثنا الحسن بن سلام ح وأخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي 
ابن عبد الخالق المؤذن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حبيبه '؛كى قال : 
خدثنا ابو علي ا ا ا 
جدنااعيه ابه بن ی ٠:‏ ارا سرا شن بي سحاق» عن أبي بردت 
ما و ل ل" 
الحبشة » قال : فقدمنا فبعث إلينا قال لنا جعفر لا يتكلم'“) منكم أحدٌّ أنا خطيبكم 
ا 


(40) في (ص) : «تخلب». 
(41) في (ص): «لا يتكلمن». 


4۹ 


قال : فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه فزبرنا من عنده من 
الفبويين: ليان a‏ فكال بعر لا الجا لاله افا (ه التجاتي 
وما منعك أن تسجد ؟ قال : لا نسجد إلا لله قال وان كل : إن الله عر 
وجل بعث إلينا رسوله » وهو الرسول الذي بشر به عيسئ بن مريم يأتي من بعدي 
250006 فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيشا ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة › 
وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر . 

فأعجب النجاشي قوله قال فما يقول صاحبك في ابن مريم » قال : يقول 
ا امؤروع الله وكليكه خوج من العدإراء الو الي لم را بتري ساود 
النجاشي عوداً من الأرضء فقال : يا معشر القسيسن والرهبان: ما يزيد هؤلاء 
على ما زلوت في ابن ریو درت عله . مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده فأنا 
أشهد أنه رسول الله وإنه بشر به عيسى بن مريم» ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته 

حتى أحمل نعليه امكثوا في أرضي ما شثتم وأمر لنا بطعام وكسوة ۲ 

قلت هذا إسناد م وظاهره يدل على أن اا موسى كان بمكة » 
وانه خرج مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أرض الحبشة » والصحيح 
عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى « أنه بلغهم 
مخرج رسول الله يل وهم باليمن فخرجوا مهاجرين في بضع وخمسين رجلا في 
سفينة فالقتهم سفينتهم إلى النجاشي بالحبشة فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
عنده فأمرهم جعفر بالإقامة فاقاموا حت قرا على ررك الله كله رمن ر 


3 £ 
فابو موسى شهد ما جرى بين جعضر وبين اللجاشي » فأخبر عنه ولعل 
0 9 ل 1 ٠‏ ا 5 

الراوي وهم في قوله امرنا رسول الله هة ان ننطلق والله اعلم . 

.)۷١ : *( واخرجه أبونعيم في الدلائل» ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية»‎ )٤۲( 


+۰ 


وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده قصة طويلة في هذه الهجرة . 


وهي فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافط وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي 
وأبو سعيد بن أبي عمروء البوا سوه ان العاين ی يكرت قال: 
ذل ا عمد بن غب الجبار العطاردي, ٠‏ قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحياقه ال حدتي الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام عن أم سلمة زوج النبي يل أنها قالت « لما ضاقت علينا مكة وأوذي 
أصحاب رسول الله و وفتدوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن 
ورل اه 1 يشتطيع يدقع .ذلك عن :وكات ستول اه كله في منعة :من قومه 
ومن عمه » لا يصل | ليه شيء مما یکره مما ينال أصحابه؛ فقال لهم رسول الله 
: إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله 
لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه » فخرجنا إليها رسالا حتى اجتمعنا بها فنزلنا 
بخير دار وإلى خیر جار آمناً على دیننا » ولم نخش منه ظلماً. 


اراك آنا قد أصبدا دارا رامنا اجتمتن على أن يبعثوا إليه فينا 
فيخرجنا من بلاده » وليردنا عليهم » فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي 
ربيعة فجمعوا له هدايا ولبطارقته › الم راض متهم رجا اا كيدا ل عن 
حدة » قالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل تتكلموا فيهم » ثم ادفعوا 
هداياه وإن استطعتما أن يَرُدّهم عليكم قبل أن يكلمكم فافعلوا . 


فقدما علينا فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته وكلموه فقالوا له 
إنا قدمنا علي هذا الملك في سفهاء من سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم ولم 
بدخلرا فى دحم مانا م ليردهم ا جين كلجر ه فأشيروا 
عليه بأن يفعل فقالوا نفعل ثم قدموا إلى النجاشي هداياه وكان من أحبه ما يهدى 
إليه من مكة الام فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له أيها الملك إن فتية من 


۳۰1 


سفهائا59؟1) فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه 
وقد لجأوا إلى بلادك» فبعكنا إليك فيهم عشائرهم آباؤهم وأعمامهم وقومهم 
ارد عليهم فهم أعلاهم !44 عا فقالت بطارقته صدقوا أيها الملك لو رددتهم 
عليهم كانوا أعلاهم عيناً(*4) . فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك فغضب 

ثم قال لا لعمر اله لا أرُدُهم إليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم . قوم 
انا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري » فإن كانوا كما تقولون 
رددتهم عليهم اران كانوا على غير ذلك متعتهم » ولم أخمل ما بينهم وبينهم ولم 


فأرسل الهم اهي ج ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن 
العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم فلما جاءهم رسول 
النجاشي ٠‏ اجتمع القوم فقال ماذا تقولون فقالوا وماذا نقول نقول والله ما نعرف 
وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاءنا به نينا كائن في ذلك ما كان . فلما 
دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب فقال له النجاشي ما هذا 
[ الدين ]"*“ الذي أنتم عليه فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا 
نصرائية فما هذا الدين ؟ فقال جعفر أيها الملك كنا قوماً على الشرك نعبد الأوثان 
ونأكل الميتة ونسيء الجوان وجل المحارم عضا من بعضن لي سفك الدماء 
وغيرها لا نحل شيئاً ولا نحرمه , فبعث الله إلينا نبياً من أنفسنا نعرف وفاءه 
وصدقه وأمانته » فدعانا إلى E‏ وحده لا شريك له » ونصل الرحم »› 
ونحسن الجوار » ونصلي لله » ونصوم له . ولا نعبد غيره . 


.» في (ص): «منا سفهاء‎ )٤۳( 

(44) في (ص) : «أعلابها». 

(ه4) في (ص): «كانوا هم اعلى بهم عيناً». 
(45) ليست في (ص). 


قال فقال : فهل معك شيء مما جاء به وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا 
المصاحف حوله فقال له جعفر نعم فقال هلم فاتل على ما جاء به فقرأ عليه 
صدرا من كهيعص . فبكى والله النجاشي حتى اخحضلت لحيته وبكت أساقفته › 
حتى احضلوا مصاحفهم ١‏ ثم قال e‏ ل ة التي جاء 
بها عيسئى » انطلقوا راشدين لا والله لا ا فک 


فخرجنا من عنده وكان أبقى الرجلين فينا عبد الله بن أبي ربيعة فقال عمرو 
ابن العاص : والله لآتينه غداً ا سه حضراءهم فلأخبرنه9؛) انهم 
تفعل فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحما ولهم حقا فقال والله لأفعلن . 

فلما كان الغد دحل عليه فقال : أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قرلا 
ا فأرسل إليهم فاسألهم عنه فبعث إليهم ولم ينزل بنا ملا فال بعضّنا 
لبعضٍ ماذا تقولون له في عيسئ إن هو سألكم عنه فقال نقول واله الذي قال الله 
تعالى فيه والذي أمرنا به نبينا ول أن نقول فيه . 


فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال ماذا تقولون في عيسى بن مريم : فقال له 
جعفر : نقول عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول» 
فدلى النجاشي يده إلى الأرض وأخذ عُريداً بين إصبعيه فقال ما عدا عيسى بن 
مريم ما قلت هذا العويد » فتناحرت بطارقته » فقال : وإن تناخرتم والله . اذهبوا 
فأنتم سيوم في أرضي والسيوم الآمنون . من سکم عَم ثم من سبكم غرم ثم من 
سبكم غرم لاثاً ما اجب أن لي دبرا وأني آذنيت رجلا منكم والدَّبْرٌ بلسانهم 
الذشت را ما الوذ الله مني الرشوة حين رد على ملكي فأخذ الرشوة فيه ولا 
أطاع الناس في فأطيع الناس فيه » رُدُوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها 


.» في ( ص ) : « ولأخبرنه‎ )٤۷( 


فاخرجا(4؛) من بلادي 2 فرجعا مقبوحين رودا علبهها ما جاءا په . 


فأقمنا مع خير جار وفي خير دار فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة 
ينازعه في ملكه فواله ما علمنا حزناً حرا قط كان أشد منه فرقاً من أن يظهر ذلك 
الملك عليه فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرفه, فجعلنا تدعو الله 
[ ونستنصره ]450) للنجاشي فخرج إليه سائراًء فقال أصحاب رسول الله بلا 
بعضهم لبعض : و » فقال 
الزبير - وكان من أحدثهم سئاً ‏ أنا فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم حرج 
يسبح عليها في النيل حتى حرج من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس فحضر 
الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله. وظهر النجاشي عليه » فجاءنا الزبير فجعل 
' 5 1 0 
يليح إلينا بردائه ويقول : آلا ابشروا فقد أظهر الله النجاشي » فوالله ما علمنا فرحنا 
بشيء قط فَرَحَنَا بظهور النجاشي7**. 


ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا راجعاً إلى مكة وأقام من أقام » . 

م SES‏ ¿ الزبير عن ام سلمة » فقال 

: هل تندري ما قوله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فح 
رشو يه » ولا اع اناس في فالا فيه 8 قال فقا ل إن حدشي ذلك أب 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أم سلمة . » فقال عروة : فإن عائشة 
حدثتني أن أباه كان ملك قومه وكان له أخ من صابه اثنا عشر رجلا » ولم يكن 
لأبي النجاشي ولد غير النجاشي » فأدارت الحبشة رأيها بينها فقالوا : إنا إن قتلنا 
أبا النجاشي » وملكنا أخاه فإن له اثنى عشر رجلا من صلبه فتوارثوا الملك لبقيت 
الحبشة عليهم دهراً طويلا لا يكون بينهم اختلاف » فعدوا عليه فقتلوه » وملكوا 


(16) في (ص): «واخرجا)». 
(45) الزيادة من ( صص). 
)٠١(‏ الخبر بطوله في سيرة ابن هشام ١(‏ : 9ه )۳١١‏ . والبداية والنهاية (۳ : 107 )۷١‏ 


i: 


أخاه » فدخل النجاشي لعمه حتى غلب عليه فلا يدبر امره غيره وكان لبيباً فلما. 
رأت الحبشة مكانه من عمه قالوا لقد غلب هذا الغلام أمر عمه » فما نأ من أن 
يملكه علينا وقد عرف أنا قد قتلنا أباه فإن فعل لم يدع منا شريفاً إلا قتله كر 
فيه فلنقتله, أو نخرجه من بلادنا فمشوا إلى عمه فقالوا: قد رأينا مكان هذا الفتى 
منك وقد عرفت أنا قد قتلنا أباه وجعلناك مكانه وإنا لا نأمن أن تملكه علينا 
فيقتلنا »فإما أن نقتله وإما أن تخرجه من بلادنا ! قال : فقال ويحكم قتلتم أباه 
بالأمس وأقتله اليوم ؛ بل أخرجه من بلادكم . 0 


فخرجوا به فوقفوه بالسوق فباعوه من تاجر من التجار فقلفه في سفينة 
بستمئة درهم أو بسعمائة درهم . . فانطلق به فلما كان العشي هاجت سحابة من 
سحاب الخريف فجعل عمه يتمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته» ففزعوا إلى 
ولده فإذا هم SS‏ فمرج*) على الحبشة 
أمرهم , فقال بعضهم لبعض : تعلمون والله أن بعكم الذي لا يصلح ارتم 
غيره لي يعتم بالغداة فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فادركوه قبل أن يذهب . 


فخرجوا في طلبه حتى أدركوه فردوه فعقدوا عليه تاجه وأجلسوه على سريره 
وملكوه » فقال التاجر : ردوا علي مالي كما أخذتم مني غلامي » فقالوا لا نعطيك 
فقال إذأ [ والله ]2*0 أكلمه فقالواوَإِنَ. فمشى إليه فكلمه فقال أيها الملك ني 
ابتعت غلاماً فقبضوا مني الذي اور ثمنة ثم عديرا على ي فنزعوه من 
يدي ولم يردوا علي مالي فكان الا صلابة حكمه وعدله أن قال لرن 
عليه ماله أو لَيُجْعَلنّ غلامه يده في يده فليذهبن به حيث شاء فقالوا بل نعطيه ماله 


. «محمق » : الذي يلد الحمقى‎ )0١( 
. (مرج ) : قلق واضطرب‎ )59( 
.) من (ح‎ )05 


أُعطَؤه أياه فلذلك يقول ما أخذ الله مني الرشوة فآخخذ الرشوة منه حيث*) رد 
علي ملكي وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه ° . 

را رعا الحا راو معيو أن مرو ا 2 ديا ابر 
العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس 
ابن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير » 
قال : إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

أخبرنا أبو عبد اله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال 
دنا أحمك بن عبد الجبار قال حدثنا يونس [ بن بكير ]29 عن أبي إسحاق؛ 
قال : « ثم قدم على رسول الله إا عشرون رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك 
اله ازیو و هة بوحدروا قن ل کو ن 
ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة » فلما فرغوا من مسالتهم رسول الله 
يكل عما ارادواء دعاهم رسول الله بء إلى الله عز وجل وتلاعليهم القران» فلما 
سمعوا فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما 
كان يوصف لهم في كتابهم من أمره » فلما قاموا من عنده اعترضهم ابو جهل في 
نفر من قريش » فقالوا : خيبكم الله من ركب : بعٹکم من وراكم من اهل دينكم 
ترتادون لهم » واتاترنيم e a‏ السك يده حتى فارقتم 
دینکم وصدقتموه بما قال لكم » » ما نعلم ركباً أحمق منكم أو كما قالوا لهم » 
فقالوا : سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نألوا أنفسنا خيرا . 
فيقال إن النفر النصارى من أهل نجران » والله اعلم ی ذلك كان . ويقال والله 
أعلم أن فيهم نزلت هؤلاء الآيات ط الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون 


(04) في (ص): «حين). 
(08) سيرة ابن هشام (۱ : 59" #وسم)؛ والبداية والنهاية (” : .)۷١ -۷١‏ 


(5ه) من (ص) ۰ 


إلى قوله لا نبتغي الجاهلين 0#*©. 
٤‏ £ 
ا الفقيه ابو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي » قال : 
٤‏ 
حدثنا أبي العلاء بن هلال » قال : حدئدا أبي هلال بن العلاء » عن أبيه » عن 
ابي غالب » عن ابي أمامة . قال : « قدم وفد النجاشي على النبي ي فقام 
يخدمهم » فقال أصحابه نحن نكفيك » فقال : انهم كانوا لأصحابنا مكرمين 
0 0 
وإني احب أن أكافئهم ». 
ارا ا ی عا بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن 
الأعرابي [ قال ]240 حدثنا هلال بسن العلاء قال حد نا ي قال حدثنا طلحة بن 
ا ا E‏ 
ا a‏ 
زيد عن الأوزاعي . 
حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال « لما 
قدم عمرو بن العاص من أرض الحبشة جلس في بيته فلم يخرج إليهم فقالوا ما 
شأنه ماله لا يخرج . فقال عمرو : إن أَضْحَمَةٌ يزعم أن صاحبكم نبي » . 


(۷( الآية الكريمة (ده) من سورة القصص» والخبر نقله ابن كثير (۳ : ۸۲) عن المصنف . 
(مه) الزيادة من (ص). 


باب 


٠ 


ما جاء في كتاب النبي بلا إلى النجاشي 


ا ا ا ی أب ا ی شرت قال 

u ES 

2008 ال | إلى النجاشي لات ا E‏ سلام E‏ من اتبع ا 

وآمن بال ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبةً ولا 

- وأن محمداً عبيدلهة ع وأدعوك بدعاية الله 50 0) ب | أنا رسوله فأسلم 
TT‏ ولا يتخذ ا لله - فإن تولوا فقولوا أشهدوا 

بأنا مسلمون . فإن أبيت فعليك اثم النصارى من قومك. . 

(9ه) في (ص) : «الإسلام ». 

(560) [ آل عمران- 514]. 

(11) اخرجه الحاكم في « المستدرك » (۲ : 1۲۳) » ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (۳ : 
۲/) عن المصنف » وقال : « هكذا ذكره البيهقي بعد قصة هجرة الحبشة » وفي ذكره هاهنا نظر › 
فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو الى النجاشي صاحب جعفر واصحابه » وذلك حین كتب الى 
كسرى ملك الفرس » وإلى صاحب مصر » وإلى النجاشي » قال الزهري : كانت كتب النبي يا 
إليهم واحدة » يعني نسخة واحدة » وكلها فيها هذه الآية » وهي من سورة آل عمران ٠‏ وهي مدنية = 


۳۸ 


وفي كتاب عن أبي عبد الله الحافظ في الجزء ء الذي أجاز لي روايته عله » 
قال : أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله الفقيه » بمرو » قال : حدثنا حماد 
ابن أحمدء قال حدئنا محمد بن ميد » قال حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد 
ابن إسحاق . قال : « بعث رسول الله َة عمرو بن امية الضمري إلى النجاشي 
ئي شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه » وكتب معه كتاباً : « بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة سلام عليك 
فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم 
روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من 

1 
روحه ونفخه كما خلق ادم بيده ونفخه » وإني ادعوك إلى الله وحده لا شريك له 
والموالاة على طاعته » وان تتبعني وتؤمن بي وبالذي جاءني فإني رسول الله » 
وقد بعت إليكم ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين فإذا جاءوك فاقرهم ودع 
التجبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله وقد بلغث ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام 
على من أتبع الهدى ». 


وكتب النجاشي إلى رسول الله اة بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد 
رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة 
الله وبركاته لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام » فقد بلغني كتابك يا رسول 
الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما 
ذكرت » وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قرينا ابن عمك وأصحابه» فأشهد إنك 
رسول الله ضادقاً مدقا وقد بايعتف وباد يعت ۹° | همك واسليت هال يديه لله 


= بلا خلاف » . . . فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الاولء وقوله فيه : إلى النجاشي الأصحم» لعل 
الأصحم مقحم فيه من الراوي بحسب ما فهم والله اعلم . 


وانسب من هذا هاهنا ما ذكره البيهقي ايضاً عن الحاكم . . . وهي الرواية التالية » أنه ارسل 
الكتاب مع أبن عمه جعفر بن ابي طالب . 
(؟5) في (ص ) : '« تابعتك وتابعت ابن عملك ). 


۳۹ 


٤ ٤ :‏ 
رب العالمين وقد بعثت إليك يا نبي الله بأريحا بن الأصحم بن أبجر فأني لا أملك إلا 
6 ايم 1 0 0 
نفسي وإن شثت ان اتيك فعلت يا رسول الله 2 فإني اشهد ان ما تقول حق م69" , 


ارا ا عاك انالف ان حدق ابو الان معدا بن ي 
قلا ا عمد وعد" ان ال ا برئس بو کنن ان اناف 
قال كان اسم النجاشي مصحمة » وهو بالعربية عطية » وإنما النجاشي اسم 
الملك كقولك كسرى هِرَّقل كذا في هذه الرواية مصحمة والذي روينا عن يونس 
عن ابن إسحاق في الكتاب أصحم أصح ففي حديث جابر بن عبد الله « أن 
رسول الله ل صلى على أصحمة النجاشي ٠5‏ . 


59) البداية والنهاية (" : ۸۳ ۸4). 

(14) من حديث جابر بن عبد الله اخرجه البخاري في كتاب الجنائز . باب التكبير عن الجنائز اربعاً . 
وفي كتاب المناقب » باب موت النجاشي » والنسائي (4 : 14) في الجنائز» باب الصفوف على 
الجنازة ولفظ البخاري: «مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم اصحمة». 
وفي الباب روايات من حديث ابي هريرة» وعمران بن حصين . وحذيفة بن أسيد» ومجمع بن 
حارثة » وعبد الله بن عمر» وجرير بن عبد الله . 


1 


ساب 


35 + 


٠‏ دخول النبي إل مع من بقي من أصحابه 
شِعبٌ أبي طالب » وما ظهر من الآيات في صحيفة المشركين 
التي كتبوها على بني هاشم وبني المطلب حين منعوا 
رسول الله َء ممْنْ راد قتله 


اح ارال بن ا و 
قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » اک ابن إن انس 
قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة . 

(ح) وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ » قال : اا اجو عن ی 
الشعراني . قال : حدثنا جدي , قال : حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال : حدثنا 
محمد بن فلح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب الزهري» وهذا لفظ 
حديث القطان » قال : « ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانواء 
حتى بلغ المسلمين الجهد » واشتد عليهم البلاء » واجتمعت قريش في مكرها 
أن يقتلوا رسول الله إلا علانية» فلما رأى أب وطالب عمل القوم جمع بني عبد 
المطلب وأمرهم أن بُذجلوا رسول الله يي شِعْبَهِم » ويمنعوه ممن أراد قتله » 
فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم » فمنهم من فعله حمية » ومنهم من فعله 
إيماناً ويقيناً فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله ي واجتمعوا على 
ذلك» اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبايعوهم 
ولا يَدُخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله بي للقتل » وكتبوا في مكرهم صحيفة 
وعهوداً ومواثيق لا يقبلوا من بني هاشم داشا و تأخذهم به رأفة حتى 


۳۱١ 


يسلموه للقتل فلبث بنو هاشم في : شعبهم يعني ثلاث سئين(١)‏ واشتد عليهم البلاعٌ 
والجهد. وقطعوا عنهم الأسواق فلا يتركوا طعاما يَقَدَمُ مكة ولا بيعا إلا بادروهم 
إليه فاشتروه » يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله ول . 


وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله َة فاضطجع على 
فراشه حتى یری ذلك من أراد مکراً به واغتياله » فإذا نَوُمَ الناس أمر أحد بنيه أو 
إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله ية » وأمر رسول الله بلا أن 
يأتي بعض فرشهم فينام عليه » فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بني 
عبد مناف ومن بني قصي › ل 
هاشم . ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق » واجتمع أمرهم من ليلتهم 
ل ا E E‏ الله عز وجل على 
صحيفتهم التي المكر فيها برسول الله كل الأرَضة0؟ فلحست كلما كان فيها من 

مهد وميناق . 


ويقال كانت معلقة في سقف البيت » ولم تترك اسماً لله عز وجل فيها إلا 
لحسته » وبقي ما كان فيها من شرك أو ظلمة أو قطيعة رحم » وأطلع الله - عز 
وجل - رسوله على الذي صنع بصحيفتهم » فذكر ذلك رسول الله 4ا لأبي 
طالب » فقال أبو طالب : لا والثواقب“ ما كذبني » فانطلق يمشي بعصابة 
من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد . وهو حافل من قريش فلما رأوهم 


)١(‏ کان هذا العقد والحصار لبني هاشم وبني المطلب بن عبد ملاف في ليلة هلال المحرم سنة سبع من 
البعثة » وظلوا محاصرين إلى السئة العاشرة» وقيل : بل إلى السنة التاسعة , 

(7)( الأرْضّنة ) : دويّبة تأكل الخشب. 

(۳) ( الثواقب ) : «النجوم . جمع ثاقب 3 وهو النجم المضيء». 

(4) ( العصابة ) : الجماعة. 


۴1۲ 


عامدين لجماعتهم 3 أنكروا ذلك » وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء فأتوا(*) 
ليعطوهم رسول الله بي > فتكلم أبو طالب فقال : قد حدثت أمور بينكم لم 
1 

نذكرها لكم فاتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فلعله أن يكون بيننا وبينكم 
صلح . وإنما قال . ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها . فأتوا 
بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أن رسول الله ية مدفوعا إليهم » فوضعوها 
بينهم وقالوا : قد أن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم . فإنما قطع 
بيننا وبيتكم رجل واحد جعلتموه خطرا لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم » فقال 
أبو طالب : إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه صف » إن ابن أخي قد 
أخبرني ولم يكذبني : أن الله عر وجل بريء من هذه الصحيفة التي في 
أيديكم » ومحا كل اسم هو له فيها » وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم 
علينا بالظلم » فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقوا » فوالله لا 
نسلمه أبداً حتى نموت من عند آخرنا » وإن كان الذي قال باطلا دفعناه إليكم 
فقتلتم أو استحييتم . 

المصدوق يه قد أخبر خبرها » فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب » قالوا : 
والله | إن كان هذا قط إلا سحر من صاحبكم 3 فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا 
عليه من كفرهم والشدة على رسول الله َة وعلى المسلمين رهطه . والقيام بما 
والسحر غيرنا فكيف ترون فإنا نعلم أن الذي آجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى 
الجبت والسحر من أمرنا » ولولا أنكم آجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم 


(5) في ( ص ) : فأتوهم ). في (ه ) : « وأترهم » , 
(5)( نَصْفْ) : في الأصل هو المرأة بين الحدثة والمسئة, أي في أمروسط بيننا وبينكم لا فيه َيف عليما ولا 


عليكم . 


۳1۳ 


رفي في اک طعي ااانا كان ليها مل امع وملا كان من يشي تتركه ان 
السحرة ة أم أن نتم ؟ فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من 
ر بني هاشم منهم : أبو البختري » والمُطيم بن 
عدي » وزهير بن أبي أمية بن المغيرة » وزمعة بن الأسود » وهشام بن عمرو» 
وكانت الصحيفة عنده وهو من بني عامر بن لؤي في رجال من أشرافهم 
ووجوههم : نحن براء مما في هذه الصحيفة . فقال أبو جهل : هذا أمر قضي 
بليل » وأنشأ أبو طالب يقول الشعر في شأن صحيفتهم ويمتدح النفر الذين تبرأوا 
منها ونقضوا ما كان فيها من عهد ويمتدح النجاشي » » وذكر موسى بن عقبة تلك 
الأبيات”*) وهكذا ذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله هذه القصة عن أبي 
جعفر البغدادي عن محمد بن عمرو بن حالد عن أبيه عن ابن لهيعة عن أبي 
الأسود عن عروة بن الزبير“ 


قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق قال : « فلما مضى رسول الله ية على الذي بعث به » وقامت بنو هاشم 
وبنو المطلب١('١)‏ دونه وأبوا أن يسلموه وهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه 


(۷) الزيادة من رص ) و(ه). 

(۸) الأبيات في سيرة ابن هشام ١(‏ : ۳۷۳) من قصيدة مطلعها : 
ا ي ا ا 

لا يرسي خط في ازل ا 

(4)أنظرفي ا وبني المطلب وكتابتهم صحيفة هذا العقد : ابن هشام ١(‏ : 
۱۲ ) » وابن سعد ١١ ١(‏ : ۱۳۹)» والطبري (۲ : ه"ا”) , وابن كثير (" ؛ 84)» والنويري ١5(‏ : 
8 والسيرة الحلبية ٠ )444 : ١(‏ والدّرر في اختصار المغازي والسير (0) » وسبل الهدئ 
والرشاد (۲ : ؟0١5),‏ 

)٠١(‏ في ( ص ) و( ه) : « وبنوعبد المطلب » . وهوتحريف ظاهر من الناسخ» فهم بئو المطلب بن عبد 
مثاف . 


۳1€ 


إلا أنهم أنفوا أن يُسْتَذَلُوا ويسلموا أخاهم لمن فارقه من قومه فلما فعلت ذلك بنو 
هاشم وبنو المطلب وعرفت قريش أن لا سبيل إلى محمل[ 4ل ]© معهم 
اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني المطلب أن لا ينكحوهم 
ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم » وكتبوا صحيفة في ذلك وعلقوها 
بالكعبة ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم واشتد"' البلاء عليهم 
وعظمت الفتئة وزلزلوا زلزالاً شديداً ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم شعب أبي 
طالب » وما بلغوا فيه من الجهد الشديد حتى كان يسمع أصوات صبيانهم 
يتضاغون من وراء الشِعغب من الجوع وحتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهروا 
كراهيتهم لصحيفتهم الظالمة وذكر أن الله عز وجل برحمته أرسل على صحيفة 
فرشن الأرضة فلم تدع فيها اسما هو لله [ تعالى ]0 إلا أكلته وبقي فيها الظلم 
والقطيعة والبهتان فأخبر الله عز وجل بذلك رسول با وأخبر الرسول أبا طالب ثم 
ذكر قصة أبي طالب معهم وما جرى بينهم في نقض الصحيفة ‏ بمعنى ما روينا 
عن موسى بن عقبة وأتم منه . 

قال موسى بن عقبة : فلما أفسد الله عز وجل صحيفة مكرهم خرج 
النبي ية ورهطه فعاشوا وخالطوا الناس ٠'١‏ . 


.) من ( ص‎ )١١( 

(۱۲) في رص ) : « واشتدوا »). 

(۱۳) من رص ). 

. سيرة ابن هشام (۱ : ١/ا") وما بعدها‎ )۱٤( 


10٥ 


باب 


5 ٠ 


قول الله عز وجل : ل فآصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين إنا كفيناك المستهزئين [ الذين 
يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون 4“ ] 
الآية وما ظهر في كفاية المستهزئين من الآيات 


أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد [ بن محمش ]27 الفقيه رحمه الله 
قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان » قال : حدثنا أحمد بن يوسف 
السلمي» قال : حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين » قال : حدثنا سفيان عن جعفر 
ابن إياس » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قول الله عز وجل : 8 إنا 
كفيناك المستهرئين # › قال : « المستهزءون : الوليد بن المغيرة . والأسود بن 


عبد يغوث الزهري59١)‏ 3 والأسود بن المطلب أبو زمعة من بي أسد بن عبد 


)٠١(‏ الآية الكريمة (44) من سورة الحجر » وفي لسخة (ح ) حتى قوله تععالى : «إنا كفيناك 
المستهرئين ». 

(15) ليست في ( ص ) ولا في (ه ), وهو أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي » الفقيه الشافعي عالم 
نیسابور» تقدمت ترجمته في تقدمتنا للجزء الأول في باب شيوخ البيهقي : 

(۱۷) الأسوذ بن عبد يغوث بن وهب بن زُهْرة وهو ابن حال رسول الله ل . 

kA ٤ 0‏ وه 

قال البلآذُري : كان إذا رأى المسلمين قال لأصحابه: قد جاءكم ملوك الأرض الذين يرئون ملك 
كسرى وقَيُْصر. ويقول للنبي وه : أما كلمت اليوم من السماء يا محمد . وما أَشْبه هذا القول . فخرج 
من عند أهله فأصابته السمُوم فاسودٌ وجه حتى صار حبشياً , فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه 
الباب » فرجع متلدّدا حتى مات عطشاً . 
ويقال إن جبريل بل أوماً إلى رأسه فضربته الأكلة فامتخض رأسّه قيحاً ويقال أوما إلى بطنه فسقى بطنه 
ومات حَبئاً . ويقال إنه عطش فشرب الماء حتى انشق بطنه. 


حفن 


العزى140) > والحارث بن عنطلة السهمي ٠‏ 3 والعاص بن وائل( ٠"‏ > فأتاه 


(14) الأسود بن المظلب بن أسد بن عبد العزى . 
قال البلادُريّ رحمه الله : كان هو وأصحابه يتغامزون بالنبي ب وأصحابه ويقولون : قد جاءكم ملوك 
الأرض ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر ثم يمكون ويصفرون . وكلم رسول الله يله بكلام شق 
عليه فدعا عليه رسول الله ا أن يُعُمى الله بصره ويثكله ولذه فخرج يستقبل ابنه وقد قدِم من الشام . 
فلما كان ببعض الطريق جلس في ظل شجرة فجعل جبريل اة يضرب وجهه وعينيه بورقة من ورقها 
خضراء وبشوك من شوكها حتی عمى فجعل يستغيث بغلامه . فقال له غلامه : ما أرى أحداً يصئع بك 
شيعا غير نفسك ويقال إن جبريل 84 أَزماً إلى عينيه فعمى فشغل عن رسول الله يل . ولما كان يوم بدر 
قتل ابنه زمعة بن الأسود» قتله أبو دُجانة ويقال قتله ثابت بن الجذع » قُتل ابنّه عقيل أيضاً » فتله حمزة 
ابن عبد المطلب » وعلي رضي الله عنهما اشتركا فيه . وقيل قتله علي وحده رضي الله عنه . 

(13) الحارث بن قيس السهمي وهو ابن العَنطلة يُنسب الى أمه » وكان يأخذ حجراً يعبده فإذا رأى أحسن منه 
تركه وال الاحيين: 
وفيه نزلت : « أرأيتٌ من اتخذّ إلهه هواه » أي مَهْوِيُه قدّم المفعول الثاني لآنه أهم وجمله « من » 
مفعول أول لأرأيت . « أفأنت تكون عليه وكيلا » حافظاً تحفظه من اتباع هواه لا . 
وكان يقول : لقد عر محمد نفسّه وأصحابّه أن وعدهم أن يحيّوًا بعد الموت » والله ما يُهُلكنا إلا الدهرٌ 
ومرور الأيام والأحداث. فأكل حوتاً مُمْلوحاً فلم يزل يشرب عليه الماء حتى القن بطنه » ويقال إنه 
أصابته الذبحة . وقال بعضهم : امتخض زأسة قينا : 
قلت : القول الأول رواه عبد الرزاق وابن جرير وغيرهما عن قتادة ويقسم مولى ابن عباس . 

)٠١(‏ العاصي بن وائل السَّهُمي . قال البلاذري : ركب حماراً له ويقال بغلة بيضاء فلما نزل شِعْباًمن تلك 
الشعاب وهو يريد الطائف ربض به الحمارٌ أو البغلة على شبرقة فأصابت رجله شوكةٌ منها فانتفخت 
حتى صارت كعئق البعير ومات . ويقال إنه لما ربض به حماره أو بغله لغ فمات مكانه قلت : القول 
الأول رواه البلاذري والقول الثاني رواه أبو نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس . 
وروى الشيخان وابن إسحاق عن خياب بن الأرثٌ قال : كنت قَيناً. أي حدّاداً ‏ في الجاهلية فعملت 
للعاصي بن وائل سيوفاً - وفي رواية سيفاً ‏ فجثته أتقاضاه فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد ڳلا . 
فقلت : لا أكفر حتى يُمبتك الله ثم تُبْعث قال : وإني لميت ثم مبعوث ؟ ! قلت : بلى . قال : دعني 
أموت وأَبْعَثْ فو تي مالا وولداً فأعطيك هنالك حقك ووالله لا تكون أنت وصاحبك يا خبّاب آثرٌ عند 
الله مني ولا أعظم حظا فأنزل الله تعالى فيه « أفرأَيْتَ الذي كفر بآياتنا » العاصي بن وائل وقال لخباب 

2 ابن الارت القائل له : بحت بعد الوت والمطالت له بعال ؛ «لأونينٌ »على تقدير لبخت نالا 
وولداً » فأقضيك. قال تعالى : « الع الغيب » أي أَعَلِمه وأن يوتي ما قاله » واستغنى بهمزة = 


۳1%۷ 


جبريل عليه السلام شكاهم إليه رسول الله ب فأراه الوليد أبا عمرو بن المغيرة 
فأوما جبريل عليه السلام إلى أبجله فقال ما صنعت ؟ قال كَفِيتهُ » ثم أراه الأسود 
ابن المطلب » فأومأ جبريل إلى عينيه فقال : ما صنعت ؟ قال : كفيته » ثم أراه 
الأسود بن عبد يغوث الزهري » فأوماً إلى رأسه فقال ما صنعت قال كفيته » ثم 
أراه الحارث بن غيطلة السهمي » فأوماً إلى رأسه أو قال إلى بطنه فقال ما 
صنعت ؟ قال : كفيته »> ومر به العاص بن وائل فأوما إلى أخمصه فقال ما 
صنعت ؟ قال : كفيته » فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش 
نبلا له فأصاب أبجله فقطعها » وأما الأسود بن المطلب فعمي » فمنهم من يقول 
عمي هكذا » ومنهم من يقول نزل تحت سَمْرَةٍ فجعل يقول يا بني ألا تدفعون 
عني قد فتلت فجعلوا يقولون : ما نرى شيئاً » وجعل يقول : يا بني ! ألا تمنعون 
عني » قد هلكت ها هوذا أطعن بالشوك في عيني » فجعلوا يقولون : ما نرى 
شيئاً ! فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه » وأما الأسود بن عبد يغوث الزهري 
فخرج في رأسه قروح فمات منها » وأما الحارث بن عنطلة فأخذه الماء الأصفر 
في بطنه حتى خرج من فيه فمات منها » وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك 
يوماً إذ دحل في رأسه شِبْرفة"› حتى امتلأت منها فمات منها وقال غيره في هذا 
الحديث : فركب إلى الطائف على حمار فربض على شبرقة فدخلت في أخمص 
قدمه شوكة فقتلته2"90 , 
= الاستفهام عن همزة الوصل فحذفت « أم اتخلٌ عند الرحمن عَهُدا » بأن يوتي ما قاله « كلا » أي لا يوتي 
ذلك « سَتككتب » نأمر بكتب « ما يقول ومد له من العذاب مدأ » نزيده بذلك عذاباً فوق عذاب كفره 
٠‏ وثْرئه ما يقول » من المال والولد « ويأتينا يوم القيامة فُردا» لا مال له ولا ولد . 
(1؟) الشبرقة : رطب الضريع . 
(۲۲) قال الجمهور ومنهم ابن عباس في أكثر الروايات عله : « المستهزؤ ون كانوا حمسة » وقال في رواية : 
كانوا ثمائية » , 
. - وقد عذَّهم البيهقي خمسة » اما الثلاثة فهم : مالك بن الطملاطِلّة بن عمرو بن غبشان » ذكره ابن 
الكلبى » والبلاذري [أنساب الأشراف ١(‏ : 184) ] وكان سفيهاً فدعا عليه رسول الله إلا واستعاذ 
بلله من شره » فعصر جبريل بطنه حتى خرج خلاؤه من بطنه » فمات. 5 


۳1۸ 


عد دحو وح جه عرو يودع و EE‏ لوأو وا ود ونشو EE CDA TOES OTE‏ طقل و ها ع خب اع oa OEE RR‏ كمه اودوع 


= (والسابع ): الحكم بن أبي العاص بن أمية : 
قال البلاذري : كان ممن يؤذى رسول الله له يشتمه ويسمعه ما یکره » وكان رسول الله ل يمشي” 
ذات يوم وهو خلفه بلج بأنفه وفمه فبقى على ذلك . وأظهر الإسلام يوم الح وكان مغموصاً عليه في 
دينه » - فاطلّع یوما على رسول الله ل وهو في بعض سجر نسائه فخرج إليه بعزة وقال : من عَذِيريٍ 
من هذا الورّغة ؟ لو أدركته لفقأت عينه أو كما قال وله ولعنه وما ولد وعوّبه من المدينة فلم يزل خارجاً 
منها إلى أن مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
قلت : وروى أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر رضي اا ي : كان رجل خلف الني ي 
يحاكيه ويَلُمض فرآه النبي يك فقال كذلك كن . فرجع إلى أهله فأبط به مغشيً عليه شهرأ ثم أفاق حين 
أفاق وهو كما يحاكى رسولٌ الله ڳل . وهذا الميهم الظاهر أنه الحَكم . 
أما الأخير فهو ابو لهب وكان من أشد الناس عداوة للنبي كَل . 
قال البلادّريّ : وكان يُطرح القََروالنتن على باب رسول اله اة ٠‏ فرآه حمزة بن عبد المطلب وقد 
طرح من ذلك شيئاً فأخذه وطرحه على رأسه » فجعل أبو لهب ينفض رأسه ويقول ا اج 
فاقصر هما كان يفعل له كان يدس من يقفله, 
قال : ودوى ابن أبي الرناد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت٠ ٠‏ قال رسول الله اه كنت بين شر 
جارين » بين أبي لهب » وعُقبة بن أبي مي مط » إن كانا لبأتيان بالفروث فيطرحانها على بابي . 
قالت : وكان رسول الله وه يقول : يا بلي عبد مناف أي جوّاد هذا ؟ ثم يُميطه عن بابه. 

ل : وبعث أبولهب ابنه عتبة بشي م يؤذي به رسول اله ا فسمعه يقرأ ه والنجم إذا هوی » فقال : 

أنا كافر برب النجم . فقال رسول الله إلا : سلط الله عليك كلباً من كلابه » فخرج في تجارة فجاء 

الأسد وهو بين أصحابه نئم بُوران من أرض الشام فجعل يهمس ويش حتى انتهى إليه فمضفه 

مضغة أت عليه > فجعل يقول وهو بأخخر رمق : ألم أقل لكم إن محمداً أُصْدَّق الئاس ؟ ثم مات . 

فف کے ا اا تی رن و 

ومات أبولهب بداء يعرف بالعَدُسة » كانت العرب تتشاءم به وتفرٌ ممن ظهر به , فلما أصاب أبالهب 
تركه هله حتى مات ومكث مدة لا ذفن حتى خافوا العار فحفروا له حفرة فرموه فيها . كما سيأتي بیان 

ذلك . 0 

وكانت امرأته أم جميل ابنة حرب تؤذي رسول اله يقل كثيراً وهي حَمالة الحطب » وإنما سماها اله 

تعالى بذلك لأنها كانت تحمل الشوكٌ فتطرحه بالليل على طريق رسول الله و حيث يمر هووأصحابه 
لتعْقرّهم بذلك , فبينا هي ذات يوم تحمل حزمة أت فقعدت على حجر تستريح تاها ملك فجدّبها 

من خلفها بالحبل الذي في عنقها فخنقها به . 1 1 

وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله و لما نزلت « وأنذر عشيرتك الاقربين » - 


۳4 


فو ول EEE‏ وجوه ORS ESSE PEDRO‏ ع امو م إن ايا يماو ع ع وج KEE OEE UO OECD‏ 


صعد رسول الله 4# على الضفا فجعل ينادي ‏ : يا بني فهرء يا بني عدي لبطون من قريش» حتى 
اجتمعوا فجعل الرجل إذالم ع أن يخرج أرسل رسوا رما مره فجاء أبو لهب وقريش فقال 
رسول الله يلل : أرأيككم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكتتم مُصَدقِي ؟ قالوا : نعم 
ما جربنا عليك إلا صدقاً قال : فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد . فقال اہو لهب ده 
اليوم ألهذا جمعتنا ! 
فأنزل الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم « تبت » خيرت . والتباب : الخسران المفضي إلى 
الهلاك «یدا أبى لوي ا وبر عنها بالتذين جار ن أكثر الأفعال اول بها + .وكا بابي 
لهب لحسنه وجماله وإنما كناه له كان مشتهراً بكنيته دون اسمه وقيل لآن اسمه عبد العزى فلا يناسب 
في القرآن عَبْديّة شخص إلى غير الله تعالى وهذه الجملة دعاء « ونب »: حسر هو » وهله خبر كقولهم 
هلکه الله وقد أهْلكه. 
ولا حوفه النبي يكل بالعذاب قال : إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فن أفتدى منه بمالي وولدي » نزل 
« ما أَغْنَى عنه ماله وما سب ) وكسبه ١‏ أي وله واف تمدق يلى وتتضان ناا ذات ليب »أي 
تلب وتوقد فهي مال تكنيته « وامرأه » e‏ 
وهي أم جميل و حَمّالةُ » » بالرفع « الحطب » الشوك والسعدان تلقيه في طريق النبي ل 
جيدها » ل ا و ب ا رو 
أو خبر مبتدأ مقدر. 
وذكر البلاذري ممن كان يؤذي رسو الله يل : أبو الأصْدَاء وكان يقول لرسول الله يل إنما يعلمك 
هل الكتاب أساطيرهم ويقول للناس هو معلّم مجنون فدعا عليه رسول الله و فإنه لعلى جبل إذ 
اجتمعت عليه الأروَّى فنطحته حتى فتلته . 

N ¥ ¥‏ 
وذكر ابن اسحاق فيهم : أمية بن سف الجمحي . 
قال ابن إسحاق : وكان إذا رأى رسو الله يل همّزه ولمرّه فأنزل الله سبحانه وتعالى : « ويل لكل 
همزة رة الي مع مالا وده 4. 
قال ابن هشام : الهمزة : الذي يشتم الرْجُلُ علانية ويكسر عينه عليه ويغمز به وجمعه هُمُرات . 
والْلمَرة : الذي يعيب الئاس سرا ويؤذيهم . 


والنضِر بن الحارث , 
قال ابن إسحاق : ابن كلدة بن عَلْقَمة. 


فافاراو و مودت ع وا ووه يرو فاو و و فاو و و و ورار رو ودود فافاوء هام فر نورق فد مهي د م وا روماه و ووار هود هك مراف ررم هم رن 


قال الحْشّنى : والصواب علقمة بن كلدة . 

كان إذا جلس رسول اله مجلساً فدعا فيه إلى الله وتلا عليهم القرآن وحذّر قريشاً ما أصاب الآمم 
الماضية لَه في مجلسه إذا قام فحدّثهم عن ملوك الف ؛ ثم يقول : والله ما محمد بأحسن حديئا 
مني » وما أحاديئه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبنُها فأنزل الله : « وقالوا أساطير الأثلين > 
أكاذييهم , جمع أشطورة بالضم « ايها » انتسحّها من القوم بخيره « فهي تُمْلَى » رأ و عليه » 
لتحنظها ء قو وأصيلة » د رشا 

قال تعالى رداً عليهم : «قل أنزله الذي يلم السرٌ؛ الغيب ر ف في السموات والأرْض إنه كان غفوراً» 
للمؤمنين «رحيما» بهم . 

قال ابن إسحاق : وجلس رسول الله هة يوماً فيما بلغني مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر 
ابن الحارث حتى جلس معهم دفي المجلس غير واحد من رجال اران تكلم رسول الله يله فعرض له 
اضر فكلّمه زسول الله 8 حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم : « إنكم » يا أهل مكة « وما تَعْبدون مِنْ 
ون اله » أي غيره من الأوثان « حَصَّبُ جهنم » وقودها د أنتم لها واردُون » داخخلون فيها « لو كان 
هؤلاء » الأوثان « آله » كما زعمتم « ما وَردُوها » دخلوها « وكُلٌ » من العابدين والمعبودين «فيها 
لراك SS BS‏ 

ثم قام رسول اله إا وأقبل عبد الله بن الزْري - بزاى فباء موسحدة مكسورتين فعين مهملة ساكنة فراء 
ذلك مقصورة - وأسلم بعد ذلك » حتى جلس إليهم فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعري والله 
ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفاً وما قعد وقد زعم محمد انا وما نُعُْبد من آلهتنا هذه 
حصب جهنم . فقال عبد الله : أمَا والله لو وجدّه لَحَصَمْتُِ فسَلُوا محمد كل ما يُْبَد من دون الله في 
جهنم مع من بده ؟ فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عُزِيْرً والنصارى تعبد عيسى بن مريم. فعجب 
ا ل مسي ار ربا اح وا 

كر ذلك لرسول الله يي فقال رسول الله 86 : کل من أحبٌ أن يبد من دون الله فهو مع من عَبّده » 
إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرنهم بعبادته . 

فأنزل الله تعالى : « إن الذين سبَقّتَ لهم مثا » المنزلةٌ « الحُسْنَى » وهي السعادة أو التوفيق للطاعة أو 
البشرى بالجنة ومنهم من كر د أولئك عنها مُْمَدون » لأنهم بُرلعون إلى أعلى عليين هوه 
خسيسها » صوتها : وهم فيما شه أنفسُهم » من النعيم « خالدون » دائمون لا يَخْونهِم الفرْع 
ره وهو أن يؤر بالعبد إلى النار د وتنلقّاهم » تستقبلهم « الملائكة » عند خروجهم من القبور 
يقولون لهم « هذا يوئُكم الذي كنتم توعدون » في الدنيا ومنهم أبي بن لف وعُقْبة بن أبي مُعيط . 
قال ابن إسحاق : وكانا متصافيين حَسّنا ما بينهما. 


۳۲1 
(م -١١‏ دلائل اللدوة ج ؟ ) 


NS‏ هه واو ع واو توي و ها RTC NT‏ هه تمكو ها مول توا ماس مو هاجف THE‏ اموا رو وا بكو بل ع و قا أو لصوا د مالو عم 


روى ابن مردويه وأبولعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن بير وعبد الرراق في المصتف 
وابن جرير وابن ن المنذر عن مقْسَم مولى ابن عباس كلاهما عنه» أن أب مُعيط وفي رواية عقبة بن أبي 
معبط كان يجلس مع رسول الله لا بعكة ولايؤذيه وكان رجلا حليماً » وكان قريش إذا جلسوا معه آذ 
وكان لبي مُعيط خليل غائب عنه بالشام . وفي رواية أنه أمية بن حف فقالت قريش رط 
وفي رواية وكان لا يقنم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا أل مكة كلهم فصنع طعاماًئم دعا رسول الله يك 
إلى لعافه لقاب : ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول الله . فقال : 
اعم يبن أي . فقال : ما أنا بالذي أفعل حتى تقول . فشهد بذلك وطيهم من طعامه . وقدم ليله 
من الشام َيل فقال لامرأته ما فعل محمد مما كان عليه ؟ فقالت : اّما كان أَمْرأً فقال : ما فعل 
خليلي أبو معيط ؟ فقالت : صب فبات بليلة سوه فلما أصبح أتاه أبو معيط فحيّة فلم يرد عليه التحية 
فقال : مالك لا ترد على تحيتي . فقال : كيف أرة تحيتك وقد صبأت . قال : ارذ لها قريش ؟ لا 
والله ما صبأت ولكن دخل علي رل فأبى أن يأكل من طعامي إلا أن أشهد له . فاستحبيثٌ أن يخرج 
من بيتي قبل أن يطعم » > فشهدتٌ له قال : ما أنا بالذي أرضى عنك حتى تأنيه فُتبرّق في وجهه . وفي 
رواية.: فقال : ما يبرىء صدورهم إن أنا فعلت ؟ قال : تأنيه في مجلسه فتبزق في وجهه وتشتمه 
بأحبث ما تعلم من الشم: ففعل فلم يزد النبي لا أن مسح وجهه من البزاق. 

ونقل جماعة منهم أبو ذرالحَشَنَى عن أبي بكر النقّاش أن عقبة لما تفل في وجه النبي ل رجع ما خرج 
منه إلى وجهه فصار برّصاً. انتهى . 

ثم التفت إليه النبي ل فقال : إن وجدئك خارجاً من جبال مكة ضربت عنقك صَبْرا . 

وقال أب بن لف : وله لأقتلن محمداً . فبلغ ذلك رسول الله لإ فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله . 
فلما بلغ أَبَيَا ذلك أَفْرّعه للأنهم لم يسمعوا من النبي ا يك قول إلا كان حقا . 

فلما كان يوم بدر » وخرج أصحابٌُ مُق اى أن يخرج فقال له أصحابه : اخرج معنا . فقال : 
وعدني هذا الرجل إن وجدني خا رجأمن جبال مكة أن يضرب عنقي صَبْرا . فقالوا e‏ 
لا بذرك فلو كانت الهريمة يارت عليه فذرج مح تلا عزم اله المشركين وعل به جمله أن 
ادود من الارض فأخحذه رسول الله وَل أسيرا في سبعين من قريش وقدّم إليه أبومعيط فقال : اتقتلني 
بين هؤلاء ؟ قال: نعم . فقام إليه علي بن أبي طالب فضرب عنقه . ولم يقتل من الأسارى يومئل 
غيره. 

فلما كان يوم أحد خرج أَبِيّ مع المشركين فجعل يلتمس غفلة رسول لله َه لول عليه فيحُول رجل 
بين النبي ل وبينه » فلما رأى ذلك رسولٌ الله يكل قال لاأصحابه : خلوا عنه . فأعذ الخزبة ورماه بها 
فوقعت في رفرته فلم ييخرج منه دم كثير واحتقن الدم في جوفه » فجعل يور كما يخور الور فاحتمله - 


۲ 


- أصحابه وهو يخور فقالوا : ماهذا الذي بك ! فواله ما بك إلا ذش . فقال : والله لولم يُصِبْيِ إلا 
بريقه لقتلني ! أليس قد قال : أنا أقتله . والله لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لقتلهم . فما لبث إلا 
يوما حتى مات . 
وأنزل الله تعالى في أبي مط : « ويوم عض الظالم على يديه » نما وتحسرا في القيامة . قال سفيان 
الثوري ا . رواه ابن أبي حاتم . وقال أب عمران الجَوْني : بلغني أنه يعضهما حتى 
ينكسر العظم ثم يعود. 
يقول : « «يا » للتلبيه ٠‏ ليتتي اتخذث مع الرسول » محمد 5 ٠‏ « سبيلاء طريقاً إلى الهدى « يا لتا 
الألف عرض عن ياء الإضافة أي ولتي ومعناء َلكني ٠‏ و ليتني لم تخد فلانا خي . لقد أضَلْي عن 
الذّكر» القرآن « بعد إذ جاةني » بن ردني عن عن الإيمان به . قال تعالى : « وكان الشيطانُ للإنسان » 
الكافر « خخذولا » بان يتركه ويتبرأ منه عند البلاء . 


فض 


باب 


دعا رسول الله َل على من استعصى من 
قريش بالسنة وإجابة الله عز وجل دعاءه وما ظهر في ذلك من الآيات 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » قال : أخبرنا محمد بن علي 
ابن دحيم الشيباني » قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة() » قال : حدثنا 
جعفر بن عون . 

(ح) وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه » وأبو زكريا يحبى 
ابن إبراهيم المزكي ٠‏ قالا.: أخبرنا أبوعبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا 
محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن مسلم 
ابن صبيح » عن مسروق » قال : « بينما رجل يحدث في المسجد إذ قال فيما 
يقول : 8« يوم تأتي السماء بدخان مبين 4“ قال : دخان يكون يوم القيامة فيأحذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم »› ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكمة فقمنا فدخلنا على 
عبد الله بن مسعود في بيته فأخبرناه وكان متكثاً فاستوى قاعداً ثم قال أيها الناس 
من علم منكم علما فليقل به » ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن 
يقول العالم لما لا يعلم . الله أعلم : > قال الله عز وجل : لرسوله عليه 
السلام : « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 » وسأحدثكم 


.» ةورع(١‎ : في (ه)‎ )١( 
الآية الكريمة (85) من سورة (ص).‎ )"( 


۲4 


عن الدخان : أن قريشاً لما استعصت على رسول الله ية وأبطأوا عن الإسلام 
قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف » قال : فأصابتهم سنة فَحَضَّتَ كل 
شيء حتى أكلوا الجيف والميتة حتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء 
كهيئة الدخان من الجو ع) 1 

زاد محمد : ثم دعوا فكشف ذلك عنهم2 - قال أحمد بن حازم : ثم قرأ 
عبد الله : © إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون 04 . 

قال + فعادوا + فكفروا » فأخروا إلى يوم بدر+ قال ابو عبد الله : إن ذلك 
لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم : « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون 4 . قال يوم بدر » لفظ حديث أحمد بن خازم . 

وأخبرنا أبو بكر عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال : أخبرنا أبو بكر 
الاسماعيلي » قال : حدثنا فان بن موی قال + بحدتنا عنسان بن آي 
شيبة › قال : حدثنا وكيع . عن الأعمش » عن أبي الضحى . عن مسروق » 
قال : « جلست إلى رجل في مسجد الجامع وهو يحدث الناس فذكر قول الرجل 
ودخوله على عبد الله » وقول عبد الله بمعنى حديث جعفر بن عون إلا أنه قال : 
قالوا : ل ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 4“ قال : فقيل للنبي ب : إنا لو 
كشفنا عنهم العذاب عادوا » قال : فكشف عنهم فعادوا » فانتقم منهم يوم بدر 
فذلك قوله : ۾ يوم تأتي السماء بدخان مبين ‏ إلى قوله : يوم نبطش البطشة 


, )٠١١ : "( » فتح الباري (۸ : *الاه) ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية‎ )٤( 
.» في ( ص ) : « فكشف الله عنهم ذلك‎ )5( 

(5) الآية الكريمة )٠١(‏ من سورة الدخان. 

.] الدخحان‎ - ۱١ [ )۷( 

(۸) الآية الكريمة )١7(‏ من سورة الدخان . 


Yo 


الكبرى إنا منتقمون 4 » . 
رواه البخاري في الصحيح عن يحبى عن وکیع(''“ . 


ورواه مسلم عن الأشج 0 عن وكيء(١١)‏ 5 

وأخبرنا أبو عبد الله البحافظ › قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
قال : حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة » قال : حدثنا علي بن ثابت » قال : أخبرنا 
أسبساط بن نصر › عن منصور"22 عن أبي الضحى » عن مسروق » عن ابن 
مسعود »ع قال : « لما رأى رسول الله به من الناس إدبارا » قال : « اللهم سبع 
كسبع يوسف » . فَأَخَدَّنْهِم سنة » حتى أكلوا الميتة » والجلود » والعظام . 
فجاءه أبو سفيان » وناس من أهل مكة › فقالوا : يا محمد! أنك تزعم أنك 
بعثت رحمة وأن قومك قد هلكوا » فادع الله لهم » فدعا رسول الله با فسقوا 
الغيث فأطبقت عليهم سبعا فشكا الناس كثرة المطر فقال : « اللهم حوالينا ولا 
علينا » فانحدرت السحابة عن رأسه فسقي الناس حولهم . فال : لقد مضت آية 

£ 

الدحان وهو الجوع الذي أصابهم » وهو" قوله عز وجل  :‏ إنا كاشفوا 
العذاب قليلاً إنكم عائدون 94 وآية اللزام(*٠‏ » والبطشة الكبرى » وانشقاق 


(4) الآية الكريمة (۲) من سورة الدخخان وما بعدها . 

- ٠ : أخرجه البخاري عن يحيى » عن وكيع » عن الأعمش» عن ابي الضحى » عن مسروق في‎ )٠١( 
كتاب التفسير» تفسير سورة الدخحان » فتح الباري (8 : 7لاه).‎ 

)١1(‏ أخرجه مسلم في : ٠ه‏ كتاب صفات المنافقين (۷) باب الدخان» حديث (44) مكرر عن أبي سعيد 
الأشج » صفحة ٤(‏ : 60١؟).‏ 

(19) في (ح ): «موسئ » » وأثبت ما في ( ص ) و ( ه )» وهو موافق للرواية التي اشار إليها البخاري . 

19) في (ص) و( ه): « وذلك ». 

.] ٠١ الدخحان-‎ [ )14( 

.» في (ح ) : « وآية الروم‎ )٠١( 


۳۲٦ 


القمرء وذلك كله يوم بدر يريد والله أعلم : البطشة الكبرى » والدخان واية 
اللزام كلها حصلت ببدر وأشار البخاري إلى هذه الرواية١)‏ : 


أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن مؤمل) قال حدثنا أبو عثمان عمرو 
ابن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب . 

(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : 
حدثنا ٠‏ محمد بن عبد الوهاب » قال : أخبرنا يعلى بن عبّيد ' قال : حدثنا 
الأعمش › عن مسلم » عن مسروق » قال : قال عبد الله 5 « حمس قد مضين : 
٠‏ اللزام 3 والروم » والدحان » والبطشة » والقمر »*“ . 

أخرجاه فى الصحيح من حديث الأعمش 00 ” 

والمراد بذلك : أن هذه الآيات قد وجدت فى زمن النبى ية كما أخبر 
بهن قبل وجودهن . 


(15) في :  "‏ كتاب التفسير )٥(‏ باب « ثم تولوا عنه » وقالوا : معلّمٌ مجنون ». ح (4874)» فتح الباري 
(۸ : ۵۷۳)» من حديث منصورء عن أبي الضحى » عن مسروق» عن أبي مسعود. 

(۱۷) في ( ص ) » و(ه ) : « المؤملي ». 1 

(۱۸) (اللزام) من قوله تعالى : « فسوف يكون لزماما » . 
(الروم ): من قوله تعالى «الم » غلبت الروم » . 
(الدحان) : يجيء قبل قيام الساعة » فيدخل في أسماع الكفار والمنافقين » حتى يكون كالرأاس 
الحنيذ» ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام » وتكون الأرض كلها كبيت اوقد فيه النارء ولم يأت بعدء 
وهوات. 
(والبطشة) : فيما قال الله تعالئ : يوم نبطش البطشة الكبرى 
( والقمر) : فيما قال الله تعالئ : « وانشق القمر». 

(14) أخرجه الببخاري في : 58 كتاب التفسير » تفسير سورة الدخان » ح (8؟48)» فتح الباري (۸ : 
٤م))»‏ واخرجه الترمذي في اول تفسير سورة الدخان (ه : ۳۷۹)ء والإمام احمد في « مسنده » 
(ه ١538:‏ ). 


¥ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد 
المحبوبي بمرو » قال : حدثنا أحمد بن سيار » قال : حدثنا محمد بن كثير» 
قال : حدثنا سفيان » عن الأعمش › عن أبي الضحى » عن مسروق » عن عبد 
الله : ل ولسذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 4(" قال يوم 


بدرة"؟ , 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني محمد بن إسحاق الصفار » 
ال + دا امك بن ار قال + حا عدر وين هة ج قال تدكا إا 
ابن نصر » عن السدي » عن عكرمة » عن ابن عباس في قول الله عز وجل : 
إيمانهُم ولا هم ينظرون 74" قال : يوم بدر فتح للنبي كل فلم ينفع الذين 
كفروا إيمانهم بعد الموت"“ . 


حدثنا أبو جعفر كامل بن محمد بن أحمد المستملي ء قال : أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن علي بن الحسين البلخي قدم علينا هراة » قال : حدثنا محمد 
اع اوها ال هاا عب اررق عن تمحر عن نزت 
السختياني » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « جاء أبو سفيان بن حرب إلى 


. من سورة السجدة‎ )۲١( الآية الكريمة‎ )٠١( 

(11) وهكذا قال عبد الله بن الحارث . والحسين بن علي » وقال ابن عباس أنه الحدودء وقال مقاتل : 
الجوع سبع سئين بمكة حتى اكلوا الجيف» وقال مجاهد : العذاب الأدئى : عذاب القبر. تفسير 
القرطبي ١4(‏ : /ا١١).‏ 

(۲۲) [ ۲۹-۲۸ -من سورة السجدة ]. 

(73) وقال الفَرَاء : يعني فتح مكة » وأولئ من هذا ما قاله مجاهد : يعني يوم القيامة » وقال القرطبي في 
التفسير :)١١7 : ١4(‏ « إن كان يوم الفتح يوم بدر او فتح مكة » ففي بدر قتلواء ويوم الفتح هربوا » 
فلحقهم خالد بن الوليد فقتلهم ». 


۴۲۸ 


0 9 م ا‎ e £ ocr, ٤ 
فانزل الله عز وجل : + ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم‎ ٩"۳ بالدم‎ [ 
. وما تضرعو 24" قال فدعا رسول الله َة حتى فرج عنهم‎ 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس السيّاري . قال : حدثنا‎ 
محمد بن موسى بن حاتم . قال : حدثنا على بن الحسن بن سفيان » قال حدثنا‎ 
الحسين بن واقد » قال : حدثني يزيد النحوي . أن عكرمة حدثه عن ابن‎ 
والرحم قد أكلنا العلهز [ يعني ]("'2 الوبر والدم فأنزل الله عز وجل : 8 ولقد‎ 
أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 9# » وقد روى في قصة‎ 
. أبى سفيان ما دل على أن ذلك كان بعد الهجرة ولعله كان مرتين والله أعلم(*"©‎ 


(4؟) الزيادة من ( ص ) و( ه ). والعلهز هو : الصوف والوبر كانوا يبأونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه. 

(16؟) الآية الكريمة )۷١(‏ من سورة المؤمنون. 

(۲) وقال ابن عباس : نزلت في قصة تُمامة بن أثال لما اسرته السرية واسلم » وخلى رسول الله و سبيله › 
حال بين مكة وبين الميرة» وقال : والله لاياتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله يع 
واخط الله قريشاً بالقحط والجوع » حتى كانوا الميتةء والكلاب » والعلهز . . . تفسير القرطبي (؟1 : 
*14). 

(۲۷) الزيادة من (ص) و (ه) . ليست في (ح) . 

(751)78- سورة المؤمئون ]. 

(9؟) انظر الحاشية (7) من هذا الباب » وقد نقل الخبر الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (" : 
(A-۷‏ 


۳۹ 


باب 


إى 


ما جاء في آية الروم وما ظهر فيها من الآيات [ في أدنى الأرض ٠]‏ 


قال الله عز وجل : « ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون 294 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله » قال : حدثنا محمد بن صالح بن 
هانىء » قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي » قال : حدثنا معاوية بن عمرو 
الأزدي » قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري > عن سهان الثُوري » عن حَبيب بن 
أبي عَمْرَة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : « كان المسلمون 
بحبو أن بظهر الرُوم على فارس لالهم أل الاب ركان المشركوق يحون 
أن يظهر فارس على الروم لأنهم أهل الأوثان » فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر » 
فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه للنبي ب »> فقال له" النبي ب :« أما إنهم 
سيظهرون9؟؟ ) فذكر أبو بكر لهم ذلك » فقالوا : اجعل بيننا وبينكم أجلا إن 
ظهروا كان لك كذا وكذاء وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا. فجعل بينهم أجل 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ليست في ( ص ) ولا في ( ه). 
-)4-1١(1)5(‏ سورة الروم ]. 

(۳) في ( ص ) و (ه) : دلهم». 

.« في جامع الترمذي « سيَغْلبون‎ )٤( 


خمس سنين » فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه للنبي ب › 
فقال : ألا جعلته ‏ أراه قال دون العشرة ‏ قال : فظهرت الروم بعد ذلك » فذلك 
قوله عز وجل  :‏ ألم علِيّتٍِ اروم في أذنى الأض, َهُمْ هن بعد غلبم 
E‏ ن في بضع سنين 4 قال قبت الروم ثم غلبت بعد له اثر من قبل 
ومن بعد وَيَومَئِل يفرح المؤمنون بنصر الله 224 قال سفيان : : وسمعت أنهم 
ظهروا یوم بدر ۲“ . 


وأخبرنا علي , بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد » قال : حدثنا 
عبيد بن شريك . قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثنا أبو إسحاق » فذكره بإسناده 
ومعناه » زاد فى روايته قال سعيد 8 البضع ما دون العشرة 1 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي › 
قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا ورقاء عن ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد في قوله : 8« ألم غلبت الروم 4 قال : ذكر غلبة 
فارس الروم » وإدالة الروم على فارس » وفرح المؤمنون بنصر الله أهل الكتاب 
على أهل الأوثان » قال : والبضع ما بين الثلاث إلى العشرة . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال أخبرنا 


(0)[ (4-ه)-سورة الروم ]. 

(5) الحديث اخرجه الترمذي في جامعه » في : ۸ -كتاب تفسير القرآن » )7١(‏ باب ومن سورة الروم » ح 
<(TAAT)‏ صفحة (ه : 74 44") » وقال أبو عيسئ : هذا حديث حَسَنٌ صحيح غريب» إنما 
نعرفه من حديث سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي عَمرة. 

)۲-١( [ )۷(‏ - سورة الروم ]. 


۳۳١ 


محمد بن سعد بن محمد بن الحسن العوفي » قال : حدثني أبي » قال حدثني 
عمي الحسين بن الحسن بن عطية » قال : حدثني أبي » عن جدي عطية بن 
سعد » عن ابن عباس ]0 . في قوله : ألم . غلبت الروم # قال : «قد 
مضى كان ذلك في أهل فارس والروم . وكانت فارس قد غلبتهم » ثم غلبت 
الروم بعد ذلك » ولقي نبي الله ية مشركي العرب » والتقت الروم وفارس فنصَرٌَ 
الله عز وجل النبي ية ومن معه من المسلمين على مشركي العرب » ونصر أهل 
الكتاب على مشركي العجم » » ففرح المؤمنون بنصر الله إياهم » ونصر أهل 
الكتاب على العجم » قال عطية : وسألنا أبا سعيد الخدري عن ذلك فقال 
« التقينا مع رسول الله يلاء ومشركي العرب والتقت الروم وفارس فنصرنا [ الله 
تعالى ]00> على مشركي العرب ونصر أهل الكتاب على المجوس ففرحنا بنصر 
الله إيانا على المشركين وفرحنا بنصر الله أهل الكتاب على المجوس فذلك قوله 
عز وجل : « ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله 20# . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر» 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا أبو صالح وابن بكير » قالا : 
حدثنا الليث » قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب » قال : « كان المشركون 
يجادلون المسلمين وهم بمكة يقولون : الروم أهل كتاب وقد غلبتهم الفرس » 
وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل على نبيكم » فسنغلبكم كما. 
غلبت فارس الروم » فأنزل الله عز وجل : لظ ألم غلبت الروم في أدنى الأرض ٠‏ 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين 4 » قال ابن شهاب الزهري 


(8) الزيادة ليست في (ح )» وأثبتها من (ه ) و( ص). 
(9) الزيادة من ( ص ) و(ه). 

. )۲ : ۱٤( تفسير القرطبي‎ )٠١( 

.] )من سورة الروم‎ 4-1١21)1١( 


TY 


فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود « أنه لما نزلت هاتان الآيتان 
ناحب0'" أبو بكر بعض المشركين قبل أن يُحَرّمٌ القمار""2 على شيء إن لم 
تغلب فارس في سبع سنين فقال رسول الله يله لم فعلت فكل ما دون العشر 
بضع وكان ظهور فارس على الروم في تسع سنين24 ثم أظهر الله الروم على 
فارس زمن الحديبية ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب » . 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » قال : 
حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا العباس بن الوليد » قال : حدثنا يزيد بن 
زريع » عن سعيد » عن قتادة « ألم غلبت الروم في أدنى الأرض » قال : غلبهم 
أهل فارس على أدنى الشام » « وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين » 
الآية. قال : لما أنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات . صدق المسلمون ربهم 
وعرفوا أن الروم ستظهر على أهل فارس » فاقتمرهم والمشركون خمس 
قلائص » وأجُلوا بينهم خمس سنين » قال : فولي قمار المسلمين أبو بكر رضي 
الله عنه » و فار ار الى بن خلف > وذلك قبل أن ينهى عن القمار 
في الأجل » ولم تظهر الروم على فارس » فسأل المشركون قمارهم . فذكر ذلك 
أصحاب رسول الله ب للنبي با فقال : « لم يكونوا أحقاء أن يؤجلوا أجلاً دون 
العشر » فإن البضع ما بين الثلاث إلى العشر » فزايدوهم ومادوهم في الأجل » › 
ففعلوا فأظهر الله الروم على فارس عند رأس السبع من قمارهم الأول » فكان 
ذلك مرجعهم من الحديبية » ففرح المسلمون بفلجهم الذي كان من ظهور أهل 
الكتاب على المجوس . وكان ذلك مما شد الله به الإسلام فهو قوله : # ويومشذ 


(۱۲) (ناحب) : تراهن, 

(1) في تفسير القرطبي « القمار » » وفي بعض نسخه « الرهان » كما في حاشيته . 

)١4(‏ في ( ص ) : ( سبع سنين ٠»‏ وقال القرطبي ١4(‏ : ) : « قال الشعبي : فظهروا في تسع سنين» 
وقال القشيري : المشهور في الروايات ان ظهور الروم كان في السابعة من غلبة فارس للروم » ولعل 
رواية الشعبي تصحيف ءن السبع الى التسع من بعض النقلة ». 


rrr 


يفرح المؤمنين بنصر الله 2904# . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : 
حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا صفوان بن صالح وأبو تقي هشام بن عبد 
الملك . قالا : حدثنا الوليد بن مسلم » قال : حدثنا أسيد الكلابي » أنه سمع 
الروم فارساء ثم رأيت غلبة المسلمين فارسا والروم » وظهورهم على الشام 
والعراق كل ذلك فى خمس عشرة سنة ٠"‏ [ وبالله العصمة ]25 . 


.)١ : ١4( تفسير القرطبي‎ )٠١( 
.)١١8 : ۳( البداية والنهاية‎ )١١( 
.) ليست في ( ص )2 ولا في (ه‎ )۱۷( 


r4 


باب 


٠ آي‎ 


دعاء النبي بيه على سبعة من قريش يؤدونه 
ثم على ابن أبي لهب وما ظهر في ذلك من الآيات 


نا أبو الحسين بن الفضل ببغداد » قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
كامل القاضي » قال : حدّثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان » قال : حدّئنا عمرو 
ابن خالد» قال : حدّثنا زهير » قال : حدّثنا أبو إسحاق » عن عمرو بن 
ميمون » عن عبد الله بن مسعود » قال : « استقبل رسول الله َه البيت فدعا 
على نفر من قريش سبعة فيهم أبو جهل » وأمية بن خلف » وعتبة بن ربيعة » , 
وشيبة بن ربيعة » وعقبة بن أبي معيط » قال عبد الله : فأقسم بال لقد رأيتهم 


صَرْعى على بَدْر قد غيرتهم الشمس وكان يوماً حاراً» . 
رواه البخاري في الصحيح › عن عمرو بن الد( , 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو الوليد قال : حدّثنا محمد 


)١(‏ أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي (۷) باب دعاء النبي َة على كفار قريش » حديث 
(890)ء الفتح ( ۷ : ۴ ) ء وقد أورده البخاري عن حديث ابن مسعود في كتاب الطهارة بأتم منه 
سياقاً » وأورده في الطهارة لقصة سلي الجزور ووضعه على ظهر المصلي فلم تفسد صلاته » وفي 
الصلاة مستدلا به على أن ملاصقة المرأة في الصلاة لا تفسدها » وفي الجهاد في باب الدعاء على 
المشركين » وفي الجزية مستدلاً به على أن جيف المشركين لا يفاد بها » وفي المبعث في باب ما لفي 
المسلمون من المشركين بمكة . 


o 


الحسن بن محمد بن أعين › قال : حلا زهير » فذكره بإسناده نحوه . 


رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب » عن الحسن بن محمد 


(۲) ليست في (ه) ولا في (ص) . 
(۳) أخخرجه مسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد والسير » (۳۹) باب ما لقي النبي يي من أذئ المشركين › 
حديث )١١١(‏ » ص )١570(‏ » عن سلمة بن شبيب . 


وهؤلاء النفر كانوا من أشد المعارضين » والمؤذين لرسول الله هة » حتى نزل فيهم قرآناً» قال ابن 
هشام في السيرة ١(‏ : 8ه" - 87" ) : 


ا وفعي ی ن رشتين الى فيل وا ان ا نوما 
فكان ٣‏ قد جلس إلى رسول الله لله » وسمع منه » فبلغ ذلك أبيًا » فاتى عقبةٌ » فقال له : ألم يبلغني 
أنك جالست محمد وسمعت منه ؟ ثم قال : وَجهِي من وَجهِكُ حَرَامٌ ان أكلمك . واستغلظ [له]من 
اليمين » إن أنت جُلْسْتٌ إليه أو سمحت منه » أو لم تأته فمل في وجهه. ففعل ذلك عدو الله عقبة 
ابن أبي مُعَيْطٍ » لعنه الله . فأنزل الله تعالى فيهما ( ۲۵ : ۲۹-۲۷ ) : 9« ويم خض الَّالِمُ عَلَى يديه 
قول ا تبي آنْحَذْثُ مع الرّسُول. سياد 4 إلى قوله تعالى : 9 لِلْإِنْسَانٍ خَذُولاً 4 . 

ومشى ابی بن لف إلى رسول الله لاڈ بطم بال قدارْفْتَ فقال :يا محمد, أنت تزعمأن الله يبعثشهذا بعدما 
ارم ثم فته بيده » ثم نفخه في الريح نحو رسول الله يه > فقال رسول الله يل : « نَّم نا أقُولُ ذَلِكَ » 
عه الله وَإِيّاكَ بعْدَ مَاتَكُونَانٍ هكذًا » مم يُْحِلّكَ الله الثارّ» فأنزل الله تعالى فيه ( +" : ۷۸ 8١‏ ) : 
۾ وضرب لا متلا ويي لق قان مَنْ يحي الْعِظَامَ وهي رَمِيم قل يُحْيبها الي شاا اول مَرْةٍ وُو 
بل حلي عَلِيمٌ الي جَعَلَ لم من الشجر الأخحضر تارا فإذا انتم من تُوقِدُونَ 4 . 

واعترض رسول الله اة وهويطوف بالكعبة » فيما بلغني » الأسودٌ بن المطلب بن أسد بن عبد الْعُزّى » 
والوليد بن المخيرة » وأمَيُةُ بن خلف » والعاص بن واثل السَّهُمِي » وكانوا ذوي أسنان في قومهم ؛ 
فقالوا : يا محمد » هَلْمْ دَلْنعْبُدُ ما تعبد » وتعبد ما لعبد » فنشترك نحن وأنت في الأمر : فان كان الذي 
تعبد خيرأً مما نعبد كنا قد أنحلنا بحظنا منه » و إن كان ما نعبد خیراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه » 
فأنزل الله تعالى فيهم ( ۱۰۹ : ٦-١‏ ) : ظفل يا ايها الْكَافِرُونَ لآ أَعُبدُ ما تَعْبُدُونَ ) السورة كلها ء 
أي : إن كنتم لا تعبدون الله إلا أن أعبد ما تعبدون فلا حاجة لي بذلك منكم » لكم دينكم جميعاً ولي 
دين . 


۳۳٢ 


ووو فقاع د فو قامافد رديه وه قا فاه فاو وا قفاوا قفد ف و دفاو م قف واف ف و فال قراف مار همد ف اير رراو م تاوما م تامور م هم ماماو 


وأبوجهل بن هشام » لما ذكر الله شّجَرَة اروم ويفا بها لهم قال : يا معشر قريش » هل تَدْرُون ما 
شجرة الزقوم التي يخوّفكم بها محمد ؟ قالوا : لا » قال : عَسجوَة يثْربٌ بالزبد » والله لشن استمكنًا منها 
مها تَزّقماً. فأنزل الله تعالى فيه (44 : ٤۳‏ -48 ) : « إل شَجَرَةُ الوم طَعَامٌ الأثيم كالمل 
يغلي في الْبُطونٍ كي الْحَمِيم » أي : ليس كما يقول . 
قال ابن هشام : امهل : كل شيء اذَه من نحاس أو رصاص » أوما أشبه ذلك » فيما أخبرني أبو 
عبيدة » وأمية بن خلف بن وهب بن خذافة بن جمّح » كان إذا رأى رسول الله هة هَمَرْهُ وَلَمَرْهُ » فأنزل 
اله تعالى فيه ( ١ - 1١4‏ - 4 ) وَيْلَ ِل مرو مر الي جَمَعْ مالا عة بحسب أن ماله الد كلا 
يبن في الْحَطَمَةٍ وَمَا أدْرَاكَ ما الْحْطَمَةُ نار اله المُؤْقَدةُ التي تَطَلِمُ على فة نها عَليْهمْ مُوْصَدَةٌ في 
عمل مُمَذّةِ 4 . 
قال ابن هشام : وَالْهُمْرَة : الذي يه يشتم الرجل علانية » ويكسر عینه عليه » ويغمز به » قال حسان بن 


ثابت : 
زنك فاحتصفتإ نفس بقافِية ناح كالشرط 
وهلا البيت في قصيدة له 
وجمعه هُمْزات ء واللَمَرَة : الذي يعيب الناس سرا ويؤذيهم » قال رؤ بة بن العجاج : 

af» 5 جم‎ 5 

في ظل غصري باطلي ولمزي 
وهذا البيت في أرجوزة له . 
وجمعه ! لمزات . 
قال ابن إسحاق : والعاص بن وائل السّهمِيٌ » كان خَبّابُ بن الارت صاحب رسول الله 4 ينا بمكة 
يعمل السيوف » وكان قد باع من العاص بن وائل سُيُوفاً عملها له » حتى إذا كان له عليه مال » فجاء 
يتقاضاه » فقال له : يا باب » اليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما 
a 1 “0‏ 
ابتغى أشْلْهًا من ذهب أو فضة أو ثياب أو حدم ؟ قال خباب : بلى » قال : فانظرني إلى يوم القيامة يا 
خباب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حقك , فوالله لا تكون أنت وأصحابك ۽ يا خبابٌ ‏ 
اثر عند الله مني » ولا أعظم حظاً في ذلك > فأنزل الله تعالى فيه( ۷۷:۱۹ ۸۰ )  :‏ ريت الي 
فر انا َال لأوْتيِن مالا لدا أطَْمَ الَْيْبٌ » إلى قوله تعالى : « ور ما يَقُولُ ويَأِينَا ردا 4 . 
ولق آبو جهل بن هشام رسول الله لله » فيما بلغني » فقال له : والله يا محمد ركن سب آلهتنا أو 
لسن إلهك الذي تعبد, فأنزل الله تعالى عليه فيه )١١4:5(‏ : « ولا سبوا الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله 
قَيَسْبُوا الله عدوا بمَيْر عِلْم » فذكر لي أن رسول الله وك كف عن سب آلهتهم » وجعل يدعوهم إلى 


الله , 


۷ 


ابن أعين . 

ارا على بن الحمق بن ادان قال م أغبرنا احمد بن عي الصفان » 
قال : حدّثنا تمتام » قال : حدّثنا عباس بن الفضل الأزرق » قال : حدّثنا الأسود 
ابن شيبان » قال : حدّثنا أبو نوفل بن أبي عقرب » عن أبيه » قال “كان لهب 
ابن أبي لهب يسب النبي بيا » ويدعو عليه » قال : فقال النبي لا : اللهم سط 
عليه كلبك » قال : وكان أبو لهب يحمل البَّرّ إلى الشام » ويبعث بولده مع 
غلمانه ووكلائه ويقول : إن ابني أخاف عليه دعوة محمد فيعاهدوه » قال : 
وكانوا إذا نزل المنزل ألزقوه إلى الحائط » وغطوا عليه الثياب والمتاع » قال : 
ففعلوا ذلك به زماناً » فجاء سبع فنشله فقتله » فبلغ ذلك أبا لهب فقال : ألم 
أقل لكم إني أخاف عليه دعوة محمد ) . 


كذا قال عباس بن الفضل وليس بالقوي . 
لهب بن أبي لهب » وأهل المغازي يقولون : عتبة بن أبي لهب » وقال 
وفيما أخبرنا أبو عبد الله » قراءة عليه › قال : « كانت أم كلثوم يعني ابنة 


- والنضر بن الحرث بن كلّدة بن عَلْقَمة بن عَبْد ماف بن عبد الدار بن قصي » كان إذا جلس رسولٌ 
الله يله مجلساً فدعا فيه إلى الله تعالى » وتلا فيه القرآن » وحَذّر قريشا ما أصاب الأمم الخالية » لهه 
في مجلسه إذا قام » فحدثهم عن رستم السنديذ وعن اسفنديار وملوك فارس » ثم يقول : والله ما محمد 
بحسن حديثاً مني » وما حديثه إلا أساطير الأولين انها كما اها » فأنزل الله فيه ( ١-١ : ۲٠‏ ) : 
١‏ وقالوا أسَاطِرٌ الأذلين اها فهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بكر وَأصِيلاً فل ازل الذي بعلم اسر في السَموَاتِ 
والأزض إل کان فُورا رَجِیماً ‏ ونزل فيه ( (e: ٦۸‏ و اتی عليه أن ال اتا ال 
ونزل فيه ( 49 : 8-19 ) : ( ديل لل فاك أنيم يشم آبات لله لی عليه ثم : صر مُستكبراً کان لم 
يَْمَمهًا كان في ايه ورا سره بعَذَابٍ اليم 4 . 

قال ابن هشام : الاك : الكذاب » وفي كتاب الله تعالی(۳۷: ٠١١-٠١١‏ ) : ( ألا ِنهُْ ين إْكَهِمْ 
َيَقُونُنَ ولد الله وإِنّهُمْ لكَاذِيُونَ 4 . 


۳۸ 


رسول الله ية في الجاهلية تحت عتيبة بن أبي لهب » وكانت رقية تحت أخيه : 
عتبة بن أبي لهب » فلما أنزل الله عز وجل : #إتبت يدا أبي لهب قال أبو لهب 
لابنيه : عتيبة » وعتبة : رأسي ورؤ وسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمدء 
وسأل النبي ب عتبة طلاق رقية » وسألته رقية ذلك وقالت له أم كلثوم بنت حرب 
ابن أمية ‏ وهي حمالة الحطب - : طلقها يا بني فإنها قد صبت فطلقها » وطلق 
عتيبة أم كلثوم » وجاء النبيَّ ب حين فارق أم كلثوم فقال : كَفْرْتَ بدينك , 
وفارفت ابنتك » لا تحبني ولا أحبك » ثم تسلط على رسول الله كل فشق 
قميصه » فقال رسول الله ب : أما إني أسأل الله أن يسلط عليه كلبه » فخرج نفر 
من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال.له الزرقاء ليلا فأطاف بهم الأسد 
تلك الليلة » فجعل عتيبة يقول : يا ويل أمي هو والله أكلي كما دعا محمد 
على » قتلني ابن أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام » فعوى عليه الأسد من بين 
القوم وأخذ برأسه فضغمه ضغمة فذبحه»). 

قال أبو عبد الله فحدثنا بجميع ذلك محمد بن إسماعيل الحافظ › قال : 
حدّثنا الثقفي . قال : حدّثنا أحمد بن المقدام » قال : حدّثنا زهير بن العلاء 
العبدي . عن ابن أبي عروبة » عن قتادة » قال زهير : وحدّثنا هشام بن عروة » 
عن أبيه : « أن الأسد لما طاف بهم تلك الليلة انصرف عنهم فناموا وجعل عتيبة 
في وسطهم فأقبل الأسد يتخطاهم حتى أخذ برأس عتيبة » ففدغه. وتزوج 
عثمان بن عفان رقية فتوفيت عنده » ولم تلد له » وتزوج أبو العاص بن الربيع 
زينب فولدت له امامة» . 


۳4 


باب 


٠ 


وفاة أبي طالب عم رسول الله قله 
وما ورد فى امتناعه من الإسلام 


قال الله عز وجل : وهم ينهون عنه ويتأون عنه . وإن يهلكون إلا أنفسهم 
وما يشعرون 4( , 

وقال : «إنك لا تهدي من أحبيت ولكن الله يهدي من يشاء چ0 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري »› قال : أخبرنا إسماعيل 
الصفار . قال : حدّثنا أحمد بن منصور. قال : حدّئنا عبد الرزاق »> قال : 
حدّثنا سفيان وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس المحبوبى › 
قال : حدّثئنا أحمد بن سيّار . قال : حدّثنا محمد بن كثير» قال : حدّثنا 
وجل : «وهم ينهون عنه9” وينأون عنه2*74 قال : نزلت في أبي طالب : كان 
ينهى المشركين أن يؤذؤه وينأى عنه . وفي رواية عبد الرزاق وينأى عما جاء به . 

أخبرنا أبو عبد الله قال : حذّثنا على بن جمشاد » قال : حذّثنا محمد بن 
)١(‏ الآية الكريمة )۲١(‏ من سورة الأنعام . 


زهة الآية الكريمة (05) من سورة القصص : 


(") النهي : الزجر . 
(4) النأي : البعد , 


€ 


منده الأصبهاني » قال : حدّثنا بكر بن بكار » قال : حدّثنا حمزة بن حبيب » 
عن حبيب بن ابي ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قول الله عز 
وجل : لوهم ينهون عنه وينأون عنه» قال نزلت في أبي طالب : كان ينهى 
المشركين أن يؤذوا رسول الله كلل > ويتباعَدُ عما جاء به(" . 


ع O‏ فح ره و ل 
النبيّ يكل قد حرج إلى الكعبة يوما وأراد أن يصلي » ؛ فلما دحل في الصلاة قال أبو جهل لعنه الله - : 
يقوم | إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته . قم ابن الى قاطن وا قط به جه ال 38 
فآنفتل النبيّ يل من صلاته . ثم أتى أبا طالب عََمّه فقال : « یا عم ألا ترى إلى ما قل بي » فقال أبو 
طالب : من فعل هذا بك ؟ فقال النبي كك : عبد الله بن الرْبَعْرَى ؛ فقام أبو طالب ووضع سيفه على 
عائقه ومشى معه حتى أتى القوم ؛ فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون ؛ فقال أبو طالب : 
والله لثن قام رجل لَجَدُلنَه بسيفي فقعدوا حتى دنا إليهم ‏ فقال : يا بنيّ من الفاعل بك هذا ؟ فقال : 
« عبد الله بن الرُبَعْرَى » ؛ فأخذ أبو طالب فَرّثا ودما فلح به وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء لهم 
القول ؛ فنزلت هذه الآية : < وَهُمْ ينْهَوْنَ عَنْهُ َيون عَنْهُ 4 فقال النبي كلل : « يا عم نزلت فيك آية » 
قال : وما هي ؟ قال : « تمنع قريشا أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي » فقال أبو طالب . 
واه لن يَصلُوا إليك بجمعهم حى اوسا فين الات فا 
فدآصذع بأمرك ما عليكَ غضاضة والشر بذاك وَفْرّمنك نميونا 
وڏعوتني و اياك ي لقا دت ونت قل اتا 
ررضت ديداً قد عرفت بألة بن تحير أديانٍ البريْة بيا 
نولا الا و ا الاي سا باك تيا 
فقالوا ؛ يا رسول الله هل تنفع أبا طالب نصرته ؟ قال : « نعم دفع عنه بذاك الل ولم يُقرَن مع الشياطين 
ولم يُدخل في جب الحيّات والعقارب إنما عذابه في نعلين من نار[ في رجليه ] على منهما دماغه في 
رأسه وذلك أهون أهل النار عذابا » . وأنزل الله على رسوله : ( فاصير كما صَبْرَ أولو الْعَرْمٍ م 
الرسّل ¢ . وفي صحيح مسلم عن أبي هُريرة قال قال رسول الله ل لعمه : « قل لا إله إلا الله أشهد 
لك بها يوم القيامة » قال : لولا تُعيُرني قريش يقولون : إنما حمله على ذلك الجزع لأقررث بها عينك ؛ 
فأنزل الله تعالى : إِنْكَ لآ تهْدي مَنْ أحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله هبي مَنْ يَشَاءُ» كذا الرواية المشهورة 
« الجزّع »بالجيم والزاي ومعناه الخوف . وقال أبوعبيد : : « الخرّع » بالخاء المنقوطة والراء المهملة . 
[ قال ] يعني الضّعف والحََور » وفي صحيح مسلم أيضاً عن ابن عباس قال قال رسول الله ول : « أهون = 


54١ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
قرقوب التمار بهمذان » قال : حدّثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل قال : حدّثنا 
أبو اليمان الحكم بن نافع » قال : حدّثنا شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري 
(ح) وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد » قال : 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصقار » قال : حدّثنا أحمد بن منصور الرمادي » 
قال : حدّثئنا عبد الرزاق . قال : أخبرنا معمر» عن الزهري ما لا أحصي عن 
ابن المسيب » عن أبيه2"© » قال : « لما حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه النبي 
يك » فوجد عنده أبا جهل بن هشام » وعبد الله بن أبي أمية » قال فقال له النبي 


= أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين من ار يغلي منهما دماغه » . وأما عبد اللهبن الرَبْعْري فإنه 
أسلم عام الفتح وخسن إسلامه » واعتذر إلى رسول الله به فقبل عذره » وكان شاعرا مجيداً ؛ فقال 
يمدح النبيّ ب » وله في مدحه أشعار كثيرة بنسخ بها ما قد مضى في كفره ؛ منها قوله : 
مم ارقا بلابئلٌ. ومنو واتَلِدُ ُنْب الرُواقٍ بَهِيِمْ 
سنا فاي ا اة لين “فيه نبت كاثني مئ 
يا خيّرمن حملت على أَرْصَالِهَا عيْرَانةٌ او الشيسديسن فش 
إلى ممم مدر نيف بن التي ١‏ شنيف إذاناني الها ام 
ايام تأمرئي بأمْرَى خحطة سهم وتأمرني بها خروم 
را اا ای و عو ا ا ي 
فاليوم آمَن بالنبي محمد قلبي ممُخْطىءٌ هذه مخروم 
تخت الان اهت ااا ' وات رامن ةا ول 
فاغفرفدى لك والداي كلامُمَا ‏ رللي فإنك راحم مرحوم 
وعليك من سِمَّةالمليكِعَلامةٌ ‏ نور أغرٌ وحاتم مختوم 
اا ا ا و ركان ا .لظي 
ولقد شهدت بأل ويك صادق خقاوأنك في العباد جسيم 
والله يشهدٌ أن أحسمد نُصُطفْى مُستقبل في الصّالحين ريم 
قرم علا بنيانة من هاشم فرع RE‏ في الى وروم 


(5) هو المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عاذ بن عمران بن مخزوم ‏ والد سعيد بن المسيب . 


4۲ 


يل : يا عم ! قل لا إله إلا الله أَحَاجّ لك بها عند الله » وقال أبو جهل » وعبد 
الله بن أبي أمية : أي أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب » قال : فكان آخر 
كلمة أن قال على ملة عبد المطلب » قال فقال النبي 5ه : لأستغفرن لك ما لم 
اله عنك . قال : فنزلت اما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
إلى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو 
لله تبرأ منه») قال لما مات وهو كافر" . 


ونزلت «إنك لا تهدي من أحببت» لفظ حديث معمر. 


وفي رواية شعيب57) قال : جاءه رسول الله ية فوجد عنده أبا جهل وعبد 
الله بن أبي أمية بن المغيرة . »وزاد : فلم يزل النبي يله يعرضها عليه » ويعَاندانِه 
بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب وأبى أن 
يقول لا إله إلا الله - ثم ذكر الباقي بمعناه [ إلا أنه 22١0]‏ قال : فأنزل الله عز 
وجل وقال في الآية الأحرى وأنزل الله [ تعالى ]220 في أبي طالب › فقال 
لرسوله [ ي 29 ولم يذكر قوله لما مات وهو کافر» . 


(۷) الآية الكريمة )١١17(‏ من سورة التوبة » و7١١1‏ ) . 

(۸) أخرجه البخاري في : ٠١‏ - كتاب التفسير » تفسير سورة التوبة »> (١٠)باب‏ وما كان للنبي والذين أمنوا 
أن يستغفروا للمشركين » حديث ( «ل/ا5؛) » فتح الباري (8 : "4١‏ ) . 

(4) رواية شعيب أخرجها البخاري في : 8" كتاب التفسير » تفسير سورة القصص )١(‏ باب إنك لا تهدي 
من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » حديث )٤۷۷۲(‏ » فتح الباري (8 : 807 ) » من طريق أبي 
اليمان » عن شعيب » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب عن أبيه . 

. ليست في (ص) ولا في (ه)‎ )٠١( 

. الزيادة من (ص)‎ )١١( 

. الزيادة من (ص) و(ه)‎ )١( 

. من (ص) و(ه)‎ ) ١19 


er 


رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيه(؟١)‏ ومحمود(°٩‏ , 

ورواه مسلم عن إسحاق [ القاضي ]2067 وعبد بن حميد » كلهم عن عبد 
الرزاق"'“ , 

ورواه البخاري عن أبي اليمان“ . 

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العئبري » قال : أخبرنا جدي يحيى بن 
منصور » قال : حدّثنا أحمد بن سلمة . قال : حدثنا محمد بن بشار » وعبد 
الرحمن بن بشر › قالا : حدّثنا يحبى › قال : حذثنا يزيد بن كيسان . قال : 
حدّثني أبو حازم » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية لعمه : قل لا إله 
إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة . فقال : لولا أن تعيرني"'“ قريش أنما حمله 
عليه الجزع لأقْرَرْتُ بها عينك فأنزل الله عز وجل : «إنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاء»<'" . 


قال : وحدّثئنا أحمد بن سلمة قال : حدّثنا عبد الله بن هاشم فال: حدّثنا 


: 8( رواية البخاري في الصحيح عن إسحق بن إبراهيم هي في تفسير سورة التوبة » فتح الباري‎ )١4( 
» عن إسحق » عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه » عن صالح‎ » )6١( وفي الجنائز باب‎ » ) ١ 

(15) رواية البخاري عن محمود بن غيلان » أخرجها في (57) كتاب مناقب الأنصار )4٠(‏ باب قصة أبي 
طالب » حديث )۳۸۸٤(‏ » فتح الباري (۷ : ۱۹۳ ) . 

(15) الزيادة من (ح) فقط . 

(۱۷) رواية مسلم عن إسحق بن إبراهيم في : ١‏ کتاب الإيمان > (4) باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت » ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة » ونسخ جواز الاستغفار للمشركين » حديث 
(0؛)2» صفحة ( ١‏ :۵4 ) . 

(18) رواية البخاري عن أبي اليمان أخرجها في تفسير القصص › فتح الباري (۸ : )٠١٦‏ . 

(15) في (ص) : « تعايرني » . 

. ]85 - القصص‎ [ )۲١( 


31: 


أبو أسامة قال : حدّثنا يزيد بن كيسان سمع أبا حازم يحدث عن أبي هريرة قال : 
« لما خضرت وفاة أبي طالب أتاه النبي بل فقال يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد 
لك بها يوم القيامة فقال : لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليها إلا جزعه 
من الموت""“ لأقررت عينك بها فأنزل الله عز وجل على نبيه يك «إنك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين» » رواه مسلم 
في الصحيح") عن محمد بن حاتم » عن يحيى بن سعيد القطان . 

أحبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي حازم" الحافظ 
بالكوفة » قال : حذّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة » قال : حدّثنا أبي » قال : 
حون سود بون عه اند الا SOE E‏ حلفا EEN AS‏ 
يحبى بن عمارة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : «مُرِض أبو 
طالب » فجاءت قريش وجاة النبِيُ اة وعند رأس أبي طالب مجلس رجل » فقام 
أبو جهل كي يمنعه ذلك وشكؤه إلى أبي . فقال : يا ابن أخي ما تريد من 
قومك ؟ قال : يا عم ! إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب » وتؤدي إليهم 
بها الجزية العجم . كلمة واحدة قال ما هي ؟ قال لا إله إلا الله . قال فقالوا : 
«أجعل الآلهة آلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب#؟" قال : ونزل فيهم «#ص › 
والقرآن ذي الذكر حتى بلغ إن هذا إلا اختلاق 9#" . 


(71) في (ص) و(ه) : « جزع الموت » . 

(۲۲) عن محمد بن حاتم بن ميمونءعن يحبى بن سعيد القطان » عن يزيد بن كيسان » عن أبي حازم 
الأشجعي » عن أبي هريرة » أخرجه مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان (4) باب الدليل على صحة إسلام 
من حضره الموت ... حديث )٤۲(‏ » صفحة ١(‏ : 98). 

9؟) في (ح) « دارم ». 

. الآية الكريمة (ه) من سورة (ص)‎ )١4( 

(8؟)[1(1-/1) من سورة (ص) ] » والحديث أخرجه الترمذي في : 48 - كتاب التمسير (۳۹) باب ومن 
سورة ص ء حديث (۳۲۳۲) » صفحة (ه : 5553758 ) » وقال أبو عيسى :« هذا حديث 


حسن » . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدَثنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
قال : حدّثئنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق . قال : حدّثني العباس بن عبد الله بن مَعْبِدِ » عن بعض أمْلِهِ عن ابن 
عباس . قال : « لما أتى رسول الله َة أبا طالب في مرضه فقال له : أي عم ! 
قل لا إله إلا الله أستحل لك بها الشفاعة [ يوم القيامة ٠"‏ فقال : يا ابن أخي 
[ والله ٠")‏ لولا أن تكون سب عليك وعلى أهل بيتك من بعدي يرون أني قلتها 
جزعاً حين نزل بي الموت لقلتها - لا أقولها إلا لأسُرّك بها فلما ثقل أبو طالب 
ري وا نا سيق إليه العباس ليستمع قوله فرجع4*0© العباس عنه فقال : 
يا رسول الله قد والته قال الكلمة التي سألته » فقال النبي ية لم أسمع2*" . 


هذا إسناد منقطع ولم يكن أسلم العباس في ذلك الوقت . وحين أسلم 
سأل النبي ية عن حال أبي طالب فقال ما في الحديث الثابت الذي أخبرناه أبو 
عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب » قال : حدّثنا 
يحيى بن محمد بن يحبى » قال : حدّئنا مسدد والحَجْبيٌ قالا : حدّثنا أبو عوانة 
عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد 
المطلب أنه قال : «يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك 
وفك ال نعم هو في ضحضاح من النار » ولولا أنا لكان في الدَّرْكِ 
الأسفل من النار»("'“ . 


. الزيادة من (ص) و(ه)‎ )۲١( 

(۲۷) الزيادة من (ص) و(ه) . 

(۲۸) في( ): فرفع . 

(19) سيرة ابن هشام ( ۲ : ۲۷ ) . البداية والنهاية ( : ١7‏ ) . وقال : « قد تكلمنا على ذلك في 
التفسير » » وانظر تفسير سورة (ص ) من كتاب تفسير ابن كثير , 

(0") الحديث أخرجه البخاري . ومسلم . والإمام أحمد في مسنده : (۱ : 0٨)۹4: ۳( » ) ۲۰٦‏ 


.)6© 


۳4٦ 


رواه البخاري عن موسى” . 


ورواه مسلم عن محمد بن أبي بک ۳۲ وغيره كلهم عن أبي عوانة . 

وكذلك رواه سفيان الثوري » وسفيان بن عييئة عن عبد الملك بن عمير . 

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفّار قال : 
أخبرنا ابن ملحان قال : حدّثنا ابن بكيّر قال : حدّثنا الليث عن يزيد بن الهاد » 
عن عبد الله بن حباب » عن أبي سعيد « أنه سمع رسول الله ي وذكر عنده عمه 
يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه ۲ . 


قال : وحدّثنا أحمد بن عبيد » قال : حدّثئنا عبيد بن شريك » قال : حدّثنا 
ابن أبي صريمة » قال : حدّثني نافع » قال : أخبرني ابن الهاد : أن عبد الله 
ابن خباب حدثه » عن أبي سعيد الخدري › أن « رسول الله يل ذُكِرٌ عنده عمّه 
أبو طالب فذكره » . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه 


(1") من طريق موسى بن إسماعيل » عن أبي عوانة » عن عبد الملك » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » 
عن العباس بن عبد المطلب أخرجه البخاري في : ۷۸ - كتاب الأدب )١١6(‏ باب كنية المشرك » 
حديث )1۲٠۸(‏ » فتح الباري ( ٩۹۲ : 1٠١‏ ) . 
كما أخرجه البخاري أيضاً في : ۳ - كتاب مناقب الأنصار » ( )4٠‏ باب قصة أبي طالب » حديث 
(AAT)‏ < فتح الباري ( ۷ : ۱۹۳ ) عن مسدد » عن يحبى » عن سفيان ١‏ عن عبد الملك » عن 
عبد الله بن الحارث » عن العباس بن عبد المطلب . 

(۳۲) من حديث محمد بن أبي بكر المقدّمي » عن أبي عوانة . . . أخرجه مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان 
(40) باب شفاعة النبي يله . -حديث (/اه") » صفحة .)1١94 :1١(‏ 
( والضحضاح ) : هوما رق من الماء على وجه الارض إلى نحو الكعبين » واستعير في الثار . 

(۳۳) صحیح مسلم : ١‏ كتاب الإيمان » حديث (50") عن أبي سعيد الخدري » صفحة :١(‏ 
(6٥‏ . 


4۷ 


مسلم عن قتيبة كلاهما عن الليث بن سعد©” . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنى أبو النضر محمد بن محمد بن 
إسماعيل › قال : حدّثنا حماد بن سلمة (ح) قال: وأخبرني أبو عمرو يعني ابن 
أحمد » واللفظ له . قال : أخبرنا الحسن بن سفيان » قال : حدّثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة » قال : حدّثنا عفان » قال : حدّئنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن 
أبي عثمان » عن ابن عباس أن رسول الله علد ٢‏ قال : « أهون أهل النار عذاباً 
أبو. طالب مشعلا بنعلين يقلن منهما دماغة):. 

رواه مسلم في الصحيح““ عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال : حدّثنا عبد الله 
ابن جعفر بن أحمد الأصبهاني » قال : حدّثنا يونس بن حبيب قال : حدّثنا أبو 
داود الطيالسي » قال : حدّثنا شعبة » عن أبى إسحاق » قال سمعت تاجية بن 
كعب » يقول : « شهدت علياً يقول : لما توفي أبي أتيت رسول الله كه فقلت : 
إن عمك قد توفي . فقال : اذهب فواره. فقلت : إنه مات مشركاً » فقال : 
اذهب فواره » ولا تحدثن حتی تأتيني » ففعلت ثم أنيته فأمرني أن 
أغتسل <“ , 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد 
المصري قال : حدّثنا ابن أبي مريم » قال : حدّئنا الفريابي » قال : حدّثنا 


. مر الحديث ضمن الأحاديث السابقة‎ )۳٤( 


(6*) صحيح مسلم (۱ : ۱۹١‏ ) , 
(5”) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز . والإمام أحمد في ومسئده) ( ۱ : ۹۷ ٠۳١١ ۱٠۳‏ 
١‏ ) » وآأبن خزيمة في صحيحه . 


۳4۸ 


سفيان » عن أبي إسحاق » عن ناجية بن كعب » عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » قال : « لما مات أبو طالب أتيت النبي ي فقلت إن عمك الشيخ 
الضال قد مات فمن يواريه ؟ قال اذهب فوار أباك ولا تحدئن شيئاً حتى تأتينى 
فأتيته فأمرني فاغتسلت » ثم دعا لي بدعوات ما يسرنى أن لي بهن ما على 
الأرض من شي ء الع | 
قال : حذّثنا محمد بن هارون بن حميد قال : حدّثنا محمد بن عبد العزيز بن 
أبي رِرْمَة قال : حدّثنا الفضل بن موسى عن إبراهيم بن عبد الرحمن » عن ابن 
جريج » عن عطاء »> عن ابن عباس « أن رسول الله ية عارض جنازة أبي طالب 
فقال وصلتك رحم وجزيت خيرا يا عم » وروى عن أبي اليمان الهوزني عن النبي 
ييه مرسلا“"“ وزاد « ولم يقم على قبره » وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو 
الخوارزمي تكلموا فيه . 
العباس محمد بن يعقوب قال : حذّثئنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس 
ابن بكير» عن هشام بن عروة › عن أبيه « أن رسول الله يكل , قال : ما زالت 
قريش كاعين عنى؟» حتى مات أبو طالب » . 

وحذثنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
عقبة المجدّر , عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة [ رضي الله عنها ]('؟» عن 
(۳۷) رواه أبوداود ‏ والنسائي من حديث سفيان » عن أبي إسكق » عن ناجية » عن علي . 
(4")نقله الحافظ ابن كثير عن المصنف . البداية والنهاية ( " : ١١86‏ ) , 


(9”) الزيادة من (ح) فقط . 
(10) الزيادة من (ص) فقط . 


۳4۹ 


النبي ب قال : «ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي أبو طالب » . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدّئنا محمد بن إسحاق الصغانى قال : حدّئنا يوسف بن بهلول قال : 
افا عد ان ا قاقد دنا مين ابعال عبن ا ن روا بن 
الزبير عن عبد الله بن جعفر قال : « لما مات أبو طالب عرض لرسول الله ول 
سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه تراباً فرجع إلى بيته فأتت امرأة من بناته تمسح 
عن وجهه التراب وتبكي . قال فجعل يقول : أي بنية لا تبكينُ فإن الله [ عز 
وجل ]247 مانمٌ أباك » ويقول ما بين ذلك ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى 
مات أبو طالب 2490 . 


) ٍ . ليست في (ص)‎ )41١( 

(49) راجع في خبر موت أبي طالب أيضاً : سيرة ابن هشام (؟ : 71-155 ) » وابن سعد ١ : ١(‏ : 
١‏ ). والروض الأنف ٠٠۸ : ١(‏ ) . والبداية والنهاية (" : ١۲١‏ ) » والنويري :1١5(‏ 
لالالا ) » والسيرة الحلبية ١(‏ : 455 )ء السيرة الشامية (؟ : 5ه ) . 


ل 


باب 


وفاة خديجة بنت خويلد زوج رسول الله ي 


ورضي عنها وما في اخبار جبريل عليه 
السلام إياه بما يأتيه به من الآيات 


اعرا نو عة ان اا وار عي ن الي عرو ا دنا انر 
العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا 
يونس بن بكير » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : وما غرت على امرأة لرسول الله يله ما غِرْتُ على خديجة مما كنت 
أسمع من ذكره لها » وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين » ولقد أمره ربه أن 
يبشرها ببيت في الجنة من قصب » لا نصب فيه ولا صخب) . 


أخرجاه في الصحيح من أوجه أخر عن هشام بن عروة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حذّثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
قال : حدّثني أبي قال : حدّثي قتيبة بن سعيد قال : حدثنا محمد بن فضيل عن 
عمارة عن أبي زرعة قال : سمعت أبا هريرة قال : « أتى جبريل عليه السلام إلى 
النبي بي فقال يا رسول الله هذه خحديجة أتتك معها إناء فيه إدام طعام أو شراب 
فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشُرّها ببيت في الجنة من 


)١(‏ أخرجه البخاري في : 58 كتاب مناقب الأنصار (١؟)‏ باب تزويج النبي بي حديجة وفضلها ‏ رضي 
الله عنها ‏ حديث ( ۳۸۱۷ ) » فتح الباري (7 : 17# ) » وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة ١‏ 
حديث ( الاء ۷۲ 1/4)ء والإمام أحمد في «مسئده ۲ ( ٩‏ : ۵۸ ۲۰۲۰ ۰ ۲۷۹ ) . 


اه 


3 


قصباء لا صخب فيه ولا تصب ). 


رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة2)90 , 

ورواه مسلم عن ابن آي شسة ٩‏ عن محمد بن فضيل . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
قال : حدّئنا يعقوب بن سفيان » قال : حدّثنا أبو صالح » قال : حدّثنا الليث , 
قال : حدّئني عقيل » عن ابن شهاب » قال قال عروة بن الزبير « وقد كانت 
خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة )29 . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
حدثنا جدي » عن الزهري › قال : « توفيت حديجة بمكة قبل بروج رسول الله 
يكل إلى المدينة وقبل أن تفرض الصلاة ) . 
قال : حدّئنا أحمد بن عبد الجبار» قال: حدّثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق» 
رسول الله ية المصائب بهلاك خديجة وأبى طالب » وكانت خديجة وزيرة صدق 


7 


(۲) من طريق قتيبة بن سعيد » عن محمد بن فضيل » عن عمارة » عن أبي زرعة » عن أبي هريرة أخرجه 
البخاري في : ٠۳‏ - كتاب مناقب الأنصار » )٠١(‏ باب ترويج النبي يله خديجة... » حديث 
( ۳۸۲۰ ) » فتح الباري ( ۷ ۱۳٤-۱۳۳:‏ ) , 

(۳) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة » عن ابن فضيل أخرجه مسلم في : 44 كتاب فضائل الصحابة » 
(؟1 ) باب فضائل خديجة أم المؤمئين » حديث )۷١(‏ » صفحة ( 1881 ) . 


. )۱۸١ : ١ ( أنساب الأشراف‎ )5( 


ان 


طالب بثلاثة ا 2 أعلم )20 . ذكره أبو عبد الله بن منده في كتاب المعرفة 
وكذلك ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ ‏ رحمه الله 20 وزعم الواقدي «أنهم 
خرجوا من 5 قبل الهجرة بثلاث سنين وفي هذه السنة توفيت خديجة وأبو 
طالب بينهما حمس وثلاثون ليلةَ المتقدمة خديجة » وهذا فيما أخبرنا أبو محمد 
السكري قال أخبرني أبو بكر الشافعي قال : حدّثنا جعفر بن محمد بن الأزهر 
قال : حدّثنا الفضل بن غسان قال وقال الواقدي فذكره . 


(0) توفيت السيدة محديجة قبل الهجرة بثلاث سنوات » وتوفي أبو طالب بعدها بخمس وثلاثين ليلة » وقبل : 
بل توفيت بعده بثلاثة أيام > وأن وفاثه كانت بعد نقض الصحيفة بثمانية أشهر وواحد وعشرين يوماً : 
وروى البخاري 0 قال : توفيت خديجة قبل مَخْرج النبي ڳا وروى البلاذري عنه قال : توفيت 
قبل الهجرة ب سين ارقريس من للك 
وقال بعضهم : : ماتت قبل الهجرة بخمس سنين . قال البلاذري 0 : وهو غلط , 


وروی ابن الجوزي عن حكيم بن چڙام وتعلبة بن صغير - - بصاد فعين مهملتين مصغراً ‏ أنه كان بين وفاة 
أبي طالب ووفاة خديجة شهر وخمسة أيام . 


وروى الحاكم أن موتها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام . 

وقال محمد بن عمر الأسلمي : توفيت لعشر حون من رمضان وهي بنت حمس وستين سنة . 

ثم روى عن حكيم بن حزام نها توفيت سنة عشر من البعثة بعد خروج بني هاشم من الشّعْب ودفنت 
بالحجون » ونزل رسولٌ الله كل قبرها » ولم تكن الصلاة ة على الجنازة شرعت . 


وروی يعقوب بن سفيان عن عائشة رضي الله عنها قالت : ماتت خديجةٌ قبل أن تفرض الصلاة . 


وكانت .خديجة رضي الله عنها وزيرة صق للنبي كل على الإسلام وكان يكن إليها 2 وكانت تذعَى في 
الجاهلية الطاهرة 0 وستاتي ترجمتها وبعض مناقبها في ارات أزواجه ل . 


(5) في (ص) و(ه) : «(رحمهما الله » , 


or 


(م -١١‏ دلائل النبوة د ؟ ) 


باب 


الإسراء برسول الله بي من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى وما ظهر في ذلك من الآيات 


ا د ا ٣و o 5 8 7 o”‏ 

قال الله عر وجل : #سبحان الذي اسرى بعبدِهٍ ليلا من المسجد الحرام, 

358 ىه 5 ف | سوير يه لهام و رر للق ار يس 
إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لئريه مِن اياتنا إنه هو السميع البصيرعه(», 
عتاب العبدي » قثال : حدّثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : أخبرنا 
إسماعيل بن أبي أويس » قال : حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه 
ی اقوية 

٤ ٤ ۴ 

(ح ) واخبرنا ابو عبد الله الحافظ » قال : اخبرني إسماعيل بن محمد بن 
حدثنا محمد بن فيح » عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال : 

« أسري برسول الله بي إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة 


بسنة )29, 


3 ۴ £ 
وكذلك ذكره ابن لهيعة » عن ابى الأسود » عن عروة بن الزبير اخبرناه ابو 


. من سورة الإسراء‎ )١( الآية الكريمة‎ )١( 
.) 1١۸ : البداية والنهاية ( "ا‎ )۲( 


ot 


£ 
الحسين بن الفضل » قال : اخبرنا عبد الله بن جعفر » قال : حدثنا يعقوب بن 
سفيان» قال : حدثنا عمرو بن خالد » وحسّان بن عبد الله » قالا : حدثنا ابن 
3 
لهيعة » عن ابي الأسود عن عروة فذكره. 
۴ £ 
اخحبرنا ابو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا ابو العباس : محمد بن 
۴ 
نصر » عن إسماعيل السدي » قال : « فرض على رسول الله ية الخمس في 
0۴ 5 78 5 5 2 42 
بيت المقدس ليلة اسرى به قبل مهاجره بستة عشْر, شهرا )0©. 
٤ ۴‏ 3 
ان e‏ 
£ 


وأخبرنا أبو الحسين العاى بن محمد بز عبه اله إن ر ا ا 
واللفظ له. قال : أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس » قال : حدثنا 
محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل- الترمذي» قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء بن الضحاك الزبيدي» قال : حدثنا عمرو بن الحارث » عن عبد الله بن 
سالم الأشعري » عن الزبيدي : محمد بن الوليد بن عامرء قال : حدثنا الوليد 
ابن عبد الرحمن أن یی بن و قال ا مناه بن اوسن ا 

«قلنا با رسول الله كيف أَسْرِيَ بك ؟ قال صليت لأصحابي صلاة العتمة 
که مها وأتاني جبريل BG‏ العا أ بيضاء فوق الحمار ودون 
البغل » فقال : اركب فاسْتَصْعَبْتْ على » فدارها بأذنها , ٠‏ ثم حملني عليها , 
فانطلقَتُ تهوي بنا : بقع حافرها حيث أدرك طرفها » حتى بلغنا أرضاً ذات نخل 


(۳) الحتلف العلماء في تحديد في أي زمان وقع الإسراء > والإتفاق أنه كان بعد البعثة وقبل الهجرة » وجزم 
جْمِعْ بأنه كان قبل الهجرة بسئة » ورجع النووي أنه كان « ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة 


فأنزلني» فقال : صل . فصلیت» ثم ركبنا فقال : أتدري أين صليت ؟ قلت الله 
£ 

E ات‎ E E es 
E حيث أدرك ال ال‎ 
فصليت » ثم ركبنا» فقال : أتدري أين ¿ صليت ؟ قلت : الله اعلم»‎ 
صليت بمدين » صليت عند شجرة موسى عليه السلام 6 تم و‎ 
بقع حافرها حيث أدرك طرفها » ثم بلغنا ارضاً بدت لنا قصور» فقال : انزل‎ 
مامه : صل فصليت » > ثم ركبناء قال : أتدري أين صليت ؟ قلت الله‎ 
أعلم . قال : صليت ببيت لحم » حيث ولد عيسى - عليه السلام - المسيح بن‎ 
مريم» ثم ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني فأتى قبلة المسجد فربط‎ 
فين اديه‎ e E Ca المسجد ين اليا اليه تمل‎ E lk 
حيث شاء الله وأخخلني 7 من العطش أشد ما أخذني » فاتيت بإناءين في أحدهما‎ 
لبن » وفي الآخر عسل » أَرْسِلَ إليّ بهما جميعاً » فعدلت بينهما ثم هداني الله‎ 
عز وجل فأخذت اللبن فشربت » حتى قرعت به جبيني وبين بدي شبخ متكىء‎ 
على ميْرَاةٍ له فقال : أخل صاحبك الفطرة : أنه ليُهديء ثم انطلق لي حتى أتينا‎ 
الوادي الذي في المدينة » فإذا جهنم تنكشف عن مثل الزّْرابي» قلت يا رسول‎ 
الله ! كيف وجدتها ؟ قال : مثل الحمة السخنة » ثم انصرف بي فمررنا بعير‎ 
لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيراً لهم فجمعه فلان » فسلمت عليهم فقال‎ 
بعضهم هذا صوت محمد ثم أتيت تيت أصحابي قبل الصبح بمكة فأتاني أبو بكر‎ 
. رضي الله عنه » فقال يا رسول الله أين كنت الليلة فقد التمستك في مكانك‎ 
فقال علمت إني اتيت بيت المقدس الليلة » فقال يا رسول الله إنه مسيرة شهر‎ 
فصفه لي . قال فَفْبِحَ لي صراط كأني أنظر فيه لا يسلني“ عن شيء إلا أنبأته‎ 


. » في (ص) : « وأتاني‎ )٤( 
. » في (ص) و(ه) : «لا يسألني‎ )( 


٦ 


عنه » قال أبو بكر : : أشهد أنك رسول الله » فقال المشركون : انرو إلى ابن 
أبي كبشة يزعم أنه أتي بيت المقدس الليلة ؛ ٠‏ قال فقال إن من آية ما أقول لكم 
أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيراً لهم فجمعه فلان » وإن 
مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدّمهم جمل ادم عليه مسح 
أسود وغرارتان سوداوان» فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينتظرون حتى كان 
قريب من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول 
الله عل ). 

هذا إسناد صحيح9” وروى ذلك مفرقاً في أحاديث غيره ونحن نذكر من 
ذلك إن شاء الله تعالى ما حضرنا . 

أخبرنا أبو عبد a‏ ال ارا الحسن بن محمد بن حليم 
المروزي » قال : حدثنا ابو الموجه : محمد بن عمرو» قال : حدثنا عبدان » 
قال : أخبرنا عبد الله قال : ا يونس » عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة قال : 

أتى رسول الله يلل ليلة أسري به بإناء فيه حمر[ وإناء فيه لبن ]© فنظر 
إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو 
أخذت الخمر غوت أمتك” ). 


۴£ £ ۴ 3 ۴ 3 
£٤‏ £ 
يعلى » قال : حدثنا ابو خيثمة » قال : حدثنا ابو صفوان » عن يونس» عن ابن 


(>) حديث شداد. بن أوس أنخرجه البزار > والطبراني 
(۷) في (ص) و (ه) : « بإيلياء بقدحين من حمر ولبن » وهو تحريف شديد . 


(۸) أخرجه من حديث طويل : ابن جرير الطبري » وابن أبي حاتم » والحاكم وصححه من طريق أبي 
العالية . 


ov 


0 
شهاب». قال : قال ابن المسيب . قال ابو هريرة. فذكر الحديث بمثله سواء 5 


رواه البخاري في االو عن عبېدان) . 

ورواه دم عن بي خيثمة زهير بن حرب''. 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ء قال عر E a‏ 
قال : حدثنا محمد بن يحبى » قال : أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي » قال : 
حدثنا عبد العزيز (ح) . 

وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن 
يعقوب» قال : حدثنا محمد بن نعيم» محمد بن النضر » قال ابن النضر أخبرنا 
وقال ابن نعيم : خلال محمد يبن راقم يقال : حدثنا حجين بن المعنى ‏ قال : 
حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة » عن عبد الله بن الفضل الهاشمي » عن أبي 
سلمة » بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال « قال رسول الله ا : لقد رأيتني في 
الججر وقريش تسلني عن مسراي » فسألوني» عن TS‏ 
أثبتها فكُرْتُ كربا ما ربب مثله قط » فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسلوني117© عن 
شيء إلا بهم به » وقد رأيتي في جماعة من اليا فإذا موسي قائم يصلي > 
فإذا رجل ضَرْبٌ جعد كأنه من رجال شَنُوئَة . ا 
أقرب الناس به شبهاً : عروة بن مسعود الثقفي › وإذا إبرا هيم قائم يصلي أشبه 
الناس به صاحبكم - يعني نفسه » فحانت الصلاة » فأممتهم > فلما فرغت من 
الصلاة قال لي قائل : يا محمد ! هذا مالك صاحب النار» فسلم عليه فالتفتُ 


(9) في : 56 - كتاب التفسير » تفسير سورة الإسراء (۴) باب أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام » » 
حديث (94١/417)ء‏ فتح الباري (۸ : 91" ) . 
)٠١(‏ أخرجه مسلم في : ١‏ - كتاب الإيمان » حديث (۲۷۲) » والإمام أحمد في « مسنده» (۲ : 
۲( . 


. » في (ص) و (ه) : « ما يسألوني‎ )١1١( 


e۸ 


£ *# بي 2 
إليه فبدأني بالسلام - لفظ حديثهما سواء إلا أن في رواية الواهبي وأنا أخبر قريشاً 
عن مسراي » . 


رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع9"© أخبرنا أبو الحسين بن 
بشران ببغداد. قال : اخبرنا ابو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم » قال : 
حدثنا عبيد بن عبد الواحد » قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير » قال: 
حدثنا الليث بن سعد » عن عقيل » عن ابن شهاب » أنه قال : أخبرني أبو سلمة 
ابن هيه الین بن غر أنه قال : سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يحدث 
« أنه سمع رسول الله إل يقول : لما كذبتني قريش قمت في الججر فَجَلَىَ الله 
[ عز وجل ]229 لي بيت المقدس» فظفقت هم عن آیاته وأنا أنظر إليه ». 


رواه البخاري في الصحيح عن ابن بکیر. 

ورواه مسلم عن قتيبة » عن اللبث(؟66١)‏ اا و اخ بن 0 
القاضي ٠‏ قال : حدثنا ابو العياني” محمد بن يعقوب »2 قال عدن العاس ين 
محمد الدوري > قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » قال : حدثنا أبي عن 4 
ابن كيسان. عن ابن شهاب» قال : سمعت ابن المسيب يقول : « إن رسول الله 


: ١( باب الإسراء برسول الله با » الحديث (۲۷۲) > ص‎ )۷4( ٠ كتاب الإيمان‎ -١ : في‎ )١ 
.)64 

. » الزيادة من (ص) » وفي (ه) : « تعالى‎ )١19( 

(14) عن يحبى بن بكير » عن الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » أخرجه البخاري في : ٩۳‏ - كتاب 
مناقب الأنصار (41) باب حديث الإسراء » الحديث (845") » فتح الباري (۷ : 155 ) . 
وأخرجه البخاري ( أيضاً ) عن أحمد بن صالح » عن ابن وهب » عن يونس » في تفسير سورة 
الإسراء . 

(19) مسلم عن قتيبة بن سعيد , عن ليث ۽ عن عقيل » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن جابر بن عبد 
الله » في : ١‏ كتاب الإيمان )۷١(‏ باب ذكر المسيح » الحديث )۲۷١(‏ »> ص (1: )٠١١‏ . 


كما أخرجه الترمذي في تفشير سورة الإسراء . عن قتيبة » وقال : ١‏ حسن صحيح » . 


4م 


يك حين انتهى إلى بيت المقدس لقي فيه : إبراهيم؛ وموسى > وعيسى عليهم 
السلام» وأنه 7 بقدحين : قدح لبن وقدح خمرء فنظر إليهماء ثم أخخذ قدح اللبن» 
فقال له جبريل هُدِيتَ [ الفطرة ] لو أخذت الخمر لغوت أمتك” » ثم رجع 
رسول الله يك إلى مكة فأخبر أنه أَسْرِىَ به فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه . 


قال ابن شهاب : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : فتجهز ناس من قريش 
إلى ابي بكر فقالوا له ل للقي عاك برعم أنه قد جاء بيت المقدس» ثم 
رجع إلى مكة في ليلة واحدة » فقال أبو بكر : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم » قال 
فأشهدٌ » لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة 
واخدة الم برجم إل مک قبل أن ع ؟ قال بانع إن امدق a‏ 
أصدقه بخبر السماء » قال أبو سلمة :لبها "نكن أب بكر الصديك ری الله 
عنة . 

قال أبو سلمة : فسمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله 26 
يقول : لما كذبتني قريش حين أسرى بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر 
ٍ ا 5 ماع 
فجلى الله عز وجل لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن اياته وانا انظر 
إليه ۲ . 


أخبرنا اا ا ا ف إبراهيم المهراني المزكي » قال : 
£ £ 
اخبرنا أبو بكر: ع الفقيه ببغداد, قال 0 الهيثم 


١ح‏ » وحدثنا 5 عيبل الله الحافظ . قال : - مكرم بن ا 
القاضي ١‏ قال : حدثنا ابراهيم بن الهيثم الٻلدي»› قال : حدثنا محمد بن كثير 


, انظر حاشية (8 . 4 ) من هذا الباب‎ )١( 
. من هذا الاب‎ ) ٠١ . ١4 ( (17)مضى في الحاشيتين‎ 


۰ 


الصنعاني قال : حدثنا معمر بن راشدء عن الزهري. عن عروةء عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت : « لما أسْرِىَ بالنبي يه إلى المسجد الأقصى أصبح 
يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن کانوا أمنوا به رو وسعوا بذلك إلى ایی 
بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك في صاحبك يزعم أنه أَسْرِىَ به في الليل إلى 
بيت المقدس قال أو قال ذلك ؟ قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا 
وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح » قال : : نعم » 
إني لأصلاقة يما هو انمق من ذلك اودر ا الما ء في غدوة أو روحة . 
فلذلك سمى 1 بكر الصديق » لفظ حديث في عبد40 )2 الله . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقريء قال : أخبرني الحسن بن محمد 
اين إسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي » قال : حدثنا مسدد » قال : 


حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه » قال : سمعت أنس بن مالك » يقول : 


حدثني بعض أصحاب النبي يي أن النبي ليلة أسرى به مر على موسى 
وهو يصلي» في 000 
قال وذكن لي ١‏ نه حمل على البراق قال فأوثقت الفرس أو قال الدابة 
ال ان فقال أب كر هاا وسيل ا قال ا رر اللا اق هي 
كذه وذه قال كأن أبا بكر قد رأها » كذ! في هذه الرواية وفي رواية أخرى «كريمة 
وديمة » والصحيح هو الأول . 


٤ £ £ 0 £‏ 
واخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدات قال اخيرنا احمد بن عبيد 


(۱۸) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ۳ : 5-57 ) ., وقال : وهذا حديث صحيم الإسدد . ولم 
يخرجاه » ۰ ووافقه الذهبي » وأنحرجه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة > عن أبيه » علها . 
(14) أخرجه مسلم في : 47 كتاب الفضائل . (57) ياب من فضائل موسى بت . حديث .)١51(‏ ص 

.)١846( 


١ 


الصفار» قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال : حدثنا أبو علي بن 
كاده فال عدا عه ااه ن وه ور حل اوم ارتي فال دلي 
يعقوب بن عبد الرحمن الزهري » عن أبيه» عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة 
ابن أبي وقاص » عن أنس بن مالك قال : « لما جاء جبريل عليه السلام إلى 
رسول الله ي بالبراق فكأنها أُمَرْتْ ذَتبّها » فقال لها جبريل : مه يا براق ! فوالله 
إن رَكبّك مله وسار رسول الله هة فإذا هو بعجوز على جانب الطريق فقال : ما 
ما كرا فال اشر با فة نان ها فنك اه أن سين د كن ل د 
متنحيًاً عن الطريق يقول : هلم يا محمد فقال له جبريل : سر يا محمد » فسار 
ما اء الله أن يسيرء قال : فلقيه لق من الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول السلام 
عليك يا آخر السلام عليك يا حاشر » فقال له جبريل: أردد السلام يا محمد » 
فرد السلام» ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الاولى » ثم الثالثة كذلك حتى 
انتهى إلى بيت المقدس» فعرض عليه الماء والخمر واللبن فتناول رسول الله ا 
الخ ل له مورك ا النظر ا ت ا امتاقد» :ولو 
شربت الخمر لغويت وغويت(') أمتك » ثم بعث له آدم فَمَنْ دونه من الأنبياء 
عليهم السلام فأمهم رسول الله ل تلك الليلة ثم قال له جبريل : أما العجوز 
التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز. 
وأما الذي أراد أن تميل إليه فذلك عدو الله إبليس راد أن تميل إليه . وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ». 

را ابو اتن بن ترات قالع احا وان قلي ن اعد 
المصري» قال حدثنا ا الزنباع : روح بن الفرج» قال : حدثنا عمرو بن 
خالد . قال: حدئنا محمد بن يحبى الليُسابوري » قالب : حدثنا عبد الرزاق » 


£ 0 0 
قال : اخبرنا معمر » عن قتادة › عن انس بن مالك › قال « اتی رسول الله لا 
)5١(‏ في (ص) و(ه) : « وغوت » . 


۳ 


اراق الل موك »ل اررض E E‏ ملا تقاف قر هبر كنا 
حملك على هذا والله ما ركبك خلقٌ قط أكرم على الله عز وجل منه قال منه 
قارفل عرقاً پ٠‏ . 


أغيكا اک اع بن الحو لاف ال احا حاحب س ااا 
5 فال دتا أحمد بن هه ار بن ما ا حدلنا الشر بن يل 
۴ £ 
قال : اخحبرنا » عوف» قال : حدثنا زرارة بن اوفى » قال قال ابن عباس : « قال 
رسول الله يك لما كانت ليلة أسْرِيّ بي ثم أصبحت بمكة قُظِعْتٌ بأمري وعلمت 
أن الناس يكذبوني » قال : فقعد معتزلاً حزينا لنزالنا چ 
فجاء فجلس فقال كالمستهزىء : هل كان من شيء ؟ فقال رسول الله ف 
نعم + فقال + ماهو قال آي اسرئ بي الليلة م فال إلى أبن فان + إل 
٤ ۴‏ 
بيت المقدس : قال : ثم اصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم » قال : فلم يرا 
يكذبه مخافة أن يجحده الحديث. إذا دعا قومه . قال : أرأيت إن دعوت إلر 
فومك أتحدثهم بما حدثتني ؟ قال : نعم : فقال أبوجهل: يا معشر بلي كعب بر 


لؤي ! هلم . 


كال الت 853 ا تافر حتن لسرا الا قال ابر جيل 
حدّث قومك ما حدثتني » فقال رسول الله ب : إني أسرى بي الليلة قالوا : إلى 
اين ال ت اقش الوا ل امت بين ظهرانيلا © قال فقال 
رسول الله بَا : نعم » قال فمن بين مصفق وواحدٍ واضع يده على رأسه 
مستعجب للكذب » زعم . قال : وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى 


. . . أخحرجه الترمذي في تفسير سورة الإسراء » عن إسحق بن منصور » عن عبد الرزاق » عن معمر‎ )۲١( 
. » وقال : « حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق‎ 


(۲۲) في (ص) : « أحمد بن عبد الرحيم بن منيب » . 
(۲۳) في (ح) : « فانتقصت ١‏ » وفي مسند أحمد : « فانتفضت إليه » . 


۳۹۳ 


ا فذهبت أنعت فما و حتى التبس 0 بعضن اللعت . قال فجيء 
بالمسجد حتى وضع دون دار عقيل أو عقال قال فنعته وأنا أنظر إليه . 


وقد كان مع هذا حديث لم يحفظه عوف قال : فقالوا : أما النعت فقد 
والله ا . 


RT‏ ب يدن ين عبان َال عزنا قاين شا قال : حدثنا 
تمتام قال حدثنا هوذة > قال : حدثنا عوف » عن زرارة بن أبي أوفى ۰ عن ابن 
عباس بهذا الحديث . 


كشا ابوك مكدو ا قووف رضية ق ا عبيدالة 
ابن مالاا فال حدقا .يونين بين سبي قال دار ابی داود 
الطيالسي » قال DS EE EE‏ »> عن عاصم بن بهدلة » » عن زر بن 
ج عن حذيفة « أن النبي ب أَتِيّ بالبراق وهو دابة » أبيض فوق الحمار 
ودون البغل فلم يزايلا ظهره وو وجيزيل: عا الام ی النهيا به إلى بيت 
المقدس:.- قصمد به ريل إلى السكاء ساح ريل نارك الج والنار:»؛ 


ثم قال لي : هَل صَلَى في بيت المقدس ؟ قلت : نعم قال اسمع يا 
أصبع إني ل عرف وجهك ولا أدري ما اسك قال قلت آنا د بن عيش قال : 
لايق تجده صلاها فتأوّلت الآية : سبحان الذي أسرى بعبده إلى أخر الآية قال 
فإنه لو صلى لصليتم كما يصلون في المسجد الحرام قال قلت لحذيفة : أربط 
الدابة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء » قال أكان يخاف ان يذهب منه وقد 
أتاه الله بها ؟ قلت وبمعناه رواه حماد بن زيد عن عاصم إلا أنه لم يحفظ صفة 


(14) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ١(‏ : ۳۰۹ ) » وأبونُعيم ‏ وابن مردويه من طريق قابوس عن أبيه 


۳٤ 


البراق وكان حذيفة لم يسمع صلاته في بیت المقدسر(". 


وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي هري و لفان ةراما ليفط 
فقد رويناه أيضاً في حديث غيره والبراق دابة مخلوقة وربط الدواب عادة معهودة 
وإن كان الله عز وجل لقادر على حفظها والخبر المثبت "© أولى من النافي وبالله 
التوفيق . 

أخبرنا على ا قال : اون اح هين اقا 
قال : عل إساعيا ن امان الناضين ال اها فی عا الله + 
قال : حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار > عن عكرمة عن ابن عباس 
« «وما جعلنا الرؤ يا التي أريناك إلا فتنة للناس #4" قال هي رؤ يا عين اريها 
رسول الله اة ليلة أسْرِيَ به » والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة 
الزقوم ». 


رواه البخاري في الصحيح) عن علي بن عبد الله [ رحمه الله ]0 , 


(6؟) أخرجه الترمذي في : 48 كتاب تفسير القرآن » تفسير سورة الإسراء » حديث (11417 ) » صفحة 
٠) ۳۰۷ : ٥ (‏ وقال : و هذا حديث حسن صحيح ») . 

. » في (ص) : « الثابت‎ )۲٣( 

' ] 5١  ءارسإلا‎ [ )73( 

(1) في : 58 - كتاب التفسير » تفسير سورة الإسراء (9) باب : وما جعلنا الرؤ يا التي أريناك إلا فتنة 
للئاس » حديث ٤۷۱٩(‏ ) »› فتح الباري (8 : 5948 ) . 


(۲۹) ليست في (ص) ولا في (ه) . 


۳۹۵ 


ات 


٠ 


٠‏ الدليل على أن النبي له عَرِجَ به إلى السماء 
فراى جبريل عليه السلام في صورته عند سدرة المنتهى 


وقبل ذلك كان قد رأى جبريل عليه السلام في صورته وهو بالأفق 
الأعلى 


قال الله عز وجل «والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى» وما ينطق 
عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى » علمه شديد القرى » ذو مرة فاستوى» وهو 
بالافق الأعلى » ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو ا فأوحى إلى عبده 
ما ا ما كذب الفؤاد ما رأى » اكماروئة على ما یری 74 ). 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو الوليد » قال : حدثنا أبو 
' 
القاسم عبد الله بن محمدء قال : حدثنا ابو الربيع » قال : حدثنا عباد بن 
العوام » قال حدثنا الشيباني (ح). 


راونا ١‏ ف عدن الل الأديب قال : أخبرنا بور اماع 
قال أخبرني المنيعي » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا الحسين هو 
ا ا ال 
قاب قوسين أو أدنى 274 فقال حدثنا عبد الله أنه رأى جبريل عليه السلام له 
ستساثة جناح ». 


. أول سورة النجم‎ )١( 
. ) سورة النجم‎ -۹ ( )۲( 


۳٦ 


روا البخازي, فی a‏ عن طلق بن غنام عن زائدة . 

ورواه ا عن أبي الربيع*» ا 

أخبرنا ابو عبد له الحافظ» قال 4 ااا ا 
ابن سفيان» كالب حلت أب كرابن ای كنيف قال اا نص عياش 
عن الشيباني » عن زر بن حبيش. عن عبد الله لما كذب الفؤاد ما رأى 4( 
قال : #راى خبريل له متناف جام بزواه ملم ي الصخيح عن آي بكر ابن أي 


شيبة0) , 
ا ين" انق ا قال" 4 عدت اب ا حي د 
¢ 
يعقوب » قال : کی ين اي الت » قال : حدثنا إسحاق بن منصور › 
قال : حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد 
راکدب الفؤ ادها زاف رسول' أله له ريل وعليه لر من قرف قد ملا :ما 
بين السماء والأرض ). 


أا أو فك اله التعافظة قال : أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا يحبى 
o‏ سس قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري » قال : حدثنا أبو 
أسامة عن زكريا (ح ). 

اونا أبعي اشح قال + حدقا أو غب الله نمك نن يعقر قان : 
حدثنا يحيى بن محمد بن يحبى» قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء 


(۳) فتح الباري (8 : 51١‏ ) تفسير سورة النجم » ( باب ) : « فأوحى إلى عبده ما أوحى » . 
(4) من -حديث أبي الربيع الزهراني 2 هو في صحيح مسلم › في . ١‏ كتاب الإيمان ؛ () باب في ذكر 
سدرة المنتهى . الحديث )۲۸١(‏ » صفحة ( )٠١۸ : ١‏ . 


١١ )4(‏ - سورة النجم ) 
(5) صحيح مسلم › ١‏ کتاب الإيمان » حديث (١8؟‏ ) »> صفحة (۱ : ۱١۸‏ ) . 


(۷) أخحرجه الترمذي في تفسير سورة النجم > والإمام أحمد في « مسنده » ( (IA TAE : ١‏ . 


4 


قال : : حدثنا 0 إسامة » 0 : حدثنا زكرياء عن ابن اشوع » عن الشعبي » > عن 
مسروق قال « قلت لعائشة فا قوله تعالى دنا فتدلى قالت إنما ذلك جبريل عليه 
السلام كان يأتيه فى صورة الرجال9” وانه أتاه في هذه المرة في صورته فسد أفق 
السماء ». 


ورواه مسلم عن ابن نمير(2)3 . أخبرنا أبو الحسين بن الفضل » قال : 
أخبرنا عبد الله بن جعفر » قال : حدّئنا يعقوب بن سفيان » قال : حدّئنا ابن 
بكير » قال : حدّثنا عبد الله بن لهيعة » قال : حذّثني محمد بن عبد الرحمن , 
عن عروة » عن عائشة « أن نبي الله كله كان أول شأنه يرى في المنام فكان أول 
ما رأى جبريل باجياد أنه خرج لبعض حاجته » فَضّرِحْ به يا محمد يا محمد | 
نر يمينا وقالا افلم ابن شيا ؛ ثم نظر فلم ير شيئا » فرفع بصره فإذا هو يراه 
ثانياً احدى رجليه على الأخرى على أفق السماء » فقال يا محمد جبريل جبريل 
7 من 1 57 2 
يُسكنه . فهرب محمد ب حتى دخل في الناس فنظر فلم ير شيئا ثم حرج من 
الناس فنظر فرآه فذلك قوله عز وجل «والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما 
دده الآية . 


5111 قال : حدثنا و 0 


(۸) في (ص) : « الرجل » . 

(8) أخحرجه البخاري في أول تفسير سورة النجم . 
)٠١(‏ في : 1١‏ كتاب الإیمان » حديث (۲۹۰ ) . 
(١1)11(١5-1؟)‏ سورة النجم ] . 


۳A۸ 


الجوني . عن أنس » قال : « قال رسول الله ب بينا آنا جالس إذ جاء جبريل 
عليه السلام » فوكز بين كتفي فقمت - يعني - إلى شجرة فيها مثل وَكرَيّ الطير» 
فقعد جبريل في أحدهما وقعدت في الآخرء فسَمّت وارتفعت حتى سَدّت 
الخافقين .. .وآنا اقلت طرفي “فلو شعت أن آم الشماء ث9 فالنفث 
إل جبريل فإذا هو كانه لس » فعرفت فضل علمه بالله علي » ففتح لي باب 
من أبواب السماء ورأيت النور الأعظم » وإذا دوني حجاب رفرف الدر 
والياقوت » فأوحى إليَّ ما شاء أن يوحي . 

وقال غيره : في هذا الحديث في آخره « ولط دوني الحجاب رفرف الدر 
والياقوت » . 

هكذا رواه الحارث بن عبيد » ورواه حماد بن سلمة »> عن أبي عمران 
الجوني » عن محمد بن عمير بن عطارد9"" « أن رسول الله هة كان في ملأ من 
أصحابه فجاءه جبريل » فنكت في ظهره » فذهب به إلى الشجرة فيها مثل وَكْرَيّ 
اليو ت فى ااا رف ري ار مات بای بلحت 
الأفق » فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها ء فَدُلَيَ بسبب » وهبط النور » فوقع 
جبريل مغشياً عليه كأنه جِلْسٌ » فعرفت فضل خشيته على خشيتي » فأوحى إليَ 
نبيا ملكا أو نبياً عبداً ؟ أو إلى الجنة ما أنت ؟ فأوماً إليّ جبريل وهو مضطجع أن 
تواضع قال : قلت لا(20. بل نبياً عبداً ٠‏ . 


(۱۲) في (ص) و(ه) : ومسست ) . 

(1) لا تعرف له صحبة » وكان سيد أهل الكوفة في زمانه » روى عنه أبو عمران الجوني . تجريد أسماء 
الصحابة ( ۲ : .)5١‏ 

. الزيادة من (ص) و(ه)‎ )١4( 

4 من طريق أبي عمران الجوني عن أنس ( مرسل ) » ومن طريق محمد بن عمير بن عطارد عن النبي‎ )٠١( 
, عن أبي هريرة  دون قصة الشجرة  جلس جبريل‎ ) ۲۴١ : ۲ ( مرسل » وله شاهد عند الإمام أحمد‎ 
إلى النبي ڳلا » فنظر إلى السماء » فإذا ملك ينزل » فقال جبريل : إن هذا المَلّك ما نزل منذ يوم لق‎ 


۳۹ 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد » قال : أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن عمرو بن البختري » وإسماعيل بن محمد الصفار من فیھما" ٣"‏ » قالا : 
حدّثنا سعدان بن نصر » قال : حذّثئنا محمد بن عبد الله > عن ابن عون قال : 
أنبانا القاسم بن محمد » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ « أنها قالت : من زعم 
أن محمداً رأى ربه عز وجل فقد أعظم الفزية على الله عز وجل ولكن رأى 
جربل عليه الام رين فن سورت" ,وتطلفها عاد ما بين الأ 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج عن محمد 
ابن عبد الله الأنصاري "22 . 

قلت : فالمرة الأولى التي رآه هي المذكورة فيما كتبنا من سورة النجم» 
وقد روینا أنها نزلت بعدما هاجر عثمان بن عفان. وعثمان بن مظعون 
وأصحابهما إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى » فلما قَرَأها رسول الله كله في 
الصلاة وسجد وسجد المسلمون والمشركون وبلغهم الخبر رجعوا ثم هاجروا 
الهجرة الثانية مع جعفر بن أبي طالب وذلك كان قبل المسرى بسنتین*' . 


= قبل الساعة » فلما نزل قال : يا محمد ! أرسلني إليك ربك » قال : أفملكاً نبياً يجعلك » أو عبداً 

رسولاً ؟ ‏ قال جبريل : تواضع لربك يا محمد قال : بل » عبداً رسولاً . 

(15) ليست في (ه) . وفي (ص) و(ه) : فرقهما . 

(17) أخرجه البخاري في : 4ه كتاب بدء الخلق (۷) باب إذا قال أحدكم : آمين والملائكة في السماء , 
الحديث (۳۲۳۲ ) » فتح الباري 5 : 1" ) . 
والحديث أخرجه مسلم ببداية مختلفة عن البخاري » فرواه عن زهير بن حرب » عن اسماعيل بن 
إبراهيم » عن داود » عن الشعبي > عن مسروق » قال : كنت متكثاً عند عائشة » فقالت :يا أبا 
عائشة ! ثلاث من تكلّم بواحدة منهنٌ فقد أعظم على الله الفرية » قلت : ماهنٌ » قالت : من زعم أن 
محمداً يله رأى ربه . إلخ الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم في : ١‏ كتاب الايمان (۷) باب 
معنى قول الله عز وجل : ولقد رآه نزلة أخرئ » الحديث (۲۸۷ ) » صفحة (۱ : 18689) . 


(۱۸) في (ح) : « بشنين » . 


۳۷ 


ثم رأه في المرة الثانية ليلة أسرى به عند سدرة المنتهى [ في صورته التي 
هي صورته وهو قول الله عر وجل ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة 
المنتهى . . 23١5]‏ عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى » ما زاغ 
البصر وما طغى» لقد رأى من آيات ربه الكبرى('2 » ويحتمل أن السورة نزلت 
في الوقت الذي هو مشهور عند أهل المغازي غير هذه الآيات » ثم نزلت هذه 
الآيات في رؤ يته إياه نزلة أخرى بعد المسرى فألحقت بالسورة والله أعلم . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب » 
قال : حدّثنا حسن بن سفيان » قال : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدّثنا 
علي بن مسهر » عن عبد الملك . عن عطاء » عن أبي هريرة : « ولقد رأه نزلة 
أخرى . قال رأى جبريل عليه السلام » ورواه مسلم(١"2‏ في الصحيح عن أبي 
بكر بن أبي شيبة . 


حدّثنا أبو بكر بن فورك قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني » قال : 
حدّئنا يونس بن حبيب ء قال : حدّثنا أبو داود » قال : حدّثنا شعبة » عن سليمان 
الشيباني » قال : مر بنا زر بن حبش » فقمت إليه » فسألته عن قول الله عز 
وجل : #لقد رأى من آيات ربه الکبر ىه(" . قال زر قال عبد الله هو ابن 
مسعود : « رای جبريل - عليه السلام - له سِتَمائة جناح » . 


(15) الزيادة من (ص) و(ه) . : 

)٠١(‏ الآيات الكريمة ( 18-١7‏ ) من سورة النجم )۲١(‏ في (ح) : رواه البخاري » وأثبت ما في (ص) و 
(ه) إذ هو الصحيح › حيث أخرجه مسلم فقط [ تحفة الأشراف ٠١(‏ : ؟151) ] في : -١‏ كتاب 
الإيمان » (۷۷) باب معنى قوله ‏ عز وجل  :‏ ولقد رآه نزلة أخرئ ) » وهل رأى النبي وه رَبْهُ ليلة 
الإسراء ؟ . الحديث (۲۸۳) » الصفحة .)١98:1١(‏ 


. من سورة النجم‎ )١( الآية الكريمة‎ )١١( 


۳۷1 


رواه مسلم في الصحيح"©2 عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدّثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدّئنا محمد بن إسحاق » قال : حدّثنا عفان » قال: حدّثنا 
حماد بن سلمة » قال : حدّثنا عاصم بن بهدلة »> عن زر » عن عبد الله في قوله 
عز وجل «ولقد رأه نزلة أخحرى»2"9# . قال : قال رسول الله ي : رات 
جبريل عند سدرة المنتهى عليه ستمائة جناح ينفض من ريشه التهاويل : الدر 
والياقوت“"٠‏ وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان . قال : أخبرنا أحمد بن عبيد » 
قال : حذثنا ا قال : حدّثنا قبيصة » قال : حذّثنا سفيان » عن 
الأعمش » عن إبراهيم » عن علقمة . عن عبد الله «#لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى»”*"2 قال : «رأى رفرفاً أحضر قد ملأ الأفق » . 


رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة"' . 

ويريد ابن مسعود بذلك أنه رأى جبريل عليه السلام في صورته على رفرف 
أخضر . 

وقد روي للك تعن وه لخر عند ا 0 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » 
قال : حدّثنا يوسف بن بهلول » قال : حدثنا عبد الله بن نمير » عن مالك بن 
مغول » عن الزبير بن عدي » عن طلحة بن مصرف عن مرة الهمداني » عن عبد 


(۲۲) في : -١‏ كتاب الإيمان (95) باب في ذكر سدرة المنتهى » حديث (۲۸۲) » الصفحة :١(‏ 
10۸( . 

(؟) الآية الكريمة )١(‏ من سورة النجم . 

(Eo 51١17” 2 هق"‎ : ١ ( الحديث'أخرجه الإمام أحمد في « مسئده ؛‎ )۲٤( 

(6؟) الآية الكريمة )١8(‏ من سورة النجم . 

(۲۹) في : 58 كتاب التفسير ( باب ) : لقد رأئ من آيات ربه الکبری » فتح الباري ( ۸ : 3 

(۲۷) وأخرجه الترمذي ( ٩‏ : ۳۹۰ ) . ومسئد أحمد ( ۱ : ٤۱۹ ۰ 4۱۸ ۰۳۹٤‏ ) . 


۷Y 


الله بن مسعود . قال : « لما أسرى بالنبي كه فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي 
في السماء السادسة ‏ كذا في هذه الرواية - وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض 
منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض منها » إذ يغشى السدرة ما 
يغشى 72 » قال : غشيها فراش مِنْ ذهب“ وأعطىّ رسول الله كله : الصلوات 
الخمس > وخواتیم سورة البقرة » وعفرَ لمن لا يشرك بالله » المتستات 3 , 


ا في || : ('") عن محمد بن عبد الله ,بن ثمير » وزهير بن 
حرب » عن عبد الله بن نمير. 


وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج وقد رواه أنس 
ابن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي بي ثم عن ابي ذر عن النبي كَل ثم 
وو ر ذكرهها:: آنا رواعه هو مالك ددن ھی نيما خرن ان 
عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ‏ رحمه الله قال : حدّثنا أبو العباس: محمد 
ابن يعقوب» قال : حدّئنا يحبى بن أبي طالب . قال : أخبرنا عبد الوهاب بن 
عطاء الخفاف . قال : أخبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة » عن قتادة » عن أنس 
ابن مالك» عن مالك بن صعصعة » عن النبي بلا أنه قال : « بينما آنا عند البيت 
بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلاً يقول : أَحَدُ الثلاثة بين الرجلين قال : فاتيت 
فانطلق بي ثم' اتيت بطست من ذهب فيها مِنْ ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا 
وكذا - قال قتادة : قلت لصاحبي ما تعني » قال : إلى أسفل بطني فاستخرج 


(۲۸) [ الآية الكريمة (15) من سورة النجم ] . 

(۲۹) ( الفراش ) : دويبة ذات جناحين تتهافت في ضوء السراج . واحدتها : فراشة . 

(۳۰( (.المقحمات ) معثاه : الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم الثار » وتقحمهم إياها 3 
والتقحم : الوقوع في المهالك . ومعنى الكلام : من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له 
المقحمات . 


(۳۹) صحيح مسلم ( ٠٥۷ : ١‏ ) من کتاب الإيمان (۳۲) عند مسلم : « قيل » . 


A 


قلبي فل بماء زمزم » ثم أعيد مكانه » قال : وُحشي أو قال : وكنرٌ إيما 
يفكي الك من سيت قال م 0 
الحمار ودون البغل » يمع خطوة عند أقصى طرفه » فحملت عليه ومعي صاحبي 
لا يفارقني » فانطلقنا حتى أتينا السماء النيا فاستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ 
فقال : جبريل . فقيل : ومن معك ؟ قال : محمد قالوا""“ : أو قد بعث 
إليه*” ؟ قال : نعم » قال : ففتح لنا قالوا" : مرحباً به ولنعم المجيء 
جاء(* فأتيت على آدم عليه السلام فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أبوك ' 
آدم » فسلمت عليه » فقال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . ثم انطلقنا حتى أتينا 
السماء الثانية » فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال: جبريل» قيل : ومن معك؟ 
قال : محمد » قيل : وقد بث إليه("” ؟ قال : نعم » قال : ففتح لنا » وقالوا 
مرحباً به ولنعم المجيء جاء » فأتيت على يحبى وعيسى . 

قال سعيد أحسبه قال : آبني الخالة ”© . 

فسلمت عليهماء فقالا : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح › 
انطلقنا““ حتى أتينا السماء الثالئة فاستفتح جبريل عليه السلام » فقيل : من 
هذا ؟ قال جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال محمد قبل : وقد بعث إليه ؟ قال : 
نعم » قالوا : مرحباً به ولنعم المجيء جاءء فأتيت على يوسف » فقلت : يا 
جربل امن هذا © قال + هل اعرف .يوسيك :فلمك عليه فال © مريحياً 


(۳۲) عند مسلم «قبل»). 

(9") عند مسلم : « وقد بعث إليه » , 

(5") عند مسلم : « قال » . 

(؟) ( ولنعم المجيء جاء ) : فيه حذف الموصول والإكتفاء بالصلة , والمعنى : نعم المجيء الذي 
جاءه . 

(5*) في البخاري : « وقد أرسل إليه ؟ » . 

(/ام) عند البخاري بدل هذه العبارة : « فلما خَلْضْتُ إذا يحيى وعيسى » وهما ادا خالة » . 

(۳۸) عند البخاري : « ثم صعد بي إلى السماء الثالئة» . 


V4 


بالأخ الصالح والنبي الصالح » ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الرابعة » فاستفتح 
جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد» 
قيل : وقد بث إليه ؟ قال : نعم » قالوا : مرحباً به ولنعم المجيء جاء » فأتيت 
على إدريس [ عليه السلام ]250 فقلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا أخوك 
إدريس » فسلمت عليه » فقال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح » [ قال - 
عبد الوهاب » قال سعيد وكان قتادة يقول عندها ‏ قال الله : ورفعناه مكانا 
عليا»”'؟» » ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الخامسة فاستفتح جبريل » فقيل : من 
هذا ؟ قال جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد قيل وقد بعث إليه ؟ قال : 

نعم , قالوا : مرحباً به ولنعم المجيء جاء » قال : فأتيت على هارون فقلت : 
يا جبريل ! من هذا ؟ قال هذا أخوك هارون › جلف عله لقال خا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح » ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السادسة » فاستفتح 
جبريل فقيل : من هذا؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » 
قيل : وقد بُعِثٌ إليه ؟ قال : نعم » قالوا : مرحباً به ولنعم المجيء جاء » قال : 
فاتیت على موسى - عليه السلام - فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أخوك 
موسى » فسلمت عليه » فقال : مرحباً بالأخ الصالح » والنبي الصالح» فلما 
جاوزته بكى فلودي ما يبكيك » قال : يا رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من 

أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي . ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السابعة 
فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » وقيل : ومن معك ؟ قال : 
محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم» قالوا : مرحباً به » ولنعم المجيء 
جاء » فأتيت على إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقلت : يا جبريل ! من هذا ؟ قال : 
هذا أبوك إبراهيم » فسلمت عليه » فقال : مرحبا بالابن الصالح والنبي 


(۳۹) الزيادة من (ه ) . 
(40) الزيادة ليست في البخاري . 


Vo 


الصالح » ورَفِع لنا البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت 
المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك حتى إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه410» 
آخر ما عليهم » ثم رفعت لنا ستدرة المنتهى » فحدث نبي الله ب أن ورقها مثل 
آذان الفيّلة » وأن نبقها؟؟» مثل قلال59؟» هجر » وحدث النبي ب أنه رأى 
أنهار يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران » فقلت : ما هذه الأنهار يا 
جبريل ؟ فقال : أما الباطنان فنهران في الجنة > وأما الظاهران فالنيل والفرات » 
قال : واتِيتُ اس ایا مر وا ر لن را غل ارت 
اللبن . فقيل لي : أصبت أصاب الله بك أمتك47*» على الفطرة » وفرضت علي 
ا CSE a‏ - الشك من سعيد - 
فجئتُ حتی أتيت على موسى » فقال لي : بما أُيرْتَ ؟ فقلت : أمرت بخمسين 
صلاة كل يوم » قال : | إني قد بَلَوْتُ الثاس قَبْلَكَ » وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة » وإن أمتك لا يطيقون ذلك » فارجع إلى ربك فسله التخفيف 
لأمتك » فرجعت » فحط علي خمس صلوات » فما زلت اختلف بين ربي وبين 
موسى كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته حتى رجعت بخمس صلوات كل يوم » 
فلما أتيت على موسى قال لي : بما أمرت ؟ قلت : أمرت بخمس صلوات كل 
يوم » قال : إني قد بَلَوتَ الام ةف قبلك وعالجت بني إسرائيل "أشد المعالجة ‏ 


(41) في (ح) : ١‏ فيه » . 

. جمع نبقة وهو حمل السدر‎ )٤۲( 

(4۳) ( القلال ) : الجرار » يريد : أن ثمرها في الكبر مثل الجرار » وكانت معروفة عند المخاطبين » لذلك 
وقع التمثيل بها » وورد ذكرهافي أحاديث نبويةأخرى: إذا بلغ الماء قلتين » فالقلة : جرّة كبيرة تسع 
قربتين وأكثر . 
وهجر : اسم بلد بقرب المديئة المئورة . 

(44) أصاب الله بك : أي : أراد بك الفطرة والخير والفضل » وجاء في الذكر الحكيم : « فسخرنا له الريح 
تجري بأمره رخاءٌ حيث أصاب » [ سورة ص - 5" ] » أي : أراد , 


4! 


وإن أمتك لا يطيقون ذلك فأرجع ا »۽ قلت : لقد 
و ا ا ولكن أرضى وأسلم » > قال : فنوديت أو ناداني 

- الشك من سعيد - ان كَدْ أَمْضَيْتُ فريضتي وَحَفْفْتٌ عن عبادي » وجعلت 
0 حسنة عشر أمثالها » . 


أخرجه مسلم في الصحيح“) عن محمد بن المثنى › عن محمد أبي 
عدي » عن سعيد اب عروبة , 

وأخرجه أيضا عن : محمد بن المثنى » عن معاذ بن هشام . قال : 
حدّثني أبي عن قتادة قال : حدّثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة « أن 
رسول الله َة قال - فذكر نحوه وزاد فيه فأتيت بطست من ذهب ممتلىء حكمة 
وإيمانا فشق من النحر إلى مَرَاقَ3؟) البطن فغسل بماء زمزم ثم ملىء حكمة 
وإيمانا )249 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا مخلد بن جعفر » قال : حدّثنا 
محمد بن جريرء قال: حدّثنا محمد بن بشار » ومحمد بن المثنى » قال : 
حدثنا معاذ بن هشام » فذكره . 

وأخرجه البخاري عن هدبة بن خالدء قال : ححدثنا همام بن بحيى » 
قال : حدّثنا قتادة » عن أنس بن مالك عن صعصعة « أن نبي الله ب حدثهم عن 
ليلة أسرى به . بينما أنا في الحطيم - وربما قال - في الحجر مضطجعاً إذ أتاني 
أت . فقدّ, قال : وسمعته يقول : فَشْقٌّ ما بين هذه إلى هذه . فقلت للجارود 
وهو إلى جنبي » ما يعني به قال : من ثغرة نحره إلى شِعرتّه » وسمعته يقول : 


(45) في : ١‏ - كتاب الإيمان » ( 74) باب الإسراء برسول الله وهل , الحديث (۲۹4) »> صن (145:1- 
.)٠6١‏ 

(47)مرافٌ البطن : ما سفل من البطن ورق من جلده . 

(47) هذه الرواية في صحيح مسلم . في كتاب الايمان » الحديث )۲٠١(‏ » ص ٠١١ : ١(‏ ) . 


VY 


من قصّه إلى شِعْرْتهِ » فاستخرج قلبي ثم أتيتُ بطست من ذَهَبٍ مملوءٍ إيماناً » 
فَعْسِلَ قلبي » ثم حَُشِيَ ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض - فقال له الجارود : هو البراق يا أبا حمزة ؟ قال أنس : نعم يضع خطوه 
عند أقصى طرفه » فَحُمَلْتٌ عليه » فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا » 
فاستفتح . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد 
قيل : ولقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قال مرحبا به فنعم المجيء جاء » ففتح › 
فلما حلصت فإذا فيها آدم » فقال : هذا أبوك آدم» فلم عليه » ليلحت ا 
فرد السلام » ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم ذكر الحديث 
بطوله على هذا اللنسق بمعنى*؟» حديث ابن أبي عروبة إلا أنه قال بعد ذكر 
سدرة المنتهى والأنهار « ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء 
من لبن وإناء من عسل » فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك » ثم 
فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم » ثم ذكر باقي الحديث بمعناه(5*» . 

أخبرنا أبو عبد الرحمن » محمد بن الحسين السلمي » قال : أخبرنا أبو 
سعيد : إسماعيل بن أحمد بن محمد الخلال الجرجاني7” » قال : حدّئنا أبو 
يعلى : أحمد بن علي بن المثنى الموصلي . قال : حدّثنا أبو خالد : هذّبة بن 
خالد » فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال : ثم رفع لي الت الح 9 


قال قتادة» وحدثنا الحسن .2 عن أبى هريرة › عن النبى كَل : أنه رأى 


. » في (ه) « يعني‎ )٤۸( 

(44) رواية البخاري ‏ هذه التي أشار إليه المصلف هي في : 58 كتاب مناقب الأنصار (47) باب 
المعراج » الحديث (۳۸۸۷) » فتح الباري (۷ : 501" ) . 

. » في (ه) : « الخلالي الجرجاني‎ )٠١( 

(01) هذه الرواية أخرجها البخاري في : 9ه كتاب بدء الخلق » (1) باب ذكر الملائكة,الحديث(7١؟97)‏ 
> فتح الباري )۳٠۲ : ٩(‏ . 


P۸ ١ 


البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه . ثم رجع إلى 
حديث أنس . وأما روايته عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فأخبرناه أبو' 
الحسن" على بن أحمد بن عبدان . قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار »› 
OE ENES‏ رد و ود ا ا و قال: 
حدثنا الليث » عن يونس (ح). 


وأخبرنا أبو عمرو : محمد بن عبد الله البسطامي » قال : أخبرنا أبو بكر : 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي . قال : أخبرني الحسن بن سفيان » قال : حدّثنا 
حرملةبن يحبى بن عبد الله بن حرملة بن التجيبي» قال: أخبرنا عبد الله بن 
وهب » قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك قال كان أبو 
ذر يحدث أن رسول الله يع : قال: « فرج [عن ]2*0 سقف بتي“ وأنا بمكة » 
فنزّل جبريلٌ - عليه السلام ‏ ففْرَجٍ**© صدري » ثم غسله من ماء زمزم » ثم جاء 
بطِسْت من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً » ثم أفرغهال”» في صدري » ثم أطبقه 
نم اعد يدي افرح بن :إلى السماء فلا جا العا الدثيا + “قال ريل 
لخازن السماء الدنيا ۹(۳ افتح . قال: وو عدا كال هذا جبريل » قال : 
هل معك أحد ؟ قال : نعم » معي محمد . قال : أارسل اليه ؟ قال : نعم » 


(۵۲) في (ه) : « أبو الحسين » وهو تحريف . 
(06) الزيادة من صحيح البخاري . 

(04) فرج عَنْ سَفَبٍ بتي : أي بح فيه قح . 
(05) أي شق صدري . 

(55) في الصحيح : « فأفرغه » . 

(9۷) ( عرج بي ) : يعني صعد . 

(08) في الصحيح : « فلما جئت » . 

(قه) الزيادة من (ھ) فقط › وليست في الصحيح 1 


۳۷۹ 


[ فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا 03ل رصمل عرق تة رة وعقتشازة 
أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحَكٌ » وإذا نظر قبل شماله بكى » فقال : مرحباً 
بالنبي الصالح . والابن الصالح . قال : قلت يا جبريل ! من هذا؟ قال : هذا 
ادم عليه السلام ل وهذه الأسودة عن يمينه وعن اله نسم بئيه170) ( فأهل 
اليمين أهل الجنة »> والأسودة التى عن شماله أهل النار > فإذا نظر قبل يميئه 
ضحك . وإذا نظر قبل شماله بكى . قال : ثم عرج بي جبريل عليه السلام 
حتى أتى السماء الثانية فمَالَ لخازنها : افتح » فقال له خازنها مثل ما قال خازن 
السماء الدنيا ففتح . 


قال أنس : فذكر آل وجد فى السموات آدم 3 وإدريس وموسى » 
وعيسى » وإبراهيم ‏ عليهم السلام ‏ ولم يُثبت كيف منازلهم غير أنه ف أنه ول 
آدم فى السماء الدنيا » وإبراهيم في السماء السادسة » فلما مر جبريل برسول. 
الله ي بإدريسٌ » قال : مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح » قال : قلت من 
هذا ؟ قال : هذا إدريس » قال : ثم مررت بموسى فقال55) مرحبا بالنبى 
الصالح والأخ الصالح قلت : من هذا؟ قال هذا موسى . 


قال : ثم مررت بعيسى فقال : مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح › 
قلت : من هذا؟ قال : هذاعيسى . 


ثم مررت بإبراهيم » فقال : مرحباً بالنبي الصالح والإبن الصالح » قلت : 


(10) أثبت العبارة من الصحيح » وقد جاء في كل النسخ « ففتح » فلما علونا السماء الدنيا إذا » . 

(51)( أسودة ) : جمع سواد » كالأزمنة » جمع زمان » والسواد : الشخص » وقيل : الجماعات . وسواد 
الناس عوامهم > وکل عدد كثير » ويقال : هي الأشخاص من كل شيء . قال أبو عبيد : « هو شخص 
كل شيء من متاع أو غيره > والجمع : أسودة » وجمع الجمع : أساودة . 

(؟5) ( نسم بنيه ) : النسمة هي نفس الروح » والجمع : نسم . والمراد : أرواح بني آدم . 

595 في (ص) : « قال » , 


A۹ 


قال ابن شهاب : وأخبرني ابن حزم“ أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري 
كانا يقولان : قال رسول الله مي : ثم عر بي حتى ظهرت لمستوى2©090 اسمع 


ركم 


فيه صريف الأقلام 


قال ابن حزم » وأنس بن مالك :"0 قال رسول الله الا : فَفْرَض الله - عز 
وجل على أمتي خمسين صلاة » فرجعت بذلك حتى مررت2'7 بموسى » فقال 
موسى : ماذا فرض ربك على أمتك . قال : فقلت فرض عليهم خمسين 
صلاة » قال موسى : فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك . ال 
ربي» فوضع شطرها » قال : فرجعت إلى موسى وأخبرته » فقال: راجع ربك 
فإن أمتك لا تطيق ذلك . قال : فراجعت ربي فقال : هي خمس » وهي 
خمسون لا يبدل القول لديّ . قال فرجعت إلى موسى » قال : راجع ربك . 
فقلت : قد استحييت من ربي » قال ثم انطلق بي حتى أتى سِدُّرَة المنتهى 


(54) ابن حزم هو : أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري البخاري المدني 2 وأبو محمد ولد في عهد 
رسول الله يكو » فَأَمْرَ رسول الله اة أباه أن يكنيه بأبي عبد الملك » وكان فقيهاً ماضلا » قتل يوم الحرة 
وهو ابن ثلاث وخمسين سئة » وهو تابعي » وذكره ابن الأثير في الصحابة 2 ولم يسمع الزهري منه 
لتقدم موته , 

. في (ص) و(ه) : بمستوى . وما أئبتناه موافق لما في البخاري‎ )٠١( 

(57) صريف الأقلام : وهو تصويتها حال الكتابة » قال الخطابي : هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية 
الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ » أوما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب » ويرفع لما 
أراده الله من أمره وتدبيره في حلقه سبحانه وتعالى » لا يعلم الغيب إلا هو الغني عن الاستذكار بتدوين 
الكتب والاستثبات في الصحف ؛ أحاط بكل شيء علماً » وأحصى كل شيء عدداً . 

(1۷) قال ابن حزم : أي عن شيخه » وقال أنس بن مالك أي عن أبي ذر » والظاهر أنه من جملة مقولة ابن 
شهاب الزهري » ويحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري . 


(54) في كل الأصول : « حتى أمرٌ» وأثببٌ ما في صحيح البخاري . 


۳۸١ 


1 
فغشيها ألوان لا أدري ما هي . ثم ادخلت الجنة فإذا جنابذ2""0 اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك ع . 


رواه البخاري في الصحيح عن يحبى بن عبد الله بن بكير' » ورواه 
مسلم عن حرملة بن يحبى١"‏ . 

وأنبأناه”"“رواية أنس بن مالك عن النبي يلد . فأخحبرنا أبو عبد الله الحافظ, 
قال : E‏ هن ين معو وي نبالا مج للا و ستيه 
ومحمد بن يحبى بن المنذر » قالا : حدّئئا حجاج بن منهال » قال : حدّثنا حماد 
ابن سلمة» عن ثابت البُناني » عن أنس بن مالك أن رسول الله يه قال : ١‏ أتيتُ 
بالبراق وهو دابةٌ أبيض فوق الحمار ودون البغل يضم حافِرَهُ عند مُنتهى طرفو » 
قال : فَرَكِبْتهُ فسار بي حتى أتيناا"“ بيت المقدس » فربطت الدابة بالحلقة التي 
يربطها!؟" الأنبياء ثم دخلت*© فصليت ثم خرجت فآتاني 27 جبريل بإناء من 
لبن وإناءٍ من حمر » فاخترث اللبن » فقال جبريل : أصبت "© الفطرة» قال: ثم 


(58) ( الجنابك ) : جمع جنبذ » وهو ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة 3 والأظهر أنه فارسي معرابا , 

(۷۰) فى : 8 كتاب الصلاة )١(‏ كيف فرضت الصلاة » الحديث (ة4*) » فتح الباري ( ١‏ : 458 ) . 
كما أخرجه البخاري أيضاً في الحج مختصراً عن عبدان » عن عبد الله > عن يونس » عن الزهري › 
عن أنس 3 عن أبي ذرء وأخرجه أيضاً في أحاديث الأنبياء عن عبدان 0 وعن أحمد بن صالح 1 

» كتاب الإيمان ( 1/4 ) باب الإسراء برسول الله هة الى السموات . وفرض الصلوات‎ - ١ : في‎ )۷١( 
. ) ۱6۸ : ١ ( الحديث (517؟) »> ص‎ 

(۷۲) في (ص) و(ه) : « وأما رواية أنس » . 

(۷۳) عند مسلم و حتى أنيت » . 

(7/4) كذا في الأصل (ح) » وفي (ص) و (ه) : « يربط بها » » وعند مسلم « التي يربط به » . 

(۷) في صحيح مسلم : « ثم دخلت المسجد فصليت » . 

("لا) عند مسلم : « فجاءني »2 . 

(۷۷) في الصحيح : « الحترت الفطرة » . 


FAY 


عرج عبن إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل عليه السلام » فقيل : من أنت ؟ 
قال : آنا جبريل» قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قبل : وقد أرسل" إليه » 
قال قد أرسل . فقتس لناء فإذ بآدم"*) عليه السلام» قال : فرحب بي » ودعا 
لي بخير » تم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقال : من أنت ؟ 
فقال : أنا جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ء قيل : وقد أرسل إليه ؟ 
قال : قد أرسل إليه » ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة » يحيى وعيسى عليهما 
السلام » قال : فرحبا ودعوا لي بخير » ثم عَرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح 
جبريل » فقيل : من أنت ؟ قال : أنا جبريل قيل ومن معك ؟ قال: محمد » 
قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : قد أرسل إليه » قال ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا 
هو قد أعطى شطرٌ الحُسْنِ »قال : فرحب ودعا لي بخير » قال : ثم عَرّج بنا 
إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : أنا جبريل. قبل : 
ومن معك؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه » قال : وقد أرسل اليه » ففتح 
لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة › 
فاستفتح جبريل » فقيل : من أنت ؟ قال : أنا جبريل » قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه» قال : وقد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا 
بهارون فرحب ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل 
قيل : من أنت ؟ قال : أنا جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : 
وقد أرسل إليه » قال : وقد أرسل إليه » ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام 
فرحب ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل » فقيل : 
من أنت ؟ قال : أنا جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد 


(۷۸) في الصحيح : «بنا» . 


(۷۹) عند مسلم : « وقد بعث إليه ؟ » . 
)۸٠(‏ في الصحيح : « فإذا أنا بآدم » , 


AY 


أرسل إليه ؟ قال : وقد أرسل إليه » ففيحَ لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام فإذا هو 
مستند<6 إلى البيت المعمور » فرحب بي ودعا لي بخيرء فإذا هو يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه قال : ثم ذهب بي إلى السلرة 
المنتهى » فإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا ثمرها كالقلال » قال : فلما غشيها من 
أمر الله ما غشي تغيرت » فما أحد من خلق الله عز وجل يستطيع أن ينعتها من 
حسنها » قال : فدنا فتدلى» فأوحى الى عبده ما أوحى » وفرض علي في كل 
بوم حمسون صلاة » قال : فَنزْلْتَ حتى انتهبت إلى موسی » قال :ما فرض ربك على 
أمتك ؟ قلت : خمسين صلاة في كل يوم وليلة » قال : ارجع إلى ربك فسله 
التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك » وإني قد بِلَوْتْ بني إسرائيل وَحَبرتَهُمْ قال : 
فرجعت فقلت ا ل 
انتهيت إلى موسى فقال ما فعلت ؟ قلت : قد حط عني بخمساً » فقال إن أمتك 
لا تطيق ذلك ارجم إلى ربك فسله التخفيف لأمتك » فلم أزل أرجع بين دبي 
وبين موسى حتى قال : هي خمس صلوات في كل يوم وليلة("*» لكل صلاة عشر 
فذلك خمسون صلاة . 


هذا حديث أبي مسلم » قال :محمد بن يحيى بن المنذر العرار في 
حديثه : فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة » فإن علمها كتبت عشراء ومن 
هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً » فإن عملها كتبت واحدة . قال فنزلت حتى 
انتهيت إلى موسى فأخبرته بما فعلت » قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف › 
قال : قلت قد رجعت الى ربي حتى استحييت . 


)۸١(‏ في (ص) و (ه) : وإذا هو» » وفي الصحيح : «فإذا أنا بإبراهيم وك مسنداً ظهره إلى البيت 
المعمور» 8 
(۸۲) كذا في (١‏ وحاشية (ص) وفي (ص) : « في اليوم والليلة » ومثله في (ه) . 


At 


رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ9*» » عن حماد بن سلمة إلا 
۴ ۴ ۴ 
انه لم يذكر قوله : فدنا فتدلى » وإنما قال : فاوحى إلى عبده ما اوحى » فيحتمل 
أن تكون زيادة.في الحديث غير محفوظة» فإن كانت محفوظة كما رواه حجاج 

ب : 
ابن منهال » وكما رواه شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن أنس بن مالك » 
۴ 5 ۴ 

فيحتمل ان يكون جبريل عليه السلام فعل ذلك بالنبي به حين راه نزلة اخرى 
عند سدرة المنتهى كما فعله في المرة الأولى . 

وفي حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه 
وسلم رأى ربه عر وجل. وقول عائشة › وابن مسعود» وأبي هريرة في حملهم 
هذه الآيات على رؤيته › جبريل عليه السلام أصح . 

فقد روينا عن مسروق › عن عائشة انه ذكر لها قول الله عز وجل # ولقد 
gf £ £ 34‏ 
راه بالأفق المبين ٠*4‏ #ولقد راه نزلة اخحرى 4“ فقالت عائشة : «١‏ انا اول 

3 3 
هذه الامة سَال عن هذا رسول الله ب » فقال [ إنما هو] جبريل . لم أره على 
صورته التي َلِقٌ عليها غَيْرَ هاتين المرتين »^ . 

وقد ذكرنا ذلك بشرحه فى كتاب الأسماء والصفات وفى كتاب الرؤية وبالله 

وفي رواية ثابت عن أنس دليل على أن المعراج كان ليلة اسرى به من مكة 
لمن بيك المقدس . 


(۸۳) في  : ١‏ كتاب الايمان )۷٤(‏ باب الإسراء برسول الله ية إلى السموات » وفرض الصلاةء الحديث 
(ؤذه"؟)2. ص (۱ : ۱٤۷-۱٤٥‏ ) . 

(۸4) الآية الكريمة (۲۳) من سورة التكوير . 

(۸) الآية الكريمة )١7(‏ من سورة النجم . 

(85) الحديث عند مسلم في : ١‏ كتاب الإيمان »(۷۷) باب قول الله عز وجل : ولقد راه نزلةأخرى. وهل 
رأى النبي ككل ربه ليلة الإسراء » الحديث (۲۸۷ ) » ص )٠١۹ : ١(‏ . 


ين 
(م ١١‏ - دلائل النبوة ج ؟ ) 


اا ابو نك الله الحافظ : قال : ليور الوك« وحن او شيف لذ 
الشافعي. قال : حدثنا إسحاق بن الحسن » قال . حدلنا حسين بن 
محمد » قال : قال : حدثنا شيبان » عن قتادة عن أبي العالية » قال : -حدثنا ابن 
عم لبيكم ية ابن عباس . قال : قال نبي الله و : ١‏ ريت ليلة أسريّ بي 
موسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ رجلا طوالا جَعْداْ كانه من رجال شنوءة 
ورأيت عيسى بن مرت عليه السلام مَرْبوع الخلْقي إل اجر ون مضي 
الرأس0© وأريّ مالكاً خان جهنم والدّجال في ا الله عز وجل إياء 
»> قال : # فلا تكن في مِرَيَةِ من لقائه 2409# . قال فكان قتادة يفسرها ان 
له إل قد لَفِيَ موسى ل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ٠26‏ قال : جعل له 
موسى هدى لبني إسرائيل » . 


رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن 
شيبان . 


۴ 8 
واخرجاه من حديث شعبة عن. قتادة ممختصرا58ة) 


۴ 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم » [ قال :٠5]‏ 


(۸۷) ليست في (ص) . 

(۸۸) سبط الرأس : مسترسل الشعر . 

(89) في الصحيح : « خازن النار» . 

. /السجدة/آية ۲۳ ع‎ ۳۲ [ )۹١( 

(815) [ ۱۷/الإسراء/آية ۲ ] . 

(۹۲) في : ١‏ - كتاب الإيمان ۷٤(‏ ) باب الإسراء برسول الله ل . الحديث (۲۹۷) » ص )٠١١: ١(‏ . 

(48) البخاري في أحاديث الأنبياء عن محمد بن بشار »> عن غندر » عن شعبة » ومسلم في كتاب الإيمان 
حديث (۲۷۲) عن محمد بن المثنى » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن فتادة . ( )١٠١١: ١‏ . 


(44) ليست في (ص) . 


0 


حدقا أحمك نن سلمةا قال ابعلثنا ةف بن راقم قال ١‏ حدقا عبد الرراق؛ 
قال : أنبانا معمر. عن الزهري » قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال : قال الي ##ل: وحين أَسْرِي به لقيت موسى + فَنّْْه فإذا زل - ية قال د 
مضطرب زل الرس » كأنه من رجال شنوةة » قال : ولقيت عيسى فَنْعتَهُ ابي 
يل قال : رَبْعَةٌ أحمرٌ كإنما خرج من ديماس يعني حمام » قال : ورأيت 
إبراهيم وأنا أشبه ولده به.. قال وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر 
قيل لي : خذ أيهما شئت» فأخذت اللبن » فشربت فقيل لي : هُديت الفطرة » 
أو اضبت الفطرة . أما إنك: لو احدت الخمر. غوت اتلك ». 

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن" رافع . 

ورواه البخاري عن محمود» عن عبد الرزاق0"©. 

وفي الحديث الصحيح عن سليمان التيمي » وثابت البناني عن انس بن 
مالك أن رسول الله َه قال « أتيت على موسى ليلة أسرى بي عند الكثيب 
الأحمر وهو قائم يصلي في قبره)9""©. 

وزونا'قي الحديت الضخي عن آي تة عن أبن هر > ان الي 
ا قال : وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي وذكر إبراهيم 
وعيسى ووصفهم » ثم قال : فجاءت الصلاة فاممتهم40). 


(8) في : ١‏ - كتاب الايمان , الحديث (۲۷۲) , ص ١(‏ : 194) . 

(47) البخاري عن محمود بن غيلان » عن عبد الزراق في أحاديث الأنبياء وباب (44) » والترمذي في أول 
تفسير سورة الإسراء » عن محمود بن غيلان , 

(۹۷) أخرجه مسلم في tP:‏ كتاب الفضائل ۾ حديث )1١54(‏ » والنسائي في قيام الليل 3 والإمام أحمد 
في « مسنده » ( ۳ : (YEA ۱٤۸‏ . 

(۹۸) تضافرت الروايات على أنه کا صلى بالأنبياء قبل العروج » قال ابن حجر : « وهو الأظهر » ٠‏ 
والاحتمال الثاني أنه ية صلى بهم بعد أن هبط من السماء أيضاً فهبطوا » وصححه الحافظ ابن كثير » 
وقال : « أثبت الصلاة في بيت المقدس الجمهور من الصحابة » . 


FAY 


وروينا في حديث ابن المسيب أنه لقيهم في بيت المقدس. 
£ „ 1 
وروينا فى حديث انس انه بعث له ادم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام 
ك 
امهم رسول الله بيا تلك الليلة . 


وروينا في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
وعن انس عن أبي ذر أن النبي بي رأى موسى بن عمران في السماء السادسة . 


وليس بين هذه الأخبار منافاة فقد يراه في مسیره وإنما يصلي في قبره لم 
يسار به إلى بيت المقدس كما أسري بالنبي يك » فيراه في السماء وكذلك سائر 
من رآه من الأنبياء » في الأرض ثم في السماء والأنبياء صلوات الله عليهم أحيا 
عند ربهم كالشهداء فلا ينكر حلولهم في أوقات بمواضع مختلفات كما ورد خبر 
الصادق “١۹‏ به . 


(۹) الأنبياء كالشهداء بل أفضل » والشهداء أحياءٌ عند ربهم » فلا يبعد أن يحجوا وأن يُصلّوا » وأن يتقربوا 
إلى الله بما استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت 
مدتهاء وتعقّبها : الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل . 
والبَرْرْحْ ينسحب عليه حكم الدنيا في استكثارهم من الأعمال وزيادة الاجور ال الي رمه 
له تعالى : « إنا نقول إن المُْقيع في الأخرة إنما هو التكليف » وقد تحصل الأعمال من غير تكليف 
على سيل التللذ بها والخضوع له تداي . ولهذا ورد أنهم يُسبُحون ويدعُون ويقرأون القرآن وانظر 
إلى سجود النبي ب وقت الشفاعة » أليس ذلك عبادة وعملاً ؟ وعلى كلا الجوابين لا يمتنع حصول 
هذه الأعمال وفي مدة البرزخ » . 
وقد صح عن ثابت البناني التابعي أنه قال : «اللهم إن كنت أَعْظَيْتٌ احداً أن يصلي في قبره فأغيني 
ذلك » . فرؤ ي بعد موته بلي في قبره » ويكفي رؤ ية النبي ل لموسى قائماً يصلي في قبره . لأن 
البي يل وسائر الأنبياء لم يُقْبَضُوا حتى يروا بين البقاء في الدنيا وبين الآخرة فاختاروا الآخخرة ا 
شك أنهم لو بقوا في الدنيا لازدادوا من الأعمال الصالحة ثم انتقلوا إلى الجنة » فلم لم يعلموا أن 
انتقالهم إلى الله تعالى أفضل لما اختاروه » ولو كان انتقالهم من هذه الدار يفوت عليهم زيادة فيما 
يقرب إلى الله تعالى لما اختاروه . 


A۸ 


ارا کی بوك اچد ون عدا ا ا ا 
قال : حدثنا دبيس المعدل » قال : حدثنا عفان . قال : حدثنا حماد بن سلمة » 
لاوا اليد جل ا و O‏ و 
«لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة » فقلت : ما هذه الرائحة ؟ قالوا : ما 
ابنة فرعون وأولادها سقط مشطها من يدها > فقالت : بسم الله : فقالت بنت 
فرعون أبي » قالت ربي وربك ورب أبيك » قالت : أو لك رب غير أبي ؟ 
الك :العم یرک ورك ا ا فقا کک ريت 
غيري ؟ قالت : نعم ربي وربك الله » قال : فأمر ببقرة من نحاس فأحميت » ثم 
أمر بها لتلقى فيها » قالت إن لي إليك حاجة ؛ قال : ما هي ؟ قالت : تجمع 
عظامي وعظام ولدي في موضع. قال : ذاك لك لما لك علينا من الحق » قال فأمرتهم 
فألقوا واحداً واحداً حتى بلغ رضيعاً فيهم . فقال : قعي يا أمه ولا تقاعسي فإنَا 
على الحق . قال : وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف » وصاحب 
جريج » وعيسى بن مریم" ». 

وأخبرنا علي قال أنبأنا أحمد قال : حدثنا إسماعيل القاضي » قال : حدثنا 
هُذُبة بن خالد » قال : حدثنا حماد بن سلمة » فذكره بنحوه . 

وقد روى في قصة المعراج سوى ما ذكرنا أحاديث بأسانيد ضعاف وفيما 


)٠٠١(‏ أخرجه الهيثمي ذ في الزوائد ( ١‏ : 58 )»ء وقال : رواه أحمد . والبزار » والطبراني في الكبير» 
والأوسط » وفيه عطاء بن السائب » وهوثقة لكله اشحتلط . وانظر كشف الاستار( ١‏ : ۳۷) وتفسير 
ابن كثير ( ۳ : ٠١‏ ) » وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة » » فذكر عيسى وصاحب جريج وابن الماشطة . وفي حديث مسلم عن صهيب رضي الله عنه 
في قصة أصحاب الأخدود : أن امرأة جيء بها لى في النا أو لكر ومعها صي يرضع فتقاعست 
فقال : يا أماه اصبري فإنك على الح . وفي رواية عند أبن قتيبة : إنه كان ابن سبعة أشهر . وروی 
التعلبي عن الضحاك أن يحبى بن زكرياء تكلم في المهد وذكر البغوي في تفسيره أن إبراهيم يم الخليل 
عليه السلام تكلم في المهد . وفي سير الواقدي أن النبي و تكلم في أوائل ما ولد . 


مانا 


ليك متها غ راا كر مه ا اى ها بذ نهر أمثل ااا وبال 

يي Rl O‏ 
0 ا e a‏ 0 
العبدي 2١7‏ عن ابي سعيد الخدري » عن النبي ل « أنه قال له أصحابه يا 

۴ 

رسول الله ١‏ أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها . قال قال الله عز وجل # سبحان 
الذي سی بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى / المسجد د الاقصىٍ م 0 
yT e e‏ 
أيقظني فاستيقظت فلم أر شيئاً فإذا آنا بكهيئة خيال فاتبعته ببصري حتى خرجت 
من المسجد فإذا أنا بدابة اذ شبيهة بدوابكم هذه » بغالكم هله » مضطرب 
الأذنين يقال له : البراقة وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم تركبه قبلي يقع حافره 
مد بصره فركبته فبينما انا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني يا محمد أنظرني 


)١٠١ 1١‏ أبو هارون العبد = عمارة بن جوين روئ عن أبي سعيد الخدري وابن عمر » ضعفه شعبة » وقال 
البخاري : تركه يحيى القطان » وقال ابن معين : « كان عندهم لا يصدق في حديثه » وكانت عنده 
صحيفة يقول : هذه صحيفة الوحي » . 
وضعفه أبو زرعة 3 وأبو حاتم » وقال النسائي 2 والحاكم : «متروك» 3 وقال الجوزجاني 5 
« كذاب مفتر» . 
وقد ذكر العقيلى فى الضعفاء الكبير(” : 1") طبعة « دار الكتب العلمية ) من تحقيقنا » وقال 
ابن حبان في المجروحين ( ۲ : ۷۷ ) : « کان رافضياً يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه . له 
ترجمة في الميزان (" : ۱۷۳ )» والتهذيب (/ : ؟١4‏ ) . وغيرهما . 


(١٠)أول‏ سورة الإإسراء 9 


۳۹۰ 


أسألك يا محمد أنظرني أسألك١2‏ فلم أجبه ولم أقم عليه فبينما أنا أسير عليه 
eT‏ :يا متحمد ! انظري امالك يا محمد أنظرني بالك 
فلم أجبه ولم أقم عليه وبينما أنا أسير عليه إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها 
ا سر 9 أنظرني أسألك فلم ألتفت إليها ولم 
أقم عليها حيت أنيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء 
توثقها به فاتاني جبريل عليه السلام بإناءين : أحدهما خمرء والآخر لبن . 


فشربت اللبن وتركت الخمر فقال جبريل أصبت الفطرة فقلت الله أكبر الله أكبر 
فقال جبريل مارأيت في وجهك هذا قال فقلت بينما أنا أسير ES‏ 
يميني يا محمد أنظرني أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه قال ذاك داعي اليهود أما 
مرح مت ار ال لام ل سر 
عن ا وديا معد ا امال فلم انت رمد وت اف عليه ال 
ذاك داعي النصارى اما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك 0 سير إذا إنا بامرأة 
ا ا ا ی اناري اق 
فلم أجبها ولم أقم عليها قال تلك الدنيا أما إنك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا 
على الآخرة . 

ا جوت رمي ع اوري ا بعل اا 
ركعتين ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم فلم ير الخلايق أحسن 

من المعراج ما رأيتم الميت حين يشق بصره طامحاً E‏ 
طامحاً إلى السماء(؟ ]٠'‏ عجب" بالمعراج قال فصعدت أنا وجبريل فإذا أ 
بملك يقال له إسماعيل وهوصاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع 


. في (ح) : « أسلك » وهكذا في سائر الخبر وأثبتنا ما في (ه) و(ص)‎ ) ٠١5 
. ما بين الحاصرتين ليست في (ص) » وثابتة في بقية النسخ‎ )٠١٤( 
. ٩ في (ص) و(ه) : «عجبه‎ )٠١6( 


۳۹۱ 


كل ملك جنده مايةألف ملك » قال : وقال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك 
إلا هو" فاستفتح جبريل باب السماء » قيل :. من هذا ؟ قال : جبريل 
قيل : ومن معك ؟ قال :. محمد » قيل : وقد بعت إليه ؟ قال : نعم » فإذا أنا 
بأدم كين يوم خلقه الله على صورته تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول : 

روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها على عليين» ثم تعرض"2 عليه أرواح ذريته 
الفجار» فيقول ل و لوو 
فإذا أنا بأخونة - ١‏ يعني الخوان المائدة التي يؤكل عليها لحم مشر - ليس يقربها 
أحد وإذا إنا اون عرق ينها لض ند ريح ونتن عندها أناس يأكلون منها , 
قلت : يا جبريل! من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون 
الحرام » قال : ثم مضت هنية فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض 
أحدهم هر يقول اللهم لا تقم الساعة » قال : وهم على سابلة آل فرعون » 
قال : فتجيء السابلة فتطأهم ؛ قال : فسمعتهم يضجون إلى الله سبحانه . 
قلت : يا جبريل ! من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه*' الشيطان من المس » قال : ثم مضت 
هنية') » فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل قال فتفتح على افواههم 
ويلقون ذلك الحجر ؛ ثم يخرج من أسافلهم» فسمعتهم يضجون إلى الله عز 
وجل» قلت :يا رل و و يأكلون أموال اليتامى 
ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قال : ثم مضت هنيئة فإذا انا 
بنساء يُعَلقَن بشديهن فسمعتُهنٌ يصحن(٠"‏ إلى الله عز وجل قلت : يا جبريل ! 


. من سورة المدثر‎ )*١1( الآية الكريمة‎ )٠١5( 
. » في (ح) : « يعرض‎ ) ٠١7 

. في (ص) « يخبطه » وهو تحريف‎ )۱٠۸( 
. » في (ه) : « هنيثة‎ )٠١( 

. ) في (ص) و(ه) : « يضججن‎ )١1١١( 


۳4۲ 


من هؤلاء النساء ؟ قال : هؤلاء الزناة من أمتك قال ثم مضيت هنية فإذا أنا 
بأقوام تقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون فيقال له : كل كما كنت تأكل من لحم 
أخيك قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون . 

ثم صعدنا('١2‏ إلى السماء الثانية فإذا أنا برجل أحسن ما خلتق الله قد 
تكن عن لدان او كلف ال على تئر الكراكي. اك با جر 
نا هلا © قال + هذا أحولة بر عة تقر من قوم فلحت علي وسلم على : 


ثم صعدت إلى السماء الثالثة فإذا أنا ييحيى وعيسى ومعهما نفر من قومهما , 
فسلمت عليهما وسلما علي . 1 5 

ثم صعدت إلى السماء الرابعة فاذا آنا بإدريس قد رفعه الله مكانا عليا » 
فسلمت عليه وسلم علي . 

ثم صعدت إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء 
ونصفها سوداء تكاد لحيته تصيب سرته من طولها » قلت: يا جبريل ! عن هذا ؟ 
قال : هذا المحبب في قومه. هذا هارون بن عمران ومعه نفر من قومه » فسلمت 
و 


ثم صعدت''“ إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى بن عمران - رجل آدم 
كثير الشعر لو كان عليه قميصان لنفد شعره دون القميص - وإذا هو يقول : يزعم 
الناس إني أكرم على الله مِنْ هذا » بل هذا أكرم على الله مني ! قال : قلت : يا 
جبريل ! من هذا ؟ قال : هذا أخوك موسى بن عمران » قال : ومعه نفر من قومه 


ثم صعدت إلى السماء السابعة فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن سانداً 


. في (ص) و(ه) : « صعدا)‎ )١١١( 
. 2) في (ه) : « ثم صعدني‎ )١١9( 


۳۹۳ 


ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال؛ قلت : يا جبريل ! من هذا؟ قال : 

هذا أبوك إبراهيم خليل الرحمن . وهو نفر من قومه فسلمت عليه وسلم علي » 
٤‏ 

وإذا بامتي شطرين : شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس . وشطر عليهم 


تياب رمد . 


قال : فدخلت البيت المعمور » ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض 
وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمد » وهم على حر » فصليت أنا ومن معي 
في البيت المعمور » ثم خرجت أنا ومن معي . قال : والبيت المعمور يصلي فيه 
كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة . 


قال : ثم رفعتٌ إلى السدرة المنتهى فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطي هذه 
الله ا ها و لخر يقال ليا ا ف ا دا 
الكوثر والآخر يقال له : نهر الرحمة» فاغتسلت فيه » فغفر لي ما تقدم من ذنبو 
وما تأخر . 


ثم إني دفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية لع لمن أنت يا جارية ؟ قالت 
لزيد بن حارثةء وإذا أنا بأنهار من ماء غير اسن» وانهار من لبن لم يتغير طعمه ع 
ار کو للشار مرور و وانقاق عن عسل م ا ا 
عظماً وإذا آنا بطير 260 كالبخاتي9؟١22‏ هذه » فقال عندها بل وعلى جميع 
أنبيائه » إن الله قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر » قال': ثم عرضته على النار فإذا فيها غضب الله ورجزه ونقمته لو 


(۱۱۳) في (ص) و(ه) : « بطيرها » . 


)1١4(‏ في (ح) « كأنها بختيكم » » والبخت والبخاتي : نوع من الإبل الواحد : بختي » والأنثى : بختية ع 
والجمع : بخت » وبخاتي » وهو أعجمي معرب » وفي النهاية : البختية : الانثى من الجمال » 


۳4٤ 


طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها » ثم اغلقت دوني » ثم إني دفعت إلى 
السدرة المنتهى فتغشى لي › وكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى » قال : 
ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة» قال : وقال: فرضت علي خمسون صلاةء 
وقال : لك بكل حسنة عشر إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة » 
فإذا عملتها كتبت لك عشرا وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك 
شيء » فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحلة . 


ثم دفعت الى موسى فقال بما أمرك ربك قلت بخمسين صلاة قال : ارجع 
الى ربك فسّله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا يطيقون ذلك ومتى لا تطيقه تكفر 
فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم فوضع عني 
عفرا وجعلها أربعين ٠‏ فما زل الف بين موی وزی كلما ایت عليه قال لي 
مثل مقالته حتى رجعت إليه فقال لي بم أمرت ؟ قلت : امرت بعشر صلوات 
قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف عن أمتك . فرجعت إلى ربي فقلت أي 
رب ! خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم » فوضع عني خمساً » وجعلها خمساً » 
فناداني ملك عندها : تمت فريضتي » وخففت عن عبادي. وأعطيتهم بكل 
حسنة عشر أمثالهاء ثم رجعت إلى موسى » فقال : بم أمرت ؟ قلت : بخمس 
صلوات . قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإنه لا يؤوده شيء فسله 
التخفيف لأمتك فقلت رجعت إلى ربي حتى استحييته . 


ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب: اني أتيت البارحة بيث المقدس وعرج 
59 إلى السماءء ورأيت كذا ورأيت كذا » فقال أبوجهل بن هشام : ألا تعجبون 
مما يقول محمد ! يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح فينا» وأحدنا 
يضرب مطيته مصعدة شهراً ومنقلبة شهراًء فهذا مسيرة شهرين في ليلة واحدة . 
قال فأخبرهم بعير لقريش(”*١2©2‏ لما كان في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذا 


. » في (ص) : « بعير قريش‎ )1١١( 


۳40 


واا نفرت فلما رجعت رأيتها عند العقبة » وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا 
ومتاعه كذا وكذاء فقال أبو جهل: يخبرنا بأشياءء فقال رجل من المشركين: أ 
اعلم الناس بيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيأته وكيف قربه من الجبل . فإن 
يكون محمد صادقاً فسأخبركم » وإن يكن کاذباً فسأخبركم » فجاءه ذلك المشرك 
فقال :يا محمد آنا أعلم الان بيت المقلس قاخبزتي كيف بثلؤه وكيقف هينه 
وكيف قربه من الجبل ؟ قال : فرفع لرسول الله به بيت المقدس من مقعده فنظر 
إليه كنظر أحدنا إلى بيته : بناؤه كذا وكذا » وهيأته كذا وكذا » وقربه من الجبل 
كذا وكذا » فقال الآخر: صدقت . فرجع إلى الصحابة فقال : صدق محمد 
فيما قال». أو نحواً من هذا الكلاه0*١©2.‏ 


وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال ا 
الصفار قال نبان ا يعقوب: اسماعيل , بن أبي كثير قاضي المدائن › لجا 
قتية بن سعيد أبو رجاء » حدثنا نوح بن قيس الحداني » قال o‏ 
العبدي . عن أبي سعيد الخدري » قال : «قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة 
أسرى بك ؟ قال رسول الله يلك أتيت بدابة أشبه الدواب بالبغلة غير أنه صغار 
الأذنين يقال له : البراق. وهو الذي كانت تحمل عليه الأنبياء يضع حافره حبث 
يبلغ طرفه » فحملت عليه من المسجد الحرام فتوجه إلى المسجد الأقصى قال 
وذكر حديث المعراج بطوله ». 

قال وحدثنا قتيبة » قال : حدثنا هشيم عن أبي هارون. عن ابي سعيد 
الخدري مثله او نحوه. 


0 معمر عن أبي هارون ببعض ا 


)۱۱١(‏ أخرجه ابن جرير › وابن أبي حاتم 3 عن أبي هارون العبدي ۰ عن أبي سعيد الخدري 3 وتقدم في 
الحاشية )٠١ ١‏ من هذا الباب القول أن أبا هارون العبدي هذا : متروك , 


8 


عدي الحافظ : قال : حدثنا محمد بن الحسن السكري 221 البالسي بالرملة. 
قال : حدثنا علي بن سهل » قال > خا جام بق مید قال دنا ابو 
جعفر الرازئ :وهو عبن بن ماهان220, عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية › 
عن ابي هريرة » او غيره» عن النبي ب . 

(ح ) وفيما ذكر شيخنا وك الله .[ الحافظ ] [ رحمه الله ٠]‏ أن 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني» أخبرهم » قال : حدثنا 
جدي . قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري » قال حدثنا حاتم بن إسماعيل 
»> قال حدثني عيسى بن ماهان""» عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية » عن 
أبي هريرة عن النبي ذل أنه قال : في هذه الآية لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 4" قال : أتى بفرس فحمل عليه 


. » في (ح) : « السلوني‎ )1١0 

. بعد التالية‎ )١7١( انظر الحاشية‎ )١1( 

. الزيادة من (ص) و(ه)‎ )١1١9( 

(۱۲۰) عيسى بن ماهان = أبو جعفر الرازي التميمي قال ابن معين : يكتب حديثه » ولكنه يخطىء . 


وقال مرة أخرئ : ثقة » وهو يغلط . 

وقال علي بن المديني : يخلط . 

وقال عمرو بن علي الفلاس : فيه ضعف . 

وقال أبو زرعة : شيخ يهم كثيراً . 

وقال الساجي : صدوق ليس بمتقن . 

وقال النسائي : ليس بالقوي . 

وقال ابن حراش : صدوق سيء الحفظ , 

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ( " : ۳۸۸ ) ط . دار الكتب العلمية » من تحقيقنا . وابن حبان 
في المجروحين ( ۲ : ۲۰ ). الميزان (۳ : 19" )ء تهذيب التهذيب (؟15١85:1).‏ 


(١؟١)أول‏ سورة الإإسراء ١‏ 


۴4۷ 


لير ی لفن جور لقال وان مله مدر يفيه الام اتن 
قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان » فقال : يا 
جبريل ! من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء المهاجرون في سبيل الله يضاعف لهم 
الحسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » ثم 
أتى على قوم ترضخ رؤ وسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر 
عنهم من ذلك » شيئاًء فقال: يا جبريل ! من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل 
رؤ وسهم عن الصلاة» قال : ثم تی على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم 
رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام » عن . الضريم والزقوم» ورضف جهنم 
وحجارتها ؛ قال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات 
أموالهم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم 
في قدر نضج طيب ولحم آخر نجبيث » فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون 
E‏ : يا جبريل : من هؤلاء ؟ قال: هذا الذي يقوم وده مر 
حلالاً طيباً فياتي المرأ ة الخبيثة فتبيت معه حتى يصبح › اتی مان اة ان 
الطريق لا يمر بها شيء إلا قصعته""'٠‏ يقول الله عز وجل ل ولا تقعدوا بكل 
صراط تون 0154 


ثم مر على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن يزيد 
عليها » قال : يا جبريل! ما هذا؟ قال : هذا رجل من أمتك عليه أمانة لا 


يستطيع أداءها وهو يزيد عليها . 
F۴‏ 


قرضت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيع قال : يا جبريل ! من 


(۱۲۲) في (ص) و(ه) : « قصفته » . 
(9؟١)‏ الآية الكريمة (85) من سورة الأعراف . 


۳۹۸ 


هؤلاء؟ قال : هؤلاء خحطب الفتنة . 


ثم أتى على حجر صغير يخرج منه نور عظيم فجعل النور يريد أن يدخل 
من حيث خرج ولا يستطيع » قال : ما هذا يا جبريل ! قال : هذا الرجل يتكلم 
بالكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها ولا يستطيع. 

ثم أنى على واد فوجد ريحاً باردة طيبة ووجد ريح المسك وسمع صوتاً . 
ا جر ا ما الهم الباردة القلية ويخ المبنك ر هذا الوت 
قال : هذا صوت الجنة تقول : يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني فقد كثر عرفي» 
وحريري » وسندسي» وإستبرقي » وعبقري » ولؤلؤي» ومرجاني » وفضتي › 
وذهبي » وأباريقي» وفواكهي ٠.‏ وعسلي» وحمري » ولبني» فائتني بما وعدتني 
> فقال : لك كل مسلم ومسلمة . ومؤمن ومؤمنة» ومن أمن بي وبرسلي»› 
وعمل صالحاً ولم يشرك بي شيا » ولم يتخل من دوني أندادأء ومن خشيني 
آمنته» ومن سألني اعطيته » ومن أقرضني جزيته» ومن نوكل علي كيفيته » وأنا 
الله لا إله إلا انا لا أحلف الميعاد « قد أفلح المؤمنون - إلى - تبارك الله احسن 
الخالقين ٠"4‏ قالت: قد رضيت . 


ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراًء قال:يا جبريل!ما هذا الصوت؟ 
قال : هذا صوت جهنم يقول : اثتني بأهلي وما وعدتني فقد کر : سلاسلي › 
وأغلالي » وسعيري » وزقومي » وحميمي » وحجارتي » وغساقي » وغسليني › 
وقد بعد قعري » واشتدٌ حري فأتني بما وعدتني » فقال : لك كل مشرك 
ومشركة » وكافر وكافرة وكل خبيث وخبيثة » وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب » 
قالت : قد رضيت . 


قال : ثم سار حتى أتى بيت المقدس » فنزل فربط فرسه إلى صخرة » ثم 


. ] » من سورة « المؤمئنون‎ ) ١4-1١ [ الآيات‎ )1١74( 


۳۹ 


دخل فصلى مع الملائكة . فلما قضيت قالوا : يا جبريل ! مَنْ هذا معك ؟ قال : 
محمد رسول الله وخاتم النبيين » قالوا : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قالوا : 
حياه الله من أخ وخليفة » فنعم الأخ . ونعم الخليفة » ونعم المجيء جاء . 
قال : ثم أتى أرواح الأنبياء فاثنوا على ربهم قال E‏ 
الحمد لله الذي اتخذ إبراهيم خليلا . وأعطاني ملكأ عظيماً » وجعلني أمة قان 
لله يؤتم بي » وأنقذني من النار» وجعلها على برداً اغا + 

قال : ثم إن موسى أثنى على ربه » فقال : الحمد لله الذي كلمني 
تكليماً > واصطفاني برسالته وكلماته » وقربني إليه نجيا. وأنزل علي التوراة » 
وجعل هلاك آلا فرعون على يدي ونجى بني إسرائيل على يدي . 


قال : ثم إن داود أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذي خولني ملكا » 
وأنزل علي الزبور » وألان لي الحديد » وسخر لي الطير والجبال » واتاني 
الك رتسل ااب لم إن مه الى .على ره لقال ا ان 
الذي سخر لي : الرياح » والجن » والإنس » وسخر لي الشياطين : يعملون ما 
شئت من ا وتماثيل » إلى آخر الآية > وعلمني منطق الطير وكل 
شيء » وأسَالَ لي عَيْنَ القطر » وأعطاني ملكا غظيماً لا ينبني لأحد من بعدي . 


ثم إن عيسى عليه السلام أثنى على ربه » فقال : : الحمد لله الذي علمني 
التوراة ¢ والإنجيل 4 وجعلني أبرىء الأكمه , والأبرص › وأ حیی الموتى بإذنه 4 


ورفعني 3 وطهرني من الذين كفروا ¢ وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم > فلم 
كن ا .سبي 


ثم إن محمداً أثنى على ربه فقال کلم قد الى على وب وال امن على 
ربي » فقال : الحمد لله الذي أرسلني رحمة 000 وكافة للناس بشيراً 


5 2 وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء 2 وجعل متي خير أمة أخرجت 


5٠ 


للناس » وجعل أمة متى أمة وسطأ » وجعل أمتي هم الأولون وهم الأخرون » وشرح 
صدري » ووضع عني وزري » ورفع لي ذكرى وجعلني فاتحاً وخاتماً . 


فقال إبراهيم : بهذا فُضلَّكم محمد . 

قال : ثم أتى بأنية ثلاثة مغطاة أفواهها : فأتى بإناء منها فيه ماء » فقيل 
له : اشرب فشرب منه يسيراً » ثم رفع إليه إناء آخر فيه لبن فشرب منه حتى 
روي » ثم رفع إليه إناء آخر فيه خمرء فقال : قد رويت لا أريده » فقيل له : 
قد أصبت ؛ أما إنها ستحرم على أمتك » ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا 
قليلا » قال : ثم صعد به إلى السماء ) . 

فذكر الحديث بنحو مما رويناه في الأحاديث السابقة إلى أن قال : 


« ثم صعد إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل : من هذاء قال : 
محمد ) قالوا : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قالوا : حياه الله من أخ وخليفة › 
فلعم الأخ › ونعم الخليفة › ونعم المجيء جاء » فدحل فإذا برجل أشمط جالس 
على كرسي علد باب الجنة وعنده قوم بيضص الوجوه وقوم سود الوجوه 2 وفي 
ألوانهم شيء » فأتوا نهراً فاغتسلوا فيه » فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم 
شيء » ثم إنهم أتوا نهر آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء 
ثم دخلوا النهر الثالث فخرجوا وقد خلصت من ألوانهم مثل ألوان أصحابهم » 
فجلسوا إلى أصحابهم فقال : يا جبريل ! من هؤلاء بيض الوجه وهؤلاء الذين 
في ألوانه4؟"١6شيء‏ فدخلوا النهر [ فخرجوا ]2262 وقد خلصت ألوانهم » فقال : 
هذا أبوك إبراهيم هو أول رجل شمط على وجه الأرض › وهؤلاء بيض الوجوه قوم 
لم يلبسوا إيمانهم بظلم » > قال : وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء : خلطوا 


(5؟١)‏ في (ص) : « وجوههم ) . 
)١115(‏ الزيادة من (ص) و(ه) . 


عملا فالتا :وار سيا فاا فاب اله عليهم.. 
فأما النهر "22 الأول فرحمة الله » وأما النهر الثاني فنعمة الله » وأما النهر 
الثالث فسقاهم ربهم شرابا ا 


ثم انتهى إلى السدرة [ المنتهى ]260 فقيل لي هذه السدرة إليها منتهى 
لبن ] لم يتغير طعمه » وأنهار من حمر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى . 


قال : وهي شجرة يسير الراكب في أصلها عاماً لا يقطعها » وإن الورقة 
منها مغطية الخلق » قال : فغشيها نور الخالق » وغشيها الملائكة . 

فكلمه ربه عنذ ذلك » قال له : سل » قال : إنك اتخذت إبراهيم خليلاً 
وأعطيته ملكا عظيماً » وكلمت موسى تكليماً > وأعطيت داود ملكا عظيماً » 
وألنت له الحديد وسخرت له الجبال » وأعطيت سليمان كا سف وسرت :له 
الجبال والجن والإنس وسخرت له الشياطين والرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعده » وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرىء الأكمه والأبرص 
ويحيى الموتى بإذنك وأعذته وأمه من الشياطين فلم يكن له عليهما سبيل » فقال 
اله ربه : قد اتخذتك خليلا » قال : وهو مكتوب في التوراة خليل الرحمن › 
وأرسلتك إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً » وشرحت لك صدرك » ووضعت عنك 
وزرك » ورفعت لك ذكرك » فلا أذكرٌ إلا ذكرت معي يعني بذلك الأذان » 
وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس » وجعلت أمتك أمة وسطاً »> وجعلت 
أمتك هم الأولون وهم الآخرون » وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم › 
وجعلت أمتك لا تجوز » عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي » 


(۱۲۷) في (ص) و(ه) : «وأما» . 
(۱۲۸) ليست في (ص) ولا في (ه) 


وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم مبعثاً » وآتيتك سبعاً من المثاني لم أعطها نبياً 
قبلك » وأعطيتك خواتيم ٠"‏ سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبياً 
قبلك وجعلتك فاتحا وخاتما» . 


قال وقال النبي به : « فضلني ربي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس 
يرا و وألقى في قلب عدوي الرعب من مسيرة شهرء وأحلت لي 
الغنائم » ولم تحل لأحد قبلي وجعلت الأرض كلها لي مسجداً وطهوراً . 
وأعطيت فواتيح الكلام وخواتمه وجوامعه » وعرضت علي أمتي فلم يخف على 
التابع والمتبوع . 


ورأيتهم أتوا على قوم ينتعلون الشعر » ورأيتهم أتوا على قوم عراض 
الوجوه صغار الأعين كأنما خرمت أعينهم بالمخْيّطٍ فلم يخف علي ما هم لاقون 
من بعدي ۰ وأمرت ببخمسين صلاة فرجعت إلى موسى ) . 

فذكر الحديث بمعنى ما روينا(""2 في الأسانيد » الثابتة غير أنه قال في 
آخره : « قال فقيل له اصبر على خمس فإنهم يجزين 'عنك بخمس كل خمس 
بعشر أمثالها » قال : فكان موسى أشد عليهم حين مر به وخيرهم حين رجع 
إليه »23530 . 


(۱۲۹) في (ح) : ١‏ حواتم » . 
(۱۳۰) في (ص) و(ه) : « ما رویناه ۲ . 
(11) الخير بطوله رواه ابن جرير » وابن أبي حاتم 3 والحاكم 2 وصححه من طريق أبي العالية والهيشمي 
في « مجمع الزوائد ۲۲ ١(‏ : ۷۲-۷ ) » وعزاه للبزار أيضاً . 
كما ذكره الهيثمي ( أيضاً ) في « كشف الأستار عن زوائد البزار» ( ٤ - ۸ : ١‏ ) بإسناده » عن 
أبي جعفر الرازي ‏ عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية أو غيره » عن أبي هريرة » وقال البزار : 
« وهذا لا تعلمه يروى إلا بهذا الاسناد من هذا الوجه » . 
وتقدم في الحاشية )١١١(‏ من هذا الباب أن راويه أبا جعفر الرازي : سيء الحفظ . يخلط › 
وتداخل في هذا الخبر مقتطفات من أحاديث صحاح : 


۳ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : خدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
أسباط بن نصر الهمداني » عن إسماعيل بن عيد الرحمن القرشي » قال « لما 
أسري برسول الله َه وأخبر قومه بالرفقة والعلامة في العير » قالوا فمتى يجيء › 
قال : يوم الأربعاء فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم 
يجىء فدعا النبي يكل فزيد له في النهار ساعة > وحبست عليه الشمس » فلم ترد 
الشمس على أحد إلا على رسول الله ب يومئذ » وعلى يوشع بن نون حين قاتل 
الجبارين يوم الجمعة » فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم 
ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم فيه » فدعا الله فرد عليه الشمس حتى فرغ من 
قتالهم23"9 , 


قلت : وقد روي في المعراج أحاديث أخر . 


مجاهد . عن ابن عباس » وجويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس 
وإسحاق بن بشر متروك لا يفرح بما ينفرد به . 

(ومنها ) : حديث إسماعيل بن موسى القواريري عن عمر بن سعد 
المصري وذلك حديث راويه مجهول وإسناده منقطع › وقد أنخبرناه أبو عبد الله 
الحافظ » قال : أنبأنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق بهمدان » قال : حدثنا 
الفزاري » قال : حدثنا عمر بن سعد البصري من بني نصر بن قعين » قال : 
حدثني عبد العزيز. وليث بن. آبي سليم » وسليمان الأعمش › وعطاء بن 


. ) 1# : ۳( ونقله الصالحي في السيرة الشامية‎ ٠ ذكره ابن دحية‎ )١17( 
, عن ابن عباس أخرجه الإمام أحمد » وابن أبي شيبة » والبزار » بطرق كلها مختصرة‎ )١8( 


a: 


السائب بعضهم يزيد في الحديث على بعض » عن علي بن أبي طالى9"٠‏ 
رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس ومحمد بن إسحاق بن يسار" عمن 
حدثه عن ابن عباس » وعن سليمان أو سلمة العقيلي » عن عامر الشعبي » عن 
عبد الله بن مسعود » وجويبر عن الضحاك بن مزاحم . قالوا « كان رسول 
الله بي في بيت أم هانىء”""“ راقداً ء وقد صلى العشاء الآخرة . 

قال أبو عبد الله قال لنا هذا الشيخ وذكر الحديث فكتبت المتن من نسخة 
مسموعة منه » فذكر حديثا طويلا يذكر فيه عدد الروح والملائكة وغير ذلك مما لا 
ينكر شيء منها في قدرة الله تعالى إن صحت الرواية › وفيما ذكرنا قبل حديث 
أبي هارون العبدي في إثبات المسرى والمعراج لَعَايةٌ وبالله التوفيق . 

أنبأنا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن » قال : أنبأنا أبو نعيم : 
أحمد بن محمد بن إبراهيم البزاز » قال : حدثنا أبو حامد بن بلال » قال : قال 
أبو الأزهر » قال : جابر بن أبي حكيم قال : رأيت في النوم رسول الله مو , 
فقلت : يا رسول الله ! رجل من أمتك يقال له سفيان الثوري لا بأس به » فقال 
النبي 9" يه لا بأس به » حدثنا عن أبي هارون» عن أبي سعيد الخدري › 
عنك ليلة أسري بك : أنك قلت : « رأيت في السماء فحدثته بالحديث › فقال 
لي نعم » فقلت له يا رسول الله إن ناسا من أمتك يحدثون عنك في المسرى 
بعجائب » فقال لي : ذاك حديث القصاص » . 


(14) عن علي بن أبي طالب رواه الإمام أحمد » وأبن مردويه . 

(۱۳) سيرة ابن هشام (۲ : )٩‏ . 

)١15(‏ عن آم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها ‏ رواه الطبراني » وأبو يعلى » وابن عساكر » عن 
طريق أبي صالح » وابن إسحاق بلفظ آخر . 

(۱۳۴۷) في (ص) : « رسول الله » . 


باب 


0 


( كيف فرضت. الصلاة في الابتداء ) 


أنبأنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي » قال ؛ حدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا محمد بن عوف ». قال0: حدثنا أبو 
المغيرة » قال : حدثنا الأوزاعي » قال : سئل الزهري كيف كانت صلاة 
النبي بلا بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة ؟ فقال : أخبرني عروة بن الزبير » عن 
عائشة [ رضي الله عنها ٠]‏ قالت : « فرض الله الصلاة أول ما فرضها ركعتين › 
ثم أتمها في الحضر » وأقرت صلاة المسافر على الفريضة الأولى )20 . 


هكذا رواه الأوزاعي › ورواه معمر عن الزهري › عن عروة عن عائشة 
قالت : « فرضت الصلاة على النبي كَل . بمكة ركعتين ركعتين فلما خرج إلى 
المدينة فرضت أربعا » وأقرت صلاة السفر ركعتين)9" . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله » قال : 


. الزيادة من (ص) و (ه)‎ )١( 
١ والبخاري في أول كتاب الصلاة‎ » )٤۷۸( أخحرجه مسلم في صلاة المسافرين > الحديث () صفحة‎ )۲( 


مختصراً » وابن خزيمة(١‏ : 185 ) . والبيهقي في السئن الكبرى ١(‏ : 57") . 
(") هو الحديث السابق » وبلفظ للبخاري أخرجه في باب من أين أرخوا التاريخ » وابن خزيمة رواه في 
كتاب الصلاة ( ٠١١ : ١‏ ) . 


6٦ 


أخبرنا الحسن بن سفيان » قال : حدثنا فياض بن زهير » قال : حدثنا عبد 
الرزاق » قال : أخبرنا معمر » فذكره ومن حديث معمر عن الزهري . أخرجه 
البخاري في الصحيح › وروي أيضاً عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة. 
واستثنى في هذه الرواية عن الأربع : المغرب . والصبح . 

وذهب الحسن بن أبي الحسن البصري إلى أن الصلوات فرضت فى 
الابتداء بأعدادهن › وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا ا 
العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا يحيى بن أبى طالب » قال : أخبرنا 
عبد الوهاب بن عطاء » قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن 
الحسن « أن نبي الله ب لما جاء بهن إلى قومه يعني الصلوات » خلى عنهم 
حتى إذا زالتِ الشمس عن بطن السماء نودي فيهم : الصلاة جامعة » ففزعوا 
لذلك واجتمعوا فصلى بهم رسول الله بل الظهر أربع ركعات لا يقرأ فيهن 
علانية » رسول الله ب بين يدي الناس وجبريل بين يدي رسول الله بيه » يقندي 
الناس برسول الله بل » ويقتدي رسول الله يل بجبريل . 


ثم خلى 247 عنهم حتى تَصوَبَتِ الشمس وهي بيضاء نقية نودي بهم الصلاة 
جامعة فاجتمعوا لذلك فصلى بهم رسول الله ل العصر أربع ركعات دون صلاة 
الظهر » رسول الله بلا بين يدي الناس . وجبريل عليه السلام بين يدي رسول 
الله لا يقتدي الناس برسول الله ية > ورسول الله ب يقتدي ٠‏ بجبريل . 

ثم خلّى عنهم حتى إذا غابت الشمس نودي فيهم الصلاة جامعة فاجتمعوا 
لذلك » فصلى بهم رسول الله يله المغرب ثلاث ركعات يقرأ فيهن في كل 
ركعتين علانية وركعة لا يقرأ فيها علانية : رسول الله ل بين يدي الناس » 
وجبريل بين يدي رسول الله يل : يقتدي الناس برسول الله به > ورسول الله بها 


(4) في (ح) و(ه) : وخلاً» . 


4۷ 


ثم خلّى عنهم حتى إذا غاب الشفق وأبطأ العشاء فنودي فيهم الصلاة 
جامعة فاجتمعوا لذلك فصلى بهم رسول الله ب أربع ركعات : يقرأ في ركعتين 
علانية ولا يقرأ في ركعتين يعني علانية » يقغدي الناس بنبيهم » ورسول الله با 
يقتدي بجبريل عليه السلام . 


ثم بات الناس ولا يدرون أيزادون على ذلك أم لا » حتى إذا طلع الفجر 
نودي فيهم الصلاة جامعة » فاجتمعوا لذلك فصلى بهم رسول الله هْ ركعتين 
يقرأ فيهما علانية ويطيل فيهما القراءة » ورسول الله ل بين يدي الناس » 
وجبريل عليه السلام بين يدي رسول الله ل يقتدي الناس بنبيهم ويقتدي رسول 
الله ية بجبريل )© . 


(ه) أنحرجه ا لبيهقي في السنن الكبرى( 757:1)» وقال: «ففي هذا الحديث وما روي في معناه دليل على أن 
ذلك كان بمكة بعد المعراج » وأن الصلوات الخمس فرضت حينئذ بأعدادهن » وقد ثبت ذلك عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حلاف ذلك . 


4۹۸ 


باب 


ىو 4 


تزوج النبي مي بعائشة بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وبسودة بنت زمعة بعد وفاة خديحة 
وقبل أن يهاجر إلى المديئة وما أري في منامه من صورة عائشة [ رضي 
الله عنها 2١١]‏ وأنها امرأته 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل العطار ببغداد » قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر . قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا الحجاج » قال : حدثنا 
حماد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : « تزوجني رسول 
الله ية بعد مُتَوَفَى خديجةقبل مخرجه من مكةء وأنا ابنتسبع أو ست سنين» 
فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مُجَمّمةُ"2 فهيأنني 
و۲ ثم أتين بي إلى رسول الله و وأنا ابئة تسم سنين » . 


أخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أبو القاسم الطبراني » قال 
حدثنا ابن أبي مريم » حدثنا الفريابي » حدثنا سفيان » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة : « أن النبى ية تزوجها وهى ابنة ست وأدحلت عليه وهى ابنة 


. الزيادة من (ص)‎ )١( 

(۲) المجمّمّة ) : التي شعرها نازل إلى أذنيها . 

(6) أخحرجه مسلم في :15 - كتاب النكاح )٠١(‏ باب تزويج الأب البكر الصغيرة » الحديث (1۹) » ص 
(TA: 5‏ . 
وأنمرجه ابن ماجة في : 4 كتاب النكاح (17) باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء » الحديث 
(كلام١ا‏ )2 ص ( ۱ : ٦١۳‏ ) . 


وأحرجه أبو داود في كتاب النكاح 2 باب في تزويج الصغار » ح (۲۱۲۱) ص (۲ : ۲۳۹) . 


4 


تسم وکت عندة عا : 


محمد بن يعقوب › قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار › قال : حدثنا يونس بن 
بكير » عن هشام بن عروة » عن أبيه › قال : « تزوج رسول الله وه عائشة بعد 
موت حديجة بثلاث سئين » وعائشة يومئذ بنت ست سنين » وبنى بها رسول 
الله يد وهي بنك تسع سئين ومات رسول الله عله وعائشة ابنة ثماني عشرة 
سلة )2*0 , 

ورواه أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : « توفيت خحديجة 
قبل مسخرج النبي 5 [ إلى المدينة ٠]‏ بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريبا من 
ذلك ونكح عائشة وهي ابنة ست سنين ثم بنى بها" وهي ابئة'تسع سنين )0 . 

ومن هذا الوجه أخرج البخاري في الصحيح هكذا ا أخبرناه أبو 
عبد الله الحافظ . قال : أخبرنى أحمد بن محمد النسوي › قال : حدثنا حماد 
قال : حدثنا أبو أسامة فذكره0) . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوت » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا 
يونس بن هشام بن عروّة » عن أبيه » عن عائشة « أن رسول الله وك قال أريتك 


(4) صحيح مسلم(؟ : ۱۰۳۹ ). فتح الباري (5: ۱۹۰) . 
(ه) صحيح مسلم (؟ : ۹ ). فتح الباري ( 95 : ۱۹۰ ) . 
(5) الزيادة من (ص) و(ه) . 

(۷) في (صْ) وسمت : و بنا ) . 

(۸) صحيح مسلم (۲ : ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ ) 

(CYTE: A) (۱14° : ٩ ( (ة) فتح الباري‎ 


4٠ 


في المنام مرتين أرى رجلا يحملك في سَرَقَةِا'') حرير فيقول هذه امرأتك 
فاكشف فأراك فأقول إن كان هذا من عند الله يمضه » أخرجاه في الصحيح من 
أوجه عن هشام بن عروة . 

أحبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . 

(ح) وأنبأنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد ‏ 
قال : أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» 
قال : حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي » عن محمد بن عمرو. عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب . قال : قالت عائشة : «١‏ لما ماتت خديجة بنت خويلد 
جاءت خَُوْلَةٌ بنت حكيم | لی رسول الله يك » فقالت : يا رسول الله ألا َرَج ؟ 
قال : ومن ؟ قالت : إن شش شئت بكرا وإن شكت ثيباً » فقال : ومن البكر ومن 
الثيب ؟ فقالت : أما البكر : فابنة أحب خلت الله إليك : عائشة . وأما الثيب: 
فسودة بنت زمعة » قد امنت بك » واتبعتك . 

قال فاذكريهما علي » قالت : فأتيت أم رومان > فقلت : يا أم رومان ماذا 
أدحل الله عليكم من الخير والبركة ؟ قالت : وذاك ماذا ؟ قالت : قلت رسول الله 
يذكر عائشة » قالت : انتظري فإن أبا بكر ات » قالت : فجاء أبو بكر > فذكرت 
ذلك له فقال : أفتصلح له وهي ابنة أخيه ؟ فقال رسول الله ول : « أنا أخوه وهو 
خي وابنته تصلح لي ,4١١6)‏ 

قالت : وقام أبو بكر » فقالت لي أم رومان : إن المطعم بن عدي قد كان 
ذكرها على ابنه والله ما أخلّفٌ وعداً قط يعني أبا بكر قالت : فاتی أبا بكر 


. في (ح) : شرقة وهو تصحيف » ومعنى سَرَفّةٍ : هي الشقق البيض من الحرير‎ )٠١( 
. الحديث أخرجه مسلم في : 44 كتاب الفضائل‎ )١١( 


٤١١ 


المطعم فقال : ما تقول في أمر هذه الجارية » قال : فأقبل على امرأته » فقال 
لها : ما تقولين يا هذه . قال : فأقبلت على أبي بكر » فقالت : لعلنا إن أنكحنا 
هذا الفتى اليك تصيبه وتدخله في دينك الذي أنت عليه ! قالت : فأقبل عليه أبو 
بكر . فقال : ماذا تقول أنت ؟ فقال : إنها لتقول ما تسمع » قالت : فقام أبو 
بكر وليس في نفسه من الموعد شيء . 

قالت : فقال لها أبو بكر : قولي لرسول الله م : فليأت . 

قالت : فجاء رسول الله با .فملكها. 

قالت خولة : ثم انطلقت إلى سَؤْدَة بنت زمعة وأبوها شيخ كبير » قد جَلْسَ 
عن الموسم . قالت : فحييته بتحية أهل الجاهلية »> وقلت الح ااا 
قال : من أنت قالت : قلت خولة بنت حكيم » قالت : فرحب بي وقال : ما شاء 
الله أن يقولء قالت قلت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر سودة بنت 
زمعة » قال : كفؤ كريم ماذا تقول صاحبتك قالت : قلت تحب ذاك قال : قولي 
له فليات.. قالت : فجاء رسول الله ية .» فملكها ا ا 
لبان كي تلن ل : لعمرك إ: ني لسفيه يوم 


أحثي على رأسي التراب أن تزوج رسول الله ما سودة بن زمعة 5 , 


. ) ۱۸۹۰ - ۱۸۸٩ ( باب في فضل عائشة  رضي الله عنها  , الحديث (۷۹) »> ص‎ )١( 
)17١١7( الحرير في المنام » الحديث‎ E كتاب‎ - ٩۱ : وأخرجه البخاري في‎ 
. (۹ : ١17 ( فتح الباري‎ 
.)١5ك١:‎ ٦ ( » وأخرجه أيضا الإمام أحمد في « مسنده‎ 

)۱٤(‏ جزء من حديث طويل رواه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۲۲۷-۲۲١ : ٩‏ ) , وقال : في الصحيح 
طرف منه » روى أحمد بعضه » صرح فيه بالإتصال عن عائشة وأكثره مرسل » وفيه : محمد بن عمرو 
ابن علقمة : وثقهغير واحد » وبقية رجاله رجال الصحيح » 


1۲ 


جات 


٠ 


عرض النبي ية نفسه على قبائل العرب وما لحقه من الأذى في تبليغه 

رسالة ربه - عر وجل - إلى أن أكرم الله به الأنصار من أهل المدينة وما 

ظهر من الآيات لله عز وجل في إكرامه نبيه ب بما وعده من إعزازه 
وإظهار دينه 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
لاحت E‏ 
ابن كثير » قال : أخبرنا إسرائيل . 

» الحافظ » قال : بو الخسين بن يعقوب‎ e 
کک‎ do SS 
مصعب » عن إسرائيل بن يونس » عن عثمان بن المغيرة » عن سالم بن أبي‎ 
الجعد» عن جابر » قال : « كان رسول الله ية يعرض نفسه على الاق‎ 
بالموقف » فيقول : هل من رجل يحملني يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد منعوني اشاب‎ 
كلام ربي 20 زاد مصعب بن المقدام في روايته - قال : فأتاه رجل من همدان‎ 
فقال : أنا» فقال ع ل ل : من همدان‎ 
: ثم إن الرجل الهمداني خشي حشي أن يخشفره قومه » فأتى رسول الله َو فقال‎ 


: كتاب فضائل القرآن » الحديث (۲۹۲۰ ) » ص ( ه : 184 ) » وقال‎ ٩ : أخرجه الترمذي في‎ )١( 
. ) ۲۳١-۲۳٣ : 4( ص‎ >» )٤۷۳٤( وأخرجه أبو داود فى السنة ء باب في القرآن » الحديث‎ 


وأخرجه ابن ماجة فى المقدمة )١(‏ باب في الجهمية » الحديث )۲٠٠(‏ » صفحة ١(‏ : 7 ) . 


1۳ 


آتيهم فأخبرهم ثم ألقاك من عام قابل » قال : نعم فانطلق وجاء وفد الأنصار في 


رجحب . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل » قال أخبرنا أبو بكر : محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن عتاب العبدي . قال : 07 القاسم بن عبد الله بن المغيرة 
الجوهري » قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس » قال : حدثنا اسماعيل بن 
اسع بن E‏ حر بز ضيه رلا افق ل قا 
أخبرنى اسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني » قال : حدثنا 
E‏ قال : حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي . قال : حدثنا محمد بن 
فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب » وهذا لفظ حديث القطان » قال : 
كان رسول الله اة في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل 
موسم » ويكلم كل شريف قوم لا يسلهم مع ذلك إلا أن يروه ويمنعوه ويقول : 
ولا أكره أحداً منكم على شيء . من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك » ومن 
كره لم أكرهه . إنما أريد أن تحرزوني“ مما يراد بي من القتل حتى أبلغ 
رسالات ربي وحتى يقضي الله عز وجل لي ولمن صحبني بما شاء الله » فلم 
يقبله أحد منهم » ولم يأت أحد من تلك القبائل إلا قال : قوم الرجل أعلم به 
أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه » فكان ذلك مما ذخر الله عز وجل 
للأنصار وأكرمهم به . 


(۲) في (ص) و(ه) : « في ركب » . 

(9) في (ص) : « يحرزوني » وهو تحريفف , 

)٤(‏ قال ابن الجوزي في وفاء الوفا( 5١5 : ١‏ ) : ربما عرض لملحد قليل الإيمان فقال : ما وجه احتياج 
رسول, الله يك إلى أن بلحل في َفَارة كافر وأن يقول في المواسم : من بُو ويني حتى أَيلّغْ رسالةً ربي .. 
فيقال له : قد ثبت أن الإله القادر لا يفعل شيئا إلا لحكمة » فإذا حَفِيت حكمةٌ عله علينا وجب عاي , 
التسليم . وما جرى إرسول الله وي إنما صَدّر عن الحكيم الذي أقام قوانين الكليات وأدارٌ الأفلاك " 
وأَجْرَى المياة والرياح » كل ذلك بتدبير الحكيم القادر » فإذا رأينا رسول الله بلاطا يش الحجرٌ من - 
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فلما توفي أو طالب ارتدٌ البلاءُ على رسول الله كل أشد ما كان » فعمد 
لثقيف بالطائف رجاء أن يأووه » فوجد نللاثة ا وهم 


أخوة : ع لين نتن غو وحبيب بن غمرو» ومسعود بن عمرو» فَعَرَض 
عليهم نفسه 2 وشکا 4 البلاء وما انتهك مله قومه . 
فقال 1 لا ابا الكعبة إن كان الله بعتك بشي ء قط . 
وقال الآخر : eT‏ واله ل کت رول 
الله لأنت أعظم شَرّفاً وحقاً من أن أكلمك » ولئن كنت تكذب على الله لأنت أشر 


وتهزأوا به وأفشوا في قومهم الذي راجعوه به وقعدوا له صفين على 
طريقه » فلما مر رسول الله يه بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا 
رضخوهما بالحجارة › وكانوا أعدوها حتى آدموا رجليه : 


فخلص منهم وهما يسيلان الدماء » فعمد إلى حائط من حوائطهم » 
واستظل في ظل حبّلة9© منه » وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دما فإذا في 
الحائط : عقبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » فلما راا يعدم 
من عداوتهما الله ورسوله » فلما رأياه أرسلا إليه غلاماً لهما يدعى ناسا وهو 


= الجوع ويهر ويؤْذَى علمنا أن تحت ذلك جما إن تَلْمُحْنا بعضّها لاحت من خلال سججف البلاء 
حكمتان . 
إحداهما : اختبار المبتلّى ليشن قلبّه إلى الرضا بالبلاء فيؤدّي القلبُ ما كلّف من ذلك والثانية : أن 
تبت الشبهةٌ في خلال الحبُج ليكَاب المجتهد في ذَفْع الشبهة . 
(ه) أمرق : أمزق 
(5) في (ص) و(ه) : «دموا» . 
(۷) الحبلة : طاقات من قضبان العلب . 


١ 


نصراني من آهل نینوی معه عنب » فلما جاءه عداس » قال له رسول الله يلل : 
من أي أرض أنت يا عداس ؟ قال له عداس : أنا من أهل نينوى » فقال له 
النبي ية : من مدينة الرجل الصالح يونس بن متى» فقال له عداس : وما 
يدريك من يونس بن متى › قال له رسول الله يل - وكان لا يحقر أحداً أن يبلغه 
رسالة ربه- أنا رسول الله » والله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى . 

فلما أخبره ہما أوحى الله عز وجل من شأن يونس بن متى » خر عداس 
ساجدا لرسول الله ية > وجعل يقبل قدميه وهما يسيلان الدماء . 

فلما أبصر عقبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكنا . فلما أتاهماء قالا : ما 
شأنك سجدت لمحمد ء وقَبَّلْتَ قدميه » ولم نرك فعلته بأحد منا؟ قال : هذا 
رجل صالح ء أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول, بعثه الله إلينا يدعى : يونس 
اق متى + فضحكا به » وقالا : لا يفتنك عن نصرانيتك › فإنه رجل خداع » 
فرجع رسول الله ب إلى مكة )“^ . 

حدّثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء » قال : أخبرنا 
أبو العباس : إسماعيل بن عبد الله الميكالي قال : حدّئنا عبد الله بن أحمد بن 
موسى الآهوازي» قال: حدّثنا عمرو بن سواد السّرحي قال : أنبأنا عبد الله بن 


(۸) هذا حبر موسى بن عقبة » ولم يذكر الدعاء في السياق » وقد نقله الحافظ ابن كثير في « البداية 
والنهاية » (۳ : 15 ) , وقد ورد حبر خروج النبي اة إلى الطائف كاملا في سيرة ابن هشام (؟ : 
"١ - 8‏ ) والإمام أحمد ( ٤‏ : ه “ام ) , وفيه الدعاء الذي دعاه رسول الله بها بعد أن عمد إلى ظل 
حائط البستان . 
« اللهم إني أشكو إليك ضَعْف قوتي وقلة حيلتي وعوانيٍ على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب 
المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهُمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي 2 أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصَلّح عليه 
أمرٌ الدنيا والآخرة من أن تثزل بي غضبك أو تحلٌ علي سسخطك لك الى حتى ترضى ولا حول ولا قوة 
إلا بك». 


كا 


وهب » قال : أخبرني يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » قال : أخبرني عروة بن 
[ كان ]230 أشد عليك من يوم أحد ؟ قال : ما لقيت من قومك کان أشد منه يوم 
العقبة » إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال » فلم يجبني إلى ما 
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا هو جبريل عليه السلام 
فناداني » فقال : إن الله قد سَّمِع قول قويك لك . وما ردوا عليك » وقد بَعَتْ 
إليك ملك الجبال لتأمرَهُ بما شئت فيهم » ثم ناداني مُلَكُ الجبال » فلم علي 2 
ثم قال : يا محمد ! إن الله عر وجل - ل ل 
الجبال » وقد. بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت : إن شت شكت نطبق( "١‏ عليهم 
الأحشبين ٠"‏ فقال له رسول الله اة OY‏ 
قال من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شیا» . 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن ابن وهب" , 

ورواه مسلم عن عمرو بن سواد ') » وغيره . 

أخبرئما أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا يونس بن بكير » عن 


. الزيادة من صحيح البخاري‎ )٩( 


)2ف في الصحيح : « أن أطبق عليهم » . 


(11) هما جبلا مكة : أبو قبيس » والجبل الذي يقابله . 

(۱۲) في (ص) و(ه) : « من أسرارهم » » وليست في البخاري ولا في مسلم . 

(19) في : وه كتاب بدء الخلق » (۷) باب إذا قال أحدكم أمين والملائكة في السماء » الحديث 
(۳۲۳۱ ) » فتح الباري ( "1١17 : ٦‏ - 71 ). 

(15) في : 87 كتاب الجهاد والسير » ( ۳۹ ) باب ما لقي النبي ول من أذى المشركين والمنافقين › 
الحديث (111) » ص (1470) . 


فلك 


( م ١4‏ - دلائل النبوه ج ” ) 


ابن إسحاق » قال : حدّثنا الزهري » قال : «أتى رسول الله به كندَة في 
منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له : مليح . فدعاهم إلى الله عز وجل » وعرض 
عليهم نفسه فأبوا أن يقبلوا منه » نفاسة عليه » ثم أتى حياً في كلب يقال لهم بنو 
عبد الله » فقال لهم : يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا ما 


عرض عليهم ,2000 , 


, ) سيرة ابن هشام (۲ : ۴۳۲۔۳۳‎ )١4( 


41۸ 


(حديث سويد بن الصامت ) 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق » قال : فحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة [ الأنصاري 2١7]‏ عن 
اشباع هن درا قال : «قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة 
حاجا أو ا »وكان سويد يسميه قومه فيهم :الكامل » لسئه وَجَلَّده وشعره"') 2 
قال : فتصدى له رسول الله اة > ودعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام » فقال 
سويد : فلعل الذي معك مثلُ الي معي » فقال له رسول الله يكل : وما الذي 
معك ؟ فقال مُجَلَها' لقمان» يعني : حكمة لقمان » فقال رسول الله كل : 
اعرضها على .+ فعرضها عليه »> فقال : إن هذا الكلام حسن . والذي معي 
أفضل منه : قرآن أنزله الله عز وجل علي هو هدى ونورء فتلا عليه رسول الله 
ب القرآن » ودعاه إلى الإسلام » فلم يبعد منه وقال : إن هذا لقول حسن » ثم 
انصرف فقدم المدينة على قومه » فلم يلبث أن قتلته الخزرج » وكان رجال من 
قومه يقولون : إنا لئرى أنه قتل وهو مسلم » وكان قتله قبل بعاث ۲ . 


. الزيادة من سيرة ابن هشام‎ )١1( 

(۱۷) في سيرة ابن هشام ساق طرفاً من أشعاره » وخبراً من أخباره (۲ : 8) . 

(۱۸) أي صحيفة لقمان . 

(۱۹) بعاث : موضع كانت فيه حرب بين الأوس والخزرج » » والخبر أخرجه ابن هشام في السيرة (؟ : م 
ل" 


ab 


( حديث إياس بن معاذ الأشهلي وحديث يوم بعاث ) 


يعقوب . قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حذثنا يونس بن بكير » عن 
محمد بن إسحاق » قال : حدّثني الحصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ””") 
عن » محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال : « لما قدم أبو الحَيْسَر أنس بن 
رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن مُعاذ يلتمسون الحلّفٌ من 
قريش على قومهم من الخزرج . سمع بهم رسول الله 4ة . فأتاهم » فجلس 
إليهم » فقال لهم : هل لكم إلى خير مما جئتم له فقالوا : وما ذاك ؟ قال : أنا 
رسول الله : بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شیا » وأنزل 
علىّ الكتابّ » ثم ذكر لهم الإسلام. وتلا عليهم القران . فقال إياس بن معاذ . 
وكان غلاما -حدثا : يا قوم(1") هذا والله حير مما جئتم له . 

فأخز550) أبو الحيسر : أنسٌ بن رافم حفنة من البطحاء فضرب بها وجه 
إياس » وقال : دعنا منك فلعمري لقد جئنا لغير هذا . 


. في السيرة : « الحصين_بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ‎ )۲١( 
. » كذا في الأصول . وفي السيرة : « أي قوم‎ )۲١( 
. في (ه) : « فيأحذوا » » وفي (ص) . وسيرة ابن هشام : فاحل‎ )۲۲( 


1 


فسكت وقام رسول الله ي عنهم . وانصرفوا إلى المدينة » وكانت وقعة 
بعاث بين الأوس والخزرج » ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك . 

قال محمود بن لبيد : فأخبرني من حضرني من قومي أنهم لم يزالوا 
مره يلل اتوك وا ویک کی الت وكائوا لا يشكون: اناقل 
مات مسلماً قد كان استشعر من الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول 
الله ما سمع )0 . 

أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » قال : ألبأنا أبو بكر : أحمد بن جعفر » قال: 
حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : حدّثني أبي » قال : حذثنا أبو أسامة , 
قال : أنبأنا هشام بن عروة » عن أبيه »> عن عائشة » رضي الله عنها » قالت : 
« كان يوم بعاث يوماً قدّمه الله تعالى 9" لرسوله فقدم رسول الله ب المدينة وقد 
افترق مَلاهُمْ وقټلت سرواتهم » وجرحوا فَقَدّمَهُ الله لرسوله في دخولهم في 
الإسلام . 


رواه البخاري في الصحيح”*") عن عبيد بن إسماعيل عن اف أسامة . 


(۲۳) الخبر في سيرة ابن هشام ( ۲ : 30-55 ) , 

(8؟) في (ص) و(ه) : - عز وجل - . 

(8؟) أخرجه البخاري في : 57 كتاب مناقب الأنصار )١(‏ باب مناقب الأنصار , الحديث ( /الا/ا3 ) ؛ 
فتح الباري ( ۷ : ۹( ۰ 


4۲١ 


حديث أبان بن عبد الله البجلي في عرض رسول الله 
علد ف على قبائل العرب وقصة 
مفروق بن عمرو [ وأصحابه ٩]‏ 


حدّئنا أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين السلمي . قال : أنبأنا أبو 
بكر : محمد بن إسماعيل الفقيه الشاشي » قال : حدَّثنا الحسن بن صاحب بن 
حميد الشاشي » قال : حدّثني عبد الجبار بن كثير الرقي » قال : حدّئنا محمد 
ابن بشر اليماني » عن أبان بن عبد الله 00 عن أبان بن ثعلب بن 
عكرمة » عن ابن عباس . قال : حدّثني علي بن أ بی طالب من فيه , قال : 
« لما أمر الله تبارك وتعالى رسوله با أن برقن ن على فال ره 
وأنا معه » وأبو بكر رضي الله عنه » فدُفعنا إلى مجلس من مجالس العرب » 
فتقدم أبو بكر رضي الله عنه وكان مقدماً في كل خير » وكان رجلا نسابة 


٠٠)ليست‏ في (ح) . 

(؟) أبان بن عبد الله البجلي وهو أبان بن أبي حازم البجلي الكوفي » وثقه : ابن معين » والعجلي ؛ وابن 
نمير » وقال الذهبي في الميزان ( ١‏ : 9): حسن الحديث » وقد سرده ابن حبان في المجروحين 
١‏ : ۹ ) ء والعقيلي في الضعفاء ( ١‏ : 44 ) ولم يقل أحدهما عنه شيثاً » فقد قال العقيلي : « ما 
سمعت عبد الرحمن حدّث عله بشيء قط » » وهذا ليس بتضعيف » فقد قال الفلاس : كان ابن مهدي 
يحدث عن سفيان عنه . تهذيب التهذيب ( ١‏ : 95 ) » وقال ابن عدي : « هو عزيز الحديث » عزيز 
الروايات ٠‏ لم أجد له حديثاً منكر المئن فأذكره » » وقد قال الذهبي : « ومما أنكر عليه مرفوعاً : جرير 

منا أهل البيت . . 


4۲۲ 


فسلم . وقال : ممن القوم ؟ قالوا : من ربيعة . قال : وأي ربيعة أنتم ؟ أمن 
هامها أي من لهازمها ؟ فقالوا : من الهامة العظمى ء فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : وأي هامتها العظمى أنتم ؟ قالوا : من ذهل الأكبر » قال : منكم عوف 
الذي يقال له : لا حر بوادي عوف؟ قالوا : لا . 

قال فمنكم .جسّاس بن مرة حامي الذمار» ومانع الجار؟ قالوا : لا . 

قال فمنكم بسطام بن قيس : أبو اللواء » ومنتهى الأحياء ؟ قالوا : لا . 

قال : فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا . 

قال : فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا : لا . 

قال : فمنكم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا : لا . 

قال : فمنكم أصحاب الملوك من لخم ؟ قالوا : لاء قال : أبو بكر : 
فلستم من ذهل الأكبر أنتم من ذهل الأصغر » قال : فقام إليه غلام من بني 
شيبان يقال له دَعْفَل حين تبين(»© وَجُهه [ فقال ]۵ : 
إن على سالنا أن نسله ولعيو لا تعرفه أو نجهل 

يا هذا قد سألتنا فأخبرناك » ولم نكتمك شيئاً فممن الرجل؟قال أبو بكر : 
أنا من قريش » فقال الفتى : بخ بخ أهل الشرف والرياسة » فمن أي القرشيين 
أنت ؟ قال : من ولد تيم بن مرة » فقال الفتى : أمكنت والله الرامي من سواء 
الثغرة . أمنكم قصي الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى في قريش مجمّعاً ؟ 
قال : لا قال : فمنكم ‏ أظنه قال هشام الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة 
مُسيتون عجاف ؟ قال : لا » قال فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير 


(") في (ص) : « بقل » . 
)٤(‏ سقطت من (ص) . 
)٥(‏ في (ه) : والعبؤ » وفي دلائل النبوة : « والعبء » , 


۳ 


السماء الذي كان وجهه القمر يضيء في الليلة الداجية الظلماء ؟ قال : لاء قال 
فمن أهل الإفاضة بالناس أنت ؟ قال : لا . قال : فمن أهل الحجابة أنت ؟ 
قال : لاء قال فمن أهل السقاية أنت ؟ قال : لاء قال : فمن أهل النداوة 
أنت ؟ قال : لاء قال : فمن أهل الرفادة أنت ؟ قال : فاجتذب أبو بكر رضي 
الله عنه زمام الناقة راجعاً إلى رسول الله بلا فقال الغلام : 


صادف در السيل درا يدفعه يهضبه حيئنا وحيلا يصدعيه 


أما والله لو ثبت لأخبرتك مَنْ قريش » قال : فلبسم رسول الله ب ٠‏ قال 
علي : فقلت : يا أبا بكر ! لقد وقعت من الأعرابي على باقعة » قال : أجل أبا 
حسن ما من طامة إلا وفوقها طامة » والبلاء موكل بالمنطق . قال : ثم دفعنا إلى 
مجلس آخر عليهم(©2 السكينة والوقار» فتقدم أبو بكر فسلم » فقال : ممن 
القوم ؟ قالوا : من شيبان بن ثعلبة » فالتفت أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول 
الله وك » فقال : بأبي أنت وأمي هؤلاء غرر الناس » وفيهم مفروق بن عمرو › 
وهانىء بن قبيصة » والمثنى بن حارثة » والنعمان بن شريك » وكان مفروق قد 
غلبهم جما ولساناً » وكانت له غديرتان تسقطان على تریبټه") وكان أدنى القوم 
مجلساً فقال أبو بكر رضي الله عنه كيف العدد فيكم ؟ فقال مفروق : أنا لنزيد 
على ألف » ولن تغلب ألف من قلة . فقال أبو بكر : وكيف المنعمة فيكم ؟ 
فقال المفروق : علينا الجهد ولكل قوم جهد . فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
كيف الحرب بينكم وبين عدوكم ؟ فقال مفروق : إنا لأشد ما نكون غضباً حين 
نلقى وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب » وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد ء 
والنثلاح لن الاح اتر قن عند اله بللا مرة يديل غلا أخرى :للف 
أخا قريش. فقال أبو بكر رضي الله عنه : قد بلغكم أنه رسول الله ألا هوذا » 


(3) في (ص) و(ه) : « عليه » . 
(۷) في الدلائل : « صدره » 


فقال مفروق : بلغنا أنه يذكر ذاك فإلى ما تدعو“ يا أخا قريش ؟ فتقدم رسول 
الله ية فجلس وقام أبو بكر رضي الله عنه يظله بثوبه › فقال رسول الله كي : 
أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده 
ورسوله » وإلى أن تؤووني وتنصروني » فإن قريشاً قد ظاهرت على أمر الله » 
وكذبت رسله » واستغنت بالباطل عن الحق . والله هو الغني الحميد . 

فقال مفروق بن عمرو : وإلام تدعونا يا أخا قريش » فوالله ما سمعت 
كلاماً أحسن من هذا » فتلا رسول الله ية إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم - 
إلى - فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون#”" . 

فقال مفروق : وإلام تدعونا يا أخا قريش زاد فيه غيره فوالله ما هذا من 
كلام أهل الأرض . ثم رجعنا إلى روايتنا قال : فتلا رسول الله بي #وإن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 
لعلكم تذكرون»2# . 

فقال مفروق بن عمرو: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاٌ 
زامن ااال »د ولقد» أفك: اقوم :كيوك وظاهروا:-عليك: 

وكأنه أحبٌٍ أن يُشركه في الكلام هانىء بن قبيصة » فقال : وهذا هانىء 
شیخنا وصاحب ديئنا » فقال هانىء : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش إني أرى 
اا اا عل :دولك ی ها ی رلوم لا ر ا 
في الرأي » وقلة نظر في العاقبة.. وإنما تكون الزلة مع العجلة . ومن ورائنا قوم 
نكره أن يعقد عليهم عقداً » ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر . 


(۸) في (ص) ؛ « إلى ماذا تدعو » . 
(ة) الأنعام : ٠١١‏ . 


. ٩۰ : النحل‎ )٠١( 


{° 


واف اا ی ا ا و ی ا 
شيخنا وصاحب حربنا » فقال المثنى بن حارثة : سمعت مقالتك يا أخا قريش › 
والجواب فيه جواب هانىء بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتك على دينك » وإنا 
إنما نزلنا بين صريين''“ اليمامة » والسمامة » فقال رسول الله يِِ ما هذان 
الصريان ؟ فقال : أنهار كسرى ومياه العرب » فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب 
صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول » وأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب 
صاحبه مغفور وعذره مقبول » وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا أن لا نحدث 
حدثا ولا نؤوي محدثاً وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعونا إليه يا قرشي مما 
يكره الملوك » فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا . 


فقال رسول الله ية : ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين الله 
لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه أرأيتم أن لم تلبثوا إلا قليلاً حتى يورئكم 
الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه ؟ فقال 
النعمان بن شريك : اللهم فلك ذلك » قال فتلا رسول الله بي : #إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مئيرا 5#" . 


ثم نهض رسول الله َة قابضا على يدي أبي بكر وهو يقول : يا أبا بكر أية 
أخلاق في الجاهلية ما أشرفها ! بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض 
وبها يتحاجزون فيما بينهم . 


قال : فدفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله 
)1١(‏ الصريين : وفي بعض النسخ : صيرين تثنية : صير » والصرى للماء إذا طال مكثه وتغير ٠.‏ وهي 


النهاية : الصير : الماء الذي يحضره الناس > ( اليمامة ) 0 مدينة باليمن 1 
09 الأحزاب : 148 . 


أطت 


يله قال : فلقد رأيت رسول الله چ وقد سر بما كان من أبي بكر ومعرفته 
بأنسابهم ,239 . 


قال لنا أبو عبد الرحمن قال الشيخ أبو بكر قال الحسن بن صاحب: كب 
هذا الحديث عني أبو حاتم الرازي » قلت : وقد رواه أيضاً محمد بن زكريا 
الغلابي » وهو متروك عن شعيب بن واقد عن أبان بن عبد الله البجلي [ أجبرنا 
ا اک ای كر محمد بعلن ادر اخ الان کا 
محمد بن زكريا الغلابي » حدّثنا شعيب بن واقد ۽ حدثنا أبان بن عبد الله 
البجلي 2١60]‏ فذكره بإسناده ومعناه وروی أيضاً بإسناد آخر مجهول عن أبان بن 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. 
قال : حدّثنا أبو محمد جعفر بن عنبسة الكوفي » قال : حدّثني محمد بر 
الحسين القرشي . قال : حدّئنا أحمد بن أبي نصر السكوني » عن أبان بن 
عثمان الأحمر » عن أبان بن ثعلب . عن عكرمة » عن ابن عباس » عن علي بن 
أب طا ره مزال کر إلى ن واا معي 


(۱۳) رواه الحاكم وأبو نعيم في دلائل النبوة ( ۲١١ - ۲۳۷ : ١‏ ) » وقال القسطلاني في المواهب : 
« أخرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم بإسناد حسن . 

. ما بين الحاصرتين سقط من (ح)‎ )٤( 

8 » في (ص) رسمت «منا‎ )٠١( 


يفت 


( حديث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وما سمع من 
الهاتف بمكة في نصرتهما رسول الله ول ) 


حدّثنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدّثني أبو أحمد محمد بن محمد 
الحافظ قال" حدّثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال : حدّثنا أبو الأشعث » 
قال : حدّثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي » قال : حدثنا عبد الحميد بن 
أبي عيسى بن خير كذا قال » وهو عبد الحميد بن أبي عبس بن محمد بن خير 
عن أبيه قال سمعت قريش"2© قائلاً يقول في الليل على أبي قبيس : 


»م 


فإن يُسْلِمْ السّعْدَانُ يُضْبحْ محمد بمكة لا يُحْشى خلاف المُخالفِ 


فلما أصبحوا قال أبو سفيان : من السّعدان : أسعد بن بكر أم سعد بن 
[ هذيم ]230 فلما كانت في الليلة الثانية سمعوه يقول : 


أيا يا سَعْدٌ سَعْدَ الأؤس كن أنت ناصراً 
ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفٍ 


(1) ليست في (ص) . 

. النص ناقص في (ص) , مقدار سطرين‎ )١0( 

(۱۸) في (ح) و(ه) : تميم » وفي الروض الأنف ( ١‏ : ۷۲ ) : « فحسبوا أنه يريد بالسعدين القبيلتين : 
سعد هديم من قضاعة » وسعد بن زيد بن تميم » 1 


4۸ 


الحيينا إلى داعي ا نينا 

على الله في الفرّدوس مُنيّة عارف 
فإن ثواب الله للطالب الهدى 
عبادة ٩]‏ , 


)١9(‏ الزيادة من (ص) و(ه) › والخبر أخرجه ابن أبي الدنيا » والخرائطي » وعن المصنف نقله ابن كثير 
في « البداية والنهاية » ( ٣‏ :0( . 


۹ 


ذكر العقبة [ الأولى ٠(۲‏ وما جاء في بيعة من حضر الموسم من 
الأنصار 
رسول الله ي على الإسلام 


أخبزنا أب الحسين بن الفضل القطان. بداد قال ارا ابر بكر بن 
عتاب . قال : حدّثئنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدّثئنا ابن أبي 


الشعراني » قال : حدّثني جدي > قال : افا إبراهيم بن المنذر » قال : حدثنا 
محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة »> عن ابن شهاب الزهري في قصة خروج 
النبي كيل إلى الطائف » قال : 


« فرجع رسول الله كه إلى مكة » فلما حضر الموسم”) حح نفر من , 
الأنصار فيهم : معاذ بن عفراء » وأسعد بن رُرارة » ورافع بن مالك » وذكوان » 
وعبادة بن الصامت . وأبو عبد الرحمن بن ثعلبة » وأبو الهيثم بن التيهان › 
وعويم بن ساعدة » فأتاهم رسول الله ية فأخبرهم خبره » والذي اصطفاه الله به 


. الزيادة من (ص) و (ه) . والعقبة موضع على يسار الطريق القاصد منى من مكة‎ )١( 
الموسم : أي موسم الحج . وفيه كانت تقام الأسواق المشهورة مثل سوق ؛ عكاظ » وكان يفد عليه‎ )۲( 
. العرب من جميع الأنحاء » ولكل قبيلة منزل حاص تنزل به‎ 


فى 


من كرامته ونبوته » وقرأ عليهم القران » فلما سمعوا قوله أيقنوا به واطمانت 
قلوبهم إلى ما سمعوا منه » وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته › 
فصدقوه ( واتبعوه وكانوا من أسباب الخير الذي عت له ج : 

ثم قالوا : قل علمت الذي بين الأوس والخزرج من الاختلااف وسفك 
الدماء » ونحن حراص على ما أرشدك الله به مجتهدون لك بالنصيحة » وإنا 
نشير عليك برأينا فامكث على رِسّلك باسم الله حتى نرجع إلى قومنا » فنذكر لهم 
شأنك › وندعوهم إلى الله ورسوله » فلعل الله عز وجل أن يصلح ذات بينهم › 
ويجمع لهم أمرهم 3 فإنا اليوم متباغضون متباعدون > وإنك إن تقدم علينا ولم 


فرضي بذلك رسول الله ب » فرجعوا إلى قومهم فدعوهم سرا وأخبروهم 
برسول الله ي والذي بعثه الله به وتلوا عليهم القرآن » حتى قل دار من دور 
الأنصار إلا قد أسلم فيها ناس » ثم بعثوا إلى رسول الله لا : معاذ بن عفراء . 
ورافع بن مالك : أن ابعث إلينا رجلا من قبلك يفقهنا ويدعو الناس بكتاب الله » 
فإنه فمن أن يتبع . 


قال : فبعث إليهم رسول الله 4 : مصعب بن عمير » أخا بني عبد الدار 
ابن قصي » فنزل في بني تيم على أسعد بن زرارة » فجعل يدعو الناس سرا » 
ويفشو الإسلام » ويكثر أهله , وهم مع ذلك شديد استخفاؤ هم . 

ثم إن أسعد بن زرارة » وهو أبو أمامة أقبل هو ومصعب بن عمير حتى أتيا 
بئر بني مرق » فجلسا هنالك وبعثا إلى رهط من الأنصار فأتوهما مستخفين » 
وقف عليهم » فقال لأبي أمامة : علام تأتينا في دورنا بهذا الوحيد الغريب الطريد 


e۳١ 


يكن O A AE > DO O‏ مده اف د نون دارا 
TE‏ 

ثم إنهم عادوا مرة أخرى لبثر بني مرق أو قريباً منها » فذكروا لسعد بن 
معاد الثانية ( فجاءهم فتوأعدهم وعيدا دون وعيذه الأول فلما رأى أسعد بن زرارة 
مذ لينا قال له يا :ابن حالة استمع من قوله فإن سمعت منکرا فاردده بأهدى منه , 


وإن سمعته۳ 8 فأجب اليه ٠‏ 


فقال : ماذا تقول ؟ فقرأ عليه مصعب بن عمير #وحم والكتاب المبين إنا 
جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون9#) 

فقال سعد بن معاذ : ما أسمع إلا ما أعرف . فرجع سعد بن معاذ وقد 
هداه الله ولم يظهر لهما إسلامه حتى رجع إلى قومه » فدعا بني عبد الأشهل إلى 
الإسلام » وأظهر لهم إسلامه وقال : من شك منكم فيه فليأت بأهدى منه › 
ا جنات امن انكر قد وليه 3 ا ات اعد ی عد 
إسلام سعد بن معاذ ودعائه ‏ إلا من لا يذكر فكانت أول دار من دور الأنصار 
الت 


ثم إن بني النجار أخرجوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد بن زرارة › 
فانتقل مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذ فلم يزل عنده يدعو امنا ويهدي الله 
على يديه »> حتى قل دار من دور الأنصار إلا قد أسلم أشرافها . 


(۳) في (ه) : « إن سمعت 0 . 
(4) الآيات ( ۳-١‏ ) من سورة الزخحرف . 
(ه) ليست في (ه) , 


۲ 


المدينة › ورجع مصعب إلى رسول الله لبد وكان يدعى المقرقء , 


وقال ابن شهاب : وكان أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين قبل أن 
يقدمها رسول الله ول . 


هكذا ذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قصة الأنصار في الخرجة 
الأولى . 1 

وذكرها ابن إسحاق عن شيوخه أتم من ذكره وزعم أنه لقي أولا نفراً منهم 
فيهم أسعد بن زرارة ثم انصرفوا حتى إذا كان العام المقبل أتى الموسم أثنا عشر 
رجلا من الأنصار فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوه فيهم أسعد بن زرارة 
وعبادة بن الصامت وبعث بعدهم أو معهم رسول الله ب مصعب بن عمير رضي 
الله عنه وعن جماعتهم ونحن نروي بإذن الله عز وجل القصة بتمامها" ]. 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ‏ رحمه الله » قال : حدثنا 
أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي › 
قال : حدثنا يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق بن يسارء قال : 


فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه > وإعزاز نبيه ية » وإنجاز موعده له » 
حرج رسول الله هة في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار » فَعَرض نفسه 
على قبائل العرب » كما كان يصنع كل موسم » فبينما هو عند العقبة لقي 
رَمُطا© من الخزرج أراد الله بهم خيراً . 


قال ابن إسحاق : حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة » عن أشياخ من قومه ع 
)٩(‏ هذه الفقرة كاملة ما بين الحاصرتين ساقطة من (ص) . 
(۷) الرشط : دون العشرة . بسكون الهاء » وتفتح . 


۳ 


قالوا : ١‏ لما لقيهم رسول الله ب قال [ لهم ]^ : « ممن أنتم ؟ ) قالوا : نفر 
من الخزرج . 


۴ 
قال : « امن موالي يهود ؟ » قالوا : نعم . 
قال : «أفلا تجلسون أكلمكم ؟ » قالوا : بلى . 


قال : فجلسوا معه » فدعاهم رسول الله َة إلى الله - عز وجل » وعرض 
عليهم الإسلام » وتلا عليهم القران » وكان مما صنع الله لهم في الإسلام أن 
يهود )٩(‏ كانوا معهم ببلادهم » وکانوا أهل كتاب وعلم > وكانت الأوس والخزرج 
أهل شرك » وأصحاب أرّثان » فكانوا إذا كان بينهم شيء . قالت اليهود : إن نبياً 
مبعوث الآن قد أظل زمانه(''“ نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . 


فلما كلم رسول الله اة أولئك النفر ودعاهم إلى الله عز وجل - قال 
بعضهم لبعض يا قوم اعلموا والله أن هذا النبي الذي توعدكم به يهود فلا 
تَسْبقَئكم إليه » فأجابوه لما دعاهم إلى الله عز وجل وقبلوا مله ما عرض عليهم 
من الإسلام وقالوا له : إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم 
وعسى الله عز وجل أن يجمعهم الله بك وَسَنْقَدَم عليهم فندعوهم إلى أمرك , 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليك فلا 
رجل أعز منك . 

ثم انصرفوا عن رسول الله ل راجعين إلى بلادهم قد أمنوا وصدقوا وهم 
نيما و وو الدزرع سوم من دي لحان + ان زوازة اوهو ابو 
امامة » وعوف بن مالك بن رفاعة . ورافع بن مالك بن العجلان » وقطبة بن 


(۸) الزيادة من سيرة ابن هشام (؟ : ۳۸) . 
(9) ( يهود ) لا ينصرف للعلمية والتأنيث . 
٠١9‏ ( أظل زمانه ) : أي قرب ودنا , 


<4 


عامر بن حديدة » وعقبة بن عامر بن زياد › وجابر بن عبد الله » وذكر أنسابهم إلا 
أني اختصرتها . 


قال : 0 المدينة ! إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله بيا ودعوهم 
إلى الإسلام 3 حتى فشا فيهم » فلم يبقى دار من دور الأنصار | لا وفيها ذكر من 
رسول الله َة . 


حتى | إذا كان العام المقبل أ 0 الموسم اثنا عشر رجلا من الأنصار » 
فلقوا رسول الله َيه بالعقبة » وهي 0 الأولى » فبايعوا رسول الله با على 
بيعة النساء » قبل أن تفْترَض الحرب منهم 


تعد بن زرارة » وعوف ومعاذ ابنا الحارث › ورافع بن مالك » وذکوان 
ابن عبد قيس . وعبادة بن الصامت . ويزيد بن ثعلبة » ات 
نضلة » وعقبة بن عامر . وقطبة بن عامر » وأ بو الهيثم بن التيهان » وعويم بن 
ساعدة حليفان لهم ۲ . 


وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء الإسفرائني » قال : أخبرنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال 
حدثنا نصر بن علي » قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم » قال : حدثنا أبي » 
عن محمد بن إسحاق > لم ا اي 
رجل من قومه أنه بينما نفر منهم قد رموا الجمرة ثم انصرفوا عنها اعترضهم 
رسول الله يي فقال : ممن أنتم ؟ قالوا : من الخزرج . فذكر الحديث بمعنى 
رواية يونس » إلا أنه عد في الستة عوف بن عفراء » ومعاذ بن عفراء بدل من 
عوف بن مالك » وعقبة بن عامر . 


. ١ في السيرة : «وافى‎ )١١( 
. وأسماء الصحابة ممن بايعوا مفصلة تفصيلا تامأ‎  ) 41 سيرة ابن هشام ( ۲ : بم«‎ )۱۲( 


نايف 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق . قال : فحدثني يزيد بن أبي حبيب . عن مرئد بن عبد الله اليزني » 
عن أبي عبد الله الصنابحي » عن عبد الرحمن بن عُسَّيْلة » قال : حدثني عبادة 
ابن الصامت » قال : « بايعنا رسول الله ية ليلة العقبة الأولى ونحن اثنا عشر 
رجلا » أنا أحدهم فبايعناه بيعة النساء على : ألا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق » 
ولا نزني ء ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا 
تعضيه في معروق ٠‏ :ولك قبل أن رض «الحرب .. فإك وفيتم. بذلاك فلكم 
الجنة وإن غشيتم شيئاً فأمركم إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب م29 . 

- وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا الحسن بن الربيع قال : حدثنا ابن 
إدريس » عن ابن إسحاق » قال : حدثني يزيد بن ابي حبيب » قال : حدثنا مرئد 
ابن عبد الله اليزني » عن عبد الرحمن بن عُسَيْلة الصنابحي » عن عبادة بن 
الصامت . قال : كنا اثني عشر رجلا في العقبة الأولى فذكر الحديث بنحوه لم 
يقل فا وذلك. فا أن رمن الح 

وذكره جرير بن حازم عن ابن إسحاق . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا عبد الله محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني » ومحمد بن نعيم » و 
شاذان » وأحمد بن سلمة » قالوا : حدثنا قتيبة بن سعيد » قال : حدثنا الليث » 
عن يزيد هو ابن أبي حبيب » عن أبي الخير وهو مرثد . عن الصنابحي » عن 
عبادة بن الصامت » أنه قال : « إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله يل وقال 


(19) سيأني الحديث في الحاشية التالية . 


4۳٢ 


بايعناه على أن لا نشرك بالله شيا » ولا نَسْرقَ » ولا نزني » ولا نقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق » ولا ننتهبّ » ولا نعصى ؛ بالجنة إن فعلنا ذلك . فإن عْشِينا 
من ذلك شيئاً كان قضاء ذلك إلى الله عز وجل » . 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد“' . 
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري » قال :أنبأنا الحسن بن محمد بن 
إسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب › قال : حدثنا نصر بن علي » قال : 
حدثنا وهب » قال : حدثنا أبي » عن ابن إسحاق قال : « ثم انصرفوا » وبعث 
رسول الله ية ومعهم مصعب بن عمير » قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن 
عمر [ بن قتادة ]210 أن رسول الله كل إنما بعئه2390 بعدهم وإنما كتبوا إليه : أن 
الإسلام قد فشا فينا » فابعث الينا رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن » ويفقهنا في 
الإسلام ويقيمنا لسنته وشرائعه » ويؤمنا في صلاتنا » فبعث مصعب بن عمير 
فكان ينزل23 مصعب بن عمير على أبي أمامة أسعد بن زرارة » وكان مصعب 
يسمى بالمديئة المقرىء » وكان أبو أمامة يذهب به إلى دور الأنصار يدعوهم إلى 
الإسلام ويفقه من أسلم منههم©" . 


قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر » وعبيد الله بن المغيرة 


)١4(‏ أخرجه البسخاري في : ٩۳‏ - كتاب مناقب الأنصار (49) باب وفود الأنصار إلى النبي اة » الحديث 
(۳۸۹۳ ) » فتح الباري (۷ : ۲۲۰-۲۱۹ ) . 
وأخرجه مسلم في : ۹ ۔ كتاب الحدود » )٠١(‏ باب الحدود كفارات لأهلها » الحديث )٤٤(‏ › 
صفحة ( ۳ : ۱۳۳۲ - ۱۳۳٤‏ ) . 

. الزيادة من سيرة ابن هشام‎ )٠١( 

(15) في (ص) و(ه) : وبعث ) . 

(۱۷) في (ص) و(ه) : منزل ) » وفي سيرة ابن هشام : « وكان منزله » . 

(۱۸) أخخرجه ابن هشام . في السيرة (؟ : 45 ) . 


FY 


: ابن معيقيب : أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير حتى أتى به دار بني 
ظفر ودار بني عبد الأشهل » فأتاهما من كان من أهل الدارين مسلما وسمع بهما 
سعد بن معاذ(؟١)‏ » . 

وأتحبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
الله كَل القوم بعث رسول الله ب معهم مصعب بن عمير . 

قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة : أن مصعب بن عمير 
كان يصلي بهم وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يمه بعض ). 

قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم » وعبد الله بن 
المغيرة بن معيقيب > قال ٠‏ «بعث رسول الله َل مصعب بن عمير مع النفر 
الاثنى عشر الذين بايعوه فى العقبة الأولى إلى المديئة يفقه أهلها » ويقرثهم 
القرآن » قال : وكان عبد الله بن أبي بكر يقول : ما أدري ما العقبة الأولى . 


قال ابن إسحاق : بلى لعمري لقد كانت عقبة وعقبة . 


قالا : وكان منزله على أسعد بن زرارة» وكان إنما يسمى بالمدينة 
المقرىء » فخرج به یوما أسعد بن زرارة إلى دار بني عبد الأشهل فدخل به 
حائطاً من حوائط بني ظفرء وهي قرية لبني ظفر دون قرية بني عبد الأشهل - 
وكانا ابني عم يقال لها بئرمرق'" فسمع بهما سعد بن معاذ وكان ابن خالته 
أسعد بن زرارة » فقال لأسيد بن حضير : إئت أسعد بن زرارة فازدجره عنا 


(19) سيرة ابن هشام (؟ : ٤۳‏ ) . 
)1١(‏ بشرمُرّق بالمديئة » ويروى بسكون الراء أيضاً . 


E۸ 


فليكف عنا ما نكره . فإنه قد بلغنی أنه قد جاءً بهذا الرجل الغريب معه يتسفه به 

سفهاؤنا وضعفاؤ ناء فإنه لولا ما بيني وبينه من القرابة كفيتك ذلك . 
فأخذ أسيد بن حضير الحربة » ثم خرج حتى أتاهما ٠‏ فلما راه أسعد بن 

زرارة » قال لمصعب بن عمير : هذا والله سيد قومه قد جاءك فابل الله فيه بلاء 
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بحسنا , 

قال إن يفك كله قوفف علا مها قال : يا أسعد ! مالنا لنا ولك 
تأتينا بهذا الرجل الغريب يسفه به سفهاؤ: اأوشعفاؤن » فل أو تج شع 
فان رضت آمرا قله وان كرحت كت غلك بها ره 

فقال : قد أنصفتم > ثم ركز الحربة وجلس » » فكلمه مصعب بن عمير 
وعرض عليه الإسلام » وتلا عليه القرآن » فوالله لعرفنا الاسلام في وجهه قبل أن 
يتكلم لتسهله » ثم قال : ما أحسن هذا وأجمله » وكيف تصنعون إذا دخلتم في 
هذا الدين ؟ قالا : تغتسل » وتطهر ثيابك » وتشهد شهادة الحق , وتصلي 
ركعتين › ففعل . 

ثم قال لهما : إن ورائي رجلا من قومي إن تابعكما لم يخالفكما أحد 


ثم خرج حتى أتى سعد بن معاذء فلما رآه سعد ہن معاذ مقبلاً قال : 
أحلف بالله لقد رجع عليكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب بهء ماذا 
صنعت ؟ قال : قد ازدجرتهما » وقد بلغني أن بني حارثة يريدون أسعد بن 
زرارة ليقتلوه ليخفروك فيه , لأنه ابن خالتك » فقام إليه سعد مغضباً فأخذ الحربة 
من يذه + قال + والله ما أراك أغنيت شيعا ؛ ثم خرج فلما نظر إليه أسعد بن زرارة 
قد طلع عليهما » قال لمصعب : هذا والله سيد من وراءه من قومه إن هو تابعك 
لم يخالفك أحد من قومه » فاصدق الله فيه » فقال مصعب بن عمير : إن يسمع 
منى أكلمه . 


۳۹ 


"ونا قلقت منيتن :فال با ا أن ای ريما اک 
وهو متشتم ‏ أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما طمعت في هذا مني › 
فقال له : أو تجلس فتسمع فإن رضيت مرا قبلته » وإن كرهته أعفيت مما تكره . 


قال : انصفتماني » ثم ركز الحربة وجلس فكلمه مصعب وعرض عليه 
الإسلام » وتلا عليه القرآن فوالله لعرفنا فيه الإسلام قبل أن يتكلم لتسهل 
وجهه(1") , 

ثم قال : ما أحسن هذا وكيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين ؟ 
فقالا له : تغتسل » وتطهر ثيابك وتشهد شهادة الحق » وتركع ركعتين » فقام 
ففعل ثم أخذ الحربة وانصرف عنهما إلى قومه . 

فلما رآه رجال بني عبد الأشهل » قالوا : نقسم بالله لقد رجع إليكم سعد 
بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم » فلما وقف عليهم قال : يا بني عبد 
الأشهل : أي رجل تعلموني فيكم ؟ قالوا : نعلمك والله خيرنا وأفضلنا فينا رأياً » 
قال : فإن كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده » وتصدقوا 
بمحمد ية » فوالله ما أمسى في ذلك اليوم في دار بني عبد الأشهل رجل ولا 
امراة :إلا مسلما : 


ثم انصرف مصعب بن عمير إلى منزل أسعد بن زرارة 9" . 


كذا قال يونس في روايته : فأقام عنده يدعو الئاس إلى الإسلام حتى لم 
تبق دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية 
ابن زيد وخحطمة ووائل وواقف . ثم أن مصعب بن عمير رجع إلى مكة , 


(71) في (ص) : « لسهولة » . وفي سيرة ابن هشام : « لإِشْرَاقِهِ وَتَسَهُلِهِ » . 


(۲۲) الخبر بطوله في سيرة ابن هشام )١- ٤۳ : ١‏ ) . 
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وروينا عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب الزهري : أن مصعب بن 
عمير كان أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين قبل أن يُقَدَمَهًا رسول 
الله يلخ » . 

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوت » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس » عن ابن 
إسحاق » قال : حدثنى محمد بن أبى أمامة بن سهل » عن أبيه » قال : حدثني 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك » قال : كنت قائد أبى حين كف بصره فإذا 
خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة : أسعد بن زرارة » 
فمكثت حيناً أسمع ذلك منه » فذكرت ذلك له » فقال : أي بُنِيّ : كان أسعد 
أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم النبي ينف في هزم "2 من حَرَةٍ بني بياضة . 

6 1 . ١ 

في تقيع الخضمات(9؟') قلت وكم انتم يومكذ ؟ قال أربعوك رجلا . 


قلت ويحتمل أن لا يخالف هذا قول ابن شهاب . وكأنّ مصعب جمع بهم 
بمعونة أسعد بن زرارة فأضافه كعب إليه والله أعلم*؟ , 


(۲۳) ( الهزم ) : « المنخفض من الأرض » . 

(184) اسم موضع . 

(18) سيرة ابن هشام ( ١‏ : 47 -4 ) » وانظر في بيعة العقبة الأولى أيضاً : طبقات ابن سعد ١(‏ :۲۱۹ ) 
ط . بيروت ء والطبري ( ۲ : 787 ) وما بعدها . ط ‏ المعارف , وابن سيد الناس ( ٠ ) 191 : ١‏ 
وتاريخ الأسلام للذهبي ( ۲ :۲ م ١»‏ والبداية والنهاية ( ۳ : ١48‏ ) . والنريري ( ٠ ) ۳٠١ : ۱١‏ 


والدرر لابن عبد البر 509 ) . 
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باب 


ذكر العقبة الثانية١١)‏ وما حاء فى بيعة من حضر 
الموسم من الأنصار رسول الله ية على الإسلام وعلى أن يمنعوه مما 
يمئعون منه أنفسهم وأموالهم 


أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء الاسفرايني بها . قال : أخبرنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق . قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال 
حدثنا عبد الأعلى بن حماد. قال : حدثنا داود العطار. قال : حدثنا ابن 
حُمَيْم » عن ابن الزبير : محمد بن مسلم . أنه حدثه جابر بن عبد الله الأنصاري 
« أن رسول الله يي لبث عشر سنين يتبع الحاجّ في منازلهم في المواسم : 
مجن » وتكاط . ومنازلهم بمنىّ من يو ويلي وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي 
وله الجنة ؟ فلا يجد أحداً يؤويه ولا ينصره . حتى أن الرجل يرحل صاحبه من 
مصر أو اليمن فيأتيه قومه أو ذوو رحمه فيقولون : احذر فتى قريش لا يفتك" ! 
يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل . يشيرون اليه بأصابعهم ٠.‏ حتى 
بعثنا الله عز وجل له من يثرب . فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القران . 
فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه . حتى لم يبق دار من يثرب إلا وفيها رهط 
من المسلمين » يظهرون الإسلام . 
)١(‏ أنظر العقبة الثانية : طبقات ابن سعد 57١ : ١(‏ ) . تاريخ الطبري ( ۲ : ۳١١‏ ) وما بعدها . وسيرة 
ابن هشام ( ۲ : ٤۷‏ ) ء والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر. (54) ٠١‏ وتاريخ الاسلام 


للذهبي (۲ : 7٠١‏ ) ء والبداية والنهاية ( ۳ : ٠١١‏ ) ء وابن سيد الناس ١(‏ : 147 ) . والنويري 
(15:؟5"). 
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ثم بعثنا الله عز وجل وائتمرنا واجتمعنا سبعين رجلا منا فقلنا : حتى متى 
نر رسول الله َة يطوف في جبال مكة ويخاف . فرحلنا حتى قدمنا عليه في 
الموسم » فواعدنا شعبٌ العقبة فاجتمعنا فيه من رَجُل وَرَجلين » حتى توافينا 
عنده فقلنا : 

يا رسول الله ! على ما نبايعك فقال بايعوني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل » وعلى النفقة في العسر واليسر . وعلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وعلى أن تقو لوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم > وعلى أن 
تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب تمنعوني مما تمنعون منه(© أنفسكم وأزواجكم 
وأبناءكم »> ولكم الجنة . 


فقمنا نبايعه › وأخذ بيده أسعد بن زرارة » وهو أ لوك الل اا 

أنا » فقال : رويداً يا آهل يغرب ! إنا لم نضرب إليه أكبار المطيّ إلا ونحن نعلم 
أنه رسول الله > إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة » وقتل خياركم » وإن 
تعضكم السيوف . فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم » : 
قتل خخياركم » وعلى مفارقة العرب » كافة فخذوه وأجركم على الله » وإما ام 
تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله عز وجل ٠‏ فقلنا : اط 
يدك يا أسعد بن زرارة » فوالته لا نذر هذه البيعة ولا نستقبلها » فقمنا إليه نبايعه 
رجلا رجلا » يأخذ علينا شرطه » ويعطينا على ذلك الجنة )”© . 


وحدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » قال : حدثني محمد بن إسماعيل 
المقرىء › قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم » قال : حدثنا محمد بن 
یحیی بن أبى عمر العدنى .قال : حدثنا يحيى بن سليمان » عن ابن خثيم » عن 


(۲) في (ص) : « به ۲ . 
(۳) وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده ۲ (۳ : ٤4٩-۳۳۹‏ ) . 


ودف 


أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله الأنصاري فذكر الحديث بمعناه إلا أنه زاد في 
وسط الحديث قال « فقال له عمه العباس يا ابن أخي لا أدري ما هؤلاء القوم 
: 

الذين جاؤ وك !2*0 إني ذو معرفة باهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين 
فلما نظر العباس في وجوهنا » قال : هؤلاء قوم لا أعرفهم هؤلاء أحداث » فقلنا 
يا رسول الله علام نبايعك » فذكره . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي » قال : حدثنا يونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق » قال : فحدثني معبد بن كعب بن مالك بن القين » 
أخو بني سلمة » عن أخيه عبد الله > عن أبيه » كعب بن مالك » قال : « خرجنا 
في الحجة التي بايعنا فيها رسول الله ية بالعقبة مع مشركي قومنا » ومعنا البراء 
ابن مُغرور كبيرنا وسيّدنا » حتى إذا كنا بظاهر البيداء » قال : يا هؤلاء ! تعلَمَنٌ » 
أني قد رأيتٌ رأياً » والله ما أدري توافقون عليه . أم لا ؟ فقلنا : وما هو يا أبا 
بشر؟ قال : إني قد أردت أن أصلي إلى هذه البيّه » ولا أجعلها مني بظهْره» . 
و و بلغا أن نينا 28 يلي | إلا إلى الشام“ , 
قال : فإني رال لمضل إليها » فكان إذا حَضِرّت الصلاة توجه إلى الكعبة › 
وتوجهنا إلى الشام . 


حتى يمنا مكة » فقال لي البراء : يا ابن أخي ! انطلق بنا إلى رسول 
الله ملا » حد کن اله هنا علقت فى ر هدا لوخد فى یی م 


8 
)٤(‏ في (ح) : « ما هذا القوم الذي جاءوك » » وأثبت ما في (ص) و(ه) » وهوموافق لسياق الحديث كما 
ورد في مسند الإمام أحمد ( ۳ : ۹( 5 


(8) يعني الكعبة . 
(5) في السيرة لابن هشام (؟ : /51 ) : زيادة : « وما نريد أن نخالفه » . 
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بخان ابائ قال قرا ال عن .رسول: اه نه فا رة 
بالأبطح" . فقلنا : هل تدلنا على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ؟ فقال : 
وهل تعرفانه إن رأيتماه ؟ فقلنا : لاء والله ما نعرفه . ولم نكن رأينا رسول 
الله ية » فقال : فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب ؟ فقلنا : نعم » وقد كنا 
نعرفه : كان يختلف الينا بالتجارة . فقال : فإذا دخلتما المسجد فانظرا العباس › 
فهو الرجل الذي معه . 


قال : فدخلنا المسجد فإذا رسول الله َة والعباس ناحية المسجد 
جالسين » قال : فسلمنا » ثم جلسنا » فقال رسول الله َة للعباس : هل تعرف 
هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ قال : نعم . هذا البراء بن مُعْرور سيد قومه » 
وهذا كعب بن مالك . فوالله ما أنسى قول رسول الله ية « الشاعر» ؟ قال : 
نعم » فقال له البراء : يا رسول الله ! إني قد كنت رأيت في سفري هذا رأياً . 
وقد أحببت أن أسألك عنه لتخبرنى عما صنعت فيه . قال : وما ذاك ؟ قال : 
ا له الال ها ل مى عير ات إا فقا له ونيز اكد کو 
« قد كنت على قبلة » لو صبرت عليها » » فرجع إلى قبلة رسول الله ية > وأهله 
يقولون : قد مات عليها(» » ونحن أعلم به » قد رجع إلى قبلة رسول الله يكل 
وصلى معنا إلى الشام . 


(۷) في (ح) : « نسل 2 . 
(۸) عند ابن هشام : « فلقينا رجلا من أهل مكة » . 
(4) في سيرة ابن هشام : « وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات » وليس ذلك كما قالوا » نحن 
ا اتل آل ااا ميا 
ESE‏ 


يعلى : البراء بن المعرور » وهذا البيت في قصيدة له » : 
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ثم قد واعدنا رسول الله مَل العقبة أوسط أيام التشريق » ونحن سبعون 
رجلا للبيعة » ومعنا عبد الله بن عمرو بن حَرَام أبو جابر » وإنه لعلى شركه . 
فأخذناه فقلنا يا أبا جابر : والله إنا لنرغب بك أن تموت على ما أنت عليه فتكون 
لهذه النار غداً حطباً » وإن الله قد بَعَثْ رسولا يأمر بتوحيده وعبادته » وقد أسلم 
رجال من قومك » وقد واعدنا رسول الله يله للبيعة » فأسلم وَطَهّرَ ثيابه وحضرها 
0 

فلما كانت الليلة التي واعدنا فيها رسول الله ية بمنى أول الليل مع قومنا 

و 

فلما استثقل الناس في النوم تسللنا من قريش تسلل القطا » حتى إذا اجتمعنا 
بالعقبة » فأتانا رسول الله ب وعمه اعباس" ليس معه غيره » أحب أن يخضر 
أمْرَ ابن أخيه » فكان أول متكلم » فقال : 


« يا معشر الخزرج ‏ وإنما كانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار- 
أوسها ونحزرجها - : إن محمدا منا حيث قد علمتم 2 وهو في منعة(١١)‏ من قومه 
وبلاده قد منعناه ممن هو على مثل رأينا فيه » وقد أبى إلا الانقطاع إليكم وإلى ما 
دعوتموه إليه › فإن كنتم رن أنكم وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم 3 
وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومه فإنه في مُنْعَةَ من عشيرته 
وقومه"') . 

فقلنا قد سمعنا ما قلت » تكلم يا رسول ال۳ » فتكلم رسول الله ي , 
ودعا إلى الله عز وجل » وتلا القران . ورَعْبٌ في الإسلام » فأجبناه بالإيمان به 


. » في السيرة : « وهو يومئذ على دين قومه‎ )٠١( 
. » ابن هشام : « وقد منعناه من قومنا‎ )١١( 

(۱۲) ابن هشام : « فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده » . 
(۱۳) ابن هشام : « فخل لنفسك ولربك ما أحببت » ١‏ 
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والتصديق له وقلنا له : يا رسول اله ! حذ لربك ولنفسك › فقال : إني 
أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونسائكم » . 


فأجابه البراء بن معرور”؟١)‏ فقال ٠‏ نعم والذي بعثك بالحق مما تمنع منه 
اور 5 30 
ازرنا »260 فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحرب .وأهل الحلقة"') , 
ورثناها كابرا عن كابر . 


فعرض في الحديث"2 » أبو الهيثم بن التيّهان » فقال : يا رسول الله أن 
بيلنا وبين أقوام ع 3 وإنا قاطعوها 2 فهل e‏ إن الله أظهرك أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا2'"2 ؟ فقال رسول الله ية : « بل الدَّم الدّم 7 والهذم الهَدُم250 أنا 


fo 


o or ٣ o7 E of, 
0 منكم 3 وانتم مني : اسالم من سالمتم » واحارب من حاربتم الي‎ 


, ) ابن هشام : « بيده فقال‎ )۱٤( 

. أزرنا : نساءنا » والمرأة يكنى عنها بالإزار‎ )٠١( 

(15) الحَلقة : السلاح عاماً . 

(17) ابن هشام : « فاعترض القول » والبراء يكلم رسول الله يل أبو الهيثم بن التيّهان » . 

. ١ ابن هشام : « يعني اليهود‎ )١18( 

(19) في الروض الأنف : « قال ابن قتيبة : كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار : دمي دمك » 
وهدمي هدمك » أي : ما هدمت من الدماء هدمته أنا , 
ويقال أيضاً : اللدم اللدم والهدم الهدم , وأنشد : 

* ثم الحَقِي همي وَلدَبي * 

فاللدم جمع لادم » وهم أهله الذين يلتدمون عليه إذا مات » وهو من لدمت صدره إذا ضربته » 
والهدم : قال ابن هشام : الحرمة . وإنما كني عن حرمة الرجل وأهله بالهدم لأنهم كانوا أهل نجعة 
وارتحال ولهم بيوت يستخفونها يوم ظعنهم . فكلما ظعنوا هدموها » والهدم ( بالتحريك ) بمعنى 
المهدوم . كالقبض بمعنى المقبوض » ثم جعلوا الهدم وهو البيت المهدوم عبارة عما حوى . . ثم 
قال : هدمي هدمك : أي رحلتي مع رحلتك » آي لا أظعن وأدعك »اه . 


(۲۰) سيرة ابن هشام (؟ : ٤۷‏ - ١ه‏ وعنه الطبري (؟ : 57" ) , 


4۷ 


فقال له البراء بن معرور : ابسط يدك يا رسول الله نبايعك » فقال رسول 
الله ل : « أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً » » فأخرجوهم له . 

فكان نقيب بني النجار : أسعَد بن زرارة . 

وكان نقيب بني سلمة : البراء بن معرور » وعبد الله بن عمرو بن حرام . 

وكان نقيب بن ساعدة : سعد بن عبادة »> والمنذر بن عمرو. 

وكان نقيب بني زريق : رافع بن مالك بن العجلان . 

وكان نقيب بني الحارث بن الخزرج : عبد الله بن رواحة » وسعد بن 
ا 

وكان نقيب القوافل'"“ بني عوف بن الخزرج : عبادة بن الصامت » وفي 
الأوس من بني عبد الأشهل : أسيد بن حضير » وأبو الهيثم بن التيهان . 

وكان نقيب بني عمرو بن عوف » سعد بن خيثمة » فكانوا اثني عشر 
نقيباً : تسعة من الخزرج » وثلاثة من الأوس . 

قال فأخذ البراء بن معرور بيد رسول الله به فضرب عليها . وكان أول من 
بايع » وتتابع الناس فبايعوا » فصرخ الشيطان على العقبة بأبعد ‏ والله ‏ صوت ما 
سمعته قط : فقال يا أهل الجباجب هلا لكم في مذمّم ما يقول محمد 


E 2 3‏ 
والصبًاء۶"") معه قد اجتمعوا على حربكم . فقال رسول الله يله : « هذا أرب 
ا 3 07 
العقبة » هذا ابن ازيب“ آما والله لأفرغن لك . ارفضوا“"“ إلى رحالكم » » 


. في (ص) : « القلاقل » » وهو تحريف‎ )۲١( 

(۲۲) الصباء : جمع صابىء ١‏ 

(۲۳) قال ابن الأثير : « هو شيطان اسمه : أزب الكعبة » > وقيل : الإزب : القصير الدميم . 
(14) ( ارفضوا إلى رحالكم ) : تفرقوا إليها . 


4۸ 


فقال العباس بن عُبادة بن نَضلة أخو بني سالم : يا رسول الله ! والذي بعثك 
بالحق إن شئت لنميلنّ غداً على أهل مِنّْى بأسيافنا » فقال رسول الله كل : « إنا 
53 نؤمر بذلك » ارفضوا إلى رحالكم » . فرجعنا إلى رحالنا فاضطجعنا على 
فركينا + 


فلما أصبحنا أقبلت جلَة من قريش فيهم : الحارث بن هشام فتى شاب 
وعليه نعلان جديدان » حتى جاءونا في رحالنا » فقالوا : يا معشر الخزرج ! إنه 
قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرنا » وإنه والله ما من 

: 
العرب أحد أبغض إلينا أن ينشب الحرب فيما بيننا وبينهم منكم » فانبعث من 
TS‏ 
واا بي جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » وهو صامت » وأنا 
سامت فلما ” زر القوم: لينطلقوا + اقلت كله كاي أشركهم في الكلام : يا أبا 
جابر أنت سيد من سادتنا وكهل من كهولنا لا تستطيع أن تتخذ مثل نعلي هذا 
الفتى من قريش ؟ فسمعه الفتى فخلع نعليه فرمى بهما إِليَّء وقال : والله 
لتلبسنهما » فقال أبو جابر : مهل أُحَقَظْتَ لعمر الله الرجل » يقول أخحجلته : 
آردد عليه نعليه > فقلت : والله لا أردهماء أل صالخ : والله إني لأرجو أن 
اس , 


۴ 
انصرفوا عنهم وأتوا عبد الله بن أبي» فسألوه » وكلموهء فقال : إن هذا الامر 
جسيم » وما کان قومي لِتَفُوتوا علي بمثله »> فانصرفوا عنه )". 


٤ 0‏ ۴ 
واخخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقري » قال : اخبرنا الحسن بن محمد 


(5؟) سيرة ابن هشام (؟ : 9۷ ) . 
(۲۹) السيرة لابن هشام (؟ : لاه ) . 


44۹ 
(م ٠١‏ دلائل النبوة < ؟ ) 


٠ 4 5 E 
حدثنا وهب جرير بن حازم » قال : حدثنا ابي » عن محمد بن إسحاق . فذكر هذه‎ 
. القصة بإسناد يونس بن بكير عن ابن إسحاق ومعناه‎ 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
نوين ال ع عمد ا ا ا وی لكين عن 
ابن ف فال > ی عام بح عر 5 الك ن ی 
حزم : أن العباس بن عبادة بن نضلة : أا بني سالم » قال : «يا معشر 
الخزرج:! هل تدروك: على ما تبايعوب رسول الله كي RE‏ 
00 والأسود › فإن كنتم ترون أنها إذا نهكت أموالكم م مصيبة ) ة» وأشرافكم 

ا فمن الآن فهر والله | ن فعلتم خزيٰ الدنيا E‏ وإن كنتم 
E‏ وقتل 
الأشراف» فهو والله خير الدنيا والآخرة . 


قال عاصم : فوالله ما قال العباس هذه المقالة إلا ليشتد لرسول الله يكل بها 
العقد . 


وقال عبد الله بن أبي بكر ما قالها إلا ليؤخرٌ بها أمر القوم تلك الليلة ليشهد 
۴£ ۴ ۴ 
عبد الله بن ابي امرهم فيكون اقوى لهم ». 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال 
عا بن سحام 0 : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين › » قال : حدثنا 
زكريا بن 5 زائدة » عن عامرء قال : « انطلق النبي ية معه العباس عمه إلى 
السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة » قال : ليتكلم متكلمكم ولا يطيل 
الخطبة فإن عليكم من المشركين عيئأ وإ وإن يعلموا بكم يفضحوكم » فقال قائلهم 
رعو ابو اناف ل ا ا انلق ا انق د ييل السك عه للك ينا 


{0٠ 


شئت » ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا » ذلك قال: أسلكم 
لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأسلكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا 
وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم» قالوا : فمالنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال لكم 
الجنة قالوا فلك ذلك ». 

أخونا أب زكرا .بن أبن اق ال فل احا ار اله + عند 
أذ تعقوت قال ١‏ حا محم بق فيد الراب كال اعرا جمس بر عون : 
قال : أخبرنا زكريا بن أبي زائدة. عن عامر قال : « انطلق رسول الله 4 ومعه 
العباس وكان ذا رأي إلى السبعين من الأنصار ليل على العقبة تحت الشجرة . 
فذكر الحديث بنحوه وزاد : قال : فسمعت الشعبي يقول فما سمع الشيب ولا 
الشبان خطبة أقصر ولا أبلغ منها . 

ا أخبرنا ابو غو و الا تال 
شی ا يق اا كال جد رغد اه ب اه بن ل کان 
ا کے کال ممتي اجا "مق اعا عن آي مشعرة 
الأنصاري بنحوه » قال : وكان ۳ مسعود أصغرهم 57 


£ ۴£ 3 ۴ 
٤‏ 
٤‏ 
والشبان خطبة مثلها . 


ا رطا عتم زه عو تر تين ا او شيرلا عدبت 
إبراهيم بن الفضل الفحام » قال : حدثنا محمد بن يحبى الذهلي » قال : حدثنا عمروبن 
عثمان الرقي . قال : حدثنا زهير » قال : حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » 

£ 3 
عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة » عن ابيه: عبيد بن رفاعة» قال : قدمت روايا 


£0١ 


حمر فأتاها عبادة بن الصامت فحرقها"© وقال : أنا بايعنا رسول الله يك على 
السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول في الله لا تأخحذنا فيه لومة لائم وعلى 
أن ننصر رسول الله ية إذا قدم علينا يثرب بما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا 
ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله ب بايعناه عليها . 


يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس » عن ابن 
00 قال : حدثنى عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت» عن أبيه > عن 

08 : عبادة بن الصامت . قال « بايعنا رسول الله ية بيعة الحرب على على السمع 
ا : عسرنا » ويسرنا > ومنشطنا » ومكرهنا » وأثرةعلينا » يقول : وإن استؤ تؤثر 
عليكم وقومي پور ی چ الحرف» فقلت قارع واه لأحدثنك ما سمعت أبي 
يحدثنى ولا تنازعن الأمر هله وأن تقول بالحق أرما هن نات عن الله لومة 
لائم ). 

۴ ۴ 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حزم « ان رسول الله ول 
قال لأسعد بن زرارة أنت على قومك بما فيهم وأنا على باقي قومي كفالةٌ ككفالة 
الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام ). 

0 

اي ا مدنا در عد 
ابن اديس ا قال ا عبد الله بن کر بن ) أن 
مدع ساو lS SG‏ 


(۲۷) في (ه) : فخرّقها » . 
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ني النجار : نعم يا رسول الله فقال رسول الله ول وأنت نقيب على قومك فبايعوا 
رسول اله كلق واخل امنهم ائ مكبر نقبيا ثم سماعع )كما فى في إروايته عن 
ع ب كنب الل راقر و قال ا 
عبد الله بن جعفر, قال : حدثنا يعقوب بن سفيان» قال : حدثني يونس بن عبد 
: : 
الأعلى » قال : اخبرنا ابن وهب. قال : حدثنا مالك » قال : «كان اسيد بن 
عقي أخة الشاء كاتف الانقان م أثنا. عش تنبا "وكاتوا سعين درسلا 6 
قال مالك : فحدثني شيخ من الأنصار « أن جبريل عليه السلام كان يشير 
له إلى من يجعله نقيباً» قال مالك : كنت اعجب كيف جاء من كل قبيلة 
رجلان » ومن قبيلة رجل» حتى حدثني هذا الشيخ أن جبريل عليه السلام كان 
يشير اليهم يوم البيعة » يوم العقبة » قال لي مالك : عدة النقباء اثنا عشر رجلا 
تسعة من الخزرج» وثلائة من الأوس ۲ . 
ا ارال و ا اقطان ا اا بك بكر ون عات 


(۲۸) قال ابن عبد البر في : الدرر في اختصار المغازي والسير ص )۷١(‏ : 
9 ۴ 
وكان المبايعون لرسول الله لاء تلك الليلة سبعين رجلا وامرأتين . واتار رسول الله وك منهم اثنى 
عشر نقيبا » وهم : 
A‏ 1 
اسع بن زرو رن عدون راا > وهو أحد الستة » وأحد الإثني عشر » وأحد السبعين ۽ وسعد بن 
٤ eo 8 5‏ 
الربيع > وعبد الله بن رواحة » ورافع بن مالك بن العجلان وهو أيضا أحد الستة وأحد الاثني عشر 
وأحد السبعين » والبَّراءُ بن مَعْرور » وعبد الله بن عمرو بن حرام » وسعد بن عبادة بن ذليم » والمنذر 
و ٤‏ ۴ 
ابن عمرو بن نيس » وعبادة بن الصامت وهو أحد الستة في قول بعضهم » واحد الاثني عشر واحد 
السبعين . 
٤‏ 
فهؤلاء تسعة من الخزرج » وثلاثة من الاوس : 
e.1‏ مال اس 
اسيد بن حضير » وسعد بن حيثمة بن الحارث » ورفاعة بن عبد المنذر . 
وهؤلاء هم النقباء , وقد أسقط قوم رفاعة بن عبد المنذر منهم 3 وعدّوا مكانه أبا الهيثم بن التَيْهان 3 


والله أعلم . 


tor 


ا حدثنا 0-0 بن عبد الله بن المغيرة Ea‏ قال حدثنا 1 أبي 


واعيونا ا رو يعدن لضان 
يعقوب بن سفيان » قال حدثنا إبراهيم بن المنذر , عن ابن فليح » عن يونس » 
عن ابن شهاب » قال : وحدثنا يعقوب قال وذكر حسان بن عبد الله » عن ابق 
لهيعة > عن أبي الأسودء و بتكن زمارد 0161 
«وثم حج العام المقبل من الأنصار سبعون رجلا منهم أربعون رجلا من ذوي 
أسنانهم » وثلاثون من شبابهم أصغرهم عقبة بن عمرو بن ثعلبة » وهو أبو 
مسعودء وجابر بن عبد الله » ٠‏ فلقوه بالعقبة ومع رسول الله إل العباس بن عبد 
المطلب فلما أخبرهم رسول الله ا بالذي خصة الله عز وجل به من النبوة, 
والكرامة 4 ودعاهم. إلى الإسلام وإلى ناين على أن يمر مما يمنعون منه 
أنفسهم وأموالهم. أجابوا الله ورسوله » وصدقوه » وقالوا : اشترط علينا لربك 
عز وجل ولنفسك ما شئت » فقال رسول الله ل : أشترط لربي أن لا تشركوا به 
شيئاً » واء شترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون من أنفسكم وأموالكم . فلما 
اطمأنت بذلك أ E‏ اخذ عليهم العباس بن عبد المطلب المواثيق 
الله ى بالوفاء , وعظم العباس الذي بينهم وبين رسول الله ب » وذكر 
أن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن عدي بن النجار » وذكر الحديث 
في مبايعة أبي الهيئم بن التيهان له أولاً » وما قال وما أجابه رسول الله ب بمعنى 
ما مضى في رواية ابن إسحاق » ثم ذكر أسماء الذين بايعوه رضي الله عنهم » 
قال عروة : فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج سبعون رجلا 


, ٩") وامرأة‎ 


(۲۹) في سيرة ابن هشام أنهم كانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين › وعند ابن سعد : أنهم كالوا سبعين 
يزيدون رجلا أو رجلين . 


وا و قد الله اا كال دده ابو ا 2 ا 
ستويوي ا ناله ب EE a E‏ قال : حدثنا يونس بن بكير» عن 
ابن إسحاق. قال : « فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج وأفناء القبائل 
سبعون رجا وامرأتان من بني الخزرج إحداهما أم عمارة وزوجها وابناها فجميع 
أصحاب العقبة مع المرأتين خمسة وسبعون نفساً)"©. 


وسماهم ابن إسحاق وذكرهم ههنا مما يطول به الكتاب“. 

قال ابن إسحاق : «١‏ فلما تفرق الناس عن بيعة رسول الله يياه ليلة العقبة › 
وكان الغد فتشت قريش عن الخبر والبيعة فوجدوه حقاً > فانطلقوا في طلب 
القوم » فأدركوا : سعد بن عباة انهم منذر بن عمرو» فشدوا يدي سعد إلى 
عنقه بنسعة("© , وكان ذا شعر كثير» فطفقوا يجبذونه بجمته » ويصكونه » 
کر إلى أناجاء طم نين عدي ارت بن أمية ركان سعد بجر ها ]ذا 
قدما المدينة حتى أطلقاه من أيديهم وخليا سبيله »". 


وبهذا الإسئاد عن ابن إسحاق » قال ٠‏ حدثني عاصم بن عمر بن قتادة. 
قال : « كانت حواء بنث زيد بن السكن » عند قيس بن عبيد الخطيب » كذا قال 
وإنما هو ابن الخطيم بالمدينة » وكانت أمها عقرب بنت معاذ أخت سعد بن 
معاذء فأسلمت حواء » فحسن إسلامها . وكان زوجها قيس على كفره » فكان 
يدخل عليها وهي تصلي» فيؤذيها » وكان لا يخفي على رسول الله بء بمكة أمر 
يكون بالمدينة إلا بلغه وأخبر به . 


(۳۰) سيرة ابن هشام (؟ : ۳ ) و( ۲ )۷٤:‏ . 

)۳۱( أسماؤ هم عند ابن هشام على حسب القبائل ( ۲ 54-هلا)ء ورتبهم الصالحي مصنف السيرة 
الشامية أبجدياً على الأحرف ( ۳ : ۳١۷-۲۹۴۳‏ ) . 

(۳۲) النسع : الشراك الذي يشد به الرحل . 

(۳۳) سيرة ابن هشام (۲ : ٥٩-0۸‏ ) . 
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قال قيس فقدمت مكة في رهط من مشركي قومي حُجاجأء فبينا نحن إذ 
ا ا 1 
قلت نعم قال فمالك تعبث بامرأتك وتؤذيها على دينها فقلت : إني لا أفعل قال 
فلا تفعل ذلك بها دعها لي . قلت: نعم فلما قدم قيس المدينة ذكر ذلك 
لامرآته وقال فشاك بدينك فوالله ما رأيته إلا حَسَنَ الوجه حسن الهيئة . 


وبهذا الإسناد عن ابن إسحاق قال : كان معاذ بن عمرو بن الجموح قد 
شَهِدَ العقبة › وپايج رسول الله 5 بها ء رکا عمرى سيدا ھن ادات بن 
سلمة » وكان قد اتخذ في داره صنماً من خشب يقال له : منافة فلما أسلم فتيان 
بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو وغيرهما كانوا يدخلون بالليل على 
صنم عمرو فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة » وفيها عِذر الناس 
منكساً على رأسه » فإذا أصبح عمروء قال : ويلكم من عدا على إلهنا في هذه 
الليلةج. قم يغلزي اجه حى إذ| وجده خصله وطهره وطيبه » ثم قال : أما والله لو 
أعلم من يصنع هذا بك لأحرقه » فإذا أمسى وقام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل 
ذلك » وفعل مرات » فلما ألحوا عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره 
وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه » ثم قال : إني والله ما أعلم من يصنع بك ما 
ترق الإن كان اليك حير فاسع .لهذا السيف معك ب فا اموا ونام عدوا عليه 
فاحذوا السيف من عنقه » ثم أخذوا كلباً ميتأء فعلقوه » وقرنوه بحبل › ٠‏ ثم ألقوه 
في بثر من آبار بني سلمة فيها عِذَرٌ الناس» وغدا عمرو فلم يجده » فخرج يتبعه 
حتى وجده في البثر منكساً مقروناً بكلب ميت » فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من 
أسلم من قومه» فأسلم عمرو بن الجموح » فحسن إسلامه » فقال عمرو حين 
أسلم» وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك : 


تال 4 *) لو كنت إلها لم 0 نت وكلبٌ سط اه بئر في قَرَنْ(0) 


. ابن هشام : « والله » . (ه*) القرن : الحبل‎ )۳٤( 


4٦ 


أف لمصرعك"”© إلهاً مُسْتَدَنْ الآن فتشناك عن سوء الخْينُ0© 
الحمد لله العلىٌ في المنن الواهب الرّرَّاق وديان الدَينْ 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن 
0 
باحمد المهدي النبي المؤتمن0*”© 


(5”") ابن هشام : « أف لملقاك » . 
(۴۷) مستدن : ذليل » والغبن يكون في الرأي » وهو سفاهة الرأي . 
(۳۸) الزيادة من سيرة ابن هشام » والخبر عنده (۲ : )5"-51١‏ . 
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باب 


ص هاجر من أصحاب النبي د إلى المديئة 
حين م دار هجرته قبل نزول الإذن له بالخروج 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ : إملاء» قال حدثنا 1 العباس : القاسم بن 
0 عن 9 زرعة بن عمرو بن جريرء عن جرير: « أن الني ا ؛ 
قال : إن الله تعالى أوحى إلى أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهي دار هجرتك : 
£ 0 5 ّ 
المدينة ء أو البحرين » أو تُتسْرين؛ قال أهل العلم ثم عزم له على المدينة فأمر 
أصحابه بالهجرة إليها .٠٠۲‏ 


۴£ £ 
جعفر ل حدثنا یعقوب بن سفیان 3 قال : حدا ا ا منيع 0( 


2 )۳۹۲۳( كتاب المناقب ( 588 ) باب في فضل المدينة » الحديث‎ ٠١ : أخحرجه الترمذي في‎ )١( 
. وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى‎ » ) ۷۲١ : صفحة ( ه‎ 
: وقال‎ » ) ١١١ : ۷ ( وفي سند الحديث : غيلان بن عبد الله العامري » ذكره ابن حبان في الثقات‎ 


١‏ يروي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير حديثا منكراً » ورویٰ عنه : عيسى بن عبيد » قال : أن الله 
أوحى إلي أن دار هجرتك بالمدينة »اه . والحديث أيضاً عند البخاري في « التاريخ خ الكبير » ( 4 : 


. (4 : ۸ ( 6)ء ونقله ابن حجر في التهذیب‎ ١ 


0۸ 


قال : حدثنا جدي . عن الزهري. عن عروة » عن عائثشةء قالت : « قال النبى 
يك وهو يومئذ بمكة للمسلمين: قَذْ اريت دار هجرتكم : أريث ات 
نخل بين لابين" وهما الحرّتان » فهاجَرٌ من هاجر قبل ا 
رسول الله اة › ورجع إلى المدينة بعض و هاجرٌ إلى أرض الحبشة من 
المسلمية:» لعي ابل قوفي الله عنه مهاجرأ. فقال له رسول الله لل : على 
رسك فإني أرجو أن يؤذن لي › فقال أبو بكر وترجو ذلك ا أنت وأمي ؟ 
قال : نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله وك ليصتحبه » وعلف راحلتين 
عنده ورق السمر“ أربعة أشهر». 


ار البنشاري 0 فى ي الصحيح من حديث عقيل وغيره ١‏ عن الزهري 


0 
يون ابو الو و لقان ا ا خرن ابو کن 
۴٤‏ 
عتاب » قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي 
أويس . قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة (ح) . 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر» قال: 
خذاثنا يعقوب بن. سفيان » ٠.‏ قال + فنا إبراهيم. بن المنذر» .عن محمد .بن 
فليح» عن موسى بن عقبة . عن ابن شهاب. وهذا لفظ حديث إسماعيل بن 
إبراهيم » قال : « فلما اشتدوا على رسول الله َة والمسلمين » أمرهم رسول 
لله اة بالخروج إلى المدينةء فخرجوا أرسالاً© فخرج منهم قبل خروج رسول 


(۲) سبخة : الأرض تعلوها الملوحة » ولا تكاد تنبت شبيئا » إلا بعض الشجر . 

(*) بين لابتين : الأرض فيها حجارة سود كأنها احترقت بالنار » وكذلك الحرة . 

. ورق السمر : شجر الطلح‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في : 78 كتاب الكفالة (4) باب جوار أبي بكر في عهد النبي 846 وعَقّدِهِ ٠‏ فتح 
الباري ( (EV fo : ٤‏ . 


. أرسالاً : جماعات‎ )٩( 


0۹ 


0 1 0 

الله بيد إلى المدينة : ابو سلمة بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بنت ابي 

أمية 1" وعامر بن ربيعة » وامرأته أم عبد الله شت أبى حثمة » ويقال : اول 
٤ 8 ٤‏ 


ومصعب بن عمير 257 وعثمان بن مظعون » وأبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة» وعبد الله بن جحش. وعثمان بن الشريد. وعمار بن ياسر . 

تروك ابو شان واا بن جحش في بني عمرو بن عوفا. 

ثم خحرج عمر بن الخطاب . وعياش بن ابي ربيعة في أصحاب لهم » 
فنزلوا في بني عمرو بن عوف» فطلب أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام 
والعاص بن هشام وعياش بن ا ربيعة وهو أخوهم لأمهم . فقدموا المدينة 
فذكروا له حزن أمه وقالوا له : إنها حلفت لا يظلها سقف بيت » ولا يمس رأسها 
دهن حتى تراك ولولا ذلك لم نطلبك كرك الله في أمك » وكان بها رحيماً 
وكان يعلم من حبها إياه ورأفتها به فصدق قولهم ورق لهاءولما ذكروا له منها 
أبى أن يتبعهما حتى عقد له الحارث بن هشام عقداً. فلما شخرجا به أوثقاه فلم 
يزل هنالك حتى خرج مع من خرج قبل فتح مكة » وكان رسول الله َه يدعو له 

قال : وخرج عبد الرحمن بن عوف» فنزل على سعد بن الربيع » في بني 
الحارث بن الخزرج . 

وخرج عثمان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وطائفة 
أخرى . 


(۷) ابن عبد المر في الدرر : : وَحبِسَتٌ عنه امرأته ام سلمة بنت أبي أمية بمكة نحو سئة » ثم أذن لها في 
اللحاق بزوجها فانطلقت مهاجرة » وشيعها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وهو كافر إلى المدينة » . 

(۸) الظعيئة : المرأة في الهودج . 

(4) في بعض الروايات أنه أول من هاجر . 


ف 


فأما طلحة فخرج إلى الشام . 
' : 

ثم تتابع أصحاب رسول الله اة كذلك إلى المدينة رسلا » ومكث ناس“ 
من اصحابه بمكة حتى قدموا بعد مقدمه المدينة , منهم : سعد بن ابي 
وقاص ». 

قلت: قد اختلف في قدوم سعد فقيل : كذا وقيل إنه ممن قدم قبل قدوم 
البى الو" . 

الوزن دوقي ]ها ECE‏ سنوت SEN‏ علوت 

: 
قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن. 
إسحاق» قال : حدثني نافع عن عبد الله بن عمر » عن أبيه عمر بن الخطاب» 
قال : « لما أجمعنا الهجرة أقعدت انا وعياش بن ابي ربيعة » وهشام بن العاص 
ابن وائل» وقلنا : الميعاد بيننا التَنَاضْبٌُ0١22‏ من إضاة("2 بني غفار» فمن أصبح 


. )۷۹-۷۷ ( الدرر‎ ٠١ 

١ )١١(‏ التناضب » قال أبو ذر : « بضم الضاد » يقال : هو اسم موضع ومن رواه بكسر الضاد فهو جمع 
تنضب » وهو شجر » واحدته تنضبة » وقيده الوقشي بكسر الضاد كما ذكرنا » أه كلامه » وقال 
السهيلي : « التناضب بكسر الضاد » كأنه جمع تنضبة » وهو ضرب من الشجر تألفه الحرباء » قال 
الشاعر : 

أنى اتخ له ينه تة يريل اشاق الا تيا اقا 

ودحان التنضب أبيض » ذكره أبو حنيفة في النبات . وقال الجعدي : 
ف الثتاة اللي غاازث.. ‏ :مشا دران ين تب 
شبه الغبار بدخان التنضب لبياضه » وقال آخخر : 
رفن هَن غي كَانْعْبَارَمَا بأسْفل َلك داجن تقب 
اه كلامه . وقال ياقوت : « تنضب : قرية من أعمال مكة بأعلى نخلة » فيها عين جارية » اه . 


(۱۲) قال أبو ذر : و الأضاة : الغدير يجمع من ماء المطر . يمد ويقصرع اه » وقال السهيلي : 
« والأضاة : الغدير » كأنها مقلوب من وضأة على وزن فعلة ( بفتحات ) واشتقاقه من الوضاءة بالمد = 


1 


۴ ٤ ٤ 

منكم لم يأتها فقد حبس فليمض صاحباه » فاصبحت عندها انا وعياش س ابي 

ربيعة وحبس عنا هشام » وفتن فافتتن . وقدمنا المدينة فكنا نقول : ما الله بقابل 

من هؤلاء توبة : عرفوا الله » وأمنوا به » وصدقوا رسوله » ثم رجعوا عن ذلك 
٤ 3‏ 

لبلاء أصابهم من الدنياء وكانوا يقولونه لأنفسهم . فانزل الله عز وجل فيهم : 

ل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمةالله 29# الآية . 

قال عمر : فكتبتها بيدي کتاباً“» ثم بعثت بها إلى هشامء فقال هشام 

ابن العاص: فلما قَدِمْتَ060) على خرجت بها إلى ذي طوى فجعلت أصعد بها 

وأصوب لأفهمهاء فقلت : اللهم فهمنيها فعرفت إنما نزلت فينا » كما كنا نقول 

فى أنفسناء ويقال : فينا » فرجعت فجلست على بغيري» فلحقت برسول الله 
3 2 1 

ب" فقتل هشام شهيدا بأجنادين في ولاية ابي بكر رضي الله عله ). 

اترتا بو الحنين بن النضل القطانن. قال ارا عبد الله ابن حر 


= وهي النظافة ؛ لأن الماء ينظف . وجمع الإضاءة إضاء , قال : النابغة : 
وهن إِضَاءً صَافِنَاتٌ الْغَلائْل 

وهذا الجمع يحتمل أن يكون غير مقلوب » فتكون الهمزة بدلا من الواو المكسورة في وضاء ؛ لأن 
قياس الواو المكسورة يقتضي جواز الهمز » ويكون الواحد مقلوبا . لأن الواو المفتوحة لا تهمز » وقد 
يجوز أن يكون الجمع محمولا على الواحد فيكون مقلوبا مثله »اه ولا نسلم له أن الواو المفتوحة لا 
تهمز » فقد قالوا في أسماء : إن همزتها بدل من الواو وأصلها وسماء » وهي فعلاء من الوسامة » 
وقالوا في قولهم : امرأة أناة : إن الهمزة مبدلة من الواو وأصلها : وناة » من الونى وهو الفتور . وقال 
السهيلي أيضاً : « وأضاة بني غفار : على عشرة أميال من مكة » اه » وقال ياقوت « أضاءة بني 
غفار : موضع قريب من مكة فوق سرف قرب التئناضب » له ذكر في حديث المغازي وغفار : قبيلة من 
كنانة » اه , 

. من سورة الزمر‎ )٠۳( الآية الكريمة‎ )١19( 

. ابن هشام ؛ في صحيفة‎ )١5( 

١ » أبن هشام : « أتتني‎ )١5( 

. )۸۷ ۸٩ : ۲( سيرة ابن هشام‎ )١5( 


۲ 


قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثني أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن 
زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف» قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد 
عن عبد الله » عن نافع ء عن ابن عمر . أنه قال: ١‏ قدمنا من مكة فنزلنا العصبة : 
e‏ لاني رد عبيدة بن الجراح » وسالم مولى أبي حذيفة: فكان 
وموم اله يران اي ا ا ر 


٤ ۴ £‏ 
حدثنا يعقوب بن نصرء قال : حدثنا عبد الله بن رجاء. 


دعم اعرا ابو افر نين فاد فان اعرا ار مرو بن ر فال 
ا : 
أخبرنا أبو خليفة » قال : حدثنا عبد الله بن رجاء » قال : أخبرنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن .ارات فذكر حديث الهجرة والقبلة » قال البراء  :‏ وكان 
ول مَنْ قَدِمْ عَُيْنا من المهاجرين : مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار بن 
لصي ا ا 
رق ر ا ب ربن أم مك الاي ار ي ر فا ا 
عل .من وراءك وستول الله ها وأضحابة. قال + هم على الآثر + كم آتى بعذة 

: ٤ 

عمار. بن ياسر » وسعد بن ابي وقاص» وعبد الله بن مسعود» وبلال» ثم آتانا 
عمر بن الخطاب في عشرين راكباً. ثم أتانا بعدهم رسول الله وق وأبو بكر معه. 


۴ 
قرأت سورا من المفصل ثم خرجنا نتلقى العير قد خذروا 0 


(17) الحديث أخرجه البخاري في : ۳ - كتاب مناقب الأنصار » (45) باب مَقدم النبي ول وأصحابه 
المدينة » الحديث ( ۳۹۲١‏ )ء فتح الباري (۷ : 4 735١‏ ) » وذكره المزي في تحفة الأشراف 
(؟: 8 ) ولم يشر أن مسلماً قد أخرجه . 


۳ 


أخرجه مسلم في الصحيح من حديث اسرائيل. 

اش اتو الله الحافظ . قال : حدثنا ا العباس . قال : حدثنا 
ا قال : حدثنا يونس . عن ابن إسحاق» ا أسامى من خرج من 
ات رسول الله ملا إلى المدينة من ذكر موسى بن عقبة» وذلك مما يطول 
به الکتاب'). 


قال ابن إسحاق : ( آخر من قدم EGE‏ 
يحبس : علي بن ابي طالب م وذلكإن رسوك الله وله أخره بمكة» ا أن ينام 
على فراشه » وأجله ثلاثًء وأمره أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه » ففعل» ثم 
لحق برسول الله بلا( . 


(۱۸) انظر سيرة ابن هشام (؟ : لاط 97) . 
(19) سيرة ابن هشام ( ۲ : ١١١‏ ) » وقال ابن إسحق (؟ : 18) : 
ولم يعلم . فيما بلغني . بخروج رسول الله ب أحدٌ حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر 
الصديق وآل أبي بكر ؛ أما علي فإن رسول الله اة » فيما بلغني » أخبره بخزوجه » وأمره أن يتخلّف 
بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله إا الودائع التي كانت عنده للئاس » وكان رسول الله ول ليس 
بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده ؛ لما يعلم من صدقه وأمانته يل . 
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باب 


٠9 


مكر المشركين برسول الله ئل وعصمة الله 
۴ 
رسوله وإخباره إياه بذلك حتى خرج مع ابي بكر الصديق 
- رضى الله عنه مھاجرا(› ۔ 


اک او اه ا اا و غ 
جعفر » كال معدت بيطرت بن باد قال : حدثنا عمرو بن خالد» عن ابن 
لهيعة > عن أبي الأسود» عن عروة بن الزبير » قال : « ومكث رسول الله كلل 
بعد الحج بقية ذي الحجة » والمحرم . وصفرء ثم إن مشركي قريش أجمعوا 
أمرهم ور على أن يأخذوا رسول الله ب : فإما أن يقتلوه »> وإما أن 
يحبسوه» وإما أن يخرجوه » وإما أن يوثقوه » فأخبره الله عز وجل بمكرهم : 
ل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 


والله خير الماكرين 4 . 


فخرج رسول الله ية وأبو بكر من تحت الليل قبل الغار بثور » وعمد علي 


۲۲۷ :1( وابن سعد‎ » ) ۱١١-۹٩ : ۲( انظر في هجرة الرسول ب إلى المدينة : ابن هشام‎ )١( 
: ١( وصحيح البخاري ( ه : 5ه ) » والطبري (۲ : ۳۸۳-۳۹۸ ) » وأنساب الأشراف‎ 9 ۳۸ 
: ۴ ( والبداية والنهاية‎ > ) ۲۳٠-۲۲۱ : ۱ ( والدرر لابن عبد البر ( ۸۰- ۸۷)وعیون الأثر‎ » ) ۰ 
. ) 38١ : ۱١( والنويري‎ » ) ۲۳١-۲۱۸ : ۲( وتاريخ الإسلام للذهبي‎ » ) 7١4 - 4 


(۲) الآية الكريمة ( )١١‏ من سورة الأنفال . 


هك 


نا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن 
ا 01 » قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : 
أخبرنا | إسماعيل بن أب بي أويس » قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن 


(ح) » وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الشعراني . قال : حدثنا جدي » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر » قال : 
حدثنا محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب الزهري . وهذا 
لفظ حديث إسماعيل . قال : « ومكث رسول الله ية بعد الحج بقية ذي 
الحجة » والمحرم » وصفر » ثم إن مشركي قريش اجتمعوا أن يقتلوه أو يخرجوه 
حين ظنوا أنه خارج » وعلموا أن الله عز وجل قد جعل له مأوى ومنعة 
ولأصحابه » وبلغهم إسلام من أسلم » ورأوا من يخرج إليهم من المهاجرين » 
فأجمعوا أن يقتلوا رسول الله با » أو يثبتوه فقال الله عر وجل : ل وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 
ا وبلغه ييه في ذلك اليوم الذي أتى فيه أبا بكر أنهم مبيتوه إذا 
أمسى على فراشه » فخرج رسول الله يل وأبو بكر في جوف الليل قبل الغار غار 
ثور » وهو الغار الذي ذكر الله عز وجل في الكتاب » وَعَمْدَ علي بن أبي طالب 
فرق على فراش رسول الله يل يواري عنه » وباتت قريش يختلفون ويأتمرون : 
و ا أمرهم حتى أصبحوا » فإذا 
هم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه » فسألوه عن النبي فل » فأخبرهم أنه لا 
e‏ مسقت ER‏ فارًا منهم » > فركبوا في كل وجه 
يطلبونه » . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : ححدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 


aN 


ابن إسحاق › قال : « فلما أيقنت قريش أن محمداً بل قد بويع . وا سول 
الله ية من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا بإخوانهم بالمدينة تامروا فيما 
بينهم » فقالوا : الآن لو ات فوالته لكأنه قد كر عليكم 
بالرجال فأثبتوه أ و اقتلوه أو أخرجوه » فاجتمعوا له في دار اناوه ليقتلوه فلما 
دخلوا الدار اعترضهم الشيطان في صورة رجل جميل في لد الك 
الكساء9© فقال : أدخل » فقالوا : من أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل نجد سمع 
بالذي اجتمعتم له » فأراد أن يَحْضْرَّه معكم .“ فعسى أن لا يعدمكم منه رأي 
ونصح » فقالوا : أجل فادخل . 

فلما ادحل :قال بعضهم لبعض قد كان :من الأمر ما قد علكم. همزا في 
هذا الرجل رأياً واحداً » وكان ممن اجتمع له في دار الندوة : شيبة وعتبة ابنا 
ربيعة » وأبو جهل بن هشام » والنضر بن الحارث » فقال قائل منهم أرى أن 
تحبسوه وتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء : 
زهير بن أبي سلمى . والنابخة »- وغيرهما . 

فقال النجدي : والله ما هذا لكم برأي » والله لئن فعلتم ليخرج رأيه 
وحديثه حيث حبستموه إلى من وراءه من أصحابه » فأوشك أن ينتزعوه من 
OM nT‏ 
نخرجه فننفيه من بلادنا » فإذا عُيّبَ عنا وجهّهُ وحديثه فوالله ما نبالي أين وقع من 
البلاد » ولئن كان أجمعنا بعد ذلك أمرنا وأصلحنا ذات بيننا » قال النجدي : لا 
والله ما هذا لكم برأي » أما رأيتم حلاوة منطقه وحسن حديثه وغلبته على من 
يلقاه دون من خالفه . والله لكأني به إن فعلتم ذلك قد دحل على قبيلة من قبائل 


(۳) وهو الكساء الغليظ المربع » وقيل الطيلسان من خز » وفي تهذيب اللغة 00 البت ضرب من الطيالسة » 
يسمى الساج مربع غليظ أخضر » وجمعه : أبت . وبتات . وبتوت . وفي الصحاح للجوهري : البتي 


1Y 


العرب . فاصفقت معه على رأيه » ثم سار بهم إليكم . حتى يطأكم بهم › فلا 
والله ما هذا لكم برأي . 

قال أبو جهل بن هشام : والله إن لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه ! 
قالوا : وما هو؟ قال : أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلاماً نهداً جلداً 
نسيباً وسيطاً » ثم تعطوهم شفاراً صارمة ثم يجتمعوا فيضربوه ضربة رجل واحد » 
فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل » فلم تدر عبد مناف بعد ذلك ما تصنع » ولم 
يقووا على حرب قومهم . فإنما أقصرهم عند ذلك أن يأخذوا العقل فتَدُونه 
ل : 


قال النجدي لله در الفتى هذا الرأي وإلا فلا شيء . 


0 
فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له وأتى رسول الله ما الخبر » وامر أن لا ينام 


, ٩7) مضحجعه‎ 


وفيما ذكر أبو عبد الله الحافظ : أن محمد بن إسماعيل المقرىء > حدثه 
قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم » قال : حدثنا سعيد بن يحبى بن 


. أي تدفعوا لهم الدية‎ )٤( 
: وذكر ابن الكلبي في جمهرة الأنساب أن إبليس لما حمد رأي أبي جهل » قال‎ )5( 
الرأي رأيان: رأي  ليس يغرفه‎ 
هاد ورأي كنصل السيف معروفٌ‎ 
يكون أؤلسه عر ومكرمة‎ 
يومأ. وآحره جد وتشريف‎ 


(5) سيرة ابن هشام ( ۲ : ۹٥-٩۳‏ ) , 


4۸ 


عبد الله بن أبي نجيح » عن مجاهد . عن ابن عباس » قال : وحدثني الكلبي 
عن زاذان مولى أم هاني » عن عبد الله بن عباس « أن نفراً من قريش من أشراف 
كل قبيلة اجتمعوا » فلكر معنى هذه القصة إلى أن قال : فأتى جبريل رسول 
الله يله فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم › 
فلم يبت رسول الله ييا في بيته تلك الليلة » وأذن الله عند ذلك بالخروج › 
وأنزل عليه بعد قدومه المدينة فيي الأنفال يذكر نعمته عليه وبلاءه عنده : 9 وإذ 
کو بك الذي كرو ارك او يكرك آل ر وکوت ويك الله وال 
خير الماكرين 4 . وأنزل في قوله تربصوا حتى يهلك كما هلك من كان قبله 
من الشعراء #أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 4“ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقرب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس » عن ابن 
إسحاق . قال : ١‏ وأقام رسول الله ا ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش 


(۷) سورة الأنفال آية "١‏ . وقال القرطبي ( ج ۷ ص ۳۹۸ ) في تفسير قوله تعالى : ١‏ والله خير 
الماكرين » : المكر من الله هو جزاؤ هم بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون . وقال الزمخشري 
( الكشاف ج ١‏ ص ۳٠۲‏ ) : أي مكره أنفذ من مكر غيره وأبلغ تأثيرا لأنه لا ينزل إلا ما هو حق وعدل 
ولا يصيب إلا بما هو مستوجب . وفي النهاية ( ج ٤‏ ص ٠١"‏ ) في حديث الدعاء ؛ اللهم امكر لي ولا 
تمكر بي . مكر الله إيقاع بلاثه بأعدائه دون أوليائه وقيل هو استدراج العبد بالطاعات فيتوهم أنها مقبولة 
وهي مردودة > والمعنى : ألحق مكرك بأعدائي وأصل المكر الخداع . وفي التاج : قال الليث : المكر 
من الله تعالى جزاء سمى باسم مكر المجازي . وقال الراغب : مكر الله إمهاله العبد وتمكينه من أغراضص 
الدنيا . وفي الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ( طبعة القاهرة سئة ۱۳۵۴ ه ص ۲١٠١‏ ) أن الكيد 
والمكر متغايران والشاهد أن الكيد يتعدى بنفسه والمكر يتعدى بحرف فيقال كاده يكيده ومكر به ولا يقال 
مكره » والذي يتعدى بنفسه أقوى . ونقل الزبيدي في التاج عن البصائر أن المكر ضربان : محمود : 
وهو ما يتحرى به أمر جميل وعلى ذلك قوله تعالى : والله خير الماكرين » ومذموم : وهوما يتحرى به 
فعل ذميم نحو قوله تعالى : ١‏ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله » . 


(۸) الآية )۳١(‏ من سورة الطور والخبر عند ابن هشام (؟ : 9186) . 


۹ 


فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جبريل عليه السلام › فأمره أن لا يبيت في 
مكانه الذي كان يبيت فيه » دعا رسول الله ڳڀ علي بن أبي طالب » فأمره أن 
يبيت على فراشه » ويتسجى ببرد له أخضر ففعل . ثم خرج رسول الله ا على 
القوم وهم على بابه وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يذرها على رؤ وسهم . 
وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ : # يس والقرآن الحكيم ‏ إلى 
قوله ‏ فأغشیناهم“ فهم لا يبصرون 4“ 4 وروي عن عكرمة ما يؤكد هذا . 


(9) سورة يس . الآيات ( 4-1١‏ ) » وفي الروض الأنف ( ۲۹١ : ١‏ ) : « في قراءة الآيات الأول من سورة 
يس من الفقه التذكرة بقراءة العخائضين لها اقتداءٌ به عليه السلام ‏ فقد روى الحارث بن أبي أسامة في 
مسئده عن النبي هه في ذكر فضل يس » أنها : إن قرأها حاف أَمِنّ » أو جائع شبع ٠‏ أوعار كي > أو 
عاطش سُّقِيْ » حتى ذكر خلالاً كثيرة . 

,)95-980: ۲( سيرة ابن هشام‎ )٠١١ 


نات 


خروج النبي بي مع صاحبه أبي بكر الصديق ‏ رضي اللهعنه - إلى الغار 
وما ظهر في ذلك من الآثار 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه , 
قال : أخبرنا عبيد بن عبد الواحد . قال : حدثنا يحبى بن بكير » قال حدثنا 
الليث .» قال وأخبرني أبو الحسن : محمد بن عبد الله » واللفظ له » قال : 
حدثنا محمد بن إسحاق . قال : حدثنا محمد بن يحيى . قال : حدثنا ابن 
صالح » قال : حدثني الليث » قال : حدثني عقيل » قال : قال ابن شهاب : 
فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي وله قالت «لم أَعْقِلُ أبویٌ ٠‏ إلا 
وهما يّدِيئان الدين » ولم يَمُرٌّ علينا يوم إلا يبنا فيه رسول الله ب طرفي النهار : 
بُكرَة وعشية » فلما ابتلِيّ المسلمون » خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة » 
حتى إذا بلغ برك الغماد2"0 لقيه : ابن الدغِنة" وهو سيد القارة » قال : أين تريد 
يا أبا بكر ؟ قال : أبو بكر : أخرجني قومي » فأريد أن أسيحَ في الأرض وأعبد 
ربي » قال ابن الدغنة : فإن مثلك لا يحرج ولا يُخْرَحُ » إنك تُكْسِبُ المعدوم » 


)١(‏ في البخاري : لم أعقل ابويّ قطّ. 

(؟) برك الغماد : موضع بناحية اليمن » مما يلي ساحل البحر» وقال ابن فارس : بضم الغين » وفي 
التوضيح : برك الغماد : موضع في أقاصي هجر. 

(۳) ابن الدغئة هو : ربيعة بن رفيع اهبان بن ثعلبة السلمي » كان يقال له ابن الدغئة» وهي امه » فغلبت 
على اسمه» شهد حنيتا. ثم قدم إلى رسول الله ب في بني تميم . 
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يل ea Sa‏ تفن امه 
فأنا لك جأر فارجع » فاعبدٌ رَبك ببلدك) » فارتحل ابن الدغنة مع أبي بكر 
رضي الله عنه » وطافٌ في أشرافٍ قريش » فقال لهم : إن أبا بكر لا يَخْرِجٍ مثله 
ولا يُخرج » أتخرجون رجلا يكُسِبٌ المعدوم » ويصل الرحم » ويحمل الكل , 
ويقري الضيف . ويعين على نوائب الحق » فانفذت) قريش جوار ابن 
الدغنة » وأمّنوا أبا بكر » وقالوا لابن الدغنة : مر أبا بكر فليعبد رَه في داروء 
فليصلٌ وليقرأ ما شاء » ولا يؤذينا بذلك » ولا يستعلن به » فإنا نخشى أن يفن 
أبناءنا ونساءنا » فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر » فلبث أبو بكر يعبد ربه في داره 
ولا يستعلن بالصلاة » ولا بالقراءة في غير داره . 


ثم بدا لأبي بكر فابتنى دا بفناء دارِه [ وبرز ]29 فكان يصلي فيه › 
ر القرآن » فيتقذف2”9 عليه نساء المشركين وأبناؤ هم » يعجبون وينظرون 
آله . وكان ابو بكر ربجي E NAS‏ القران » فأفزع ذلك 
أشراف فريش من المشركين > فأرسلوا إلى ابن الدغنة » فَمَدِمَ عليهم فقالوا له ز 
إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره » وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجداً 
بقناء داره » وأعلن الصلاة والقراءة » وإنا قد حشينا أن 8 أبناءنا ونساءنا » فاته 
فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل » وإن أب بى إلا أن يعلن ذلك 
E ORTE hS‏ رايت اين ا ار 
الاستعلان . 


() تحمل الكل : هو ما يقل حمله من القيام بالعيال ونحوه مما لا يقوم بأمر سه 
e 2‏ : «فرجم وارتحل . .» 
ر لست في الصميع» 


(۸) اي يتدافعون فيتساقطون 


۲ 


ال ا > فقال : قد علمت الذي عاقدت 
اكه > فإما أن تقَتصِر على ذلك » وإما أن ترد إليّ ذمتي » فإني لا أحب أن 
تسمَعَ العربٌ إني أخفرت في رجل عقدت له » فقال أبو بكر : فإني أرد اليك 
ا وأرضى بجوار الله - عز وجل - . 


ورسول الله ية يومئذ بمكة » فقال رسول الله ية للمسلمين : « قد أريت 
دار هجرتكم » أريت سَبْحّة ذات نخل بين لابتين » » وهما الحرتان » فهاجر من 
هَاجَر قبل المدينة » حين ذكر رسول الله بي » ورجع إلى المدينة بعد من كان 
هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين » وتجهز أبو بكر مهاجراً يعني = قبل 
المديئة . 


فحبّس أبو بكر نفسه على رسول الله ية ليصحبه وعلف راحلتين » كانتا 
عنده ورف السمر أربعة شو 


قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة رضي الله عنها : فبينا نحن يوا 
جلوس في بيتنا في نخر“ الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله ي مقبلا 
متقتعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها > قال أبو بكر E‏ 
إن جاء به في هذه الساعة إلا آم قالت : فجاء رسول الله يد فاستاذنٌ فاون 
es r a‏ ا 
فقال أبو بكر : إنما هم أَمْلّكُ بأبي أنت يا رسول الله » قال رسول الله و : 


(9) ( نحر الظهيرة ): أي في اول وقت الحرارة » وهي المهاجرةء ويقال : أول الزوال » وهو اشد ما 
كر ناض الهاو اا ني ايام الجن الا ا 


رفت 


« فإني قد أذن لي في الخروج » . قال أبو بكر : الصحابة''“ بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله » قال النبي ب : «نعم). قال أبو بكر : َد مني يا رسول الله 
إحدى راحلتيّ هاتين » قال رسول الله كلك : « بِالئّمَنِ ٠‏ » قالت عائشة : 
قهرت ات المتهازة؟© فصا هما مقن قن جرّن 408 تت اشا 
نع آي کن اما رکه کرات اا کات ر ات 
النطاقين'“ . 


کنا فيه ثلاث ليال : يُبِيتَ عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب 


o 


لق ٩٩‏ عقَفٌ(15) ورل ) م١‏ عند ا 3 1 “el‏ 
لقن" ثقف ٠‏ فيدلج'") من عندهما بسحر فيصبح في قريش بمكة كبائتٍ, 


. أي اريد الصحابة يا رسول الله . يعني المصاحبة‎ )٠١( 

: أي لا آذ إلا بالين » وفي رواية ابن إسحق : لا أركب بعيراً ليس هولي » قال : فهو لك , قال‎ )1١( 
لات ولكن بالثمن الذي ابتعته به » قال : أحذته بكذا وكذا ء قال : هو لك ؛ وفي رواية الطبراني‎ 
عن أسماء » قال : بثمنها يا ابا بكرء قال : بثمنها إن شئت. وعن الواقدي ان الثمن ثمانمائةء وان‎ 
الراحلة التي اخذها رسول الله كَل هي القصواء . وانها عاشت بعد النبي يإ قليلاً » وماتت في‎ 
. خلافة ابي بكر؛ وكانت مرسلة ترعئ بالبقيع» وفي رواية اخخرجها ابن حبان: انها الجذعاء‎ 

(؟١)‏ صحيح البخاري : « فجهزناهما». 

(19) أحث الجهاز: اسرعه من وضع الزاد للمسافر والماء , 

. الجراب : هو إزار فيه تكة تلبسه النساء‎ )١4( 

. النطاق = وهو كل شيء شددت به وسطك‎ )١5( 

(17) سميت « ذات النطاقين » لأنها كانت تجعل نطاقاً على نطاق » وقيل : كان لها نطاقان : تلبس 
احدهما» وتحمل في الآخر الزاد لرسول الله بز وهو في الغار. 

(۱۷) هكذا ايضأ في الصحيح» وفي (ص) و (ه): فمكثا. 

(18) لَقِنْ : السريع الفهم. 

(15) نَمَف : الحاذق الفطن . 

. يدلج : يخرج بالسحرء يقال : أذلج إذا سار في اول الليل » والح : إذا سار في آخره‎ )٠١( 


V4 


فلا يسمع أمراً يكيدون<'© به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط 
الظلام » ويرعى عليهما عامر بن فُهَيْرة9”" مولى أبي بكر مِنْحَةٌ من غنم فيريح 
عليهما حين تذهب ساعة من الليل فيبيتان في رسل منحتهما ورضيفهما » حتى 
ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس » يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث . 


واستأجر . رسول الله يله وأبو بكر رجلا من بني الديل من بني عبد بن 
عدي عاونا اخ "دن لهريف الجاهر باليداي قل عند حلفاً في ا لام د 
وائل . وهو على دين كفار قريش » فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما » وَوّاعداه غار ثور 
فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث ليال » فارتحلا وانطلق عامر بن فهيرة والدليل 
الدؤلي فأخحذ بهما يد بحر وهو طريق الساحل » . 


رواه البخاري في الصحيح عن يحبى بن بكير(؛ ")عن الليث.وقال: تكس بالمعدوم. 


(١؟)‏ في الصحيح : « يكتادان په ۲. 

(۲۲) عامر بن ف : مولى ابي بكر الصديق » وكان مولداً من مولدي الأزد » واسلم وهو مملوك › 
فاشتراه أبو بكر واعتقه » شهد بدراً وأحداً » وقتل يوم بثر معونة » قتله عامر بن الطفيل » ودفنته 
الملائكة , 

(۲۳) قوله خريتا » صفة بعد صفة » وهو بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء وبالياء خر الحروف 
الساكنة » وفي آخره تاء مثناة من فوق » والخريت : الماهر بالهداية . أشار به الى تفسير الخريت 
وهذا مدرج في الخبر من كلام الزهري. وعن الخطابي : الخريت مأخوذ من خرت الابرة كأنه 
يهتدي لمثل خرتها من الطريق » وخرت الابرة بالضم ثقبها وحكى عن الكسائي خرتنا الارض اذا 
عرفناها ولم تخف علينا طرقها » وقال ابن الاثير : الخريت الماهر الذي يهتدي لآخرات المفازة › 
وهي طرقها الخفية, 

)۲٤(‏ في : ٠۳‏ - كتاب مناقب الانصار (40) باب هجرة النبي لل واصحابه الى المدينة » فتح الباري 
(۷ : ۲۳۰ - ۲۳۲). بطوله » واخرج البخاري جزءاً. من اول هذا الحديث في كتاب الصلاة في 
باب المسجد يكون في الطريق الحرجه هناك بهذا الاسناد بعينه » وكذلك اخحرجه في كتاب الاجازة 
في باب استثجار المشركين عند الضرورة» عن ابراهيم بن موسى » عن هاشم » عن معمر عزنت 


Vo 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاءَ » قال : حدثنا أبو بكر : أحمد بن 
إسحاق » قال : أخيرنا موسى بن الحسن بن عباد » قال : حدثنا عفان بن 
مسلم » قال : حدثنا السري بن يحيى » قال : حدثنا محمد بن سيرين » قال : 
« ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنهما , 
فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه . قال : والله لليلة من أبي بكر خير من ال 
عمر ‏ وليوم من أبي بكر خير من آل عمر» لقد حرج رسول الله به ليلة انطلق 
إلى الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه »> فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة 
خلفه » حتى فطن له رسول الله ية > فقال : يا أبا بكر مالك تمشي ساعة بين 
يدي وساعة خلفي ؟ فقال ٠‏ يا رسول الله أذكر الطلب . فأمشي خلفك » ثم أذكر 
الرصل: تأمقي بين يديك + “فال : يا ابا بكر ل كان شىء اعت أن بكرن للك 
دوني ؟ قال : نعم » والذي بعثك بالحق ما كانت لتكن من ملمة إلا أحببت أن 
تكون لي دونك . فلما انتهينا من الغار قال أبو بكر رضي الله عنه : مكانك يا 
رسول الله حتى استبري لك الغار فدخل فاستبراه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه 
لم يستبر الجحرة » فقال : مكانك يا رسول الله حتى استبري الجحرة » فدخل 
فاستبرأ » ثم قال : انزل يا رسول الله » فنزل فقال عُمر : والذي نفسي بيده 
لتلك الليلة خير من ال عمر. 


قال : حدثنا أحمد بن سلمان النجار الفقيه إملاءًٌ > قال : قرىء على يحي بن 


= الزهري .'عن عائشة » من قوله واستاجر رسول الله وه وابو بكر رجلاً من بني الديل الى قوله وهو 
على طريق الساحل وكذلك اخرجه في الكفالة باسناد هذا الباب من قوله ان عائشة زوج النبي كله 
قالت لم اعقل ابوي قط الاوهما يدينان إلى قوله ورق السمر اربعة اشهر . وكذلك اخرجه في 
الادب في باب يزور صاحبه كل يوم له بكرة وعشية » فإنه أحرجه هناك عن ابراهيم عن هشام الى 
أخره من قوله قالت لم أعقل ابوي الى قوله قد أذن لي بالخروج . وحاصل الكلام ان البخاري 
احرج هذا الحديث في هذه المواضع مقطعة مختصرة ولم يخرجه مطولاً إلا هنا . 


4۷٦ 


جعفر وأنا أسمع » قال : أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي » قال : حدثني 
فرات بن السائب عن ميمون بن مهران » عن ضبة بن محصن العنزي » عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه في قصة ذكرها » قال : فقال عمر والله لليلة من أبي 
بكر ويوم خير من عمر عمّْر » هل لك أن أحدثك بليلته ويومه ؟ قال : قلت نعم 
يا أمير المؤمنين قال أما ليلته فلمًا حرج رسول الله َة هارب من أهل مكة خرج 
ليلا فتبعه أبو بكر » فجعل يمشي مرة أمامه » ومرة خلفه » ومرة عن يمينه » ومرة 
عن يساره » فقال له رسول الله ّلا : « ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من 
فعلك ؟ » قال : يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك . وأذكر الطلب فأكون 
للك ! و عن كنك و شو بعالك جلا امن عك قال فی سول 
الله وه ليلته على أطراف أصابعه » حتى حَفيت رجلاه » فلما راه أبو بكر رضي 
الله عنه أنها قد حفيت حمله على كاهله, و در مي ان د ا 
فأنزله » ثم قال : والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله » فإن كان فيه شيء 
نزل بي قبلك » فدخخل فلم ير شيئا > فحمله فأدخله » وكان في الغار حرق فيه 
حيات وأفاعي » فخشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله ي , 
فألقمه قدمه فجعلن يضربئه ويلسعنه : الحيات والأفاعي » وجعلت دموعه تنحدر 
ورسول الله ية . يقول له : يا أبا بكر ! لا تحزن » إن الله معنا » فأنزل الله 
سكينته الاطمئانية لأبي بكر » فهذه ليلته . 

وأما يومه فلما توفي رسول الله َة وارتدت العرب » فقال بعضهم : 
نصلي » ولا نزكي وقال بعضهم : لا نصلي ولا نزكي » فآتيته ولا آلُوهُ نصحاً ء 

9 

فقلت : يا خليفة رسول الله تالف الناس وارفق بهم » فقال : جبار في الجاهلية 
خوار في الإسلام فبماذا أتألفهم أبشعر مفتعل أو بشعر مفتري ؟ قبض الني بي 
وارتفع الوحي » فوالله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله ية لقاتلتهم 
عليه قال فقاتلنا معه فكان والله رشيد الأمر فهذا يومه» . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » 


VY 


قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : أخبرنا إسماعيلءبن أويس › 
قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة » أظنه عن 
ابن شهاب . 

20 وفيما ذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ أن أبا جعفر البغدادي أخبرهم » 
قال : حدثنا أبو علاثة : محمد بن عمرو بن خالك » > قال : حدثنا أبي ٠‏ قال 
حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير « أنهم ركبوا في كل وجه 
يطلبون النبي با وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم » 
وأتوا على ثور الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي به حتى طلعوا فوقه » وسمع 
رسول الله َة وأبو بكر أصواتهم » فأشفق أبو بكر وأقبل عليه الهم والخوف فعند 
ذلك يقول له رسول الله ية : لا تحزن إن الله معناء ودعا رسول الله بل , 
فلت عليه سكينةٌ من الله ل فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 4" . 


)٠٠(‏ هذا من الآية الأربعين من سورة التوبة وتمامها : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجهالذين كفروا 
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود 
لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم » واخخرج البخاري 
في تفسيرها ( ج + ص 175) حديثاً رواه انس عن أبي بكر أنه قال : كنت مع النبي كل في الغار 
فرأيت آثار المشركين قلت : يا رسول الله لو أن احدهم رفم قدمه رانا قال : و ما ظنك باثنين الله 
الثهما » وروی في تفسير : « فأنزل الله سكينته عليه » اي على ابي بكر بتأمين النبي كه له فسكر 
جاشه وذهب روعه (تفسير القرطبي ج ۸ ص .)١118‏ 


ويرحم الله الشُّرّف البوصيري حيث قال : 


لو ام 5 :22 i a e‏ 0 3“ 
شالق وعسة ‏ شدخ ]ليه E‏ زرده المُرّبَامُ 
؟" دماام © 30 بي 0 م ا 20 
اخرجوه منها واواة غار وحمسته افا ورقاءً 


02 0 3 قا ون ك8 0 ا 1 ا 
وكفتة بلسجها عتنكبوت ما كفته الحمامة الحصداءُ ‏ 


وكانت لأبي بكر منحة تروح عليه وعلى أهله بمكة . فأرسل أبو بكر عامر 
ل ا 
مولى أبي بكر أمينا مؤتمناً حسن الإسلام واستأجر رجلا من بني عبد بن عدي 
EEE E‏ ارين يفي ني ةانم في انه العام ب 
وائل وذلك العدوي يومئذ مشرك وهو هاد بالطريق فخببا ظهرهما تلك الليالي 
اللاتي مكثا في الغار وكان يأتيهما عبد الله بن أبي بكر حين يمسي بكل خبر 


= وحيث قال : 
انف ا ا أن لف هل لس اة و ا 
وما حوى الغار من حير ومن کم وکل EEE‏ عله عم 
فالصّدْقٌ في الغار ا يده بوهم قور هنا دایار ممق ار 
نوا وظنرا العنكبوت على خير لري لم تسخ ولم خم 
رقاب الله أَغْنَتُ عن مُضاَفَة من الذروع وعن عالر من الاطم 
لطيفة : سئل بعضهم عن الحكمة في اختفائه ل في غار ور دون غيره فأجيب بأنه يله كان يحب 
الال الحَسَن » وقد قبل إن الأرض مستقرةٌ على قرن الور فناسب استقراره يك في غار تور تفاؤ لآ 
بالطمازيئة والاستقرار فيما يقصده هو ورفيقه. 
وروی ابن عَدِيّ وابن عساكر عن أنس أن رسول الله يق قال لحسّان : «هل قلت في أبي بكر 
E‏ 

شيئا ؟) قال : نعم . قال : «قل وانا اسمع »» فقال . 
إذا تذكرت شجوأ من أحى ثقة فاذكر امحاك ابا بكر بما فعلا 
التالى الثانى المشمرة e‏ كاذل ER‏ مع الها 
والثازي انين 9 الغارٍ المُِيفٍ وقد طاف اللعَدُرٌ به إذ صَعْدَ الجبّلا 
وكان جب رَسُول الله قد عَلِمُوا ‏ من البَرّيةٍ لم يَعْدِلُ به ربجلا 

(۲۹) قيل رقيط كما في الزرقاني على المواهب ( ج ١‏ ص ۳۳۹) وهو من الديل وقيل الدئل كما في فتح 
الباري. وكان الأربقط على دين كفار قريش ولم يعرف له إسلام فيما بعد كما جزم به عبد الغني 
المقدسي وتبعه النووي وقال ابن حجر في الأصابة لم أر من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في 
التجريد وقال السهيلي ( ج ١‏ ص ۸) : عبد الله بن أريقط لم يكن إ إذ ذاك مسلماً ولا وجدنا من 
طريق صحيح انه أسلم بعد ذلك . 


4 


يكون في مكة وروح عليهما عامر بن فهيرة الغنم كل ليلة فيحلبان ويدلجان ثم 
يسرح بكرة فيصبح في رعيان الناس فلا يفطن له حتى إذا هدأت عنهما الأصوات 
وأتاهما إن قد سكت عنهما جاء صاحبهما ببعيريهما وقد مكثا في الغار يومين 
وليلتين . 

وفي رواية موسى بن عقبة ‏ ثلاث ليال ثم انطلقا وانطلقا معهما بعامر بن 
فهيرة يخدمهما ويعينهما » يردفه أبو بكر » ويعقبه على راحلته › ليس معهما أحد 
من الناس غير عامر بن فهيرة » وغير أحي بني عدي يديهما الطريق فأجاز بهما 
أسفل مكة ثم مضى بهما الساحل أسفل من عُسْفَان ثم أجاز بهما حتى عارض 
الطريق بعد أن أجاز قُدَيْدا ,233 . 


لفظ حديث عروة وحديث موسى بن عقبة بمعناه . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيد بن أبي عمرو » قال : حدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب ٠‏ » قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري › قال : 
حدثنا الأسود بن عامر : شاذانء قال : حدثنا إسرائيل › عن الأسود » عن 
جندب » قال « كان أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله ل في الغار فأصاب يده 
حجر » فقال : 

إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت0*) 


أخبرنا أبو عبد الله : إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي » قال : حدثنا 
أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن يونس الضبي » قال : 
حدثنا عفان بن مسلم » ومحمد بن سفيان » قالا : حدثنا همام » قال : أخبرنا 
أبو ثابت » عن أنس : أن أبا بكر حدثه قال « كنت مع رسول الله ا في الغار 


(۲۷) البداية والنهاية (" : .)١49‏ 
(58؟) رياه ابن مردويه عن جئندب بن عبد ألله بن سفيان البجلي 7 


A۹ 


فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال فقال 
النبى يطل : «يا أبا بكر ! ما ظنك باثنين الله ثالثهما )9 . 

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال : 
حدثنا عبد العزيز بن معاوية القرشى » قال : حدثنا حبان » قال * حدثنا همام 


عن البناني فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال « لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا من 


تحت قلميه ) . 
| رواه البخاري في الصحيح<("" عن محمد بن سفيان » وعن عبد الله بن 
محمد » عن حبان بن هلال . 


(1) 


زهير بن حرب") » وغيره » عن حبان . 


بو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد » قال : 
ER‏ : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البري » 
قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم . 
(ح) وأخبرنا أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي » وأبو صادق » محمد بن 
أحمد العطار » قال : حدثنا أبو العباس الأصم » قال : حدثنا محمد بن علي 
الوراق » قال': حدثنا مسلم » قال : حدثنا عون بن عمرو القيسي › 


(۲۹) الحديث احرجه البخاري في : 57 كتاب فضائل الصحابة (۲) باب مناقب المهاجرين وفضلهم» 
الحديث (51””) , فتح الباري (۷ : 8 - 4 ) ؛ وأعاده في : "1" مناقب الانصار » باب (48) » 
وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير » تفسير سورة التوبة » الحديث (95:؟)» صفحة (ه : ۲۷۸) 
۽ واخرجه الإمام احمد في «مسنده» .)٤ :١(‏ 

(0”) فتح الباري 7 : .)٠١‏ 

(1*) صحيح مسلم في اول كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل ابي بكر الصديق » الحديث )١(‏ » 
ص (1885). 


لحك 


( م ١١‏ دلائل الندوة < ل( 


سمعت أبا مصعب المكي » قال : أدركت أنس بن مالك » وزيد بن أرقم » 
والمغيرة بن شعبة » فسمعتهم يتحدثون « أن النبي ب ليلة الغار أمر الله عز وجل 
. بشجرة فنبتت في وجه النبي بي فسترته"" » وأمر الله العنكبوت فنسجت في 
وجه النبي بي فسترته » وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار » وأقبل فتيان 
قريش من كل بطن رجل » بعصيهم وهراويهم0"" وسيوفهم » حتى إذا كانوا من 
النبي ب بقدر أربعين ذراعاً » فجعل رجل منهم لينظر في الغار فرأى حمامتين 
بفم الغار » فرجع إلى أصحابه فقالوا له ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال : رأيت 
حمامتين بفم الخار » فعلمت أنه ليس فيه أحد » فسمع النبي ي ما قال » فعرف 
أن الله عز وجل قد درأ عنه بهما » فدعاهن النبي كل سمت" » عليهن وفرض 
جزاءهن . وانحدرن في الحرم )9” . 

أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن أبي سعيد السوسي . قال : حدثنا أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي إملاء » قال : حدثنا أبو سعيد : 
الحسن بن عبد الصمد القَهُنْدَزِيٌ » قال : حدثنا محمد بن حميد » قال : أخبرنا 
علي بن مجاهد . قال : حدثنا أشعث بن إسحاق » عن جعفر بن أبي المغيرة » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : « فأنزل الله سكينته عليه قال : على 
أبي بكر لأن النبي ية لم تزل السكينة معه» . 


(7") وفي رواية عند قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي » سمع من النسائي» والف كتاباًفي شرح 
الحديث سماه : الدلائل » وفاته في سرقسطة ۳۰۲ ه » جاء في كتاب الدلائل هذا على ما ذكره 
السهيلي في الروض الأنف (؟ : 4): « أن رسول الله به لما دحل الغار » وأبو بكر معه انبت الله 
على باه الراءة > وهي شجرة معروفة » فحجبت عن الئار أعين الكفار » والراءة شجر مثل قامة 
الإنسان طول . ولها خيطان وزهر ابيض كالريش . 

مم الهراوة : . العصا الغليظة , 

)٤(‏ بارك. 

(ه*) أخخرجه ابن سعد ١(‏ : ۲۲۹) » وابو نعيم في دلائل النبوة » وابن عساكر كلهم عن ابي مصعب 
المكي . 


AY 


باب 


٠ 


اتباع سراقة بن مالك بن جعشم أثر رسول الله مَل 
وما ظهر في ذلك من دلائل النبوة 


أخبرنا أبو الحسين : محمد بن الحسين القطان ببغداد » وقال : أخبرنا 
عبد الله بن جعفر بن درستويه » قال : حدّئنا يعقوب بن سفيان » قال : حدّثنا 
يد لكين كرس رضن للد وح ا اور الخداتق شن ارال عن 
أبي إسحاق » عن البراء » قال : « اشترى أبو بكر من عازب رحلا بثلاثة عشر 
درهماً » فقال أبو بكر رضي الله عنه لعازب : مر البراء فليحمله إلى رحلي › 
فقال له عازب : لاء حتى تحدّئنا كيف صَنَعْتَ أنت' ورسول الله وَل حين 
خرجتما والمشركون يطلبونكما قال : أَدْلَجُنا من مكة ليلا » فأحيينا ليلتنا ويومنا 

حتى أظهرنا ء وقام قائم الظهيرة » فرميت ببصري هل أرى من ظل ثأوي إله فنا 
صخرة » فانتهيت إليها ٠‏ فإذا بقية ظل لهاء َسويته » نَم فرت لرسول الله وله 
فَرْوَةَ » ثم قلت : اضطجع يا رسول الله » فاضطجع » » ثم ذهبت أَنْفْض ما حولي 
هل أرى من الطلب أحداً . فإذا براعي غلم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها 
الذي نريد ‏ يعني الظل ‏ فسألته فقلت : لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من 
قريش » فسماه » فعرفته » فقلت : هل في غنيك من لبن » قال: نعم » قلت : 
هل أنت حالب لي » قال : نعم » فأمرته فاعتقل شاة من غنمه . وأمرته أن 
ينفض ضرعها من التراب » ثم أمرته أن ينفض كفيه » فقال : هكذا » فضرب 
إحدى كفيه على الأخرى » فَحَلْبَ لي كثبة2'0 من لبن وقد رؤيت معي لرسول الله 


ر اة : كل قليل جمعته من طعام اولبن او غير ذلك والجمع كثب النهاية . 


AF 


يك إداوة على فمها خرقة » فصببت على اللبن حتى برد أسفله » فأتيت رسول 
الله ا ء فوافقته وقد استيقظ . فقلت : أتشرب يا رسول الله ؟ فشرب رسول الله 
ية »> حتى رضيت » ثم قلت : قد أن الرحيل يا رسول الله . 

قال : فارتحلنا والقوم يطلبوننا » فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك 
ابن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله » قال : لا 
تحزن . إن الله معنا فلما أن دنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة » 
قلت : هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله » وبكيت . فقال : ما يبكيك ؟ 
فقلت : أما والله ما على نفسي أبكي » ولكني إنما أبكي عليك . قال : فدعا 
عليه رسول الله يل فقال : اللهم ! اكفنا بما شئت » قال : فسات به فرسه في 
الأرض إلى بطنها , فوثب عنها » ثم قال : يا محمد قد علمت أن هذا عملك 
فادع الله أن تنجيني مما أنا فيه » فوالله لأعميْنْ على من ورائي من الطلب › 
وهذه كنانتي فخذ منها سهما » فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا » فخذ 
منها حاجتك . فقال رسول الله اة : لا حاجة لنا في إبلك وغنمك » ودعا له 
رسول الله يل » فانطلق راجعاً إلى أصحابه » ومضى رسول الله با » وأنا معه 
حتى قدمنا المدينة ليلا »9 . 

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو عمر بن مطرء قال : أخبرنا 
أبو خليفة » قال : حدّئنا عبد الله بن رجاء العْدَائَيُ فذكره بنحوه . 

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن رجاء » وأخرجه مسلم من 
وجه انحر عن إسرائيل”" . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ١(‏ : ۲ - ") » ويعقوب بن سفيان في « المعرفة والتاريخ » ١(‏ : 


الشف تك 4( 3 بهذا الإسناد الذي ذكره المصنف » وعنهما وعن البيهقي نقله الصالحي في السيرة 


الشامية (م : م#4- 45”). 
(5) فتح الباري (۷ : ۸)» صحيح مسلم في : ه ‏ كتاب الزهدء (۱۹) باب في حديث الهجرة» (4 : 


(۰ 


A4 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو الوليد الفقيه » قال : 
حدّثنا عبد الله بن محمد » قال : حدّثنا سَلُمَة بن شبيب » قال : حدّثنا الحسن 
ا و عرق و الا ا و ل ابو اق ال 
سمعت البراء » يقول : «جَاءَ أبو بكر إلى أبي في مَنْزِلِهِ فاشتریٰ ينه - رخلا- 
وذكر الحديث بمعنى حديث إسرائيل إلى أن قال : فارتحلنا بعدما زالت 
الشمس » واتبعنا سراقة بن مالك . قال : ونحن في جلد من الأرض › 
قلت يا رشرل الله أتينا» فقال له تجرن إن الله معنا ٠‏ قدعا عليه سول الله 
كله فارتطمت فَرسّهُ إلى بطنها(©» فقال : إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي 
فادعوا لي » فال لكما أن أردٌ عنكما الطلب ‏ فدعا الله فنجاء فرجع لا يلقى 
أحداً إلا قال : قد كفيتم ما ههنا ولا يلقى أحداً إلا رده وَرَنَى ل 


رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب » وأخرجه البخاري“ من 
وجه آخر عن زهير بن معاوية . 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
a AEE‏ سي دن كان قن لسن للق 
عن عقيل . 

(ح)وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال: أخبرني أبو الحسن : محمد بن عبد 
الله » قال : حدّثئنا محمد بن إسحاق » قال : حدّثنا محمد بن يحيى قال : حدّئنا 
أبو صالح » قال : حدّئني الليث . قال : حدّثي عقيل » قال : قال ابن 
شهاب » وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي » وهو ابن أخي سراقة بن 


(4) (جلد من الارضع = أي : صلبة » وروي جدد» وهو المستوى , 

(ه) أي غاصت قرائمها في تلك الأرض الصلبة. 

ء)591١‎ - ۲۳۰۹ : ٤( كتاب الزهد (۱۹) باب في حديث الهجرة » ح (هلا)ء ص‎ - ٥۳ : في‎ )٩( 
,)77"8 : ۷( وفتح الباري‎ 


جعشم » أن أباه أخبره » أنه سمع سراقة بن جعشم وفي رواية ابن عبدان أن 
سراقة بن مالك بن جعشم يقول : 

جاتنا رَسل كفار قريش يجعلونٌ في رسول الله يك وفي أبي بكر دية كل 
واحد منهما في قتله أو أسره » فبينا انا جالس في مجلس“ قومي بني مدلج »› 
أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال:يا سراقة!إني قد رأيت آنفاً 
أترذة امال راما هد واضبحابة ان را ورت انيم عب قال بين 
عبدان وذكر الحديث قال أبو عبد الله في روايته ‏ قال فقلت له : إنهم لَيْسوا 
بهم . ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً > انطلقوا بأعيننا . 


قال : ثم قل ما لبث في المجلس0© حتى قمت فدخلت بيتي › فأمرت 
جاريتي أن تخرج بفرسي » فتهبطها من وراء أكمة فتحبسها علي فاخحذت رمحي 
وخرجت من ظهر البيت » فَحْطَطْتٌ برج الأرض » وخفضت عالية الرمح< ٠‏ 
حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تَقَرّبُ(211 حتى إذا دنوت منهم عثرت بي 
فرسي . فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقمت بها 
أأضرهم أو لا أضرهم فخرج الذي أكره لا أضرهم » فركبت فرسي وعصيت 
الأزلام فرَفْعتها تَقَرَبُ بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ب وهو لا يلتفت وأبو 
بكر يكثر التلفت ساحت"22 يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين » 


(۷) صحيح البخاري : «فبينما انا جالس في مجلس من مجالس قرمي ». 

(۸) صحيح البخاري : «ثم لبثت في المجلس ساعة », 

(9) (الزج) = الحديدة التي في اسفل الرمح. 

: . حتى لا يظهر بريقه‎ )٠١( 

ادلم (التقريب) » السير دون العغذو» وفوق العادة. وفيل : و أن ترفع الفرس يديها معا » وتضعهما 
معأ ». 


(۱۲) سائحت = غاصت. 
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فخررت عنها2, ثم زجرتها فنهضت فلم كذ تُخْرِجّ يديها فلما استوت 
قائمة » إذا لأثر يديها عثان(؟١2‏ ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسّمت بالأزلام 
فخرج الذي أكره أن لا أضرهم » فناديتهما بالأمان فوقفا لي » وركبت فرسي » 
حتى جئتهما ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهما » أنه سيظهر 
رسول الله يكل > فقلت له : إن من قومك قد جعلوا فيكما الدية » فأخبرتهما 
أخبار ما يريد الناس بهم » 'وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يرزآني شيئاً » ولم 
يسلني إلا أن قال : أف عنا » فسآلته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به » فأمر 
عامر بن فهيرة » فكتب لي رقعة من أدم » ثم مضى رسول الله كل ) . 

رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير عن الليث9" . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابنعبد الله بن عتاب العبدي قال : حدّثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : 
أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس » قال : حدّثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة , 
عن عمه موسى بن عقبة » قال : حدّثنا ابن شهاب . قال : حدّثني عبد الرحمن 
ابن مالك بن جعشم المدلجي أن أباه مالكاً أخبره أن أخاه سراقة بن جعشم 
أخبره : 

« أنه لما حرج رسول الله َة من مكة مهاجراً إلى المدينة جعلت قريش 
لمن رده عليهم مائة ناقة قال : فبينما آنا جالس في نادي قومي إذ جاء رجل منا 
فقال : والله لقد رأيت ركباً ثلاثة مروا علي آنفاً » إني لأظنه محمد » قال : 
فأومأت إليه بعيني : أن اسكت » وقلت : إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة 
)١19(‏ أي وثبت. 
)١4(‏ العثان : الدخحان. 


)١6(‏ اخخرجه البخاري في : ٩۳‏ - كتاب مناقب الانصارء (40) باب هجرة النبي كه وأصحابه الى 
المدية > حديث )۳۹۰٩(‏ » فتح الباري (۷ : ۲۳۸- ۲۳۹). 


AY 


لهم قال : لعله » ثم سكت . 

قال : فمكثت قليلاً ». ثم قمت فدخلت بيتي وأمرت يفرسي › فقيد إلى 
بطن الوادي › وأخرجت سلاحي من وراء حجراتي » ثم أخحذت قداحي استقسم 
بها » ثم لبست لأمتي » ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها » فخرج السهم 
الذي أكره : لا تضره » وكنت أرجو أن أرده فأخل المائة ناقة . 


قال : فركبت على أثره» فبينا فرسي يسير بي عثر» فسقطت عنه » 
قال : فأخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره : لا تضره , 
فأبيت إلا أن أتبعه » فركبت » فلما بدا لي القوم فنظرت إليهم عَثْرَ بي فرسي 
فَذَهَبَتْ يداه في الأرض » فسقطت عنه » فاستخرج يديه واتبعهما دخان مثل 
الغبار » فعلمت أنه قد منع مني » وأنه ظاهِر » فناديتهم » فقلت : انظروني فوالله 
لا آذيتكم » ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه . 

فقال رسول الله ككل : قل له : ماذا تبتغي ؟ قال : قلت اكتب لي كتاباً 
يكون بيني وبينك آية» قال : اكتب له يا أبا بکر » قال : فكتب لي ثم ألقاه 
إل » فرجعت » فسكت » فلم أذكر شيئاً مما كان » حتى إذا فتح الله عز وجل 
مكة » وفرغ رسول الله ب من أهل خيبر » حرجت إلى رسول الله ب لألقاه 
ومعي الكتاب الذي كتب لي » فبيئما آنا عامد له دخلت بين ظهري كتيبة من 
كتائب الأنصار » قال : فطفقوا يقرعونني بالرماح » ويقولون : إليك » إليك › 
حتى دنوت من رسول الله كله وهو على ناقته أنظر إلى ساقه في غرزه › كأنها 
جمارة » فرفعت يدي بالكتاب » فقلت : يا رسول الله ! هذا كتابك » فقال 
رسول الله 5 : يوم وفاء وبرء أنه » قال : فأسلمت » ثم ذكرت شيا أسل عنه 
رسول الله 6ل . 

قال ابن شهاب : إنما سأله عن الضالة › وشيء فعله في وجهه الذي كان 
فيه » فما ذكرت شيئا إلا أني قد قلت يا رسول الله : الضالة تغشى حياضي قد 


SAA 


ملأتها لإبلي هل لي من أجر إن سقيتها ؟ فقال رسول الله ب : نعم في كل كبد 
حرى. قال : وانصرفت فسّقت إلى رسول الله بل صدقتي 290 . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدّئنا يونس بن بكير قال : قال ابن 
إسحاق قال أبو جهل فى أمر سراقة أبياتاً: فقال سراقة يجيب أبا جهل" : 
أبا حكم واللات لو كنت شاهداً 
عحيت ولم تشكك بأن تخا وبرهان فمن ذا يقاومه 
عليك بكف الناس عنه فإنني أرى أمره يوماً ستبدو معالمه 
بأمر يود. النصر فيه بإلبها لو أن جميع الناس طرا تسالمه 
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن 
ببغداد ء عن أبي معشر » عن أبي وهب » مولى أبي هريرة » عن أبي هريرة » 
قال « قال رسول الله اة لأبي بكر في مدخله المدينة : أله الناس عني فإنه لا 


(15) سيرة ابن هشام (۲ : »)0١4 - 1١7‏ الدّرر في اختصار المغازي والسير (81) ٠‏ البداية والنهاية 
65 : 188)., 
(10) لما عاد سراقة جعل يقص ما رأى وشاهد من امر النبي ية فخاف أمراء قريش ان يكون ذلك سببا 
لإسلام كثير من الناس فكتب ابو جهل الى بني مدلج : 
بني مدلج إني أحاف سفيهكم 
سراقة مستفقو لتصر محمد 
عليكم به ألا يفرق جمعكم 
فأجابه سراقة بالأبيات التي ذكرها المصنف . 


۸۹ 


كن اللي أن كدي قال فكان أبو بكر إذا سئل ما نت ؟ قال : باع » فإذا 
قيل : من الذي معك ؟ قال : هادٍ يهديني ٩*۲‏ . 


س س س و 


(18) السيرة الشامية (* : )۴١‏ عن المصنف » وهنا ينتهي الجزء الثاني من نسخة ( ه ) . وقد جاء في 
آخرها : «نجز الجزء الثاني من دلائل النبوة . ومعرفة احوال صاحب الشريعة » من تجزئة ثمانية 
اجزاء » جمع الإمام الحافظ : أبي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي» يتلوه في الجزء الثالث 
إن شاء الله تعالى (باب): و 0 ؛ وما ظهر فى 
ذلك من دلائل النبوة » والحمد لله رب العالمين » ووافق الفراغ منه يوم الخميس ثاني عشر شوال 
سنة ست وخمسين وثمانماثة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى : E‏ الجود خليل إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن علي الدمياطي منشأ » المنهاجي لقبأ. القرشي نسباً » غفر الله له , ولوالديه ولجميع 
الین + وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 
ثم سماعات الكتاب . ومجالسه من المجلس الأول إلى المجلس العاشر . والتي ذكرناها في تقدمتنا 
للكتاب فانظرها هناك . 
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اجتياز رسول الله ية بالمرأة وابئها . 
وما ظهر في ذلك من آثار النبوة 


باب 


أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال : أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصفار » قال : أنبأنا أحمد بن يحبى الحلواني » ومحمد بن الفضل بن جابرء 
قالا : حدّثئنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال : 
حدّثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة . 

(ح)وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد » واللفظ له. قال : أنبأنا أبو 
ع 0000 الود نجي ده اكت الك ا 
مریم . قال : حدّثنا أسد بن موسى . قال : حدّثنا یحیی بن زكريا بن 
زائدة » قال : حدّثنا محمد بن عبد الرحمن ب بن أبي ليلى » قال اا عيد 
الرحمن بن الأصبهاني » قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى » يحدث عن 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ قال : 

« حرجت مع رسول الله بيه من مكة فانتهينا إلى حي من أحياء العرب » 
فنظر رسول الله ب إلى بيت منتحيا فقصد إليه » فلما نزلنا لم يكن فيه إلا 
امرأة » فقالت : يا عبد الله ! إنما أنا امرأة » وليس معي أحد . فعليكما بعظيم 
الحيّ ! إذا أردتم القرى ١‏ قال : فلم يجبها وذلك عند المساء » فجاء ابن لها 
بأعنز له يسوقها » فقالت له : يا بني انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين 
فقل لهما تقول لكما أمي : اذبحا هذه وكلا واطعماناء فلما جاء » قال له النبي 
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ية : انطلق بالشفرة وجئني بالقدح » قال : إنها قد عزبت وليس لها لبن »› 
القدّح . ثم قال : انطلق به إلى امك » فشربت ختى رَويْت » ثم جاء به فقال : 
انطلق بهذه وجئني بأخرى » ففعل بها كذلك . ثم سَقَى أبا بكر » ثم جاء بأخرى 
ففعل بها كذلك » ثم شرب النبي يلل ) . 

قال : فبتنا ليلتنا ‏ ثم انطلقنا فكانت تسميه المبارك وَكَثْرَتَ غنمها » حتى 
جَلَبْتْ جَلْباً إلى المدينة » فَمْرٌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه » فرآه ابنها فعرفه » 
فقال : يا أمه إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك . فقامت إليه » فقالت : يا 
عبد الله من الرجل الذي كان معك ؟ قال : وما تدرين من هو؟ قالت : لاء 

55 عم ام 

قال : هو النبى بللا , قالت : فادخجلنى عليه › قال : فأدخلها عليه › فأطعمها 
شيئاً من فط“ ومتاع الأعراب قال فكساها وأعطاها قال : ولا أعلمه إلا قال 
أسلمت )229 . 

قلت : وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في قصة أم معبد ويزيد 
في بعضها فهي قريبة منهاء ويشبه أن يكونا واحدة . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار“ من قصة أم معبد شيئاً يدل على أنها 
وهذه واحدة والله أعل.*) / 


. الأقط : يتخذ من اللبن المخيض . يطبخ . ثم يترك حتى يمصل‎ )١( 

(۲) نقله الحافظ ابن كثير عن المصنف في البداية والنهاية ( : 191١‏ 147) » وعنهما الصالحي في 
السيرة الشامية (" : ٠ه").‏ 

(۳) سيرة ابن هشام )٠١١ - ٠٠١ : ١(‏ » وانظر الروض الانف (۲ : ۸)» وشرح السيرة لأبي ذر ١(‏ : 
0). 

)٤(‏ ورجح هذا أيضاً : الحافظ ابن كثير «البداية والنهاية» (۳: ؟19). 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّثئنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّئنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق . قال : « ونزل رسول الله يقل بخيمة أم معبد وهي التي غرد بها الجن 
بأعلى مكة » واسمها عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم » فأرادوأ 
القرى » فقالت : والله ما عندنا طعام ولا لنا منحة » ولا لنا شاة > إلا حائل . 
فدعا رسول الله َة ببعض غنمها » فمسح ضرعها بيده » ودعا الله » وخب في 
الير حت رغ وقال : اشربي يا أم معبد » فقالت : اشرب فأنت أحق 
به » فرده علیها » فشربت . 


ثم دعا بحائل أخرى » ففعل بها مثل ذلك فشرب . 

ثم دعا بحائل أخرى » ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله . 

ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى عامراً ثم يروح . 

وطلبت قريش رسول الله ی » حتى بلغوا أم معبد فسألوها عنه » فقالوا : 
رأيت محمداً وحليته كذا ؟ فوصفوه لها فقالت : ما أدري ما تقولون » قد ضافني 
حالب الحائل قالت قريش : فذاك الذي نريد. 


اک فيحتمل أن يكون أولاً أي التي في كِسّر الخيمة » كما روينا في 
حديث أم معبد » ثم رجع ابنها بأعنز » كما روينا في حديث ابن أبي ليلى » ثم 


(ه) أم معبد = عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن اصرم» وقيل : عاتكة بنت خالد بن خليف؛ » بن 
منقذ» بن ربيعة» وهي أخت حبش بن خالد الأشعرء الخزاعي » القَدَيْدي وله صحبة ورواية » وهو 
راوي حديثهاء وزوجها ابو معبد الخزاعي مختلف في اسمه . وتوفي في حياة الرسول ذل وكان 
يسكن قُدَيْدأً = وهي موضع قرب مكة » وفي معجم ما استعجم (۲ : )1١94‏ أن هذه القرية سميت 
قديدا لتقدد السيول بهاء وهي لخزاعة. 

(5) في النهاية.: (العس) = القدح الكبير» وجمعه عساس » وأعساس . 

0 ری = علت رغوته. 


4۳ 


لما لق زوجها وصفته له والله أعلم“ . 


(8) سيرة ابن هشام (۲ : 4٠٠١‏ والسيرة الشامية (۳ : ۴۳٠١١‏ ١ه"),‏ 
قلت : هكذا ذكر البيهقتي 3 ولم يعرج على قصة ام معبد كما وردت في المستدرك للحاكم. 
والطبراني ٠‏ وابو نعيم في الدلائل. وقد رويت عن حبش بن خالد الخزاعي القديدي أخي أم معبد 
۽ كما رواها ابن سعد عن أبي معبد . وابن السكن عن ام معبد والبزار» ولا غنى عن ذكرها في هذا 
الموطىء؛ روى الطبراني والحاكم وصححه » وابو نعيم » وابو بكر الشافعي عن حبيش بن خالد 
اخي أم معبد رضي الله عنهما » وابن السكن عن آم معبد : ان رسول الله اة حين خرج من مكة 
مهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكر» ومولى ابي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم الليثي عبد الله بن الأريقط » 
مروا على خيمة ام معبد الخزاعيةء وهي لا تعرفه » وكانت بَرْزْهَ [ وهي الكهلة التي لا تحتجب 
احتجاب الشواب وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس تحدثهم» من البروز وهو الظهور ]. 
جلدة [ قوية ] تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم . فسألوها لحماً وتمرأ ليشتروه منها . فلم يصيبوا 

عندها شيئاً من ذلك» وإذا القوم مرملون [ أي نفد زادهم ] مسئتون [ أي أجدبوا وأصابتهم سنة وقحط ]. 
فقالت والله لو كان عندنا شيء ما اعوزناكم » فنظر رسول الله ي إلى شاة في كِسْرٍ الخيمة [ أي 

جانبها ] فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : هي أجهد من ذلك . 
قال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ 
قالت : بأبي أنت وأمي نعم » ان رأيت بها حلباً فاحلبهاء فوالله ما ضربها فحل قط[ أي ما ألقحها 
فحل ] فشأنك بها . 
فدعا بها رسول الله ية فمسح بيده صَرْعَهًا وظهرها » وسمّى الله عز وجل ودعا لها في شاتها » 

فتفاجت [ فتحت ما بين رجليها للحلب ] عليه . ودرّت, ودعا بإناء يربض [ يروي ] الرهط » فحلب فيه 

نجُأ [ كثيراً ]» حتى علاه البهاء [ بريق الرغوة ]» ثم سقاها حتى رويت؛ ثم سقى أصحابه حتى رووا 
ثم شرب و آخرهمء وقال : « ساقي القوم آخرهم شرباً ». [ أخرجه الترمذئ وابن ماجة ]. ثم حلب فيه 

ثانية بعد بدء حتى ملا الإناء ثم غادره عندها . فبايعها وارتحلوا عنها . 
فقلٌ ما لبث ان جاء زوجها أبو معبد » يسوق أعنزا عجافاً يتساوكن [ تتمايل من ضعفها ] هزالاً . فلما 

رأى اللبن عجب فقال : من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازب ولا حلوب في البيت [ والشاة 

العازب اي بعيدة المرعى لا تأوي المنزل في الليلء ولا حلوب اي لا شاة تحلب]. 
قالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل مارك من حاله كذا وكذا. 
قال : صفيه لي يا أم معبد . قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة [ الحسن ] » أبلج الوجه [ مشرق ]» 
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حسن الخلق ء لم تبه ثجلة » ولم تزري به صعلة » وسيم قسيم0 في عينيه دعج , وفي أشفاره وطف 
[ والأشفار جمع شفر وهو طرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعرء والوطف : الطول ] وفي صوته 
صحل [ خشونة حادة ]» وفي عنقه سطح. وفي لحيته كثاثة » ازج أقرن » ان صمت فعليه الوقار » وإن 
تكلم سمى وعلاه البهاء» اجمل الئاس وأبهاه من بعيد » وأحسئه وأحلاه من قريب » حلو المنطق فصل لا 
نزرء ولا هذر » كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن » ريعة لا تشئؤه من طول » ولا تقتحمه عين من قصر 
غصن بين غصنين فهر أنضر العلاثة منظراً وأحستهم قدراً » له رققاء يحفون به ٠‏ إذا قال استمعوا لقولة › 
وإذا أمر تبادروا إلى أمره »> محفود [ الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ] محشود لا عابث ولا مُفْنْد [ لا سما 


رأيه ]. 


قال أبو معبد : هو والله صاحب قريش » لقد هممت أن أصحبه » ولأفعلنٌ إن وجدت الى ذلك 
فأصبح صوت بمكة عالر يسمعون الصوت ولا يدروك من صاحيه » وهو يقول : 
ججرّى اللا رب الناس خير جزابه 
/ 2 3 ا ا لي 0 a‏ 
رفيقين قللا خي متسي 1 معيد 
هما لزلا بالبرر وارتخَلا به 
0 کو ساس : 8 ت 
فافلح من امسسى رفيق مجم 
اس ية 2 55 50 قله 
فيا “لقعي ماد زوف الله يكم 
م 6 . 
بيه من فعال, لا تجارىق وسسودد 
ى ذه o A“‏ 
سلوا ا حتكم عن شاتها وإنائها 
2 ر 7" £ 02 00 5 
فإنكم إن تسالوا الشساة تشهد 


يرددها في ممصدر نسم مورد 


وقد سججل شاعر العروبة والاسلام أحمد مُحْرّم في ديوان مجد الاسلام هذا الحدث الجليل من 
خيمة أم معبد فقال : 
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باب 


اجتيازه مع صاحبه بعبد يرعى غنماً 
وما ظهر عند ذلك من آثار النبوة 


حدّثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » قال : حدّثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق 
ابن أيوب » قال : أنبأنا محمد بن غالب » قال : حدّثنا أبو الوليد » قال : حدّثنا 
عبيد الله بن إياد بن لقيط » عن قيس بن النعمان » قال : لما انطلق النبي كه › 
وأبو بكر مستخفين مروا بعبد يرعى غنماً » فاستسقياه اللبن فقال : ما عندي شاة 
تحلب » غير أن ههنا عناقاً حملت أول الشتاء » وقد أخرجت وما بقي لها لبن › 
فقال ادع بها » فاعتقلها النبي يله ومسح ضرعها › ودعا حتى أنزلت › قال : 
وجاء أبو بكر بج فحلب وسقى أبا بكر ثم حلب فسقى الراعي » ثم حلب 
فشرب فقال الراعي : بالله من أنت ؟ فوالله ما رأيت مثلك قط . قال : أو تراك 
تكتم علي حتى أخبرك ؟ قال : نعم » قال : فإني محمد رسول الله > فقال : 
أنت الذي تزعم قريش أنه صابىء ؟ قال : أنهم ليقولون ذلك » قال : فأشهد 
أنك نبى وأشهد أن ما جئت به حق » وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي » وأنا متبعك 
قال إنك لن نستطيع ذلك يومك فإذا بلغك أني قد ظهرت فاأتنا )20 . 


ابن كثير في البداية والنهاية (۳ : 184). 


4۹۷ 


باب 


+ 


من استقبل رسول الله بي وصاحبه 
من أصحابه »> ثم استقبال الأنصار إياه 
ودخوله ونزوله وفرح المسلمين بمجيثه والآيات 
التي ظهرت في نزوله 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا محمد بن عبد 
الله بن عتاب » قال : حدّثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدّثنا 
إسماعيل بن أبي أويس » قال : حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن 
عمه موسى بن عقبة › قال : « ويقال لما دنا رسول الله قله , وأبو بكر من 
المدينة » وقدم طلحة بن عبيد الله من الشام » حرج طلحة عامداً إلى مكة كما 
ذكر له رسول الله وله وأبو بكر » حرج إما متلقياً لهما » وإما عامداً عَمْدَهُ بمكة , 
معه ثياب أهداها لأبى بكر من ثياب الشام » فلما لقيه أعطاه الثياب » فلبس 
رسول الله يل منها وأبو بكر . 

قال موسى بن عقبة : وزعم'“ ابن شهاب أن عروة بن الزبير [ قال : إن 
الزبير ]9 لقي رسول الله ب في ركب من المسلمين كانوا تجاراً بالشام قافلين 
إلى مکة » فعارضوا رسول الله كله » فكسا الزبير رسول الله يل وأبا بكر ثيابا 
بيضاً . 


قال : وسمع المسلمون بالمديئة بمخرج رسول الله للد من مكة فكانوا 


)١(‏ في (ص) و (ه): «ويزعم), 
(۲) ساقطة من ( ص ). 


۹۸ 


يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرون حتى يؤذيهم حر الظهيرة 4 فاتقليوا بوم فلم 
أووا إلى بيوتهم اؤفى0؟2 رجل من يهود على اطم 9 لأمر ينظر إليه » قَبَصْرَ 
برسول الله وك وأصجابه يزول9» بهم السراب مبيضين"“ فلم يملك اليهودي 
نفسه9©) أن صاح بأعلى صوته : يا معشر العرب2» ! هذا صاحبكم الذي 
تنتظرون » فثار المسلمون إلى سلاحهم , فَتَلْقَوَا رسول الله بء فلقوه إلى بني 
عمرو بن عوف » وذلك يوم الاثنين لهلال شهر ربيع الأول . 


فقام أبو بكر رضي الله عنه » فذكر الناس . وجلس رسول الله كل صامتاً . 
فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يكن رأى وسول الله ب يحسبه أبا بكر » حتى 
إذا أصابت الشمس رسول الله وَل أقبل أبو بكر حتى أَظَلَّ على رسول الله يل 
بردائه » فعرف الناس عند ذلك رسول الله کيل“ , 


ثم إن رسول الله ي مر بعبد الله بن أب بن سلول وهو على ظهر 
الطريق » وهو في بيت» فوقف عليه النبي بي ينتظر أن يدعوه إلى المنزل » وهو 
يومئذ سيد الخزرج في أنفسها. فقال له عبد الله : انظر الذين دعوك فأنزل 
عليهم » فذكر رسول الله اة لنفر من الأنصار وقوفه على عبد الله بن أبِيّ والذي 


5 (أذفى) = طلع إلى مكان عال. وأشرف منه على ما تحته. 

)4( ( الأطم) 2 الحصن . ويقال : بناء من حجارة كالقصر. 

)٥(‏ ( يزول بهم السراب ) = أي : يرفعهم . ويظهرهم » وقال ابن حجر : أي يزول بسبب عروضهم له 
وفي بعض الروايات: (يلوح بهم السراب ). 

)١(‏ ( مُبِيْضِينَ ) = اي عليهم الثياب البيض التي كساهم إياما : الزبير أو طلحة. 

(۷) ليست في (ه). 

(۸) وفي رواية : يا بني قَيْلة » وهي الجدة الكبرئى للأنصار = والدة الأوس والخزرج . شرح المواهب 
(۱: ١0ه#),‏ 

(۹) رواه الإمام احمد والشيخان عن أبي بكر وسعيد بن منصور عن عبد الله بن الزبير » وابن اسحق عن 

عويم بن ساعده » ويحيى بن الحسن عن عمارة بن خزيمة. 
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قال له : فقال له سعد بن عبادة : إنا والله يا رسول الله لقد كنا قبل الذي خصنا 
الله به منك » ومن علينا بقدومك › أردنا أن نعقد على رأس عبد الله بن أبي 
التاج » ونملكه علينا('" . 


ا ا 

فَعَمِدَ رسول الله ية بعد وقوفه على عبد الله بن ابي إلى بني عمرو بن 
عوف » ومعه أبو بكر الصديق . وعامر بن فهيرة »> فنزل على كلثوم بن 
الهم 2١١‏ وهو أحد بني زيد بن مالك 2 وكان مسكنه في دار ابن اف أحمد . 
وقد کان قدم على بني عمرو بن عوف قبیل'“ قدوم رسول الله كلل وبعده ناس 
كثير من المهاجرين فنزلوا فيهم » فعد أسماء النازلين والمنزلين . 

ثم قال : ومكث رسول الله ي في بني عمرو بن عوف ثلاث ليال » 
ويقول بعض الناس : بل مكث أكثر من ذلك» واتخذ فيهم مسجدأ » وأسسه وهو 
الذي ذكر في القرآن أنه أسس على التقوى" . 

ثم إن رسول الله كه ركب يوم الجمعة فمر على بني سالم » فصلى فيهم 
الجمعة » وكانت أول جمعة صلاها رسول الله يله بالمدينة9؟١)‏ حين قدم 
النبى الذي يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة والإنجيل 


.)١195 : "( ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية‎ »)١84 :1١( وفاء الوفا‎ )٠١( 

)1١(‏ كلثوم بن الهذم : هو أبو قيس كلثوم بن الهدم بن الحارث بن زيد . . وكان شيخاً كبيرأء مات بعد 
قدوم النبي به المديلة بشيء يسير » وهو اول من مات من الأنصار بعد قدوم النبي يهلا » وكان 
لكلثوم بن الهذم مربد يبسط فيه التمر ليجف » فاخذه مله رسول الله يك فاسّسَهُ » وبناه مسجداً. 

)١١‏ (ص) و (ه): «قیل». 

.] ١١8 (المسجد اسس على التقوى من اول يوم ) [ سورة التوبة-‎ )١9( 

(154) سيرة ابن هشام (۲ : .)١١5‏ 


ثم ركب رسول الله كله من بني سالم فقالوا : يا رسول الله فينا العدد 
والعدة والمنعة » وقال مُجَمّع بن يزيد : مكث رسول الله يِه فينا اثنتين وعشرين 
ليلة » وكانت الأنصار قد اجتمعت فتلقوه قبل أن يركب من بني عمرو بن 
عوف » فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحَاً على 
كرامة رسول الله و وتعظيماً له » ولكما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى 
المنزل » فيقول رسول الله ية : دعوها فإنها مأمورة إنما أنزل حيث أنزلني الله 
[ تعالى ]220 » فلما انتهت به الناقة إلى باب بني أيوب بركت على 4 
فنزل فدخل بيت أبي أيوب فنزل عليه ٠‏ فأنزله في سُفْل 20 بيته وظهر أبو 
إلى أعلى البيت . فكان أب مرو شومر 
أبو أيوب منزله فوق رأ س النبي و فبات ساهراً يكره أن يأتي النبي ئي في الليل 
ا ف O‏ اليه . فلم يزل 
ساهراً حتى أصبح » فأتاء فقال يا رسول الله إني أخشى أن أكون قد ظلمت 
نفسي انق كنت :ساكناً .قوق راس اواك اموه 
عليك » وإن أطيب لنفسي أن أكون تحتك في أسفل البيت » فقال النبي بي : 
ا أبو أيوب يتضرع إليه حتى انتقل النبي 

ل إلى العو وأقام رسول الله وك ساكنا في بيت أبي أيوب ينزل عليه القرآن 
ويأتيه فيه جبريل حتى ابتنى رسول الله کل مسجده ومسکنه )2 . 


)٠١(‏ ليست في (ه). 

(15) روى ابن إسحق» ومسلم عن أبي ايوب قال : لما نزل رسول الله ية في بيتي نزل في السّفلوأنا وأم 
أيوب في العُلْوء فقلت له : يا نبي الله ! بأبي انت وأمي » إني لأكره ان أكون فوقك » وتكون 
تحتي » فاظهر فكن في العُلْو » وننزل نحن فنكون في السّفْل » فقال : إن أرفق بنا » وبمن يغشانا 
أن نكون في سفل البيت ». 

(۱۷) الزيادة من (ص) و (ه). 

(۱۸) رواه الترمذي وَصَحْحَهُ » وتكملة الخبر : 


٥۰۱ 


لفان > مجم es O‏ ۽ لحدثنا 
يونس بن بكير» عن ابن إسحاق » قال : فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير » 
عن عروة بن الزبير » عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة » عن رجال من 
قومه » قالوا : «لما بلغنا مخرج رسول الله كله من مكة كنا نخرج كل غداة 
فنجلس له بظاهر الحرة نلجأ؛ إلى ظل الجدر حتى تغلبنا عليه الشمس ٠.‏ ثم 


= قال أبو أيوب : وکنا نصنع له العَشَاء ثم تبعث به إليه» فإذا رَد علينا فَضْلَهُ تَيَمُمْتُ أنا وام أيوب 
َوْضِمْ يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة » حتى بعثنا إليه ليله بَعَشّائه وقد جعلنا له فيه بض أو 
وما » فَردهُ رسول الله ا ولم أن ليده فيه ثرا . قال : فجئثه فرعا فقُلْتٌ : يا رسول الله بأبي أنت 
وأمّي رَدَدْتَ عَشَاءك , ولم أ فيه مَؤْضِع يدك وكُنْتَ إذا رده علينا تَيَمْمْتٌ أنا وأم أبوب مَوْضِمٌ يدك 
نبتغي بذلك البرَكة . قال: « إني وَجَدْتُ فيه ريح هله السّجُرّة وأنا جل أناجي» فأما أنتم فكلوه ». 
قال : فأكلناه ولم نضع له تلك الشجرة بعد. 

زفي كتانب أحاز المدينة لبجين: بن الشسن ,عن ويد بن قاب ت رشي اللا عله قال .+ «لما نرل رسول 
لله ا على أبي أيوب لم يدخل منزل رسول الله هدية وأول هدية دلت بها عليه قُضْعْة مثرودة بر 
بُ وسَمْنا وبا » فأضعها بين يديه » فقلت » ديا رسول الله أرسلت بهذه القَضْعَة أَمي »» فقال : 
د باك اللهُ فيها »» ودعا أصحابّه فأكلوا فلم أَرمْ الباب حتى جاءته قصعة سعد بن عُبّادة» على رأس 
عُلام مغطاة فأقف على باب أبي أيوب فأكشف غِطَاءهًا لأنظر فرأيثُ ثريداً عليه عُرَاقَ فُدَخَلَ بها 
على رسول الله يل ». قال زيد : « فلقد كنا في بني مالك بن النْجّار ما مِنْ ليلةٍ إلا على باب رسول 
الله وَل منا الثلائة والأربعة يحملون الطعام ويتناوبون بينهم حتى تَحَوّلَ رسول الله كله [ من بيت 
أبي أيوب » وكان مُقَامُه فيه سبعة أشهر ] وما كانت تخطثه جَفْنَة سعد بن عُبَادة وجفئة أسعد بن رَرَارة 
كل ليلة ». وفيه أنه قبل لام أيوب : « أي الطعام كان أحب إلى رسول الله 6 فإنكم عرفتم ذلك 
لمقایه عندكم ؟ قالت : ما رايتة امر بطعام فْصَيْع له بعيئه » ولا رايئاه اَي بطعام فَعَابَهُ وقد أخبرني 
أبو أيوب أنه تَعَشّى عنده ليلة من قَضْعَة أرسل بها سعد بن عُبَادة طَفَيْشّل. فقال أبو إيوب : فرأيت 
رسول الله يل ينهل تلك القِدْر ما لم أَرَهْ ينهل غيرها » فكنا نعملها له » وكنا تعمل له الهريس 
وکانت تعچبه . وكان يحضر عَشَاءه خمسة إلى ستةعشر كما يكون الطعام في الكثرة والقِلّة». 


ديك 


نجلس » حتى إذا رجعنا جاء رسول الله مله , فرآه رجل من يهود فنادى بأعلى 
صوته : يا بني لَه هذا جَذُّكم قد جاء» فخرجنا ورسول الله يكل قد أناخ إلى 
۴ 
ظل» هو وابو بكر [ رضى الله عنه ]2092 والله ما ندري أيهما أسن » هما في 
0 
وقد قال قائل منهم : إن أبا بكر قام فاظل رسول الله 4ء بردائه فعرفناه)(”"©2. 
٤ 0‏ 0 0 
اخبرنا ابو الحسين بن بشران › قال : اخخبرنا ابو عمرو بن السماك » قال : 
حدثنا حنبل بن إسحاق» قال : حدثنا الهيثم بن خارجة » قال : حدثنا محمد بن 
0 ۴ # 
حم » عن إبراهيم بن ابي عبلة : أن عقبة بن وساج حدثه » عن أنس بن 
٤ ۴‏ 0 
مالك « أن النبي به قدم يعني المدينة وليس في اصحابه أشمط غير ابي بكر فغلفها 
بالحناء والكتم » . 
۴ م 
اخرجه البخارى فى الصحيح(!") من حديث محمد بن جمير. 
٤ u 0 0‏ 
واخبرنا ابو عبد الله الحافظ › قال : حدثنا ابو العباس هو الأصم . قال : 
٤‏ £ 
(ح ) واخبرنا ابو الحسن : علي بن محمد بن علي المقرىء الإإسفرايني 
۴ 
بها » قال اخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق» قال : حدثنا يوسف بن يعقوب 
القاضى . قال : حدثنا نصر بن علي » قال : حدثنا وهب بن جرير بن حازم. 
قال : حدثنا أبي . عن محمد بن إسحاق . قال : «قَدِمٌ رسول الله و 
المدينة يوم الإثنين فمنهم من يقول لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول 
والحديث المعروف إنه قدم التي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ؛ يوم 
(19) ليست في (ص) ولا في (ه). 
(۲۰) سيرة ابن هشام (۲ : 2)٠١4‏ ونقله أيضاً ابن كثير (۳ : 195). 
)۲١(‏ في الهجرة » عن سليمان بن عبد الرحمن» عن محمد بن جمير » عن إبراهيم بن أبي عبلة ٠‏ وقال 


دحيم : حدثنا الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي ٠‏ حدثني ابو عبيد الحاجب عنه . تحفة الأشراف 
(۱: ۲۸۹ ۰). 


o۰۳ 


الاثن ٠ ٠"‏ فأقام رسول الله يه في بني عمرو بن عوف فيما يزعم بعض 
الناس » يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس » ثم ظعن يوم الجمعة فأدركتها 
الحده وري لعا ابن رك فصلاها بمن معه ببطن مهزور» ويزعم بعض 
الناس أنه أقام أكثر من ذلك Cr‏ ين الك في ارجاله من بتي سام 
وبني الحبلى » فقالوا : يا رسول الله ! ق فينا في العز » والثروة » والعدد. 
والقوة » وكانوا كذلك ورسول الله يي على ناقته » فقال : خلوا سبيلها فإنها 
مأمورة > ثم مر ببني ساعدة فاعترضه سعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو, ا 
دجانة » فدعوه إلى لى المترك علبهم + > فقال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة » ثم مر 
ببني بياضة » فعرض له قروّة بن عفرو وزرا بن الد فدعوه إلي الحلزل عليهع 
فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة » ثم مرّ على بني النجار فقال له صرمة بن أبي 
وا بوسايط في رجالا متهم : أقم عندنا يا رسول الله فنحن أخوالك وأقرب 
الأنصار بك رحماً» فقال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة » فلما انتهت إلى مكان 
مسجده بالمديئة وهو هربد لغلامين يتيمين من بلي النجار ثم من بني غنم, , 
وهما: سهيل وسهل ابنارافع بن أبي عمروبن عباد بن ثعلبة بن عَم بن مالك بن النجار ؛ 
وكانا في حجر معاذ بن عفراء » برت فالتفتت7'“يميئاً وشمالاً ثم وثبت 
فمضت غير كثير ورسول الله م واضعا(؟*© لها زمامها لا يحركها فوقفت فنظرت 
ثم التفتت إلى مبركها الأول فأقبلت حتى بركت فيه » فحصت بِثَفََاتها واطمانت 
6 حت ارف .ستول" ا أن. قد أمرت ». لنزل نها احمل آبو أيونا رخ 


(۲۲) المعتمد أنه َل كل دحل قباء يوم الآثنين ين كما في الصحيح. في رواية ابن إسحق ( ۲ : )١١9‏ من 
سيرة ابن هشام: « قدمها لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الاول » » وعند ابي سعيد في شرف 
المصطفى من طريق ابي بكر بن حزم » قال : « قدم المدينة لثلاث عشرة من ربيع الاول ». وهذا 
يُجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال. 

(۲۳) في (ه) و (ح): «فلفتت ). 

(۲4) في (ح) و (ه) : «واضع). 


:مه 


فأدخله مسكنه » وسال رسول الله کا عن المربد لمن هو فأخبر » فقال معاذ بن 
عفراء : يا رسول الله ا اة جد ورن تان 0 ار 

كل ذلك قد سمعناه . 

تافام اھ کے کن أ ارت تكن :الك الد و ا 
مساکنه فيه ). 

اقل لفط ديك حرق ا 

أخبرنا ابو الفا مد الها ين بعر بن علي القاضي الفقيه ببغداد» قال : 
حدثنا او النجاد , قال : حدثنا جعفر [ بن ]2*0 الصائغ والحسن 

ا 
ابن سلام » قالا : حدثنا عفان . قال : حدثنا شعبةء قال : اخبرنا ابو إسحاق. 
۴ ۶ 

(ح ) واخبرنا ابو عمرو: محمد بن عبد الله الأديب . قال : اخبرنا ابو 

بكر اد بن راع ا ماع احيرا رک قلت يدها ا 
8 

» قال : حدثنا شعبة» قال : انبأنا ابو إسحاق» قال : سمعت البراء بن عازب» 
توك ار فن قنع عامجا برسول :الل كية :+ قحي بن مير 
وابن أم مكتوم وكانا يقرئان القرآن . 

وفي رواية عفان : فجعلا يقرثان الناس القرآن . 

ثم جاء عمار بن ياسرء وسعد » وبلال » ثم جاء عمر بن الخطاب ٠‏ في 
عشرين» ثم جاء رسول الله ب > فما رأيت أهل المدينة فرحوا بتيء قط فرحهم 
به حتى رأيت الولائد والصبيان يسعَوْن في الطرق ويقلن '"») جاء رسول الله کڈ 
فما قدم المدينة حتى تَعلَّمْتُ ظ سبح اسم ربك الأعلى 29# في مثلها من 


المفصّل . 


(15) ليست في (ص) ولا في (ه ). 
(5؟) في (ص) و (ه): «يقولون». 
)۷( اول سورة الأعلى 5 
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وفي رواية عفان : حتى قرأت سور من المفصل ولم يقل يسَعُون في 
الطريق ( دداء البخاري 8 الصحيح عن أبي ا 
أخبرنا ۴ الحسين بن الفضل القطان . قال ا ا الله بن 
جعفر» قال حبقا يمرب ين بات قال : حدثنا عبيد الله بن موسى » وعبد 
الله بن رجاء » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق. عن البراء قال « اث شترى أبو بكر 
من عازب راا ,(55) كر الحديث في الهجرة» كم(" مضى قال أبو بكر 
« ومضى رسول الله يله » وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليا فتنازعه ال ابهم 
ينول عليه » فقال رسول الله و : إني a‏ 
عبد السطلت ن بذلك » وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطريق وعلى 
: 
البيوت والغلمان والخدم يقولون : جاء رسول الله و > جاء محمد » الله أكبرء 
ا ا ا كلدم فلا ام ا ل ج ارو 
البخاري عن عبد الله بن رجاء » وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إسرائيل . 


٤ ۴‏ 
أخبرنا أبو عمرو الأديب » قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي» قال: 
3 


(۲۸) الحديث أخرجه البخاري في : 5 كتاب مناقب الأنصار (45) باب مَُقْدَم اللي كله وأصحابه 
المدينة » الحديث 0 عن أبي الوليد مختصراً. فتح الباري (۷ : 09؟)؛ وكذا مختصراً 
وقطعة اخرى منه وعن أبي الوليد في : 57- كتاب فضائل القرآن (5) باب تأليف القرآن. فتح 
الباري (9: ۳۹) » ثم اي في فتح الباري (۷ : 1564 ٠١٠5؟)‏ عن محمد بن بشار. 
وأشار المزي في تحفة الأشراف (؟ : 5ه) أن النسائي أخرجه في ( سئئه الكبرى ) عن إسماعيل 
ابن مسعود » عن خالد» . 

(9؟) في ( ص ) : اشترى أبو بكر رضي الله عنه ‏ من عازب رحلا » وفي (ه) كما في (ح ). 

)۳١(‏ ومضى الحديث . وسبق ان حرجناه في الحاشية رقم (۳) من باب اتباع سراقة بن مالك بن جعشم 
أثر رسول الله لا ؛ وما ظهر في ذلك من دلائل النبوة . فانظره هناك. 

.)۲۳۱۰ : 4( فتح الباري (۷ : ۸)» ومسلم‎ )۳١( 


5ه 


المدينة جعل النساء والصبيان يقلن : - 


طلم البِذْرٌ عَلَيْنَا مِنْ بيات الوداع 
وَجَبَ الشكر علينا ما دعا لله داع 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ). تال سانا او الجا تن امه نات 
فال دنا محمد بن إسحاق الصتعانى ٠‏ قال + حدقا أب و التضوء قال حدقا 
سليمان هو ابن المغيرة » عن ثابت» عن اتن قال « إني لأسعى في الغلمان 
يقولون : جاء محمد فاسعى ولا أرى شيئاً ٠‏ ثم يقولون : جاء محمدء فاسعى 
ولا أرى شيئاً » حتى جاء النبي ل وصاحبه أبو بكر فكهنا في" بعض جدار 
المدينة » ثم بعثنا رجلا من بعض البادية ليون بهما الأنصار فاستقبلهما زهاء 
حمسمالة من الأنصار حتى انتهوا إليهما فقالت الأنصار انطلِقًا آمنین مُطَاعيْنَ » فأقبل 
رسول الله يك وصاحبه بين أظهرهم » فخرج أهل المدينة حتى أن العواتق(؟ © لفوق 
البيوت يتراءينه يقن : أيهم هو؟ أيهم هو؟ قال فما زايا منظرا بها به يول . قال 
أنس : فلقد رأيت يوم دخل علينا ويوم قبض فلم أر يومين شبيهاً بهما © . 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء ء قال : حدثنا على بن حمشاد العدل » 
قال : حدثنا هشام بن علي السدوسي » قال: حدثنا موسى بن إسماعيل » قال : 
حا ما بن سل + عم کا ٠‏ عن انس قال وشهلت يرم دخل النبى كل 


(۳۲) زاد رزين . ٍ 
ها المَبعوتُ فينا بت بلامر ‏ المطاع 

مم كما : «استترنا). 

(4") ( العواتق ) = جمع عاتق » وهي الشابة اول ما تدرك » وقيل : هي التي لم تبن من والدتها » ولم 
ترج > وقد أدركت وشَبْتَ. 

(هم) نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (* : ۱۹۷)ء وقال : « رواه البيهقي عن الحاكم ». 


/بادة 


فلم أر وما أحسن ولا أضوأ منه )20 , 


3 
وقال أبو عبد الله : أخبرني أبو الحسن : علي بن عمر الحافظ » قال : 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الدوري » قال : حدثنا محمد بن سليمان بن 

إسماعيل ب ف الورد0””) قال : حدثنا إبراهيم بن ر قال : حدثنا يحبى 

ابن سعيد» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس قال : « قدم رسول 

الله ية المدينة , فلما دخل المدينة جاءت الأنصار برجالها ونسائهاء فقالوا : 

£ ۴ 

إلينا يا رسول الله فقال : دعوا الناقة فإنها مأمورة. فبركت على باب ابى ايوب » 

قال : فخرجت جّوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن : 


٤ 
فخرج اليهم رسول الله يد , فقا : اتحبوني ؟ فقالوا : أي والله يا رسول‎ 
٤ ٤ 
, ^) الله » قال أنا والله أ > وأنا والله أحبكم » انا والله احبکم‎ 
ا أنا والله أحبكم‎ 
واک اه سك الرحمن السلمي » اخبرنا ابو القاسم عبد‎ 
» الحلبي‎ en ال بن ان النحاس المقرىء ببغداد» قال‎ 
قال : حدثنا أبو خيئمة المصيصي ۽ قال : حدثنا عيسى بن يونس » عن عوف‎ 
الأعرابي . عن ثمامة » ا قال « مر رسول الله به بحي بني النجار وإذا‎ 
: جوار يضربن بالدف يقلن‎ 
نحن جوار من بني النجسار يا حبذا محمد من جار‎ 


ع قث م 


فقال النبي كَل الله يعلم أن قلبي يكن . 


(5*”) سنن ابن ماجة » في 2 کتاب الجنائز , () باب ذكر وفاته ودفله مهد ؛ الحديث (2)1571 

7 ص :١(‏ 17ه)ء وأخخرجه الإمام أحمد في «مسنده» "8 : 740). 

20 في (( ص) و (ه): «ابن ابي النجود». 

(۳۸) ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۳ : 1949 .)٠٠١‏ والسيوطي في الخصائص الكبرى 
:١‏ 14۰ 


ابرا علي بن خمد بن عبدان قال اع خد غ الاو قال 
حدثنا خلف بن عمرو العكبري » قال : حدثنا سعيد بن منصور » قال : حدثنا عطاف 
ابن خالد حدثنا صديق بن موسى › > عن عبد الله بن الزبير «أن رسول الله بلا قدم 
المدينة فاستناحت به راحلته بين دار جعفر بن محمد بن علي ودار الحسن بن 

ع 
زيدء فأتاه الناس » فقالوا : يا رسول الله المنزلء فانبعشت به راحلته فقال : 
وكرفا ا لباتاتري را ال مرجت KIS‏ المنبر فاستناخت ثم 
تخلّلت الناس » وثمٌ عريش كانوا يرشونه ويعمرونه ورون فيلا ی برل 
ول لله غ على راحلته فآوى إلى الظل » فنزل فيه فأتاه أبو أيوبء فقال : يا 
رسول الله أن منزلي أقرب المنازل إليك . فانقل رحالك ا فقال : نعم » 
فذهب برحله إلى المنزل؛ ثم أتاه رجل» فقال : يا رسول الله أين تحل » قال : 
إن الرجل مع رحله حيث كان » وثبت رسول الله ي في العرش اثنتي عشرة ليلة 
س بلي المسحد)(5) 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو عمرو الحيري » قال : ' 
حدثنا عبد الله بن کم قال عا امه بن شعيد الذاری فال دا 
ا النعمان. قال : حدثنا ثابت يعني ابن زيد. قال : حدثنا عاض الأخوله عن 
عبد الله بن الحارث » عن أفلح مولى أبي أيوب» عن أبي أيوب « أن الي 4 
نزل عليه » فنزل النبي يي في السفل › وأبو أبوب في العو فائتبه أبو أيوب 
ليلته(' *» فقال نمشي فوق رأس رسول الله پيا فتنحوا فباتوا في جانٻ» ثم قال 
للنبي يو فقال النبي كَل ال أرفق » فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتهاء 
فتحول النبي بي في العلوء وأبو أيوب في السفل» فكان يصنع للنبي بي طعاما 
فإذا جيء به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه» فصنع له طعاماً فيه 


(۳۹) البداية واللهاية (۳: .)5١9‏ 
)٤١(‏ في (ص) و (ه): «ليلة». 


ثوم فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي فة فقيل لم يأكل» ففزع وصعد 
إليه » فقال : أحرام ؟ فقال النبي يللا » ولكني أكرهه . قال : فإني أكره ما 
تكره . أو ما كرهت . قال وكان النبي يله يؤتي يعني يأتيه الملك ». 

رواه مسلم في الصحيح عن ا بن سعيد الدارمي'““ وغيره 

ٍ : 

واخبرنا علي بن احمد بن عبدان» قال : اخبرنا احمد بن عبيد الصفار» 
o o db‏ د يكرح فال 2 E‏ 
وول تق او سوبي ده وى لسرا ار ل لخي سن بين سافن :ا هنا 
ا ات الانصاري » حدثه 0 رسول الله كله نزل في بيت الأسفل» وكلت 
في الغرفةء فأهرق » ماء في الخرفةء فقمت آنا وام أيوب تيع الماء بقطيفةٍ لنا 
شفقا أن يصل إلى رسول الله لا فنزلت إلى رسول الله يك وأنا مشفق فقلت يا 
رسول اله ليس ينبغي أن أكون فوقك أنتقل إلى الغرفة فأمر رسول الله يلي فنقل متاعه 
أظنه بليل قليل"““ فقلت يا رسول الله كنت ترسل إلينا بالطعام ار فإذا رايت 
أثر أصابعك وضعت يدي فيه حتى إذا كان هذا الطعام الذي ارسلت به إلى 
نظرت إليه فلم أر أثر أصابعك فقال رسول الله ا أجل إن فيه بصلا فكرهت أن 
آكله من أجل الملك الذي يأتيتي فأما أنتم فكلوه». 

رواه محمد بن إسحاق بن يسار“ عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد 
ابن عبد الله اليزني وهو أبو الخيرء غير أنه قال عن أبي أمامة الباهلي » عن أبي 
الو 


)٤۱(‏ رواه مسلم عن أحمد بن سعيد وحجاج بن الشاعر في : ۳٦‏ ۔ کتاب الأشربة» )۳١(‏ باب إباحة 
أكل الثوم » الحديث (١۱۷)ء»‏ ص («7؟1). 


(۱۸۰۷) عن محمود بن غيلان » وقال : « حسن صحيح ١‏ . صفحة (£ : .)١١‏ 
وأخرجه الإمام احمد في «مسنئده ۲ (4 : 7494 ۰ 7589) و(ه! غ4 كق "دلء5١1).,‏ 


250 في (ص) : «قليل . أظنه بليل ». 
)٤۳(‏ سيرة أبن هشام (۲ : )١١١‏ » والبداية والنهاية (" : .)5١١‏ 


01۰ 


باب 


٠*٠ 


ذكر التاريخ لمقدم النبي بي المدينة وكم 
مكث بعد البعث بمكة 


حدثنا أبوعيد الله الحافظ » تمان الى كوو مماه ل بان ميد 

الفقيه بالري > قال : حدثنا ابو حاتم الرازي» قال : حدثنا محمد بن عايد 
1 ۶ 

CNG O N E EG 
ابن عاصم بن عدي » عن ابيه» قال : « قدم رسول الله ئ المدينة يوم الأثنين‎ 
.» لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول فأقام بالمدينة عشر سنين‎ 

E,‏ اسمن .نز شاه EIS‏ قال روعي وين 
السمالة» قال:: حذاثنا تيل بن إسحاق» قال + حدقي ابو عبد الله + أحمد :بن 
حنبل» قال : حدثنا حجاج بن محمد قال : حدثنا ليث بن سعد قال : حدثني 
عقيل » عن ابن شهاب» قال : « كان بين ليلة العقبة وبين مهاجر رسول الله مَل 
ثلاثة أشهر أو قريب منها وكانت بيعة الأنصار رسول الله ئة ليلة العقبة في ذي 
الحجة وقدم رسول الله ية المدينة في شهر ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول لتمام 
مُهاجَرِه من مكة إلى المدينة عشر سنين » . 

و ا ع وظال "معدت ابو اران محمد ين عقوت 
ال رسن بم بق عق انق اق فال 


)١(‏ انظر الحاشية (۲۲) من الباب السابق. 


£ 
« اقام رسول الله بمكة بعد نزول الوحي عليه ثلاث عشرة سنة ثم هاجر فقدم 
المدينة في شهر ربيع [ الأول ]21 ليلة الإثنين ين لإثنتي عشرة ليلة مضت منه ). 
SS‏ ا اد 
TT‏ : حلثنا إبن إسحاق: عن محمد بن جعفره عن عروة بن ا 
عن عبد الرحمن بن عويم»› قال : أخبرني بعض قومي» قال : «قدم رسول الله 
يكلنة وذلك يوم الأثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول فأقام بقباء 
0 
لبث فيهم ثمان عشرة ليلة » ثم خرج وقد اجتمع الناس فأدركته الصلاة في بني 
سالم > فصلاها بمن معه فى المسجد الذي ببطن الوادي» فكانت أول جمعة 
صلاها بالمدينة )250 . 


۴ ۴ 8 ۴ 
اخيونا الى La‏ إسسماعيل الطابراني بام قال : اخبرنا 
عبد الله بن احمد بن منصور الطوسي › قال : حدثنا محمد بن إسماعيل 
الصائغ » قال : حدثنا روخ» قال : حدثنا زكريا بن إسحاق, قال : حدثنا عمرو 
ابن دينار» عن ابن عباس قال « مكث رسول الله يكل بمكة ثلاث عشرة » وتوفي 


وهو ابن ثلاث وستين». 


رواه البخاري في الصحيح › عن مطر بن الفضل ‏ . 


(۲) ليست في (ه ). 

9) (ص) و (ه) : «القصوى». 

(4) سيرة ابن هشام (۲ : ,.)١١7‏ 

(ه) أخرجه البخاري في الهجرة عن مطر بن الفضل . في : 5# - كتاب مناقب الانصار» (40) باب 
هجرة النبي له » وأصحابه إلى المدينة » الحديث (۳۹۰۲) . فتح الباري (۷ : ۲۲۷). 


o1۲ 


ورواه مسلم عن إسحاق بن راهويه2 وغيره كلهم عن روح بن عبادة . 

والرواية في مدة مقام النبي بي بمكة بعد البعث عن ابن عباس وغيره 
مختلفة وسيرد ذكر الاختلاف فيها إن شاء الله تعالى فى هذا الكتاب» وهذا الذي 
ذكرنا أصحها والله اعلم. 1 

والقونا انر الشيية حق خرن اعد هده ا کی ام عبرو فيان 
ابن عبد الله بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق» قال: حدثنا عبد الله بن 
الزبير الحميدي., قال : حدثنا سفيانء قال : حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن 
عجوز لهم . قالت : رأيت ابن عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يروي هذه 
الأبيات : 


و ا of‏ ۶ م 4 
بُذكر لو الى صديقاً مُواتيا”" 
ار في أمل المواسم نفسه 
فلم يَرَ من يؤُوى ولم يَرَ داعِيًا 
ا اتا رات وب اا 
وأصبح رورا يتطيبية: ,زايا 


)١(‏ في كتاب الفضائل ؛ (۳۳) باب كم اقام النبي بث » بمكة والمدينة ‏ الحديث »)١١۷(‏ ص 
۷( . 
كما أخرجه الترمذي في المناقب عن أحمد بن منيع » عن روح بن عبادة » وقال : حسن غريب . 

(۷) ثوى = اقام 

(4) البضع = من الثلاث إلى التسع. 

(9) الحجة هنا = السنة, 

لله مواتياً = موافقاً. 

)١١(‏ في سيرة ابن هشام: «فلما اتانا أظهر الله دينه ». والنوئ = البعد. 


o1۳ 
) دلائل النبوة ج ؟‎ - ١١ (م‎ 


بعبدٍ ولا يخشى من الناس باغيا"») 


وحدثنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو الصّفْر أحمد بن الفضل 
الكاتب بهمدان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل قال حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامي قال حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» قال : قلت 
لعروة بن الرجين © كم a‏ مكة قال .عكر يستين كلت فإنا ابن غباس 
يقول لبث بضع عشرة حجة . قال إنما أخذه من قول الشاعر. 
ال ا حا بع نز س فال ست عجرا نزم الالضان تقول 
رأيت ابن عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يتعلم منه هذه الأبيات :- 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة فذكر الأبيات التي ذكرناها إلا أنه قال : 
واستقرت به النوى وقال وما يخشى من الناس باغيا وزاد : - 
بذلنا له الأموال من جل”“ مالنا 
وأنفسنا عند الوغى والتآسيا©© 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 
جميعاً وإن كان الحبيب المواتيا(") 
وتلم “أنه “له ۷ سيت يكر 
٤‏ 
وان كتاب الله أصبح هاديا 


.» في (ح) : وراعياً‎ )١9١ 

19) في رواية : ومن حل » بالحاء . 

(14) الوغى = الحرب. التأسشي = التعاون . 

.» كذا في (ح ) 2 وفي (ص) و (ه): «المواسيا» > وفي رواية أخرى : « المصافيا‎ )١5( 


o14 


واا اوغ الله الحافظ » قال : حدثنا ا العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبان قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن دان قال : وقال صرمة بن قيس حين قدم رسول الله مي المدينة وان 
بها هو واصحابه فذكر الأبيات الخمسة من اولهن إلا أنه قال في البيت الرابع : 


۴ ل م‎ E 
وَأَصْبَْحَ لا يَحْشِى مِنّ الئاس واحداا“‎ 

قريباً ولا يخشى من الناس باغيا“) 
ثم ذكر البيت الخامس2. ثم قال : 


ارك سا في كل ب 
ناتك“ لا تظهر علينا الأعاديا 
اقرل. اوا اورت ارفا متخدرقة 
تباركت إسم الله أنت المواليا 
فطأ مُعْرضاً إن الحتوفق كثيرة 
وإنك. لا قي النفييك: حافيينا 


)1١(‏ في الأصول الثلاثة : « وأصبح لا يخشى عداوة واحد » وأثبتنا ما في سيرة ابن هشام» وما نقله ابن 
كثير» والصالحي عنه, 

(17) كذا بالاصول . وفي السيرة : ١‏ نائيأ». 

(۱۸) (حنانيك ) : أي تسنناً بعد تحئن » والتحئن = الرأفة > والشفقة . والرحمة . 


0(0 


سات 


5 ٠ 


قول الله عز وجل # َكل رب أَدْخِلنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ واخ ريي مُخْرَج صِدْقٍ 
و اجعل لِيّ مِن لَدُنك سُلْطاناً نصِيراً Caf‏ 


أخيرنا. أ عيذ الل اتحافظ م فال ارا عك الله ابن ممت بين 
موسى » قال : حدثنا إسماعيل بن قتيية » قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة » 
قال : حدثنا جریر» عن قابوس بن أبي طَبيان » عن أبيه » عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ء قال : « كان رسول الله ل بمكة فامِرٌ بالهجرة وأنزل عليه « وقل 
رب أدخلني مدخل صعدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً 
نصيراً 29# . 

أخونا او اخسن محم بن العسية العلر قال أخبرنا علي بن جمشاد 
'العدل قال حدثنا يزيد بن الهيثم قال حدثنا ابراهيم بن أبي الليث قال حدثنا 
الأشجعي . 


£ ع £ 
(ح )» واخبرنا : ابو الحسين بن الفضل القطان . قال : اخخبرنا عبد الله 
ابن جعفر . قال : حدثنا يعقوب بن سفیان » قال : حدثنا عيسى بن محمد. 


. من سورة الإسراء‎ )8١( الآية الكريمة‎ )١( 
٠ )"1١8( أخرجه الترمذي في : 48 كتاب تفسير القرآن » باب تفسير سورة الإسراء » الحديث‎ )۲( 
,١ وقال : « هذا حديث حسن صحيح‎ ٠ عن أحمد بن منيع‎ )٠١ : صفحة (ه‎ 


° 


٤ ۴£‏ 3 
قال : اخبرنا الأشجعي › عن ابيه › عن سفيان » عن قابوس ان ابي 
ظبيان9؟2 » عن ابن عباس؛ قال : « مكث النبي بلا عشر سئين بمكة نبيا ). وفي 
حديث العلوي يبا فنزلت « وقل رب اڏڃلني مُدخل صِدْقٍ والخرجني مُحْرَج 
صِذْق)2. 

قال : فهاجر الى المدينة. 

3 

عدف ا ا 
الشافعي ١‏ قال : حدثنا إسحاق بن الحسن. قال : حدثنا حسين بن محمد 
المروزي› قال : حدثنا شيبان بن عبد الرحمن»› عن قتادة في قوله عر وجل 

لبان ۴ه PF. o o‏ هم ر فد ٤‏ 

« وقل رَبّ ادْخلني مُدْخْلٌ صِدْقٍ واخرجني مُحْرَّجَ صِدْقٍ » فاخرجه الله من مكة 
إلى الهجرة بالمدينة مخرج صدق » وأدخله المدينة مدخل صدق » قال : ونبي 
الله لاز علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله 
وحدوده وفرائضه ولإقامة كتاب الله » فإن السلطان عزة من الله جعلها بين أظهر 
عباده 3 لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض وأكل شدیڈهم ضعيفهم ۲ . 

£ ۴ 

اخبرنا ابن اتسين ون الفقين الفطانة قال اخ د اه ب خر قل 

£ 
حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا ابو اليمان » قال : حدثني شعيب » عن 
١ ٤ 0‏ 

الزهري قال : أخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن . أن عبد الله بن عدي بن 


'(9) في ( ح ) : [ عن ]» وهو تحريف . 

)٤(‏ يرويه هنا قابوس بن أبي طبيان عن ابن عباس مرسلاً» وفي المجروحين لابن حبان (۲ : 5١؟): ١‏ كاز 
رديء الحفظ. ينفرد عن أبيه بما لا أصل له , ربما رفع المراسيل » وأسند الوقوف »» وذكره العقيلي في 
الضعفاء الكبير (" : 449). 

(0) الفقرة بين الحاصرتين ليست في (ح ) ؛ وثابتة في ( ص ) و(ه ). 

(5)(ص)و(ه): المرووروزي. ` 

(۷) أضاف القرطبي )۳٠١ : ٠١(‏ : « قال الضحاك : هو خحروجه من مكة» ودخوله مكة يوم الفتح ». 


o1۷ 


الحمراء الزهري أخبره أنه سمع رسول الله ية وهو واقف بِالحَزُورَةٍ في سوق مكة 
«إنك لخير رشك الله » زات ارين الله إل ولولا أني أرجت منك ما 
رجت . هذا هو المحفوظ وكذلك رواه يونس 0 عن عقيل عن الزهري 1 


وقد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد في 
أمالي عبد الرزاق » قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » قال : نا 
أحمد بن منصور الرمادي . قال : حدّئنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة « أن النبي يا وقف على الحَزُورة فقال : 
علمت أنك خير أرض الله وأحب أرض الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما 


حرجت 2000 5 


وهذأ وهم من معمر [ والله أعلم OF‏ 
وقد روى بعضهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهو 
أيضاً وهم . والصحيح رواية الجماعة"“ . 


(8) انخرجه الترمذي في المناقب (باب) في فضل مكة » الحديث رقم (475؟)» ص (۷۲۲) » عن قتيبة » 
عن الليث . عن عقيل ع عن الزهري » عن ابي سلمة» عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري› 
وقال : « هذا حديث حسن غریب صحيح ١‏ . 
وقد رواه يونس عن الزهري نحوه » ورواه محمد بن عمروى عن ابي سلمة > عن ابي هريرة » عن النبي 
هة » وحديث الزهري » عن ابي سلمة 3 عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح . 
وأخرجه ابن ماجة في المناسك » عن عيسى بن حماد > عن الليث . 
(9) في ( ص ) : « وعقيل ». 
)٠١(‏ هذه الرواية الحرجها النسائي من طريق معمرء في المناسك» في سئنه الكبرى على ما ذكره المزي في 
تحفة الأشراف (ه : )"”١5‏ و(١١0841:1).,‏ 

. الزيادة من ( ص ) فقط‎ )١١( 

)١١(‏ نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » ٠(‏ : ۲۰۰۵ ۲۰۹) » وأضاف : رواه احمد عن ابراهيم 
ابن خالد» عن رباح » عن معمر » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن بعضهم . 


0۸ 


حدّثنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو الوليد » وأبو بكر بن عبد 
الله » قالا : حدّثئنا الحسن بن سفيان » قال : حذّثنا أبو موسى الأنصاري › 
قال : حدّثنا سعد بن سعيد » قال : حدَّثني أخي . عن أبي هريرة « أن رسول 
الله ب قال : اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليَّ » فاسكتي حب البلاد 
إليك » فأسكنه الله المديئة ١»‏ . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
م بن مسلمة » عن مالك › 
عن يحبى بن سعيد » أنه سمع أبا الحباب سعيد بن يسار » يقول : سمعت أبا 
هريرة يقول : « قال رسول الله مرت قري" كل القرى*"© » يقولون : 
يثرب » وهي المدينة » تنفي الناس”'“٠‏ كما ينفي الكير خبث الحديد» . 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف . 
ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك" . 


ورواه الطبراني عن أحمد بن خليد الحلبي » عن الحميدي» عن الدراوردي . عن ابن اخمي 

الزهري » عن محمد بن جبير » عن مطعم» عن عبد الله بن عدي بن الحمراء . 
فهذه طرق هذا الحديث » وأصحها ما تقدم » والله أعلم. 

)١*(‏ نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (" : 8١؟)ء‏ وقال : وهذا حديث غريب جدا» 
والمشهور ان مكة افضل من المديئة إلا المكان الذي ضم جسد رسول الله بإ » وقد استدل الجمهور 
على ذلك بأدلة يطول ذكرها » ومحلها في كتاب المناسك من الأحكام . 

)١5(‏ ( أمرت بقرية ) = اي امرني ربي ٠»‏ بالهجرة الى قرية. 

)١5(‏ ( تأكل القرى ) = اي : تغلبها وتظهر عليها. 

(15) (تنفي الناس ) : أي تنفي الخبيث الرديىء منهم . 

)١7(‏ الحديث في موطأ مالك . أخرجه في : 48 كتاب الجامع » (؟) باب ما جاء في سكنى المدينة 
والخروج منها الحديث (ه). ص (۲ : ۸۸۷)» وأخرجه البخاري في : 784 كتاب فضائل المدينة؛ 
(۲) باب فضل المدينة » وأنها تنفي الئاس فتح الياري ٤(‏ : /41)؛ وأخرجه مسلم في : ٠١‏ - كتابت 


ab 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر » قال : 
دنا يعون ربنق خان قال > فا ابن تیر قال دنا ابي »قال 
حدّثئنا عبد الله » عن خبيّب بن عبد الرحمن بن يساف » عن جعفر بن عاصم » 
عن أبي هريرة « أن رسول الله يكل قال : إن الإيمان ليأرز“ إلى المدينة كما 
تأرزٌ الحية إلى جحرها » . 


: له 
رواه مسلم في الصحيه(؟١)‏ عن محمد بن عبد الله بن ثمير . 
وأخرجه البخاري من وجه آخر عبن عبيد الله" . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم » قال : 
حدثنا أحمد بن سلمة » قال : حدثنا محمد بن رافع » قال : حدثنا شبابة بن سَوَارء قال : 
حدّثنا عاصم يعني ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » عن ابن 
عمر قال: « قال رسول الله يكل إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ يأرز 
[ بين المسجدين 2١١]‏ كما تأرز الحية إلى جحرها» . 


رواه مسلم في الصحيح عن ابن رافم "© . 
=الحج » (88) باب المدينة تنفي شرارها » الحديث رقم »)٤۸۸(‏ وأخرجه الإمام أحمد في « مسئده » 

(PAE YEY :لا‎ 5 

(۱۸) (يأرز): ينضم » ويجتمع . 

(19) في : ١‏ كتاب الإيمان (18) باب بیان أن الإسلام بدا غريباً » وسيعود غريباً » وانه يأرز بين 
المسجدين » الحديث (۲۳۳)» ص .)1۱١١ : ١١‏ 

(١؟)‏ في : 74 - كتاب فضائل المدينة (5) باب الايمان يأر إلى المدينة » الحديث »)۱۸۷١(‏ فتح الباري 
A: ©‏ 
وأخرجه الترمذي في الايمان » وابن ماجة في المئاسك » والإمام أحمد في «مسنده » ١(‏ : 
84( . 

(۲۹) الزيادة من صحيح مسلم , 

(۲۲) صحيح مسلم » في : ١‏ - كتاب الإيمان » الحديث (۲۴۲)» ص .)۱١١ : ١(‏ 


o: 


القاسم بن زكريا حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدّثئنا يعلى قال : حدّثئنا سفيان 
ورو 4 ۶ ر ر 2 00 
العصفري عن عكرمة عن ابن عباس إن الذي فرَض عليك القران لرادك إلى 
معاد ي۲ قال : إلى مكة » رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل » 
عن يعلى بن عبيد . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر القاضى » فالا : حدّثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب . قال : حدّثنا الحسن بِنْ علي بن عفان » قال : حذّثنا أبو 
بحبى الجماني » عن يونس بن أبي إسحاق » عن مجاهد في قوله « «إلرادك إلى 
معاد»ك قال لرادك إلى مولدك بمكة ب" , 


(۲۴۳) الآية الكريمة (84) من سورة القصص . 
(۲۴) فتح الباري 3 في تفسير سورة القصص (۸ : نهد ١أة),‏ 
(۲۵) «الجامع لأحكام القرآن » (۱۳ : .)۳۲١‏ 


باب 


4 ٠ 


ما روى في خروج صهيب بن سنان رضي الله عنه على أثر 
النبي بيو إلى المدينة وما ظهر في 
ذلك من آثار النبوة 


حدّثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال : حدّثئنا أبو العباس إسماعيل بن عبد 
الله بن محمد بن ميكال » قال : أخبرنا عبدان الأهوازي. قال:حدّثنا زيد بن 
الحريش » قال : حدثنا يعقوب بن محمد الزهري . قال : حدّثنا حصين بن 
حذيفة بن صيفي بن صهيب قال : حدّثي أبي وعمومتي عن سعيد بن المسيب 
عن صهيب قال : « قال رسول الله يه أريت دار هجرتكم سَبَحْةَ بين ظهراني 
خَرَةٍ » فإما أن تكون هجر“ أو تكون يثرب » قال : وخرج رسول الله كيه إلى 
المدينة وخرج معه أبو بكر [ رضي الله عنه ]20 وكنت قد هممت بالخروج معه 
فصدني فتيان من قريش . فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد » فقالوا : قد شغله 
الله عنكم ببطنه » ولم أكن شاكيا فناموا فخرجث فلحقني منهم ناس بعد ما سرت 
بریدا ليردوني » فقلت لهم هل لكم أن أعطيكم أواقي“ من ذهب و 
سبيلي وتفون لي . ففعلوا فسقتهم“ إلى مكة فقلت احفروا تحت اسكفةٍ الباب 


)١(‏ جزء من حديث أخخرجه البخاري في : 4" كتاب الكفالة . فتح الباري (4 : 8ا2)4 وتقدم في 
الحاشية (ه) من باب من هاجر من اصحاب النبي ية إلى المديئة. 

(۲) ليست في ( ص ) ولا في (ه ). 

(۳) ( ص ) و (ه) : «أواق ». 

.» فبعثتهم‎ ١ : ) في (ه‎ )٤( 


o۲ 


فإن تحتها الأواقي واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحُلَّئِيْن وخرجت حتى قدمت على 
رسول الله ب قباء قبل أن يتحول منها » فلما رآني قال : يا أبا يحبى ! ربح 
البيع . ثلاثاً » فقلت : يا رسول الله ما سبقني إليك أحد » وما أخبرك إلا جبريل عليه 
السلام . 


)2( أخرجه الحاكم في « المستدرك » (۳ (f°:‏ » وقال : « صحيح الإستاد. ولم يخرجاه 6 ووافقه 
الذهي . 


oY 


باب 


أول خطبة خطبها رسول الله بيا 
حين قدم المديئة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدّثئنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق » قال : حدّثني المغيرة بن عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس 
ابن شريق » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » قال : « كانت أول خطبة 
خطبها رسول الله بها بالمدينة أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم 
قال : أما بعد أيها الناس فَفَدُموا لأنفسكم » تَعْلْمَنٌ والله لِيُضْعْقَنُ أحدكم » ثم 
لِيَدَعنّ غنمه ليس لها راع » ثم ليقولّن له ربه ليس له ترجُمان ولا حاجبٌ يبه 
دونه : ألم يأتك رسولي فبلّغْك » وآتيتك مالا » وأفضلت عليك » فما قَدَّمْتَ 
لنفسك فلينظُرَنٌ يميئاً وشمالاً فلا یری شيئاً » ثم لینظردٌ قدامه فلا يرى غير 
جهنم › فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة“ فليفعل »› ومن لم 
يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسلام 

[عليكم و29 على رسول الله [ لل ٠]‏ ورحمة الله وبركاته . 
. ثم حطب رسول الله ككل مرة أخرى فقال : إن الحمد لله أحمده وأستعيئه » 


. » بشقة من تمرة‎ ١ : ) في ( ص ) و(ه‎ )١( 
. الزيادة من سيرة ابن هشام‎ )۲( 
ليست في ( ص ) » ولا في (ه).‎ )۳( 


نايك 


نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . إن أحسنٌ الحديث 
كتابٌ الله قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره 
على ما سواه من أحاديث الناس إنه أحسن الحديث وأبلغه أحبوا من حب اللي 
أحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملُوا كلام الله [ تعالى ]۵ وذكره ولا تقس عنه 
الوك نإ يرو كل ايسان قد ررس طفن لعل د وماد شه ورب الأعوان + مهنا 
من العباد » والصالح من الحديث » ومن كل ما أ د 
يلين الله ولا تشركوا به شيئاً واتقوه حق تقاته » وأصدقوا الله ا ما تقو 
بأفواهكم > وتحابوا بروح الله بينكم . إن الله يغضب ل ده 07 
عليكم ورحمة الله وبركاته )© , 


(4) ليست في ( ص ).؛ وليست في (ه ). 
)٥(‏ سيرة ابن هشام (۳ : .)١١5-11١4‏ 


6ه 


باب 


على رسول الله کا حين قدم المدينة ووجوده 


إياه الرسول 
النبي الأمي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
واعترافه بذلك وإسلامه وكذلك كل من أنصفه من اليهود 
الذين دخلوا عليه ووقفوا على صفته دون من حرم التوفيق منهم 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد » قال : أخبرنا أبو الحسن علي 
ابن محمد المصري . قال : حدّئنا أحمد بن داود المكي » قال : حدّثنا أبو 
معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج » قال : حدّثنا عبد الوارث . قال : 
حدّئنا عبد العزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك قال : « أقبلَ نبي الله يل إلى 
المدينة وهو مُردِفٌ أبا بكرء وأبو بكر شيخ يعرف » ورسول الله(“ يغ شاب لا 
ليا رايد وول ا ا هه د لذ الس قال اتن الج آنا 
كر رس :اه ع فقول :اکر من بهذا ال اذى بين يديك ؟ 
فيقول : هذا الرجل يهديني السبيل » فيحسب الحاسب أنه إنما يهديه الطريق 
وإنما يعني سبيل الخير . 

قال : فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم ء فقال : يا نبي الله هذا 
فارس قد لحقٌ بنا فالتفت نبي الله ية » فقال : اللهم اصرعه . فصرعه فرسه9» 
)١(‏ في صحيح البخاري : « ونبي الله ٠»‏ وكذا في ( ص ) و(ه ). 


(۲) زيادة من ( ص ) و(ه). 
(۳) في الصحيح: « فصرعه الفرس ». 


ثم قامت تحمحمٌ » فقال : يا نبي الله » امرني بما شعت » قال : فقف مكانك لا 
تتركنٌ أحداً يلحنٌ بنا » قال : فكان أول النهار جاهداً على رسول الله ب > وآخر 
النهار مسلحة) له . 


قال : فنزل رسول الله ية جانب الحرّة »> وأرسل إلى الأنصار فجاءوا 
[ رسول الله كله ]0©» فسلموا عليهما ء فقالوا : اركبا آمِنِيْنَ مُطاعِين » قال : 
ركب نبي الل 5 وأبو بكر وفوا حولهما بالشلاج 6 قال: فقيل في المدينة جاء 
روك الله كله خا وسو الل فاستشرفوا النبي ية ينظرون ويقولون NT‏ 
الله جاء نبي الله » وأقبل يسير حتى نزل إلى جانب [ دار ٠]‏ أبي أيوب . 

لاه الجا د إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله 
يخترف لهم منه فعجل أن يضع التي يخترف”"؟ فيها فجاء وهي معه » فسمع من 
نا الال لم ا > فقال نبي الله بيا : أي بيوت . أهلنا أقرب ؟ 
قال : فقال أبو أيوب : أنا يا نبي الله : هذه داري » وهذا بابي » فقال : اذهب 
فهيء لنا مقلا" فذهب فهيأً لهما مقيلاء ثم جاء فقال : يا نبي الله ! قد هيأت 
لكما مقيلاء قُومَا على بركة الله فقيلا . 


فقال : أشهد سيا لو أ مدع الوا ا 


(4) هي قصة سراقة» وقد تقدمت . 

(8) ليست في (ح) . 

(5) الزيادة في صحيح البخاري » ومن ( ص ) . 
(۷) ( يخترف ) = اي : يجني من الثمار, 


نبي الله ل إليهم » فدخلوا عليه فقال لهم نبي الله يلل : يا معشر يهود ويلكم 
اتقوا اله » فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً » وأني 
جثتكم بحقء أسلموا . قالوا : ما نعلمه. فأعاد ذلك عليهم ثلائاً ٠‏ ثم قال : 
فاي رجل 0 عبد الله بن سلام » 0 : ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن 
أعلمنا .+ قال + أفرايتم إن أسلم ؟ قالوا : اشا لله ما کان ليسلم0 ۽ قال : يا 
ابن سلام ل ا ل 
اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقاً . وأنه جاء 
بحق » فقالوا : كذبت » فأخرجهم رسول الله لوا" . 


قلت : ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه ومن ذلك الوجه أخرجه 
البخاري في الصحيح . أخبرناه أبو عمرو الأديب قال أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي . 
قال : حدّثي أبو سعيد إسماعيل بن سختويه بن إدريس الجرجاني » وكان 
دوا :اسا ل قال : حدّئنا الحسن بن عيسى البسطامي . قال : حدّثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث . قال : حدثني أبي . قال : حدّثني عبد العزيز بن 
صهيب . قال : حدّثنا أنس بن مالك . فذكره بطوله . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدّثنا أبو العباس :محمد بن يعقوب. 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدّثنا 
حميد الطويل . عن أنس بن مالك . قال : « سمع عبد الله بن سلام بقدوم 
رسول الله ية وهو في أرض . فأتى النبي يلد فقال : إني أسألك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نبي : ما أوَّلُ أشراط الساعة ؟ وما أول طعام [ يأكله ]2 أهل 


(۸) في الصحيح العبارة مكررة ثلاث مرات مؤكداً عليهم . 

(4) ليست في الصحيح . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في : 3 كتاب مناقب الأنصار . (40) باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى 
المدينة » الحديث (۳۹۱۱). فتح الباري (۷ : 549 .)535١‏ 


. الزيادة من الصحيح‎ 01١ 


۸ 


الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه""2 ؟ 


قال : أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفاً » قال : جبريل ! قال : نعم » 
قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة » قال : ثم قرأ هذه الآية : من كان عدواً 
لجبريل فإنة نَزْلَهُ على قلبك4') , أما أول أشراط الساعة : فنار تخرج على 
اناس“ من المشرق إلى المغرب » وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
حوت » وإذا ٠"‏ سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد [ إلى أبيه ]2 وإذا سبق 
ماء المرأة نزعت [الولد ]23 , 


قال أشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد أنك رسول الله » يا رسول الله إن 
اليهودقومبهْت ۱ء وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسلهم عني بهتوني ۽ 
فجاءت اليهود إليه » قال : أي رجل عبد الله [ بن سلام 2١50]‏ فيكم قالوا : خيرنا 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سیدنا » قال : أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ 
قالوا : أعاذه الله من ذلك » فخرج عبد الله , فقال : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأ كوينة ان ميحد ).سول E A‏ دنا gs‏ نوصو قال :هنا 
الذي كنت أخاف يا رسول الله ) . 


.» في الصحيح : « وما بال الولد ينزع الى ابيه » او الى امه‎ )١١( 

)١1(‏ الآية الكريمة (/9) من سورة البقرة. 

.» في الصحيح : « تحشرهم‎ )١14( 

.) وأما الولد‎ ١ : في الصحيح‎ )٠١( 

)۱١(‏ ليست في ( ص ) . ولا في (ه). 

(۱۷) العبارة في الصحيح : ١‏ وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل نزعت الولد ». 

(۱۸) ( قوم بهت ) : يبهتون السامع بما يفترون من الكذب . 


(19) زيادة من الصحيح . 


4 


رواه البخاري في الصحيح<”'© عن عبد الله بن منير » عن عبد الله بن 
بكر . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي » قال : أخبرنا أحمد 
ابن عُبْيْد الصمّار » قال : حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي » قال : 
حدّئنا الضحاك بن الحارث . قال : حدّثنا عبد الله بن الأجلح » عن محمد بن 
إسحاق » قال : حدّثني عبد الله بن أبي بكر » عن يحبى بن عبد الله » عن رجل 
من آل عبد الله بن سلام » قال : « كان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلم 
وكان حبرا عالما » قال : [ لما ٩]‏ سمعت رسول الله يه يقول وعرفت صفته 
واسمه وهيثته والذي كنا نتوكف"© له » فكنت مُسِرَاً لذلك صامتاً عليه » حتى 
قدم رسول الله بها المدينة فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف » فأقبل رَجُل 
حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي » أعمل فيها وعمتي خالدة بدت الحارث 
تحتي جالسة » فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله ية كبرت » فقالت لي عمتي 
عين سمغت كبرق © لو كنت سمحت موسي بن عمرآن :ها زدت | قال : اقلت 
لها : أي عمة ! هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه بُعث بما بُعث به , 
قال : فقالت : يا ابن أخي ! أهو النبي الذي كنا نُحْبْرُ به : أنه يبعث مع بعث 
الساعة ؟ قال: قلت لها: نعم . قالت فذاك إذا . 


قال ثم حرجت إلى رسول الله َا > فأسلمت » ثم رجعت إلى أهل بيتي 


(:7) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة » )٩(‏ باب قوله : « من كان عدوا لجبريل ٠‏ » 
فتح الباري (۸ : )٠١١‏ عن عبد الله بن منير , 
كما أخرجه البخاري . في : 5 - كتاب مناقب الانصار . (01) باب حدثني حامد بن عمرء فتح 
الباري (۷ : 71/07 ), 

(1؟) ساقطة من ( ص ) و(ه), 

(۲۲) ( لتوكف ) : نثرقب » ونتوقع . 


of» 


فامرتهم فأسلموا وكتمت إسلامي من اليهود » ثم جئت رسول الله 4ة »> فقلت : 
إن اليهود قوم بُهْتَ, وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك تغيبني عنهم » ثم 
تسلهم عني فيخبروك ٠"‏ كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي . فإنهم إن 
علموا بذلك بهتوني وعابوني قال : فأدخلني بعض بيوته فدخلوا عليه فكلموه 
وساءلوه قال لهم : أي رجل عبد الله بن سلام فيكم » قالوا : سيدنا وابن سيدنا 
وخيرنا وعالمنا » قال : فلما فرغوا من قولهم خرجتٌ عليهم » فقلت لهم :يا 
معشر يهود ! اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به » فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله 
تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة بإسمه وصفته » فإني أشهد أنه رسول الله , 
وأومن به » وأصدقه » وأعرفه > قالوا:كذبتء. ثم وقعوا في قال : فقلت: يا 
رسول الله ! ألم أخبرك أنهم قوم بهت » أهل غدر وكذب وفجور › قال : 
فأظهرت إسلامي » وإسلام أهل بيتي » وأسلمْت عمتي ابنة الحارث؟") فحسن 
إسلامها 200 . ء' 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال: أخبرنا عبد الله بن 
جعفر بن درستويه » قال : حدّثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدّثنا معاذ بن عوذ 
الله البصري » قال: حدّثنا عوف الأعرابي » عن زرارة بن أوفى » عن عبد الله 
ابن سلام » قال : « لما أن قدم رسول الله ية المدينة وانجفل الناس قبله , 
فقالوا : قدم رسول الله َي قال : فجئت في الناس لأنظر إلى وجهه فلما رأيت 
وجهه عرفت أنه وجهه ليس بوجه كذاب » فكان أول شيء سمعته مله أن قال : يا 
أيها الناس اطعموا الطعام » وافشوا السلام »> وصلوا الأرحام » وصلوا والناس 


(۲۳) في سيرة ابن هشام : « حتى يخبروك » . 

(1؟) في السيرة : « خالدة بنت الحارث ». 

)١6(‏ الخبر في سيرة ابن هشام ( ۲ : ۳۸ - ۱۳۹). وشرحه الروض الانف (۲ : 18 55؟), 
(7) في ( ص ) : «عندما », 


فين 


نيام » تدخلوا الجنة بسلام "2 . وأخبرنا علي , eels‏ قال : 

أخبرنا أحمد بن عبيد » قال : حذّثنا هشام بن علي . قال : حدّئنا عثمان » 

قال : حدّثنا عوف . فذكره بإسناده إلا لا أنه قال ركه قينا نمست سفرك تدك 
ُ 

وسجهه . ثم ذكره وقال : وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 25 0 . 


نا أبو الحسين بن الفضل » قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » قال: 
حدّثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدّئنا ابن أبي أويس » قال : 
حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة »> عن موسى بن عقبة . 

(ح) وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ » قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعرانى . قال: نا ا برهي "ول اا قال : حدّثنا 
مكف بتلس عن وس بوط عن ابن شهاب قال : وبالمدينة مقدم 
رسول الله ية أوثان يعبدها رجال Ss‏ اول عادهم لومم 
وعلى تلك الأوثان » فهدموها » وعمد أبو ا ب حاشو بن ا : 
وهو أبو صفية زوج النبي بيه فجلس إلى النبي ية > فسمع منه وحادثه » ثم 
رجع إلى قومه » وذلك قبل أن تصرف القبلة نحو المسجد الحرام » فقال أبو 
ياسر : يا قوم أطيعوني » فإن الله عز وجل قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون » 


(70) أخرجه الترمدي في الزهد (باب) حديث أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » عن محمد بن بشار » عن 
عبد الوهاب » الثقفي » وغندر » وابن أبي عدي . ويحبى ب سعيد » أربعتهم عن عوف بن أبي 
جميلة > وقال : ٠‏ صحيح ٠»‏ وأخرسجه ابن ماجة في كتاب الصلاة , باب ما جاء في قيام الليل عن 
بندار » وفي اول كتاب الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة . 
ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (۳ : .)۲٠١‏ وعقب عليه بقوله : « مقتضى هذا السياق 
أنه سمع بالنبي ية ورأه اول قدومه حين أناخ بقباء في بني عمرو بن عوف » وتقدم في رواية عبد العزيز 
ابن صهيب عن أنس . انه أجتمع به حين أناخ عند دار أبي أيوب عند ارتحاله من قباء إلى دار بلي النجار 
كما تقدم » فلعله رآه اول ما رآه بقباء » واجتمع به بعدما صار إلى دار بني النجار, والله اعلم . 


oY 


فاتبعوه ولا تخالفوه » فانطلق أخوه حيي حين سمع ذلك وهو سيد اليهود يومئذ 
وهما من بني النضير » فأتى النبي بي › انجس لدي رسي ينه تربع إلى رمه 
وكان فيهم مطاعاً » > فقال : أتيت ت من عند رجل والله لا أزال له عدواً أبداً . فقال 
له أخوه أبو ياسر يا ابن أم أطعني في هذا الأمر ثم أعصني فيما شئت بعده لا 
تولك فاك لا واه الاعف -وامدوة. عليه" القيطان فاتعه فة على 


رأيه ۲*^ , 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حذّثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب » قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدّثنا يونس بن بكير » عن 
ع التدارسي ا واس ا 
بنت حْبَيٌ أنها قالت : ١‏ لم يكن من ولد أبي وعمي أحد أحب إليهما مني » لم 
TT‏ 
قباء نزل قرية بني عمرو بن عوف » غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب › 
مغَلْسيْنَ» فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس» فجاءانا فاترين كسلانين ساقطين 
يمشيان الهُوَيْنى2""9 فهششت إليهما كما كنت أصنع ء فوالله ما نظر إليّ واحد 
منهما فسمعت عمي أبا ياسر » يقول لأبي : أهو هو؟ قال : نعم » والله . قال : 
تعرفه بعيله وصفته ؟ فقال : نعم» والله » قال: فماذا في نفسك منه › قال : 
عداوته والله ما بقيت )('") . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا : حدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب » قال: حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدّثنا 
يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » قال : حدّثني محمد بن أبي محمد مولى زيد 


(۲۸) البداية والنهاية (" : .)7١7‏ 
(۲۹) ضرب من المشيء فيه فتور وضعف . 
(۳۰) سيرة ابن هشام (۲ : .)۱٤١- ۱٤١‏ 


وف 


ابن ثابت » عن سعيد بن جبير » وعكرمة عن ابن عباس » قال : ١‏ لما أسلم عبد 
الله بن سَّلام وثعلبة بن سعية وأسَيْد بن سَعْية وأسد بن عبيد »ومن أسلم من يهود 
معهم » فأمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام » ونتجوا فيه . قالت أحبار يهود › 
أهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا شرارانا » ولو كانوا من أخيارنا ما 
تركوا دين آبائهم» وذهبوا إلى غيره . فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم : 
يسوا سواء من أهل الكتاب منهم أمة قائمة يتلون آيات الله اناء الليل وهم 
يسجدون ‏ إلى قوله - وأولئك من الصالحين 4" . 


وكان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء يهود إذا كلم رسول الله ا 
لوی لسانه » وقال : أرعنا سمعك يا محمد › حتى نفهمك › ثم طعن في 
الإسلام وعابه » فأنزل الله عز وجل فيه «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل - إلى قوله ‏ فلا يؤمنون إلا 
فليا . 


وكلم رسول الله ية رؤساء من أحبار يهود » منهم : عبد الله بن صورى 
الأعور » وكعب بن أسد فقال لهم : يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم 
لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق » قالوا : ما عرف ذلك يا محمد . وجحدوا ما 
عرفوا . وأصروا على الكفر » فأنزل الله عز وجل فيهم يا أيها الذين أتوا الكتاب 
آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على 
أدبارها»ه ”2 , الآية9” , 


(1*) الأيتان الكريمتان )١١4- ١1١9‏ من سورة آل عمران . والخبر في سيرة ابن هشام (؟ : 188 ) . 
(9) الآية الكريمة (4 4) من سورة النساء » والخبر في سيرة ابن هشام (؟ : .)١9١‏ 

(۳۳) أصل ص ۳۲۰ , 

(4”) في ( ص ) و(ه) : «الى آخر الآية) . 


£ 
قال سكين وعدي بن يزيد : يا محمد ما نعلم الله انزل على بشر من شيء 
من بعد موسى فأنزل الله في ذلك من قولهم «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده»*(”© إلى آخر الآية . 


ودحلت على رسول الله ية جماعة منهم , فقال لهم : أما والله إنكم 
لتعلمون أني رسول الله" . قالوا : ما نعلم ذلك فانزل الله «إلكن الله 
يشهد بما أنزل إليك » أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 4" . 1 


وأتى رسول الله يل نعمان بن أضا » وبحري بن عمرو ء وشاس بن عدي 
فكلموه وكلمهم . ودعاهم إلى الله عز وجل » وحذرهم نقمته قالوا ما تخوفنا يا 
محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه ؛ كقول النصارى » فأنزل الله عز وجل فيهم 
«إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤ ه4“ إلى آخر الآية » فقال لهم 
معاذ بن جبل ع: وسعد بن عبادة ,. اوعقبة بن وهب .يا معشر يهود اثقوا الله فزاله 
إنكم لتعلمون أنه رسول الله ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا 
بصفته » فقال رافع بن حريملة » ووهب بن يهودا : ما قلنا هذا لكم ولا أنزل الله 
من كتاب بعد موسى » ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً من بعده فأنزل الله عز وجل في 
قولهما #يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل - إلى 
قوله ‏ والله على كل شيء قدير»<'؟ . 


ثم قص عليهم من خبر موسى وما لقي منهم وانتقاضهم عليه من أمر الله 


.)١151١ : ۲( من سورة النساء . والخبر في سيرة ابن هشام‎ )١177( الآية الكريمة‎ )١( 
.» في السيرة : « أما والله إنكم لتعلمون اني رسولٌ إليكم من الله‎ )"5( 

(۳۷) في السيرة : « وما نشهد عليه ». 

(۳۸) الآية الكريمة )١155(‏ من سورة النساء » والخبر في سيرة ابن هشام (۲ : ۱۹۲). 
(۳۹) الآية الكريمة )١4(‏ من سورة المائدة » والخبر في سيرة ابن هشام (۲ : ۱۹۲). 
(50) الآية الكريمة )١9(‏ من سورة المائدة » والخبر عند ابن هشام (۲ : 191-"19). 


oro 


حتى تهيوا في الأرض أربعين سنة عقوبة . 


وقال كعب بن ایل > وابن صَلوباء وعبد الله بن صورى'؟» وشأس بن 
قبن بق اعفن افعو e‏ ار بكيم 
فأتوه فقالوا : يا محمد إنك قد عرفت أنا أخبار يهود وأشرافهم وسادتهم وإنا إن 
اتبعناك اتبعك يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين بعض قومنا خصومة فنحاكمهم 
إليك فتقضي لناعليهم ونؤمن بك ونصدقك » فأبى ذلك رسول الله ٠‏ فأنزل 
الله عز وجل فيهم لإ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تت تتبع أهواء هم احذرهم أن 
يفتنوك إلى قوله - يوقنون 9 ©. 

احا انر ع اف الشافظ يا فال اح ابو اجمك القيفان :قال :خا 
أحمد بن محمد بن نصر اللباد؛ ال حدثنا عمرو بن حماد وقال حدثنا أسباط 
عن السدي عن أبي مالك » عن أبي ات عن ابن عباس » وعن مرة 
الهمداني عن ابن مسعود» عن ناس من أصحاب النبي كه في قوله 
[ تعالى ]۳ طإولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 24904 قال : كانت 
العرب تمر باليهود فيؤذونهم وكانوا يجدون محمداً [ بل ]240 في التوراة 
فيسألون الله [ تعالى ٩]‏ أن يبعثه نبياً فيقاتلون معه العرب فلما جاءهم محمد 
كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل». 


(41) كذا في سيرة ابن هشام ؛ وفي ( ص ) و ( هھ ) : « صورياء ١‏ . 

(41)( المائدة ‏ 44 ٠١‏ )» والخبر أخرجه ابن هشام في السيرة (۲ : ۱۹٩‏ ۲۹۷). 
("؛) الزيادة من ( ص ) فقط . 

. الآية الكريمة (85) من سورة البقرة‎ )٤٤( 

(15) الزيادة من (ص) , 

(45) الزيادة من (ه). 


o 


ا و ا ابو العامة بد تفرد قال 
حدثنا محمد بن منصور الكوفي قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن قال حدثنا 
الحسن عن الحكم قال فحدثني السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال 
« وصف الله عز وجل محمداً يله في التوراة في كتب بني إسرائيل . فلما قدم 
رسول الله ية حسده احبار اليهود فغيروا صفته في كتابهم وقالوا : لا نجد نعته 
عندنا » وقالوا للسفلة : ليس هذا نعت النبي » الذي يخرج كذا وكذاء كما كتبوه 
وغيروا » ونعت هذا كذا كما وصف فليّسوا بذلك على الناس . قال وإنما فعلوا 
ذلك لأن الأحبار كانت لهم مأكلة تطعمهم إياها السفلة لقيامهم على التوراة 

: 
فخافوا ان يؤمن السفلة فتنقطع تلك المأكلة ». 


erv 


باب 


ما جاء فى بناء مسجد رسول الله بي بالمدينة 


وما روى عن طلق بن علي اليمامي في ذلك ثم في رجوعه مع 
قومه بماء مضمضة النبي بي 


اجون نون لتفيكي ين النقد :الفط مشاف قال E‏ ان كن ين 
اة قال افا القاسم ابن “عبد اله ربن ال + قال + حدقا ابن اي 
ار + قال ادا إستاعيل:بن. إبراهيم بن عا عن عمهموسى بن عقا ج 
واخبرنا ابو عبد الله الحافظ؛ قال : اخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن 
محمد الشعراني الوح ساي ال طرا راعي لامجاي وام ار 
ابن فليح » عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب . قال وان الد ردا 
للثمر لغلامين يتيمين من بني النجارء في حجر أسعد بن زرارة » لسهل وسهيل 
ابئي عمرو » وزعموا أنه كان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المربد قبل 
ندوم N a‏ وبيول اله 5ه ويقال قرفن لبهم اسع برذ 
زرارة نخلا له في بني بياضة ثواباً من مربدهما , فقالا : بل نعطيه رسول الله 
كله > ويقال : بل اشتراه رسول الله ية منهما » فابتناه مسجداً » فطفق هو 
وأصحابه ينقلون اللبن . ويقول : وهو ينقل اللبن مع أصحا 


6 


هذا الحَمّال لا حَمّال خيبر هذا أبرٌ ربنا وأطهر 


)١(‏ انظر في بناء هذا المسجد : طبقات ابن سعد ١(‏ : ۹)). سيرة ابن هشام »)١١4:5(‏ صحيح 
البخاري ١(‏ : 86) ء تاريخ الطبري (۲ : )۳١١‏ » والدرر لابن عبد البر (84)» والبداية والنهاية (7 : 
4). وعيون الأثر ١(‏ : 8 05)» والنويري (15 : 44"). » وسبل الهدئ (۳ : )٤۸١‏ » وغيرها. 


o۸ 


ويقول : 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة ‏ فارحم الأنصار والمهاجرة 


قال ابن شهاب : فتمثل رسول الله يا بشِعْرِ رجل من المسلمين لم يسم 
فق الحديث ول لخن فى لخدب أن رسول الل 4# تمكل بيا شعر فط غير 
هذه الأبيات » أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عقيل عن الزهري . عن 
عروة في قصة الهجرة". 

ا أب عد اق ا ب أبن عبه اله مسد يك ر 
قال : حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى . قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد 
الزات 

(ح ) وأخبرنا أبوعبد الله » قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه » قال : 
٤ :‏ 
اخبرنا إسماعيل بن قتيبة » قال : حدثنا يحبى بن يحبى . قال : اخبرنا عبد 
الوارث بن سعيد» قال : حدثنا أبو التياح » عن أنس بن مالك » قال : « لما قدم 
لع ل اا ل لت ا E‏ 
عوف» فأقام فيهم أربع عشرة ليلة › 3 أرسل إلى ملا بني النجار» فان 
متقلدي سيوفهم» قال أنس 0 أنظر إلى رسولٍ الله ية على وا 
بكر ردقه وملا بني النجار حَولَهُ عد .القن بفناء أبي ابوك »وكان رسول الله 8 
يصلي حيث أدركته الصلاة » ويصلي في مرابض الغنم. ثم أنه أمر بالمسجد 
فأرسل إلى ملا بني النجار فجاءوا» فقال : يا بني النجار ثامنوني بحائطكم 

5 
هذا ء قالوا : لا ؛ والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله » قال فقال انس : فكان فيه ما 
أقول لكم ؛ كان فيه قبور المشركين » وكان فيه جِرَبٌ» وكان فيه نخلّ فامْرَ رسول 


(۲) في : 57 كتاب مناقب الأنصارء )٤١(‏ باب هجرة النبي يله وأصحابه الى المدينة فتح الباري (۷ : 
وم3 ,)04١-‏ 


o4 


الله كل نقبور المشركين مشت وبالخرّب سويت بالنخل فقطمٌ » فصفوا 

النخل قبل له » وجعلوا عضادتيه حجارة » وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون 

ورسول الله كيد معهم ويقولون : 

اللهم إنه لا خير إلا حير الآخرة فالصر الأنتصار والمهاجرة 
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد » ورواه مسلم عن يحبى بن يحيى١"‏ . 


٤ 0‏ £ ۴ 
٤‏ 
محمد بن بكر بن داسة التمار بالبصرة» قال : حد نا ابو داود السجستانى » قال ٠‏ 
۴ 

حدثنا موسى بن إسماعيل › قال : حدثنا حماد هو ابن سلمة » عن ابي التياح عن 
أنس بن مالك . قال « كان موضع المسجد حائطا بني النجار فيه حرث ونخل 
وقبور المشركين » فقال رسول الله ميا : ثامئوني به › فقالوا : لا نبغي . فقطع 
الدخل » وسوى الحرث » ونبش قبور المشركين › قال وساف الحديث. وقال : 

فاغفر مكان فائصر. 


قال موسى : حدثنا عبد الوارث بنحوه » وكان عبد الوارث يقول : لجرب 
وزعم عبد الوارث أنه أفاد حماداً هذا الحديث . 

۴£ ۴ ۴ ۳ 

اخبرنا ابو على [ الحسين بن محمد الروذباري ]“» قال : اخبرنا ابو بكر 


(") أحرجه البخاري في ؛ 5 . كتاب مناقب الأنصار (45) باب مقدم النبي ية وأصحابه المديئة › 
الحديث (۳۹۳۲)ء فتح الباري (۷ : 48؟) . وقد أخرجه البخاري ايضاً في كتاب الصلاة » باب : هل 
تبش قبور مشركي الجاهلية. ويتخذ مكانها مساجد ؟. وفي موضعين من الوصايا في باب : إذا اوقفت 
جماعة ارضاً مشاعاً فهو جائز . وباب : إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. 
وأحرجه مسلم في كتاب المساجد » باب ابتئاء مسجد الئبي فلغ . 
كما أخرجه ابو داود في الصلاة عن مسدد . وابن ماجة في الصلاة ١‏ 

(4) الزيادة من ( ص ) فقط . 


Of ۹ 


اق تاستق. E‏ کا و و شونا امت بن 
مرب قال :عقون يقري بن اراهن + ل عدت انيه عن صالح. قال : 
ٍ : 
حدثنا نافع » أن عبد الله بن عمر اخبره « ان المسجد كان على عهد رسول الله 
: 1 
ية مبنيا باللبن وسقفه الجريد » وعمده خشب النخل. فلم يزد فيه ابو بكر 
شيئا » وزاد فيه عمر» وبناه على بنيانه في عهد رسول الله ية باللبن والجريد »› 
وأعاد عمده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبني جداره بالحجارة 
المنقوشة والفضة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج ». رواه البخاري 
ا كن ن ا بعل سارب 
ارا بعالك التافظ: قال اخرلا أب الغباتن' الجر فال لتنا 
محمد بن معاذ السلمي قال حدثنا عبيد الله بن موسى [ بن عمران ]0©. 
e‏ م 
رع أخبرنا أبو علي الروذباري » قال أخبرنا أبو بكر بن داسة» قال : 
حدثنا ابو او قال : حدثنا محمد بن حاتم » قال عضا عبد اه بن 
موسى » عن شيبان» عن فراس» عن عطية» عن ابن عمر رضي الله عنهمادأن 
مسجد النبي ييه كانت سواريه على عهد رسول الله ل من جذوع النخل أعلاه 
مظلل“ بجريد النخل» م وا شرت ونا N‏ 
بجذوع الدخل » وبجريد الدخل» ؛ ئم أنها نخرت في خحلافة عثمان» فبناها 
بالآجر » فلم تزل ثابتة حتى 7 
وفي رواية أبي عبد الله : حتى الساعة . وقال : ربت بدل نخرت ». 
وقال في إسناده عن عطية قال حدثني ابن عمر . 
ا ا الله الحافظ » قال اا اق عي الله الصفارء قال : 


(0) في : ۸ كتاب الصلاة (1۲) باب المساجد » فتح الباري ١(‏ : 84). 
(1) ليست في ( صى) › ولا في (ه). . 


(۷) في ( ص ) : « معلل 2. 


3 


3 0 £ 
E‏ الم امات ٠‏ عر ماعل بن اوناع ا طن الس قال : 
« لما بنى رسول الله ية المسجد اعانه عليه اصحابه وهو معهم : يتناول اللبن 

2 g۴ 
: حتى اغبر صدره . فقال : ابنوه عريشا كعريش موسى » قال : فقلت للحسن‎ 
, 0 ما عر يش موسى ؟ قال : إذا رفع يذه بلغ العريش يعنى السقف‎ 

ا أبن الو ا ا و ا اليو فال کا 

٤ 
محمد بن إبراهيم بن حماد) . قال : حدثنا ابو سلمة المنقري . قال : حدثنا‎ 
0 ١ 0 
حماد بن سلمة »> عن ابى سنان » عن يعلى بن شداد بن أوس » عن عبادة « ان‎ 
¢ 4 
2١0] الأنصار جمعوا مالا فاتوا به النبي بي فقالوا يا رسول الله [ ابن لنا هذا‎ 
۴ رر ي‎ 

موسی عريش كعريش موسى ٩۲‏ 

٤ ٤ ٤ 

احبرنا ابو الحسن المقريء » قال : اخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق» 

٤ 
قال : حدثنا يوسف بن يعقوب. قال : حدثنا محمد بن ابی بكرء قال : حدثنا‎ 
ملازم بن عمرو » قال : حدثنا عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن أبيه طلق‎ 
ابن علي » قال : « بنيت مع النبي اة مَسْجِدَ المدينةٍ فكانَ يقول : قربوا اليمامي‎ 
.» من الطين فإنه من أ حسنكم له بناءً‎ 
۴ 7 £ 
انه قال : من أشدكم ساعدا). وبهذا الإسناد عن ابيه طلق‎ ٠٠١ وحدثني بئوه‎ 
ع اع‎ ٤ 

ابن علي قال « حرجنا وفدا إلى النبي ية » فاخبرناه ان بارضنا بيعة لنا واستوهبناه 
من فضل طهوره › فدعا بماء فمضمض ., ثم صبه لنا في إداوة» وقال : اذهبوا 


(۸) نقله ابن كثير في « البداية والنهاية » (" : )٠٠١‏ » وقال : « وهذا مرسل ». 
)٩(‏ في ( ص ) و(ه) ا وجئاد». 

.» ص ) و(هم) : «ابن بهذا‎ ( )۱١( 

.» وقال : « هذا حديث غريب من هذا الوجه‎ )۲٠١ : ۳( » نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية‎ )١١( 


شك 


بهذا الماء ؛ فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم» وانضحوا مكانها من هذا الماء 
واتخذوا مكانها مسجداً فقلنا : يا نبي الله ! إن البلد بعيد والماء ينشف» قال : 
فمدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيباً قال فتشاححنا على حمل الاداوة ألا 
يحملها » فجعلناها نوبا [ بيئنا ]"'“ لكل رجل يوم وليلة » فلما قدمنا بلدنا فعلنا 
الذي أمرنا » وراهبنا ذلك اليوم رجل من طيّ, فنادينا الصلاة » فقال الراهب: 


0 


م 3 9 
دعوة حق ثم هرب فلم ير بعد». 


(؟١)‏ الزيادة من ( ص ) و (ه). 


of 


باب 


5 ٠ 


المسجد الذي اسو على 
وفضل الصلاة فيه 


£ ٤ ۴ (1) ٤ 2 

ذهب بعض ,اهل التة لتفسيى إلى ل 0 الحافظ, 

£ 1 
ل SE‏ : :دلت على نبي ا 000 
عن المسجد الذي أسس على التقوى » قال : فَقَبَض قَبْضَةَ من الحصباء » ثم 
ضرب بها الأرض » ثم قال : هذا. يعني مسجد المدينة » . رواه مسلم في 

0 0 3 9 
الصحيح ١0‏ عن ابي بكر بن ابي شيبة . 
£ 8 £ 

0ك ا : حدثنا مطرف بن عبد اله العزني ٠‏ قال : : سلتا أحمد بن 
عبد الله بن محمد ا عر ف قن أن حتف الخدرن أت 


(۱۳) أخرجه النسائي في كتاب المساجد (باب) اتخاذ البيع مساجد » عن هناد » عن ملازم . عن عبد الله 
ابن ٻدر» عن فيس بن طلق » عن ابيه. 

(14) في مناسك الحج » باب بيان ان المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجد النبي إلا بالمديئة » عن 
أبي بكر بن أبي شيبة؛ وسعيد بن عمرو الأشعثي. كلاهما عن حاتم بن إسماعيل» عن حميد 


الخراط , 
)١8(‏ في رص )و(ه): ومسرة). 


كن 


رجلين تلاحيا في المسجد الذي أسس على التقوى . فقال احدهما : هو مسجد 
رسول الله بء وقال الآخر : هو مسجد قباء » فذهبا إلى رسول الله كه فسألاه 
عن المسجد الذي أسس على التقوى . فقال رسول الله بل : المسجد الذي 
أسس على التقوى هو مسجدي هذا" . 


أخيزنا ابو القجين هان ب م بن علي الحقرق + فان اخ الك 
ا و ی ا ا ان 
عيسى » قال : حدثنا عبد الله بن وهب» ا ف الا ی کی د أن 
عو أن أ ا ان ان الا و اوس آنا هرو وخر 
« أن رسول الله ية » قال : إنما يسافر المسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة 
ومسجدي ومسجد إيلياء والصلاة في مسجدي 5 إليّ من الصلاة [ أحب إلي 
من ألف صلاة في غيره إلا مسجد الكعبة ]0 


رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن ابن وهب . 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء قال: أخبرنا الحسن بن محمد 
e e‏ ا ا 
قالي ك ااا ي عن سماك بن حرب عن سيار» بن المعرورء قال : 
خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : أيها الناس » إن هذا المسجد بناه 
رسول الله ية ونحن معه المهاجرون والأنصار فصلوا فيه فمن لم يجد منكم 
اا فليسجد على ظهر أخيه ). 


,)١١5 : ٩ ( مسند أحمد‎ )15( 

(۱۷) من ( ص ) و (ه). 

(14) الحديث في مسلم بإسناده عنهارون بن سعيد الأيلي » عن ابن وهب » عن عبد الحميد بن جعفر » أن 
عمران بن ابی انس » حدثه » ان سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر ان رسول الله ب قال : 
« إنما إن ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة » ومسجدي » ومسجد إيلياء ». . . والزيادة الواردة 
جاءت من احاديث اخرى بنفس الباب في صحيح مسلم (۲ : )٠١٠١‏ (وايلياء ) > بيت المقدس . 


هه 


( م ١186‏ - دلائل الننوة د ؟) 


باب 


ما أخبر عنه المصطفى علا 
عند بناء مسجده ثم ظهر صدقه بعد وفاته 
وقد و ال ا :فاه هان وک بون 


اكور ا E a EEE E AOE AOE‏ 
الچ ا ی أفال ی ا ا قال + 
حدثنا عبد العزيز بن المختارء قال : حدثنا خحالد الحذَّاء » عن عكرمة أن ابن 
عباس قال له ولابنه علي : « انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه » قال 
عكرمة فانطلقنا('2 فإذا مو في حائط له يصلحه فلما رأنا أخذ رداءه» ثم احتبى » 
نوا أنها حرفا نكن أبن ع دة المح فال کا حمل ل 
وعمار يحمل لبئتين لبنتين» فرآه النبي فل > فجعل ينفض عنه التراب ويقول: 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية: يدعوهم إلى الجنة » ويدعونه إلى النار. قال : 
يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن ». 

ورواه البخاري في الصحيح» عن مسدد» عن عبد العزيزء إلا إنه لم يذكر 
قوله «تقتله الفئة الباغية ع 9), 


(1)(ح) : « فانطلقا ). 

(1) أخرجه البخاري في : 4- كتاب الصلاة » (1) باب التعاون في بناء المسجد » فتح الباري ١١‏ : 
21 عن مسدد » وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد عن إبراهيم بن موسي . 
وانظر حول نفس الموضوع . مسلم في كتاب الفتن (4 : ۲۳۳۰ - »)۲۳۳١‏ والترمذي في مناقب عمار 
ابن ياسر (ه : 2)519 ومسند أحمد (۲ : 151). 


ل 


وقد ذكره جماعة عن خالد الحذاء : 
٤ ٤ ٤ ٤‏ 
۴ 
قال أخبرني عمران بن موسى قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني ابن 
٤‏ 

عبد الله الواسطى قال وحدثنا ابن عبد الكريم [ قال اخبرنا ]9) إسحاق بن شاهين 
قال حدثنا خالد و أن ابن عباس قال لي ولعلي بن عبد الله بن عباس 
٤‏ 5 
« انطلقا إلى ابي سعيد فاسمعا من حديثه فأتيناه فإذا هو في حائط له فلما رانا 

٤ £‏ 
جاءنا فاخذ رداءه ثم قعد فأنشأ ES‏ المسجد قال كنا 
yT‏ قر م مم lm‏ 
ا الله » قال : فجعل يا من ت عنه ا - ا الفئة 
الباغية : يدعوهم إلى الجنة »> ويدعونه إلى النار. قال عمار 'أعوذ بالرحمن من 


الفتن ۲“ . 


وأخبرنا أبو عمرو البسطامي » ال أخيزنا أبو بكر الإسماعيلي » قال : 
حدثنا أبو حفص 220 عمر بن الحسن الحلبي قال حدثنا ابن أبي سميئة قال حدثنا 
عبد الوهاب الثقفي. قال : حدثنا خالد » عن عكرمة» قال : قال لي ابن 
اس : انطلق مع علي بن عبد الله إلى أبي سعيد» فاسمعا من حديثه » فأتياه 
فكان فيما حدثنا « أن رسول الله اة كان يبني المسجد فمر به عمار ينقل لبنتين ‏ 
فقال : ويحك ابن سمّية تقتلك الفئة الباغية » أخرجه الببخاري ).عن ن¿ ابراهيم بن 


(*) من (ص) فقط . 

(4) نقله الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية »» وقال : « لكن روى هذا الحديث الإمام البخاري عن 
مسدد » عن عبد العزيز بن المختار» عن خالد الحذاء » وعن إبراهيم بن موسى » عن عبد الوهاب 
الثقفي » عن حالد الحذاء . إلا أنه لم يذكر قوله : « تقتلك الفئة الباغية » . 

(5) ( ص ) : «أبو حسين ) » (ه ) : ١‏ أبو حفيص ». 

(5) انظر الحاشية (۲) من هذا الباب. 


aa‏ اللدظة بركانه. انها تركيا التحالقة أبن مر عن 
أبي سعيد عكرمة في ذلك. 
ا بوشن أنه اا ا ع ع ا و ر اة 
E‏ معدت e‏ : حدثنا محمد بن مثنى . 

(ح ) قال أخبرنا أبو الفضل بن ابراهيم » قال عدن a‏ 
قال : حدثنا محمد بن بشارء قالا : حدثنا محمد بن جعفرء. قال : حدثنا 
فة عق أ مسلية نال ممعت اهر حتت عن أبن اة اللخدري > 
فال : أخبرني من هو خير مني « أن رسول الله له قال لعمار حين جعل يحفر 
الخندق جعل يمسح رأسه يقول : بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية » رواه 
مسلم“ في الصحيح عن محمد بن مثنى » ومحمد بن بشار. 

زارا ارفك الله قال أغيريا أو لفل يق" براع :»قال دا اوا 
ابن سلمة. قال : حدثنا إسحاق ب بن إبراهيم وإسحاق: بن ضور عن التصربن 
شمیل» قال : حدثنا شعبة » عن أبي سلمة عن أبي نضرة » عن أبي سعيد 
الخدريء قال : حدثني من هو حير مني أبو قتادة « أن النبي ي قال لعمار بن 
ياسر بؤساً لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية » رواه مسلم في الصحيح عن 
إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور, ورواه خالد بن الحارث عن شعبة وقال 
أراه يعني أبا قتادة» ورواه داود انين هند عن أبي نضرة . 

E‏ هيه ا ذال : أخبرنا عبد 
الله بن جعفر الأصبهاني » قال: حدثنا يونس E‏ قال : حدثنا ابو داود؛ 
قال : حدثنا وهيب . عن داود بن أبي هند. عن أبي نضرة » عن أبي سعيد 


(۷) صحيح مسلم ٤(‏ : 185؟) في كتاب الفتن . 
(۸) صحيح مسلم في كتاب الفتن (4 : ه"ا؟), 


الخدري » « أن ابي إل لما حفر الخندق وكان الئاس يحملون لبنة لبئة وعمار 
ا من :وبع كان ب ل ا قال أبو سعيد : فحدثني 
أصحابي أن النبي ي كان ي' ينفض التراب على رأسه ويقول : ويحك ابن سمية 
شتلك الفئة الناغية ب 


وقد بين عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري في هذه الرواية ما سمع 
من غيره من هذا الحديث ونقل فيها حمل اللبنة واللبنتين كما نقلها عكرمة » 

فيشبه أن يكون ذكر الخندق وَهْماً في رواية 9 نضرة أو كان قد قالها عند بناء 
ا وقالها يوم الخندق والله أعلم . 


ابرا ابر عة آل الحافظ وابوزكريا یھی :بن براه بق جمد بق بی 
المزكي» قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي » قال : حدثنا 
عبد الملك بن محمد الرقاشي › قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » 
قال : حدثنا شعبة بن الحجاج » عن خالد الحذاء عن سعيد بن أبي الحسن ؛ 

۴ 2 
عن امه» عن أم سلمة »> قالت : قال رسول الله فيه « تقتل عمارا الفئة 
الباغية 219 واا أبو رك اله التحافظ: كال حا ر الغنائن + سح بن 
يعقوب » قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : حدثنا اا قال : حدثنا 
شعبة » عن خالد الحذاء » عن الحسن » عن امه بنحوه . 


أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الصمد عن شعبة عن خالد عن 
سعيك والحسن عن مهما(“ . 


(9) مسلم في الفتن > باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة » (4 : ه*"؟)., والإمام أحمد في 
( مسئده » (۳ : ©). 

.)۲۸۹ : 5( ٩ أخرجه مسلم في الفتن (4 : 78#5) » والإمام أحمد في ( مسنده‎ )١1١( 

)۱١(‏ راجع الحواشي (۷) ۰ (8) » (9) من هذا الباب. 


%4 


ارا ور و ابل ان کیل اغا اا ب امل 
القاضي » قال : حدثنا محمد بن سعد العوفي » قال: حدثنا روح » قال : حدثنا 
ابن عَوْنَ » عن الحسن» عن أمه » عن أم سلمة « أن رسول الله ڳلا قال لعمار 
يوم الخندق وهو ينقل الحجارة : ويح لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية » 
a 3‏ 
اخرجه مسلم في الصحيح 20 من -حديث ابن علية عن ابن عون . دون ذكر 
الخندق . 
أ اوا قر ان ا ا ا ا اعم اع ين 
0 
محمد الصقار» قال : حدثنا احمد بن منصور الرمادي» قال : حدثنا عبد 
الرزاق » ل خرن سين فن سم" لحن بحا عن ام عن ام مل 
۴ ۴ 
قالت : « لما كان النبي بل واصحابه ينون المسجد. جعل أصحاب النبي كَل 
يحمل كل رجل لَبّة نة » وعمار يحمل لبنتين: عنه لبئة»وعن النبي ككل فقام 
النبي ية فمسح ظهرهء فقال : يا ابن سمية ! للناس أجر ولك أجران » وآخر 
زادك شربة من لبن » وتقتلك الفكة الباغية )"'. 


وأخبرنا أبو صالح العتر بن الطيب بن محمد العتري » قال : أخبرنا جدي 
يحيى بن منصور القاضي » قال : عونا اج اسلو قال : حدثنا أزهر بن 
مروان » قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد » قال: حدثنا أبو التياح » عن أنس 
ابن مالك» ا «لما قدم رسول ی ا فذكر الحديث في بناء 
المسجد » قال ابو التياح وحدثني ابن ابي الهذيل « ان عمار بن ياسر كان رجلا 
ضابطاً وكان ينقل حجرين حجرين فتلقاه رسول الله َة [ ودفع 2١40]‏ في صدره 


(۱۲) صحيح مسلم ٤(‏ "53 ), 
)١1(‏ جزء الحديث الآخير أخخحرجه الحاكم في « المستدرك » (" : ۹ ). وقال : « صحييح على شرطهما 
ولم يخرجاه )2 وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده )(4 : ,)"١9‏ 


(14) ( ص )و (ه) : (فلفم ). 


O0۹ 


فقام» فجعل بنفث التراب على رأسه. ويقول: ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة 


الباغية )239 . 


وأعبرنا ابو مرق الآديب» قال + أخبرنا ابو بكر الإنيماغيل ىقال حبري 
انو علو قال دا جار :يخ را ال معنا غيل الاريك و کن اب 
التياح فذكره بنحوه إلا أنه قال : « ينفض التراب عن رأسه وصدره » وهو يقول 
ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية ». 

اسا ابو الان .رون كرف قال" اخ تاغل بن :ميد الصفان 
قا د ا ر قال ا عبد الر وان ا ا مر عن 
ابن طاوس(2177 عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم عن أبيه أنه أخبره » قال 
« لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو ابن حرم على عمرو بن العاص » فقال : لا 
أدري أكان معه أم اخبره أبوه » فقال : قتل عمار» وقد قال رسول الله كل : تقتله 
الفئة الباغية ». 

قال: فقام عمرو فزعاً يرتجع حتى دخل على معاوية» فقال معاوية ما 
شأنك ؟ فقال : قتل عمارء فقال معاوية : قتل عمارء فماذا؟ قال عمرو: 
سمعت رسول الله ية يقول : تقتله الفئة الباغية » فقال له معاوية خضت في 
بولك أنحن قتلناه إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو 
قال : سيوفنا )١8()‏ 


۴٤ 
رخفا أبو عبد الله الحافظ :قال نخدا ابو زكريا العنبري» قال + حدثنا‎ 
۴ 
محمد بن سلام » قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي › قال اخحبرنا عطاء‎ 


.)7١10/ : "( البداية والنهاية‎ )٠١( 

(15) في ( ص ) : ١‏ ابن أبي طاوس ». 

(۱۷) ( دحضت في بولك) = : وللت » وزلقت . 

(۱۸) مسند أحمد (4 : 199)» ومجمع الزوائد (۷ : ٩( » )۲٤۲‏ : 591). 


CCA 


ابن مسلم الحلبي ال ستحفت اک را ر عبد الرضسين اسای 
« شهدنا صِقّين فكنا إذا توادعنا دحل هؤلاء في عسكر هؤلاء» وهؤلاء في عسكر 
هؤلاء فرأيت أربعة يسيرون؛ معاوية بن أبي سفيان» وان الأعور السلمي» 
وعمرو بن العاص وابئه » فسمعت عبد الله بن عمرو يقول لأبيه عمرو : وقد قتلنا 
هذا الرجل وقد قال رسول الله ب فيه ما قال» قال أي رجل ؟ قال : عمار بن 
ياسر » أما تذكر يوم بنى رسول الله ية المسجد. فكنا نحمل لبنة لبنة »> وعمار 
يحمل لبنتين: لبنتين .. فمو غلئ'رسول الله 46 فة : تحمل لبنتين لبتتين وأنت 
كفس انا ما إنك ستقتلك الفئة الباغية » وأنت من أهل الجنة » فدخل عمرو على 
معاوية فقال: قتلنا هذا الرجلء وقد قال فيه رسول الله ية ما قال. فقال 
أسكت » فوالله ما تزال تدحض في بولك ! أنحن قتلناه ؟ إنما قتله علي وأصحابه 
جاءوا به حتى ألقوه بيئنا ». 


حدّئنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الوليد الفقيه » وأبو بكر بن 

قريش » قال: حدّثنا الحسن بن سفيان » قال :. حدّثنا حرملة بن يحيى . قال : 

حدّئنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرني إبراهيم بن سعد . عن أبيه » عن 

: 

جده » قال : « سمعت عمار بن ياسر بصفين في اليوم الذي قتل فيه وهو ينادي 

أزلفت الجنة » ورُوّجِتُ الحور العين » اليوم نلقى حبيبنا محمداً ب » عَهِدَ إلي 
ال آخر زادك من الدئيا منيح من اللبن ٠»‏ , 

نا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : 

ل ا حذّثنا سفيان عن حبيب بن 

اش ثابت عن أر بي البختري” ''©2 قال : «أتى عمار يوم قتل بلبن فضحك فقيل له 


(19)( ص ) و( ه) : « ابن النمري »» وهو تصحيف شديد. 
)۲٠(‏ المستدرك (۳ : ۳۸۹) » ومسند أحمد ( 54 : 919). 


oo 


ما يضحكك قال : سمعت رسول الله يك يقول اخر شراب تشربه حين تموت 
لبن » . 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» 
قال : حدّثنا تمتام'"2, قال:حدّثني يحبى بن عبد الحميد» قال : حدّثنا حشرج 
ابن نباتة » عن سعيد بن جمهان » عن سفينة » قال : « لما بنى النبي وله 
المسجد وضع حجراً » ثم قال : ليضع أبو بكر حجره إلى جنب حجري » ثم 
ليضع عمر حجره إلى جنب حجر أبي بكر » ثم قال ليضع عثمان حجره إلى 
جنب حجر عمرء فقال رسول الله ل : هؤلاء الخلفاء من بعدي 00" . 

حدّئنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » قال : حدّثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق 
قال : أخبرنا عبيد بن شريك قال : حدّئنا نعيم بن حماد قال : حدّثنا عبد الله بن 
المبارك قال : حدّئنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جُمُهان عن سَفينةَ مولى 
رسول الله ل قال : « لما بنى رسول الله ل المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه 
بحجر فوضعه . ثم جاء عمر بحجر فوضعه » ثم جاء عثمان بحجر . فوضعه 
فقال رسول الله ييل : هؤلاء ولاة الأمر من بعدي )9 . 


,» تمام‎ ١ : ) في ( ص‎ )7١( 

(۲۲) ثقله الحافظ ابى كثير ع المصنف (۳ : ۲۱۸) » وقال : « هذا الحديت غريب حداً بهذا السياق. 
والمعروف ما رواه الإمام أحمد عن أبي النضر » عن حشرج بن نباته الأشجعي ‏ وعن بهز » وزيد بن 
الات وعيد الك وماد بن سلمة ٠‏ كلاهماعن سعيد بن هان عن سفية ب قال “تبعت 
رسول الله له » يقول . « الخلافة ثلاثون عاماً . ثم يكون من بعد ذلك الملك ». ثم قال سفينة : 
خلافة اي بكر سئتين » وخلافة عمر عشر سنين » وخلافة عثمال اثئتا عشرة سنة » وحلافة علي ست 
سنين » هذا لفظ أحمد» ورواه أبو داود. والترمذي ؛ والنسائي من طرق » عن سعيد بن جمهان؛ وقال 
الترمذي : « حسن » ٠‏ 

(76) انظر الحاشية السابقة . 


لوه 


باب 


و 


ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله 

يك وما ظهر عند وضعه وجلوس 
الب کا من دلائل النبوة وكان 
ذلك عند بناء المسحد بمدة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حذّثنا أبو عبد الله بن يعقوب . قال : 
ونه عمف بن ايلا كالم تامانيكن رن عي و قله ار بعد 
العزيز بن أبي حازم (ح ) وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ابن ابنة يحبى 
ابن منصور القاضى » قال: حدّثنا جَدّي » قال : حدّثنا أحمد بن سلمة » قال: 
حدثنا قتيبة eT‏ قال : حدّثئنا يعقوب بن عبد الرحمن القرشي 
الاسكندراني » وعبد العزيز بن اف حازم » وهذا حديث يعقوب » قال : 

حدّثني أبو حازم بن دينار « ن رجالا أتوا سهل بن سعد وقد امترَوًا في 
المنبر مم عوده » فسألوه عن ذلك » فقال : والته إني لأعرف مم هو؟ ولقد رأيت 
أول يوم وضع » وأول يوم جلس عليه رسول الله وله . 

أرسل رسول الله ول إلى فلانة ‏ امرأة قد سماها سهل - أن مُري غلامك 
النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من 
طَرْفاءٍ الغابة » ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله بل فأمر بها فوضعت ههنا ثم 
رأيت رسول الله يل صلی عليها » وکبر » وهو عليها » ثم ركم وهو عليها » ثم 
نزل القهقرى . فسجد في أصل المنبر » ثم عاد » فلما فرغ أقبل على الناس › 
فقال : أيها الئاس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي » . 


oof 


هذا لفظ حديث يعقوب وفى رواية عبد العزيز « فعمل هذه الثلاث 


درجات ) . 


رواه مسلم والبخاري في الصحيح عن فتيية بن سعید( ٩‏ . 


ورواه مسلم عن يحيى بن يحیى عن عبد العزيز . 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي في اخرين . قال : أخبرنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب . قال : أخبرنا الربيع بن سليمان » قال : أخبرنا 
الشافعي, قال : أخبرنا سفيان . عن أبي حازم » قال : سألوا سهل بن سعد من 
أي شيء منبر النبي ل . قال : 

وما بقي من الناس أحد أعلم به مني . من أثل الغابة » عمله له فلان 
مولى فلانة » ولقد رأيت رسول الله ية حين صعد عليه استقبل القبلة فكبر ثم قرأ 
ثم ركع ثم نزل القهقرى » فسجد ثم صعد» فقرأ. ثم ركع » ثم نزل 
القهقرى » فسجد). 

أخرجاه في الصحيح“ من حديث سفيان بن عيينة . 

أخبرنا أبو القاسم : عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن › قال : 
أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب البخاري » قال : أخبرنا أبو إسماعيل 


)١(‏ أخرجه البخاري في : ١١‏ .كتاب الجمعة » )١5(‏ باب الخطبة على المنبر » الحديث (417)» فتح 
الباري (۲ : ۳۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم في : ه ‏ كتاب المساجد )٠١(‏ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاةء الحديث (44) 
و )٤۵(‏ » صفحة ١(‏ : كم" ). 

(۳) من طريق سفيان بن عيبنة » عن أبي حازم » عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ أنخرجه البخاري في 
كثاب الصلاة » باب الصلاة في السطوح » والمئبر » والخشب » عن علي بن المديني » وأخخرجه مسلم 
في الصلاة» (5) باب جواز الخطوة والخطوتين الى المسجد » عن ابي بكر بن أبي شيبة » وزهير بن 
حرب . 


000 


عن أبي صالح » عن جابر وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر فذكر هذا 
الحديث بمعناه إلا أنه قال « فقالوا له لو اتخذنا لك مثل الكرسي تقوم إليه فذكره 
وقال : كما تحن الناقة الخلوج » . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حذّثنا أبو العباس : محمد بن 
سليمان » قال : حدّثنا سليمان بن كثير ء» قال : سمعت ابن شهاب » عن سعيد 


« كان النبي ية يقوم إلى جذع نخلة فيخطب قبل أن يوضع المنبر» فلما 
وضع المنبر صعد رسول الله ية فحن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه » قال : 
فأتاه رسول الله كله » فوضع يده عليه فسكن » قال سليمان بن كثير وحدّثنا يحبى 
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله مثله غير أنه قال : « فحن 
حنين العشار »0 . 


حدّثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي . قال : أخبرنا أبو عبد الله : 
م ا 
حدثنا عبد الله بن رجاء » قال : حذّثنا أبو حفص بن العلاء » عن نافع . 
(ح)وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي »قال: أخبرنا أبو بكر 


« أن رسول الله ية كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه » 


(4) سيأتي الحديث في الحاشية التالية . 


كمه 


فحن الجذع » فأتاه النبي كد فمسحه ) . 


> هذا لفظ حديث يحيى بن كثير وفي رواية ابن رجاء « فلما وضع المنبر حن 
الجذع فأتاه النبى بهو فمسحه فسكن » . 


رواه البخاري في | لصحيح عن أبي موسى » عن يحيى بن أبي كثير . 

قال البخاري : وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر» قال : حدثنا 
القاضي » وأبو سعيد بن أبي عمرو» في أخرين » قالوا : حدّئنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب › قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري › قال : حدّثنا 
عثمان بن عمر» قال : حدّثئنا معاذ بن العلاء » عن نافع عن ابن عمر. 

«أن رسول الله ية كان يخطب إلى جذع نخلة فلما اتخذ المنبر حن 
الجذع فأتاه فالتزمه [ فسكن ٩]‏ » . 

وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني » قال : أخبرنا أبو 
محمد : عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة » قال : حدّثنا أبو يحبى 
أبن أب مر قال : حدّئنا بدل بن المحير" . قال: حدّئنا معاذ بن العلاء , 
أخو أبي عمرو بن العلاء » لسغ تالا يندت فن ابن غر أن 


(ه) اخحرجه البخاري في : ۔ كتاب المناقب (8؟) باب علامات النبوة في الإسلام . عن محمد بن 
المثنى . عن أبي غسان يحبى بن كثير» فتح الباري (5 : .)٠١١‏ 
وبهذا الاسناد » أخرجه الترمذي في صلاة الجمعة )٠١(‏ باب ما جاء في الخطبة على المنبر (؟ : 
4/ا") , 

(1) الزيادة من الصحيح . 

(۷) في ( ص ) و(ه ) : « المحير ». وهو تصحيف» حيث انه : بدل بن المحبر بن المنبه اليربوعي ١‏ أبو 
المئير البصري » أخرج له البخاري» والأربعة .اله ترجمة في التهذيب (iY : ١(‏ 


باه 


رسول الله ين كان يخطب إلى جذع في يوم الجمعة فلما جعل المنبر تحول إلى 
المنبر فحن الجذع » فأتاه النبي ا ا" 

ا غ العمة نون عا الا 
قال ف اف وق ا ال ا ج واا ا 
حماد بن سلمة » عن عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس « أن النبي بي كان 
يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن الجذع 
فاحتضنه فسكن وقال لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة )© أخبرنا أبو طاهر 
محمد بن محمد بن محمش الزيادي“ الفقيه من أصله » قال : أخبرنا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطان » قال : حدّئنا أبو صالح : أحمد بن منصور 
المروزي . قال : حدّثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي » عن عكرمة بن 
عمار » قال : حذّثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك » 
قال : « كان رسول الله َي يقوم مسندا ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يوم 
الجمعة » فخطب الناس فجاءه رومي » فقال : يا رسول الله ! ألا أصنع لك شيئاً 
تقعد عليه كأنك قائم فصنع له منبراً درجتين ويقعد على الثالثة » فلما قعد رسول 
الله هة على ذلك المنبر » خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره » 
فنزل إليه رسول الله ميه فالتزمه فسكن . فقال رسول الله َة : والذي نفسي بيده 
لو لم ألتزمه لما زال كذا إلى يوم القيامة حزناً على رسول الله ككل ثم أمر به رسول 
الله يو فدفن 23١0‏ . 


(۸) حديث ابن عباس اخرجه الطبرائي في الكبير. 

(9) في الاصل (ح ) : ١‏ ابن محمش الزيادي ٠»‏ زفي ( ص ) و( ه ) : ١‏ ابن محمش الفقيه » وكلاهما 
et‏ 

(١٠).أخرجه‏ الترمذي في المناقب (4) عن محمود بن غيلان » عن عمر بن يونس »قال : « صحيح غريب 
من هذا الوجه ». 

(TY: ۲( انظر فتح الباري‎ )١١( 


090۸ 


أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال : أخبرنا حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسى › 
قال : حذّئنا أبو عبد الرحمن المروزي » قال : حدّثنا ابن العبارك قال تى 
مبارك بن فضالة » قال : حدّئني الحسن . عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل 
كان يخطب يوم الجمعة ويسند ظهره إلى خشبة فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبراً 
فسوي له منبرٌ ‏ إنما كان عتبتين - فتحول من الخشبة إلى المنبر قال : فحنت إليه 
الخشبة حنين الواله . 

قال أنس : وأنا في المسجد أسمع ذلك » قال : فوالله ما زالت تحن حتى 
نزل النبي بل من المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت » فبكى الحسن » وقال : 
يا معشر المسلمين ! الخشبة تحن إلى رسول الله بيا شوقاً إليه » أفليس الرجال 
الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه » . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدّئنا أبو علي الحسين بن علي 
الحافظ , قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن » قال : حدّثنا تميم 


ابن المنتصر . 


(ح) وحدّثنا منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الصوفي » قال: أخبرنا أبوعمرو 
محمد بن أحمد بن حمدان البخاري » قال : أخبرنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل الترمذي . قال : حدّثنا أيوب بن سليمان بن بلال » قال : حدّثني أبو 
بكر بن أبي اويس » قال: حدّثني سليمان بن بلال » عن سعد بن سعيد بن 
قيس » عن عباس بن سهل بن سعد » عن أبيه « أن رسول الله 4ي كان يقوم 
الجمعة إذا خطب إلى خشبة ذات فرضتين ‏ قال أراها من دوم كانت في مصلاه - 
وكان يتكىء إليها فقال له أصحابه : يا رسول الله ! إن الناس قد كثروا فلو 
اتخذت شيئاً تقوم عليه إذا خطبت يراك الناس فقال ما شئتم . قال سهل : ولم 
يكن بالمديئة إلا نجار واحد قال : فذهبت أنا وذلك النجار إلى الغابة فقطعنا هذا 
المنبر من أثلة قال فقام رسول الله ية فحنت الخشبة » فقال رسول الله بلا : ألا 


هه 


تعجبون من حنين هذه الخشبة فأقبل الناس عليها فرقوا من حنينها حتى كثر 
بكاؤهم فنزل رسول الله كله فأتاها فوضع يده عليها فسكنت فأمر رسول الله كلل 
بها فدفنت تحت مثبره أو جعلت في السقف ٠»‏ , 


: الطوسي » قال‎ NER ET 
حدّثنا أ بو النضر محمد بن محمد بن يوسف . قال : حدّثنا معاذ بن نجدة بن‎ 
› قال : حدّئنا خلاد. قال : حدّثنا عبد الواحد بن أيمن » عن أبيه‎ , ٠" عرفان‎ 
عن جابر بن عبد الله « أن امرأة من الأنصاز قالت يا رسول الله آلا أجعل. لك مثبراً‎ 
تقعد عليه فان لي غلاماً نجاراً » قال : إن شئت » قال : فعملت له منبرأً > فلما‎ 
كاله و ا ا عل ا إل > فصاحت النخلة التي كان‎ 
مد وا أحذها » فضمها‎ CE اا لاحر‎ 
إليه فجعلت تئن نين الصبي الذي بسكت . حتى استقرت قال بكت على ما‎ 
ار اجا‎ 


رواه البخاري في الصحيح0"») عن خلاد بن يحيى . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن 
عبيد » قال : حدَّثنا جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي » قال : حذّثنا هشام بن 
عمار » قال : حدّثنا سويد بن سعيد » قال : حدّثنا يحيى بن سعيد » عن حفص 
ابن عبيد الله بن أنس » قال : سمعت جابر بن عبد الله > يقول : « كان رسول 
الله بل إذا خطب استند إلى خشبة فلما صيْع المنبر استند عليه » فحنت الخشبة 


.)۲۹۷ : ۲( أنظر فتح الباري‎ )۱١( 

(۱۲) ( ص ) و (هھ) : «رغبان ». 

(1) أخرجه البخاري في : ۸ كتاب الصلاةء (14) باب الاستعانة بالنجًار والصناع في أعواد المنبر 
والمسجد » فتح الباري ١(‏ : 8141 -044)ء وفي البيوع , عن خلاد أيضاً » وفي علامات النبوة في 
الإسلام عن أبي نُعيم » فتح الباري (5 : .)٠١١‏ 


۵۰ 


كما تحن العشار فنزل فوضع يده عليها فسكنت 2390 , 


أخبرنا أبو عمرو الأديب » قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال : أخبرني ٠‏ 
قال : أخبرني حفص بن عبيد الله » سمع جابر بن عبد الله فذكره . 


۴ £ 3 
رواه البخاري في الصحيح'“ عن ابن ابي مريم» واخرجه أيضا من 
حديث سليمان بن بلال . عن يحيى بن سعید"') » وقد أخرجناه فی كتاب 
الجمعة من كتاب السئن"١2.‏ ولهذا الحديث طرق عن جابر بن عبد الله*', 


أعرناء وج كر ی الحو و ا كان 

الدوكي ,تالاه خا أب العام + خم بق يعقوت فال اعرا لر بن 
۴ 3 

سليمان . قال : انخبرنا الشافعي رحمه الله قال : اخبرنا عبد المجيد بن عبد 
۴£ ۴ ۴ 

العزيز » عن ابن جريج» قال : اخبرني ابو الزبير › انه سمع جابر بن عبد الله » 

يقول : ١‏ كان النبي بل إذا خطب يستند إلى جذّع نخْلَةٍ من سواري المسجد» 

فلما صَنْع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى 

سمعها أهل المسجد حتى نزل رسول الله بل فاعتنقها فسكنت )050 


اا ا الحسن على بن ا بن محمد بن داود الرزاز قراءة عليه 


.)۳۹۷ : ۲( في كتاب الجمعة » باب الخطبة على المنہر > حديث (4۱۸) » الفتح‎ )١4( 

.)۳۹۷ : ۲( باب الخطبة على المنبر » حديث (4148)» فتح الباري‎ )۲١( كتاب الجمعة‎ - ١١ : في‎ )٠١( 
.)5١7 : 5( في كتاب : علامات النبوة في الإسلام من كتاب المناقب , فتح الباري‎ )١١( 

)۱۹١ : ۳( )۱۷(‏ من السئن الكبرى. 

(۱۸) مضى بعضها » وسيأتي الآخر. 

(19) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة؛ باب مقام الإمام في الخطبة » (۳ : 7 .)1١‏ 


اكه 


0 ۴ ۴£ 
پبغداد من اصل كتابه » قال : حدثنا ابو عمرو عثمان بن احمد الدقاق» حدثنا 
55 ۴ 
اھ ا > اناس ال دا 
براهيم بن الهيثم : م بن ابي ياس 
عبد الله . قال : « كان رسول الله هة إذا خحطب الناس أسند ظهره إلى خشبة » 
۴£ 
فلما صنع المنبر فقدته الخشبة » فحنت حنين الناقة الخلوج'"“ إلى ولدها فاتاها 
رسول الله ب فوضع يده عليها فسكلت . 


ارا ر جامد احم بن أب لنت ال ار ه60 ؛ 
قال : حدثنا ابو بكر : محمد بن يزداد» قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن 
بلقنا ا ا مود ين ای کر ال ال قا غمن بن 
على » عن الأغمش» عن أبي صالح + عن «جابر» قال ؛ 

« كان النبي اة يخطب إلى جذع فلما جيل له المنبر خطب عليه حنت 
ا الخلوج فاحتضنهاء ا 

واخبرنا ابو الحسن بن عبدان » قال : اخبرنا احمد بن عبيد » قال : حدثنا 

تمتام قال : حدثنا محمد بن محبوب البناني » قال : حدثنا بو عوانة» عن 
الأعمش» عن أبي صالح » عن جابرء وعن أبي إسحاق» عن كريب » عن جابر 
قال « كانت خشبة في المسجد فكان رسول الله بي يخطب إليها فقلنا له لو جعلنا 
لك مثل العريش فقمت عليه ففعل فحنت الخشبة كما تحن الناقة فأتاها رسول 
الله ب فاحتضنها ووضع يده عليها فسكنت )50). 


. الخلوة » وهو تحريف‎ ١ ص ) و (ه):‎ ( )۲١( 

(۲۱۲) ليست في ( ص ) ولا في (ه ). 

(۲۲) هذا الخبر رواه الطبراني في الكبير » وقد جاء في ( ص ) و( ه ) متقدماً » وفي أوائل هذا الباب» 
وبروايته عن أبي عمرو : محمد بن أحمد بن حمدان » قال : أجزنا عمران بن موسي » عن تميم بن 


المنتصر . . الخ 


o۲ 


واش 0 الحسن علي بن محمد بن علي المقرىءء قال : أخبرنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق» قال : حدثنا يوسف بن يعقوب. قال : حدثنا 
محمد بن المثنى : ا قال : ا قال : حدثنا أبو 
عوانة » عن الأعمش» عن أبي صالح » عن جابر قال أخبرنا عمران بن موسى , 
قال : حدثنا تميم بن المنتصرء قال : حدثنا إسحاق الأزرق »عن شريك ين 
عبد الله » عن عمار الذهني, عن ابي سلمة عبد الرحمن » عن ام سلمة , 
قالت : «كان لرسول الله بيا خشبة يستند إليها إذا خطب فصيع له كرسي أو 
نبز فلما فقذته خارت كما يخور القور حتى سَمْعها أهل المسيجد فاثاها زسول الله 
يله فاحتضئها فسكلنت ». 

هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر الحنانة"؟ كلها صحيحة » وأمر 
الحنائة من الأمور الظاهرة والأعلام الثيّرة التي أخذها الخلف عن السلف » 
ورواية الأحاديث فيه كالتكليف والحمد لله على الإسلام والسنة » وبه العياذ 
ا ۰ 


۴٤ ١ ۶ ۴‏ 
اخبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب» 


(7) أحاديث حنين الجذع رويت عن أنس» وجابر» وسهل بن سعد في البخاري » وحديث أبي بن كعب 
أحرجه ابن ماجة . وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند. وحديثا : ابن عباس وأم سلمة 
اخرجهما الطبراني في الكبير » وقد روى احاديث حنين الجذع ايضاً المصنف في السنن الكبرئ. 
(۳ : ۱۹۸) » وأبو نعيم في الدلائل ( ص 145 147 ) بأسانيده عن جابر » وعن أبي بن کعب» 
وعن سهل بن سعد » وعن أبي سعيد المخدري., وعن عائشة . 
وفي الباب أحاديث كثيرة » وصحح كثير من العلماء بالسئة ان حديث حنين الجذع من الأحاديث 
٠‏ المتوائرة لوروده عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة تفيد القطع بوقوع ذلك . 
وقال الحافظ ابن حجر : « حنين الجذع » وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلاً مستفيضاً يفيد القطع عند 
من يطلع على طرق ذلك من أثمة الحديث » دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك ». 


مده 


قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله » قال : أخبرنا محمد بن عبيد» قال : حدثنا 
عبيد الله بن عمر. 

(ح ) قال : وأخبرني أبو بكر بن بالويه » واللفظ له قال موا قوسن 
ابن.هارون:. قال ؟ دكا زهير ابر هة قال ادن يي عن مواد ابد 
قال : أخبرني خبيب » عن حفص بن عاصم » > عن ابي هريرة » عن النبي .ول 
قال : « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » ومنبري على حوضي ». 


رواه البخاري في ' الصحيح عن مسدد . 
ورواه مسلم عن أبي خيثمة زهير بن حرب كازهما عن ی 
كنانا ابو الك متتل بن التعضيق فو داو ارق قال ارتا عبد 
لله بن محمد بن موسى العلاف » قال : حدئنا أحمد بن يوسف السلمي ٠‏ قال : 
حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا سفيان الثوري » عن عمار الهني› عن ابي 
سلمة بن عبد الرحمن »› عن اميه قالت : « قال رسول الله يل قوايم 
منبري رواټب في الجنة )"© 


)1١4(‏ أخرجه البخاري في : 7١‏ كتاب الصلاة في مسجد مكة » (ه) باب فضل ما بين القبر والمنبرء 
ومسلم في : ٠١‏ كتاب الحج ٠‏ (4۲) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة » حديث 
(9۲). 

.)١١- ۳١ : أحرجه النسائي في المساجد ( باب ) فضل مسجد النبي يله والصلاة فيه(؟‎ )٠٠( 


o4 


باب 


مالقي أصحاب رسول الله يك من وباء 
المدينة حين قدموها وعصمة الله رسوله يله 
عنها ثم ما ورد في دعائه بتصحيحها لهم 
ونقل وبائها عنهم إلى الجحفة» واستجابة دعاءه. ثم 
تحريمه المدينة» ودعائه لأهلها بالبركة 


٤ 0‏ 
ا و ا را استفاق 
٤ 3 3‏ 
وابو سعيد بن ابي عمرو » قالوا : حدثنا ابو العباس: محمد بن يعقوب› قال : 
3 0 
٤‏ 
هشام بن عروة » عن ابيه» عن عائشة » أنها قالت : 
5 ل ص 4 ۴ ٣‏ 
ولما قدم رسول الله د المدينة وعك ابو بكر وبلالر وكان ابو بكر إذا 
م رك 3 0 5 0 عمق( 5 6 
كل امرىءٍ مصبح في هله والموت ادنى من شراك نعلِهِ 
: 0 
وكان بلال إذا اقلع عله يرفع صوته ويقول : 
الاليّتَ شغري هل أبِيتنٌ ليلة ‏ بوادٍ وحولي إذجر وجليل 
ل 8 م دكن ان 9 1 
وهل اردن یوما میاه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
اللهم ألعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن > خلف . 
٤ 3 ۴‏ 3 
والحبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله الأديب» قال : اخبرنا ابو بكر 


, )"( انظر الحاشية‎ )١( 


ه05 


الإسماعيلي» قال : أخبرني عبد الله بن صالح. قال : حدثنا هارون بن عبد 
الله » قال : حدثنا أبو أسامة") » عن هشام » ee‏ 
الحديث بمثله إلا إنه قال: يرفع و ارچ ای ان اا 
قال رسول الله ب «اللهم حَبَّبٌ إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد › الم ركان 
في صاعنا وفي مدنا وصَحسَهَا لناء وانقل حُمّاها إلى الجُحفة» قالت : و 
المدينة وهي أوبأ أرض الله » قالت : فكان بطحان يجري جاه تعني واديا 
بالمدينة ». رواه البخاري في الفح عن ينا بن اماع شن اي أسامة9) , 


أخبرنا أبو ذر : عبد بن أحمد بن محمد الهروي ؛ ا ار العاف بن 
E ET‏ الحسين بن إدريس» قال : حدثنا محمد بن 
رمح » قال: GN E E OUR aS E‏ 
إسحاق بن يسار › عن عبد الله بن عروةء عن عائشة أنها قالت : « لما قدم 
رسول الله ب المدينة اشتكى أصحابه » واشتكى أبو بكر» وعامر بن فهيرة مولى 
أبي بكرء وبلال » فاستأذنت عائشة [ رضي الله عنها ](؟» رسول الله 44 في 
عيادتهم › دن لهاء وكان ذلك قبل أن يضرب الحجاب. فقالت لذبن بكر: كيف 
تجدك ؟ فقال : 


زا عافن ن ر تقال 


إني وجدت المَوْتَ قبل ذوقه“ إن الجبان ختفه من فوقه 


(؟) في رح)١‏ حدثنا ابو سلمة ٠‏ أخبرني اسامة ). 

(۳) صحيح البخاري (" : 68), 

(5) الريادة من رص ). 

(5) في رواية : « لقد وجدت ٠»‏ وفي رواية اخرى : « قد ذقت طعم الموت قبل ذوقه ). 


2 


ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ‏ بفخ“ وحولي إِدْيجِرٌ وجليل 

فأنت رسول الله و فأخبرته بقولهم فنظر إلى السماء ثم قال اللهم حبب 
إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشدٌ. اللهم بارك في صاعها ومدها وانقل 
وباها إلى مهيّعة » وهي الحشخفة: كما زعهواة): 


ا ا الله الحافظ اا بن ا عمرو) قالا : -حدثنا 1 

العباس : محمد بن يعقوب › قال : اح كيه ا قال : -حدثنا 
١ ۴‏ 

يونس بن بكير» عن هشام بن عروة » عن ابيه » عن عائشة» قالت : «قدم 
رسول الله ية المدينة وهي أوبأ أرض الله وواديها بُطحانٌ نجل“ يجري عليه 
ع مير 
الاثل. 

قال هشام : وكان وباؤها معروفاً في الجاهلية وكان إذا كان الوادي وبيثا 
فأشرف عليه إنسان قيل له انهق كنهيق الحمار» فإذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك 
الوادي» وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة . 

5 5 ب 2 

لعمري لئن عشرت من خيفة الردى نهيق الحمار إنني لجزوع'') 
أسامة > إلا أنه قال : فلما راى رسول الله يل ما باصحابه دعا الله فذكره وقال 
فيه : وبارك لنا في صاعها ومُذّها». 


(5) وفي رواية : « بواد ). 

(۷) ( ص ) : « صاعنا ومُدّنا ». 

(۸) صحيح البخاري (5 : 154) و (۳ : 685). 

(9) استنجل الموضع = إذا كثر به النجل وهو الماء يظهر من الأرض . 
)٠١(‏ البداية والنهاية (" : "1؟1؟), 


وكيوا موا لضيو ماري قال عونا ا تعن بن كنات نالو ا 
يوسف بن يعقوب » قال : حدثنا مسدد » قال : حدثنا حماد بن زيد » عن هشام 
ابن عروة » عن ا > عن عائشة. قالت : «قدم رسول الله ية المدينة وهي 
وبئة » فذكر الحديث » وقال : قال هشام: فكان المولود يولد بِالحَحْفَةٍ فلا يبلغ 
الحلم حتى تصرعه الحمى »'. 

أخبرنا أبو الحسن المقرىء الإسفرائتي بهاء أخبرنا الحسن بن محمد بن 

£ 
إسحاق» قال : حدثنا يوسف بن يعقوب» قال : حدثنا محمد بن أبي بكرء 
قال : حدثنا فضيل بن سليمان» قال: حدثنا موسى [ بن عقبة 2١9]‏ حدثني سالم 
ابن عبد الله ء عن ابن عمرء في رؤيا النبي ي في المدينة » قال رسول الله 85 
١‏ رايت امرأة سوداء ثائرة الرأس » حرجت من المدينة حتى نزلت مُهيَعةَ فأوتها 
أن وباء المدينة » نقل إلى مهيعة» وهي الجحفة ). 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد اج كل 

اخيونا أبو عبد الله الحافظ. قال : حدثنا 5 العباس : محمد بن يعقوب» 
قال: حدثنا ا عن الا قال : حدثئا يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق2242 » قال : «قدم رسول الله .ية المديئة وهي أوباً أرض الله من 
الحمىء فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم» حتى أجهدهم ذلك وصرف الله ذلك 
عن نبيه عليه السلام لقا 


£ ۴ ۴ ۴ 
وانحبرنا ابوعبد الله الحافظ . قال : أخبرنا ابوبكر بن إسحاق» قال اخبرنا الحسن 


)١١(‏ نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (" : ۲۲۳)ء عن المصنف. 
(19) ليست في (ح ). 


.)۳۷ : ۲( الصحيح‎ )١19( 


. سيرة ابن هشام 5 :؟559)‎ )١4( 
.) في ( ص ) و(ه ): « بد‎ )15( 


لق قوذو لالد مات بو الكو يي ا اللا N TE‏ 
هشام عر عن ا إنها قالت : وقدمنا المديئة وهي وبي 
فاشتكى 0 > واشتكى بلال » فلما رأى رسول الله َه شكوى اي 
قال : اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد» وصححها وبارك لنا فى 
صاعها ومُذّها وحَوّل حَُمّاها إلى الجَحَْفَةَ ». رواه مسلم في الصحيح 807 

اا وا اق راد غا ا روا ورا يق ا ا 
رانو شغي اي عمروء قالوا : حدثنا أبو العباس :محمد بن يعقوب» قال : 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : أخبرنا أنس بن عياض » أحبرنا 
هشام بن عروة » عن صالح بن أبي صالح“ عن أبي هريرة « أن رسول الله يليد 
قال لا يصبر على لأراء المذية ‏ ا إل كت له :فعا أو هيدا 


أخرجه مسل : في الصحيح من رج آخر عن هشام . 

أخيريا ابوت ااا ر ادر النصر الفقيه » قال : حدثنا 
محمد بن نصرء والحسن بن سفيان .[ قالا : اخبرنا ٩2۲‏ أبوكامل » حدثناعبد العزيزبن 
المختار» حدثنا عمرو بن يحبى » عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد» عن 
رسول الله يك أنه قال : 

١‏ إن إبراهيم حرم مكة وَحَرَّمْتٌ المدينة, كما حَرّم إبراهيم مكة » ودعوت 


(15) (ح) : « حدثنا »» ( ص ) : « قال حدثنا », و« قال أخبرنا » وهكذا في الخر كله . 

90١)ح‏ : دوبية ). 

(۱۸) صحيح مسلم بشرح النروي ,)١45-148 : ٩(‏ 

(1)( ص ) و( ه ) : العبارة اضطربت من الناسخ؛ فكتب : « السمان » يحدث عن أبي صالح ». 

)٠١(‏ في : ٠١‏ كتاب الحج » (41) باب الترغيب في سكنى المديئة؛ والصىر على لأوائهاء الحديث 
(4484) » صفحة (۲ : ,)1١1١6‏ 

(١؟)‏ في (ح ) : « أخبرنا ». 


°4۹ 


أ 
لها في مُدَّها وصاعها بمثليٌ ما دعا إبراهيم لمجه ». 


رواه مسلم في الصحيح"؟2 عن أبي كامل . 

وأخخرجاه”") من حديث وهَيِب عن عمرو بن يحبى . 

وسائر الأحاديث في هذا المعنى مُخَرّجَةَ في كتاب الحج من كتاب ؛ 
اسل" , 

وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرناا“"“' أبو العباس محمد بن 
أحمد المحبوبي » قال : حدّثنا سعيد بن مسعود » قال : حذّثنا عبيد الله بن 
موسى قال : أخبرنا أسامة بن زيد عن. أبي عبد الله القراظ » قال سمعته قال 
سمعت أبا و سعد قرا « قال رسول الله ب : اللهم بارك لأمتي في 
مدهم . وبارك لهم في صاعهم . وبارك لهم في مدينتهم , اللهم إن إبراهيم 
عبدك وخليلك » وإني عبدك ورسولك » وإن إبراهيم سألك لمكة . وإني أسألك 
للمدينة مثل ما سألك إبراهيم لمكة ومثله معه » إن المديئة مُشْبْكةٌ بالملائكة على 
كل لقب منها ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال من أراد أهلها 
بسوء 5 الله عز وجل كما يذوب الملح في الماء» . 


رواه مسلم في الصحيح' عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عبيد الله بن 
موسی . 


(۲۲) أخرجه مسلم في المناسك. (86) باب فضل المديئة . الحديث(484): ص (۲ : 441). 

(۲۳) البخاري في البيوع. أول باب بركة صاع النبي مظِة. ومسلم : في مناسك الحج » (86) باب فضل 
المدينة . ص (۲ : 181). 

۳۲١ : 4( )۲4(‏ ) السئن الكبرى للمصئف, 

(۲) ص ١ ١‏ قال أخبرنا » وكذا في سائر الحديث. اما في (ح ) و(ه) : ١‏ أخبرنا » فقط , 

(5؟) أحرجه مسلم في : ١6‏ كتاب الحج . (89) باب من أراد اهل المديئة بسوء اذابه الله » الحديث 
(12 )يا ص (۲ : .)۱١۰٩۸‏ 


ON +۰ 
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٠ 


تحويل القبلة إلى الكعبة 


أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد » قال أخبرنا('» عبد الله بن 
جعفر بن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا عبد الله بن رجاء 
(ح) . وأخبرنا أبو نضر”“ عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو 
عمرو بن مطرء قال : أخبرنا أبو خليفة : الفضل بن حاب الجْمّحِي » قال : 
حدثنا عبد الله بن رجاء الغْذّاني » قال : أخبرنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
البراء » قال : اشترى أبو بكر من عازب رحلا فذكر الحديث في هجرة النبي بل 
إلى "المدينة ررر حع امو فال و ركان وسول اانه 8 قدا ميل اج بيت 
المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » وكان رسول الله بلا يحب أن يوجة 
نحو الكعبة .' فأنزل الله عز وجل  :‏ قد نرى تَقَلْبَ وَبهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فَوَلَّ وججهّك شطر المسجد الحرام 4" . 


قال وجه نحو الكعبة قال + وقال السفهاء.من الئاس وهم اليهود ما ولحم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله عز وجل : ل قل لله المشرق والمغرب 


)١(‏ كذا في ( ص ) . وفي (ح ) و(ه ) : « أخبرنا » وكذا في سائر الخبر. 
(۲) (ه) : «أبونصر». 
(") الآية الكريمة )١414(‏ من سورة البقرة. 


يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 04 . 
من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس » فقال : هو يشهد أنه 
صلى مع رسول الله ب وأنه قد وجه نحو الكعبة › فانحرف القوم حتى توجهوا 
نحو الكعبة ) . 

لفظ حديثهما سواء إلا أن في رواية القطان : فتحرف القوم . 

رواه البخاري فى الصحيح عن عبد الله سن رجاء , 

وأحرجه مسلم من وجهين آخرين عن إسرائيل:" . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب . قال : أخبرنا السري بن خزيمة » قال : حدثنا عبد الله بن 
مسلمة . قال : حدثنا مالك » عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمرء 
قال : « بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت » فقال : إن رسول 

3 ا 

الله هة قد انزل عليه الليلة قران » وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها وكانت 


روأه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف . ورواه مسلم عن قتيبة 
كلاهما عن مالك“ . 


(5) الآية الكريمة )١147(‏ من سورة البقرة. 

(ه) البخاري في : 8- كتاب الصلاة (1*) باب التوجه نحو القبلة »> عن عبد الله بن رجاء , 

(1) أبوإسحاق » عن البراء بن عازب » صحيح مسلم في : ه ‏ كتاب المساجد » ومواضع الصلاة (۲) باب 
تحويل القبلة من القدس الى الكعبة » الحديث )١١(‏ وحديث (۱۳) . ص ( )۳۷٤: ١‏ . 

(۷) الحديث في البخاري . في : ۸ - كتاب الصلاة » (۳۲) باب ما جاء في القبلة » وفي مسلم في : ٩‏ ۔ < 


؟لاه 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أحمد بس سليمان . قال : حدثنا 
أحمد بن محمد بن عيسى » قال : حدثنا أبو نعيم » قال : حدثنا زهير » قال : 
حدثني أبو إسحاق . عن البراء . قال : « قيل هذا للذين ماتوا قبل أن يحول إلى 
القبلة .وريجال اقتلوا "فلم ندر ما تقول فيه فانزل الله عر وجل + بط وما كان الله 
ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم 4 » . 

رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعي . 

ا ا ا ا و ی 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة [ عن 
مالك 2١١١‏ عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » أنه كان يقول « صلى 
زا اله كه وعد اد “دم اه ا عار طهر و ت اقفن اه 
حولت إلى الكعبة قبل بدر بشهرين » . 

وأخبرنا أبو الحسين . قال : أخبرنا عبد الله » قال : حدثنا يعقوب » 
قال : حدثنا سليمان بن حرب » قال : حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب قال « صْرفت القبلة على رأس ستة عشر شهراً من مقدم 
النبي بهو المدينة وذلك قبل بدر بشهرين )20 . 


> كتاب المساجد (۲) باب تحويل القبلة من القدس الى الكعبة» حديث .)١7(‏ 
والحديث رواه الشافعي في الرسالة, فقرة زه )اط : أحمد شاكر » وأخرجه مالك في الموطاًء في : 
٤‏ . كتاب القبلة » (4) باب ما جاء في القبلة. حديث (5) » ص ١١‏ : 198)., 

(۸) الآية الكريمة )١47(‏ من سورة البقرة. 

(9) تابع للحديث السابق المخرج بالحاشية (©) من هذا الباب . 

)٠١(‏ ليست في (ح). 

: ١ ( كتاب القبلة » (4؟) باب ما جاء في القبلة » الحديث (۷) » ص‎ - ١4 : أخرجه مالك في‎ )1١( 
.» وقال ابن عبد البر في التمهيد : « ارسله في الموطأ وقد جاء معناه مسندا من حديث البراء‎ ۰) 


or 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » 
قال : حدثنا ابن فضيل » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » قال : 
سمعت سعد بن أبي وقاص » يقول : « صلى رسول الله بء بعد ما قدم المدينة 
ستة عشر شهراً ثم حول بعد ذلك يبل المسجد الحرام قبل بدر بشهرين 290 . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل » قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب . قال : 
حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس » قال : 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة » أظنه عن 
الزهري » قال : « وصرفت القبلة نحو المسجد الحرام في رجب على رأس ستة' 
عشر شهراً من مخرج رسول الله ا من مكة وكان رسول الله له يلب وجهه في 
السماء وهو يصلي نحو بيت المقدس » فأنزل الله عز وجل حين وَجُهه إلى البيت 
الحرام : ط سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » قل 
لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 2259# وما بعدها » من 
الآيات » فأنشأت اليهود » تقول : قد اشتاق الرجل إلى بلده » وبيت أبيه » وما 
لهم » حتى تركوا قبلتهم يصلون مرة وجها ومرة وجها آئخر. 

وقال رجال من أصحاب النبي بي : فكيف بمن مات منا وهو يصلي قبل 
بيت المقدس أتبطل صلاته ؟ ففرح بذلك المشركون » وقالوا : إن محمداً قد 
التبس عليه أمره » ويوشك أن يكون على دينكم » فأنزل الله عز وجل في هؤلاء 


فأخرجه البخاري في : 8 كتاب الصلاة » (71) باب التوجه نحو القبلة حيث كان » ومسلم في : 
 *‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » (۲) باب تحويل القبلة من القدس الى الكعبة » الحديث 
(؟1): ورواه الشافعي في الرسالةء فقرة .)۳١١(‏ 

. راجع الحاشية السابقة‎ )١19( 

(19) البقرة الآية (؟ )١5‏ » وما بعدها. 


تلك الآيات التي ذكر فيها قول السفهاء : 8 وليكون الرسول عليكم شهيداً 
ولنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 
هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم 6 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق . قال : حدثني محمد تق ابن محمد مولى زيد بن ثابت » قال : 
حدثني سعيد بن جبير » أو عكرمة شك محمد بن أبي محمد » عن ابن عباس » 
قال : « صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر 
شهراً » من مقدم رسول الله وله المدينة » فأتى رسول الله ية رفاعة بن قيس 
قُرُدُم20 بن عمرو وكعب بن الأشرف » ونافع بن أبي نافع » والحجاج بن 
عمرو حليف كعب بن الأشرف » والربيع بن الربيع بن أبي الحُقَيْقٍ » وكنانة بن 
أبي الحقيتي » فقال له : يا محمد ! ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت 
تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك › 
ونصدقك » وإنما يريدون فتنته عن دينه » فأنزل الله عز وجل فيهم : # سيقول 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ‏ إلى قوله ‏ إلا لنعلم من 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ‏ أي ابتلاء واختبارا - وإن كانت لكبيرة إلا 
على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ؛ يقول صلاتكم بالقبلة الأولى 
وتصديقكم نبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الآخرة أي ليعطيكم أجرهما جميعاً ‏ 
إن الله بالناس لرؤ وف رحيم » ثم قال : « قد نرى تقلب وجهك في السماء - 
إلى قوله - فلا تكونن من الممترين ‏ )20 . 


(1)14 البقرة  ١4‏ ]. 
(ه16)راص): « قرذوم » » سيرة ابن هشام : «فردم ). 
(15) الخبر في سيرة ابن هشام (۲ : 175 -/10/7) » وفيه الآيات من )٠٤١١ -٠١١(‏ من سورة البقرة. 


ولاه 


باب 


8 


مبتداً الإذعان بالقتال وما ورد بعده في نسخ العفو عن المشركين وأهل 
الكتاب بفرض الجهاد 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى“ بن عبد الجبار السكري ببغداد » قال 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » قال ؛ حدثنا"؛ أحمد بن منصور الرمادي 
قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر. عن الزهري » عن عروة بن 
الزبير »> أن أسامة بن زيد أخبره . 

(ح) وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر بن درستويه » حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا أبو اليمان (ح) . 

وأخبرنا أبو سعيد : محمد بن موسى بن الفضل : قال : حدثنا أبو محمد 
أحمد بن عبد الله المزني » قال : حدثنا علي بن محمد بن عيسى . قال : 
أخحبرنا أبو اليمان » قال : أخبرني أبو بشر: شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهري » قال : أخبرني عروة » أن أسامة بن زيد» أخبره . 


« أن رسول الله ية ركب حمارا عليه إكافٌ9» على قطيفة فَذكيّة) وأردَفٌ 


. (ح) : عبد الله محمد بن يحيى‎ )١( 

(؟) كذا في ( ص ٠)‏ وفي (ح ) و (ه) : « حدثنا» وهكذا في سائر الخبر . 

(۳) ( إكاف ) = هو للحمار بمنزلة السرج للفرس . 

(4) ( قطيفة فدكية ) = دثار مخمل منسوب الى فدك » بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث من المديئنة . 


۵۷٦ 


أسامة بن زيد وراءه ل 0 01 

بدرا”» » حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أي بن سلول » وذلك قبل أن ن يسلم 
عبد شين ا فإذا فى الجن أخلاط من المسلمين . ومن المشركين عبدة 
الأوثان » واليهود › وفي الصاح E‏ فلذا عْشِيَتِ المجلسٌّ 


جا الا ی ابن ا أنفه 4ه ثم قال + الا يروا علا 


فسلم رسول اله + انم رقف فز فدعاهم إلى الله عز وجل » وقرأ 
عليهم القرآن » فقال عبد الله بن بي بن سلول : أيها المرء إنه لا أحسن مما 
تقول إن كان عقا > فلا تؤذنا8*) به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك 
فاقصص عليه . 

فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله » فاغشنا به في مجالسنا » فإنا 
نحب ذلك » واستبٌ المسلمون والمشركون واليهود » حتى كادوا يتثاورون) , 
فلم يزل رسول الله يه يَحْفْضْهم حتى سكتوا » ثم ركب رسول الله ا دابته 
حتى دخل على سعد بن عبادة » فقال له رسول الله ب : « أيا سعد ألم تسمع ما 
قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبيٌ ؟ » قال : كذا وكذا . قال سعد بن عبادة : يا 
رسول الله اعفٍ عنه واصفح . فوالذي أنزل عليك. الكتاب لقد جاء الله بالحق 
الذي أنزل عليك . ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة('“ على أن يتوجوه فيعصبوه 
بالعصابة فلما رد الله بالحق الذي أعطاك شرقَ١2©‏ بذلك فذلك الذي فعل به ما 


(0) في مسلم : « وذاك قبل وقعة بدر». 

(5) ( عجاجة الدابة ) : ما ارتفع من غبار حوافرها . 
(۷) ( حمر انفه ) : و غطاه », 

(۸) ( ص ) و( ھ) : ١‏ تؤذينا). 

(9) مسلم : « يتوائيوا ). 

)٠١(‏ القرية = ويريد هنا مدينة النبي كك 

. شرق بذلك ) = أي : غَضَّى حسداً لبي ل‎ ( )1١( 


/الاة 
(م ١5‏ - دلائل الشبوة ج ١‏ ) 


رأيت » فعما عنه رسول الله للد وكاث وأصحابه يعفونل عن المشركين وأهل 
الكتاب كما أمره الله عز وجل » ويصبرون على الأذى . 

قال الله عز وجل : « ولتسمعنٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 9#" . 

وقال عز وجل" : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا 
حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شي ء قدير 3059# . 

وكان رسول الله ية يتأؤل في العفو ما أمره الله عز وجل به حتى إذا أذن 
لله فيهم » فلما غزا رسول الله وق بدراً وقتل الله به من قتل من صناديد قريش › 
قال ابن أبَىّ بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان : هذا أمرٌ قد توجّه » 
فبايعوا رسول الله ا على الإسلام فأسلموا ) . 
( فعفا عله النبي بل » . 


رواه البخاري في الصحيح عن 7 اليمان(5١»‏ 3 


ورواه مسلم عن إسحاق"'“ وعبد بن حميد عن عبد الرزاق . 


(؟١)‏ الآية الكريمة )۱۸١(‏ من سورة آل عمران. 

19) (ح ): « قال الله تعالى ». 

)١4(‏ الآية الكريمة )١١9(‏ من سورة البقرة. 

)٠١(‏ عن أبي اليمان» أخرجه البخاري في : ۷۸ - كتاب الأدب )١٠١(‏ باب كنية المشرك وفي تفسير سورة 
آل عمران 2 وقد أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد ء وفي اللباس » عن قتيبة » عن ابي صفوان » عن 
يونس ين يزيد . 

.- صحيح مسلم : ۲ _ كتاب الجهاد والسير» (40) باب في دعاء النبي ب وصبره على أذى المنافقين»‎ )۱٦( 


oVA 


وأخرجاه من حديث عقيل » وغيره عن الزهري 2 وأخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ء قال : حدثنا 
أحمد بن مهران. قال : حدثنا أبونعيم » قال : حدثنا سفيان.» عن 
الأعمش » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس « أنه كان 
يقرؤها20 : أَذِنَ للذين يُقَائَلونَ بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير 2١506‏ قال : هي أول أية نزلت('2 في القتال 230 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن 
القاضي . قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : ل أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا # . قال : خرج ناس مؤمنون مهاجرين من مكة إلى المدينة » فأتبعهم 
كفار قريش . فأذن الله لهم في قتالهم فأنزل الله عر وجل" هذه الآية , 


= الحديث (115). ص (۳ : .)٠٤١١‏ 

(۱۷) من حديث عقيل = البخاري من كتاب المرضى ٠‏ ( باب ) عيادة المريض: راكباً وماشياً ورذفاً على 
الحمار. ومسلم في : ۳۲ - كتاب الجهاد » والسير » )٠١(‏ باب من دعاء النبي با » وصبره على 
أذى المنافقين» عن محمد بن رافع » عن حجين » عن الليث » عن عقيل . عن الزهري » صفحة 
1154:5). 

(۱۸) في ( ص ) : « يقرأ ». 

)١19(‏ الآية الكريمة (9") من سورة الحج, 

(۲۰) تفسير القرطبي (۱۲ : 18) » وقال : روي عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

)۲١(‏ بعد هذه الفقرة ورد في نسختي ( ح ٠)‏ و(ه ) : وباب ذكر العقبة الأولى . وما جاء في بيعة من حضر 
الموسم من الأنصار رسول الله يليه على الإسلام » ثم ساقا الأخبار التي سبق أن وردت تحت هذا 
الباب وهذا التكرار لم يحدث في نسخة (ص) » وقد استمر التكرار متوازياً في النسختين معأ . 
وواضح أنه في بيعة العقبة . ثم يأتي الحديث على الإذن بالقتال وهو متواصل مع الباب . 

(۲۲) ليست في ( ص ) . ولا في (ه). 


۹ 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو يحيى أحمد بن 
محمد بن إبراهيم السمرقندي . قال : حدثنا محمد بن نصر ء قال : حدثنا 
محمد بن عبد الله » قال : حدثنا حاتم بن العلاء » قال : حدثنا عبد الله وهو ابن, 
المبارك » عن إسماعيل » وهو ابن أبي خالد » عن السدي قال « أول آية أنزلت 
في القتال : 8 أذن للذين يقائلون بأنهم ظُلموا ‏ » قال محمد بن نصر : وكانوا 
في أول ما أذن الله عز وجل" لهم في القتال لم يؤمروا بأن يبتدئوا المشزكين 
كافة بالقتال بل إنما أمروا أن يقاتلوا من قاتلهم خاصة » ومن ظلمهم » وأخرجهم 
من ديارهم على ما ذكر الله عز وجل في الآية التي آذن فيها بالقتال » وقال عز 
وجل  :‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا يعني في قتالهم 
فتقاتلوا غير الذين يقاتلونكم ‏ إن الله لا يحب المعتدين . واقتلوهم حيث 
ثقفتموهم ‏ إلى قوله - فإن قاتلوكم فاقتلوهم 4" . فلما قدم النبي بي وحولها 
من عبدة الأوثان وأهل الكتاب جماعات لم يقاتل أحداً منهم ولم يتعرض لهم 
بحرب وكان يتعرض لقريش خاصة ويقصدهم وذلك أن الله إنما أمرهم بقتال 
الذين ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم . وكان المشركون أيضاً بالمدينة من أهل 
الكتاب وعبدة الأوثان يؤذونه وأصحابه فندبهم الله عز وجل إلى الصبر على أذاهم 
والعفو عنهم > فقال : ل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذىٌّ كثيراً . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 4 . 


وقال  :‏ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً 
من عند أنفسهم - إلى قوله - حتى يأتي الله بأمره چ" , 


(۲۳) الزيادة من ( ص ) و(ه). 
۱۹١ 1[)74(‏ -البقرة ]2 وما بعدها. 
۱۸٦ [ )۲۵(‏ - آل عمران ]. 

,] البقرة‎ - ٠١93 )5( 


OA: 


ركان ريما اميسل لاحك بعل الواح مين فكد ]ل اذاه ةا هر ذلك 
وات عليه ) . 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله « أذن الله عز وجل بأن 
يبتدثوا المشركين بقتال فقال : 8« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ‏ الآية » وأباح 
لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه فقال وقاتلوا في ا الله الذين يقاتلونكم ولا 


تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » واقتلوهم حيث قفتمو 1 فاا ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم 00 كذلك جزاء 
الكافرين * . 


قال الشافعي يقال نزل هذا في اهل رمك وه او ا العدو على 
ل ل يقال : يخ هذا كله » والنهي 
عن القتال » حتى يقائلوا › أو النهي عن 0 في الشهر الحرام بقول الله 
عزوجل : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4" ونزول هذه الآية بعد فرض 
الجهاد . 

قال الشافعي : ولما مضت لرسول الله إل مدة من هجرته أنعم الله تعالى 
فيها على جماعات باتباعه » حدثت لهم بها مع عون الله عز وجل قوة بالعدد لم 
يكن قبلها ففرض الله عز وجل عليهم الجهاد بعد | إن كان أباحةً لا فرضاً فقال 
تبارك وتعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم #الآية290 . 


وقال : 8 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ات بأن لهم الجنة 


(۲۷) [ ۱۹۳ - البقرة ], 
۲۱١ [ )۲۸(‏ - البقرة ]. 


امه 


يقاتلون في سبيل الله »# الآية(*"2» » وذكر سائر الآيات في فرض الجهاد . 


أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي » قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عبدوس › قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى > قال : حدثنا عبد 
قال : قوله : لط وأعرض عن المشركين 4" » وقوله : 8 فاعفوا واصفحوا حتى 
يأتي الله بأمره 4“ ونحو هذا في العفو عن المشركين » نسَح ذلك كله بقوله : 
© اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4" . وقوله : « قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ‏ إلى قوله - وهم صاغرون 4" فنسخ هذا العفو عن 
المشركين وقوله : # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4“ يعني لا يكون شرك . 


(۲۹) [ التوبة  ١١١‏ ] » وفي الرسالة للشافعي ساق الخبر ص .)”51١(‏ 

(۳۰) [ الحجر- 44 ]. 

.] ٠١9  ةرقبلا‎ [ )"1( 

(۴۲) [ التوبة - © ]. 

9”") [ التوبة - 74 ]. 

(4”) [ البقرة ‏ "1941 ]ء وانظر الرسالة للإمام الشافغي صفحة (51”*) إلى (59”). 


امه 


# جماع أبواب ما ظهر على رسول الله ب » من الآيات بعد ولادته . وقبل 
مبعثه » وما كان يجري عليه أحواله حتى بعث نبياً > صلی الله عليه وعلى آله 


ما مضى في ( باب ) ذكر رضاعه RT‏ 
باب ما جاء في إخبار سيف بن ذي يزن عبد المطلب بن هاشم بما يكون من 
أمر النبي كَل مما اسم انين جد التو با وو لوجر ا 
باب ما جاء في استسقاء عبد المطلب بن هاشم وما ظهر فيه من أيات رسول 
الله کل ا E A‏ 
باب ما جاء في شفقة عبد المطلب بن هاشم على رسول الله َة » وتوصيته 
أبا طالب به عند وفاته لما كان یری من آیاته ويسمع من الأخبار وغيرهم فيما 
يكون من أمره TE‏ لوم سوه وال نوارك اك ا ا ا 
الشام تاجرأ » ورؤ ية بحيري الراهب من صفته وآياته ما استدل به على أنه هو 
النبي الموعود في كتبهم لا aS SASS RSS‏ 
باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله ية في شبيبته عن أقذار الجاهلية 


ومعائبها » لما يريد به من كرامته برسالته » حتى بعثه رسولا TERE‏ 
باب ما جاء في بناء الكعبة على طريق الاختصار » وما ظهر فيه على رسول 
الله يا من الآثار ولقاودا قدو فاقدا ودود هد فاوا وا قا را واوا ودود رامد وعد .ا ما قافا روا افد نا ماه 


١ 


وف 


باب ما كان يشتغل رسول الله وك » به قبل أن يتزوج خديجة لمعاشه » وما 
ظهر في ذلك من اياته » حتى رغبت خحديجة في نكاحه ا ا 
باب ما جاء في تزؤج رسول الله وَل بخديجة رضي الله عنها es‏ 
باب ما جاء في إخبار الأحبار والرهبان قبل أن يبعث الله النبي ب »> رسولا » 
بما يجدونه عندهم في كتبهم من خروجه » وصدقه في رسالته » واستفتاحهم 
به على أهل الشرك i O NARE E RES ESD‏ 
باب ذكر خبر اليهودي من بنى عبد الأشهل E‏ 
باب ذكر إسلام ابی سَعْيَهَ OO EET ١‏ 
باب ذكر سبب اسلام سلمان الفارسي » رضي الله عنه TT‏ 
باب ذكر حديث قس بن ساعدة الإيادي . لمات د ل اس نح مر ا ا 
باب حديث الديراني الذي أخبر من نزل بقربه من العرب ‏ ببعثه النبي كلل › 
واسمه » وحض على متابعته ل م نم و نك ارو م ا 
باب ذكر حديث النصراني الذي أخبر أمية بن أبى الصلت ببعثة النبى ية 3 
باب ذكر حديث الجهني الذي أتى في اغمائه وأخبر بالاطلاق ان شكر لربه 
فأمن بالنبي المرسل وترك سبيل من أشرك فأضل ........ AS‏ 
باب ذكر حديث زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وما في حديثهما من 


آثار رسول الله ٠‏ يللد ASR 1 aS SLES‏ 
جمصاع أبواب المبعث 
باب الوقت الذي كتب فيه محمد يكل نبياً تمد ل ا تا 
باب سن رسول الله يل حين بعث نبياً OS EOS‏ او امن 
باب الشهر الذي انزل عليه فيه واليوم الذي أنزل عليه فيه ست ل 
باب مبتدأ البعث والتنزيل وما ظهر عند ذلك من تسليم الحجر والشجر 
وتصديق ورقة بن نوفل إياه . . 1 a‏ مجر و رابا اقيم E‏ 
باب أول سورة نزلت من الفران 2000000 


باب من تقدم إسلامه من الصحابة » رضي الله عنهم . وما ظهر لأبي بكر من 
آياته » وما سمع طلحة من قول الراهب » وما ظهر لابن مسعود من آياته » وما 
رأى خالد بن سعيد في منامه » وغير ذلك RD SESS‏ انر ا O‏ 
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باب مبتدأ الفرض على رسول الله يك ثم على الناس وما وجد في جمعه 
قريشا وإطعامه إياهم من البركة في طعامه ا 
باب ما رد أبة لهب على النبي با حين دعاهم إلى الإيمان وما أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن وقطع بأنه يصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في 
TRE 0‏ 
صدقاً ولا يقطع بمثل ذلك | إلا من عرفه حقاً ولا سبيل للبشر إلى معرفته إلا 

عن وحي وقات ومحوو أ لحن واروقة حو قا ارمق واوا O OAR‏ اولصح سكو واي 
باب قول الله عز وجل 8 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس * وما جاء في عصمة الله 
تعالى إياه حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وَل 0 
باب قول الله عز وجل ا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة تحجابا مستوراً € وما جاء فى تحقيق ذلك I ES‏ 
باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله تعالى من الإعجاز وانه لا يشبه 
شيئاً من لغاتهم مع كونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان 0 
باب ذكر إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وما في قصته من تنزيه أخيه 
أنيس وهو أحد الشعراء رسول الله ب عما كانوا يقولون فيه مما لا يليق به » 
واعترافه باعجاز القرآن ثم ما فيها من اكتفاء أبي ذر الغفاري ثلاثين ليلة ويوم 
بماء زمزم عن الطعام حتى سمن اتا ومو وا وا وت E‏ 
باب ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وما في ذلك من وعظ 
رسول الله َا إياه حتى ألقى الله عز وجل في نفسه الإيمان بما قال e‏ 
باب ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قرأ القران وعلم إعجازه 
وما كان من إجابة الله عز وجل فيه دعوة رسول الله وَكيؤباعزاز دينه بإسلام احد 
شيو مح ني را ERS‏ 0 
باب إسلام ضماد وما ظهر له فيما سمع من النبي ية من اثار النبوة a‏ 
باب ذكر ! إسلام الجن وما ظهر في ذلك من آيات المصطفى بي E‏ 
باب بيان الوجه الذي كان يخرج قول الكهان عليه حقاً ثم بيان ان ذلك انفطع 
بظهور نبينا بلا أو انقطع اكثره ل 
باب إعلام الجني صاحبه بخروج النبي ب وما سمع من الأصوات بخروجه 
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دون رؤ يه قائلها تون و نكن ON SaaS‏ 
حديث سواد بن قارب ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه 


في الحديث الصحيح ا e‏ الم و ا RE‏ 


سبب اسلام مازن الطائي OO DO‏ 
سبب إسلام خفاف بن نضلة الثقفي اا AE‏ 
باب سؤال المشركين رسول الله بها دمكة أن يريهم اية فأراهم إنشقاق القمر 
باب ذكر أسألتهم رسول الله ي بمكة E DE Ek‏ 


باب ذكر ما لقي رسول الله ية وأصحابه رضي الله عنهم من أذى المشركين 
حتى أخرجوهم إلى الهجرة وما ظهر من الآيات بدعائه على سبعة منهم ثم 
بوعده أمته خلال ذلك ما يفتح الله عز وجل عليهم وأنه يتمم هذا الأمر لهم ثم 


كان كما ال وا روف فى فيان ال ل 
باب الهجرة الأولى الى الحبشة ثم الثانية وما ظهر فيها من الآيات وتصديق 
النجاشى ومن تبعه من القسس والرهبان رسول الله از Se‏ 
باب ما جاء في كتاب النبي بها إلى النجاشي OEE‏ 


باب دخول النبي ييه مع من بقي من أصحابه شعب أبي طالب وما ظهر من 
الآيات في صحيفة المشركين التي كتبوها على بني هاشم وبني المطلب حين 
منعوا رسول الله َه ممن أراد قتله EO N‏ 
باب قول الله عز وجل ل فأصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك 
المستهزئين 4 الآية وما ظهر في كفاية المستهزئين من الآيات e‏ 
باب دعاء رسول الله َي على من استعصى من قريش بالسنة وإجابة الله عر 


وجل دعاءه وما ظهر في ذلك من الآيات ق لرتاوبا gS‏ 
باب ما جاء في اية الروم وما ظهر فيها من الآيات في أدنى الأرض i‏ 
باب دعاء النبي ية على سبعة من قريش يؤذونه ثم على ابن أبي لهب وما 
ظهر في ذلك من الآيات 9ب ا AER‏ 


باب وفاة أبي طالب عم رسول الله يي وما ورد في إمتناعه من الاسلام 


باب وفاة خديجة بنت خويلد زوج رسول الله ية ورضي عنها وما في اخحبار 
جبريل عليه السلام إياه بما يأتيه من الآيات eNOS‏ اوور لووك د AS‏ 
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باب الاسراء برسول الله ية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وما 
ظهر في ذلك من الآيات i AEE RE E‏ 
باب الدليل على أن النبي بي عرج به إلى السماء فرأى جبريل عليه السلام 
في صورته عند سدرة المنتهى » وقبل ذلك كان قد رأى جبريل عليه السلام 
في صورته وهو بالأفق الأعلى O OO SENE‏ 
باب كيف فرضت الصلاة في الابتداء NESSES eS‏ 
باب تزوج النبي ية بعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبسودة بنت 
زمعة بعد وفاة حديجة وقبل أن يهاجر إلى المدينة وما أرى في منامه من صورة 
عائشة وأنها امرأته N‏ 1 1 1 1 1 11111 
باب عرض النبي ية نفسه على قبائل العرب وما لحقه من الأذى في تبليغه 
رسالة ربه عز وجل إلى أن أكرم الله به الأنصار من أهل المدينة وما ظهر من 
الآيات لله عز وجلل في إكرامه نبيه َه بما وعده من إعزازه وإظهار دينه . 


حديث سويد بن الصامت E ETE ERC‏ 
حديث إياس بن معاذ الأشهلي وحديث يوم بعاث EES‏ 
حديث ايان بن عبدالله اليجلى فى عرض رسول الله ية نفسه على قبائل 
العرب وفصة مغروق بن عمرو وأصحابه CE COE‏ 
حديث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة › وما سمع من الهاتف بمكة في 
نصرتهما رسول الله طن وخ ها و عو PUES ERR‏ يعن و عا قفا ميق E‏ ار الها Roe‏ 
باب ذكر العقبة الأولى وما جاء في بيعة من حضر الموسم من الأنصار رسول 
الله َة هلى الاسلام اط وا مااي انك ف كو ا 


باب ذكر العقبة الثانية وما جاء في بيعة من حضر الموسم من الأنصار رسول 
الله يك على الإسلام وعلى أن يمنعوه ما يمنعون من أنفسهم وأموالهم E‏ 
باب من هاجر من أصحاب النبي بلا إلى المدينة حين أريها دار هجرته قبل 


نزول الأذن له بالخروج O RES ODA E Ss‏ 
باب مكر المشركين برسول الله هة وعصمة الله رسوله واخخباره إياه بذلك حتى 
حرج مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه مهاجرا TIE‏ 

باب خبروج النبي يكل مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى 
الغار وما ظهر في ذلك من الآثار ا E SG‏ 
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باب اتباع سراقة بن مالك بن جعشم أثر رسول الله ية وما ظهر في ذلك من 
دلائل النبوة بابض لحو اناج فيج مو البو الج لجو رود DEE‏ 
باب اجتياز رسول الله َة بالمرأة وابنها وما ظهر في ذلك من آثار النبوة . 

باب اجتيازه مع صاحبه بعبد يرعى غنماً وما ظهر عند ذلك من آثار النبوة 

باب من استقبل رسول الله اة وصاحبه من أصحابه ثم استقبال الأنصار إياه 
ودخوله ونزوله وفرح المسلمين بمجيئه والآيات التي ظهرت في نزوله . 

باب ذكر التاريخ لمقدم النبي هة المدينة وكم مكث بعد البعث بمكة . 

باب قول الله عز وجل ا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدق وأجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً 4 ES‏ 
باب ما روى في خروج صهيب بن سنان رضي الله عنه على أ ثر النبي ية إلى 
المدينة وما ظهر في ذلك من آثار النبوة RAA‏ 
باب أول خطبة خطبها رسول الله اة حين قدم المدينة E‏ 
باب ما جاء في دخول عبدالله بن سلام رضي له عنه على رسول اله م 
حين قدم المدينة ووجوده إياه الرسول النبي الأمي الذي يجدونه موكيا 
عندهم في التوراة والانجيل » واعترافه بذلك وإسلامه » وكذلك كل من 
أنصفه من اليهود الذين دخلوا عليه ووقفوا على صفته دون من حرم التوفيق 


منهم ks‏ ونام ك1 الال لفلف ا قا م ود ال 
باب ما جاء في بناء مسجد رسول الله َة بالمدينة وما روى عن طلق بن علي 
اليمامي في ذلك ثم رجوعه مع قومه بماء مضمضة النبي كَل AR‏ 
باب المسجد الذي أسس على الفتوى وفضل الصلاة فيه O E‏ 
باب ما أخبر عنه المصطفى ب عند بئاء مسجده ثم ظهر صدقه بعد وفاته وفيه 
وفي أمثاله دلالة ظاهرة على صحة نبوته E EEE‏ 
باب ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله ية وما ظهر عند وضعه وجلوس 
النبي ية من دلائل النبوة وكان ذلك عند بناء المسجد بمدة SAR‏ 


باب ما لقى أصحاب رسول الله ية من وباء المديلة حين قدموها وعصمة الله 
رسول الله َو عنها ثم ما ورد في دعائه بتصحيحها لهم وثقل وبائها عليهم 
إلى الجحفة واستجابة دعاثه ثم تحريمه المدينة ودعائه لأهلها E‏ ر 

باب تحويل القبلة إ إلى الكعبة SASS‏ ب الوب ل ANS‏ 


م 
4۹1 
4۹۷ 


2۹۸ 
ااه 


كاه 


o۲ 
o4 


كله 
0 
44 
o4‏ 
oof‏ 


وده 
۷۱ 


باب مبتدأ الإذعان بالقتال وما ورد بعده في نسح العفو عن المشركين واهل 


تم السفر الثاني من كتاب دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب 
الشريعة وبتمامه تم السفر الثاني من الكتاب , ويليه السفر الثالث 
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